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  مقدمـــــــــــــة

لقــــد اطلعــــت علــــى الكثیـــــر مــــن الأمثــــال الشــــعبیة الجزائریـــــة أثنــــاء تحضــــیري مـــــذكرة   

الماجستیر، الموسومة ب: صورة المرأة فـي الأمثـال الشـعبیة الجزائریـة. وهـذا مـا لفـت انتبـاهي 

إلـــى تـــأثر الكثیـــر مـــن الأمثـــال الشـــعبیة بـــالموروث الثقـــافي العربـــي الإســـلامي، كمـــا لاحظـــت 

بفضــل تــداولها فــي  ...الأدبیــةو  الاجتماعیــةو  یرهــا فــي الكثیــر مــن مجــالات الحیــاة: النفســیةتأث

مختلف الأوساط؛ مما شوقني إلى أن یكون موضـوع بحثـي فـي أطروحـة الـدكتوراه، فـي مجـال 

ــــب الدینیــــة ــــأثر الأمثــــال وتأثیرهــــا. وبخاصــــة أن الأمثــــال وظفتهــــا الكت بتصــــویر المعنــــوي  -ت

  الإقناع والإفهام والتوضیح والاعتبار والترغیب والترهیب وغیرها.بقصد  -بالمحسوس

كما أن كل المجتمعات الإنسانیة اعتمـدت الأمثـال لتثبیـت تجاربهـا وحكمهـا، ولخّصـتها   

في هذه الكلمات الوجیزة، التي اعتنت بشكلها فجعلته فـي قالـب موسـیقي جمیـل، لـذّ للسـامعین 

  فائدة.فحفظوه، وردّدوه لما فیه من متعة و 

  ومن هذا المنطلق كان عنوان أطروحتي:   

  دراسة تناصیة دلالیة. -الأمثال الشعبیة الجزائریة بین التأثر والتأثیر

والأمثال الشعبیة الجزائریة لم تـأت مـن فـراغ؛ لأن الشـعب الجزائـري تكـوّن مـن اخـتلاط   

والســیطرة علیـــه الكثیــر مــن الأجنـــاس التــي وفـــدت علیــه، للعــیش أو التجـــارة، أو قصــد الغـــزو 

والاستیلاء على خیرات بلاده، فطابت الحیاة لهذه الأجناس في الجزائر فاستوطنوها، وامتزجوا 

  بأهلها، ونجم عن ذلك، شعب له عقلیة وشخصیة وخصال تمیّزه عن غیره.

الفینیقیــون والرومــان مــن  -قــدیما -ومــن الأجنــاس الــذین احتــك بهــم الشــعب الجزائــري  

بقدر ما ذابوا في الشعب  -مادیة كانت أو معنویة–كوا بصماتهم الثقافیة الشمال، وبقدر ما تر 

الجزائري، وصاروا جزءا من مكوناته، أو طردوا إلى بلدانهم التي أتوا منها. ومن الشرق  جـاء 

د،  الفتح الإسلامي وما رافقه من قبائل عربیة، فاعتنق الشعب الجزائري الدین الإسلامي الموحِّ

الســمحاء، وتصــاهروا وامتزجــوا بحــاملي لــواء هــذا الــدین، وتعلمــوا لغتــه التــي  وتمســكوا بعقیدتــه

هیمنـــت مـــع مـــرور الأیـــام علـــى الحیـــاة العامـــة، وانصـــهرت جمیـــع الثقافـــات فـــي بوتقـــة الثقافـــة 

  الجدیدة الوافدة.
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وفـــي ظـــل هـــذا الحـــراك الثقـــافي تكونـــت الأمثـــال الشـــعبیة الجزائریـــة. فمـــا مـــدى تأثرهـــا   

العربــي الإســلامي؟ ومــا مــدى تأثیرهــا فــي مختلــف مجــالات الحیــاة؟ هــذا مــا  بـالموروث الثقــافي

  سوف أقاربه من خلال الدراسة التناصیة الدلالیة في هذه الأطروحة.

لقد تنـاول بعـض الدارسـین موضـوع الأمثـال بكیفیـات مختلفـة؛ فمـنهم مـن جمـع، ومـنهم   

  أسالیب الأمثال وأهدافها؛ من شرح حسب مجالات الحیاة الاجتماعیة، ومنهم من تطرق إلى 

فكتــاب محمــد بــن أبــي شــنب: أمثــال الجزائــر والمغــرب، فیــه عــدد كبیــر مــن الأمثــال، غیــر أنــه 

اقتصــر علــى شــرح المعنــى بالفرنســیة، مــع الإشــارة إلــى مــا یماثلــه مــن صــیغ أخــرى ،  وكــذلك  

لأمثــال الحــال مــع كتــاب، رابــح خدوســي: موســوعة الجزائــر فــي الأمثــال الشــعبیة. أمــا كتــاب ا

الشــعبیة الجزائریــة لقــادة بوتــارن، وكتــاب أمثــال جزائریــة لعبــد الحمیــد بــن هدوقــة، فعبــارة عــن 

مجموعــة مــن الأمثـــال  قســمت حســـب المعــاني إلـــى مجــالات، وتـــم شــرحها بإیجـــاز. أمــا أهـــم 

ــــاب: الألغــــاز الشــــعبیة  ــــابین تنــــاولا الأمثــــال الشــــعبیة الجزائریــــة بالدراســــة البنیویــــة فهمــــا كت كت

ریــة، وكتــاب الأمثــال الشــعبیة الجزائریــة لعبــد المالــك مرتــاض. أمــا مــا وقــع فــي یــدي مــن الجزائ

 كتب أجنبیة فأهمها كتاب:

Poubelle).   Jean-Loup Chiflet (99 Proverbes à foutre à la 

 Charlotte SCHAPIRA (Les stéréotypes en français proverbes et autresوكتـاب:

formules).   لشرح المعاني ونقدها، والثاني لبیان أنواع صیغها وتراكیبها.فالأول  

وهذه المجموعة، وما یشبهها ككتاب عز الدین جلاوجي: الأمثال الشـعبیة الجزائریـة بسـطیف. 

إلــى تــأثر  -بكیفیــة كافیــة-وكتــاب جعكــور مســعود: حكــم وأمثــال شــعبیة جزائریــة. لــم تتطــرق 

. فجــاء هــذا البحــث لیكمــل ویوحــد مــا تــمّ التطــرق الأمثــال وتأثیرهــا فــي مختلــف منــاحي الحیــاة

  إلیه.

ومما صعّب مهمتي في هذا البحـث قلّـة الدراسـات المتخصصـة فـي مجـال بحثـي، كمـا 

أن مـا اسـتطعت أن أحصــل علیـه مــن كتـب الأمثــال الشـعبیة. غیــر كـاف لیعتمــد فـي أطروحــة 

ي، وظفتها لخدمة دكتوراه. وعلیه لجأت إلى دراسات و كتب في غیر اختصاص الأدب الشعب

امتدادا لدراسة الأجناس الأدبیـة الفصـیحة -في نظري–بحثي؛ لأن دراسة الأمثال الشعبیة تعدّ 

  الأخرى. 
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ولتحقیـــق مـــا أصـــبو إلیـــه، وهـــو إبـــراز التـــأثیر والتـــأثر فـــي الأمثـــال الشـــعبیة الجزائریـــة، 

ه على أربعة ارتأیت أن تكون خطة البحث منطلقة من ألفاظ عنوان الأطروحة نفسها، فصممت

فصـــول تســـبقها مقدمـــة، وتعقبهـــا خاتمـــة. وكـــل فصـــل یبـــدأ بتمهیـــد، وینتهـــي بخلاصـــة. وهـــي 

  كالتالي:

  . وجعلته ثلاثة مباحث.تعریف المثل: الفصل الأول

:  المثــل فــي التـراث العربــي، وفیــه تطرقــت إلــى معنــى التــراث، ثــم معنــى المثــل المبحــث الأول

إلــى مضــربه ومــورده، والفــرق بینــه وبــین الحكمــة، ثــم عنــد أهــل اللغــة وأهــل البیــان، وعرّجــت 

  تحدثت عن أنواع المثل، وذكرت كتب الأمثال القدیمة المطبوعة.

ـــاني : المثـــل فـــي النصـــوص الدینیـــة. وبـــدأت بالمثـــل فـــي القـــرآن الكـــریم، أنواعـــه المبحـــث الث

لقیاسـي، ومــا وبلاغتـه، مـع التمثیــل لـذلك بالمثــل المـوجز الســائر فـي القـرآن الكــریم، ثـم المثــل ا

أنواعها وبلاغتهـا.  -صلى االله علیه وسلّم -یسمى بالأمثال الكامنة. انتقلت إلى أمثال الرسول

فــذكرت الأمثــال المــوجزة، والأمثــال المفصــلة. ثــمّ تطرقــت إلــى المثــل فــي الإنجیــل، وأعطیــت 

  نماذج من إنجیل: مرقس، وإنجیل: یوقا.

لغـــة واصـــطلاحا، مـــع التركیـــز علـــى المثـــل  : تعریـــف المثـــل الشـــعبي. عرّفتـــهالمبحـــث الثالـــث

الموجز السائر ثم تطرقت إلى نشأته، وخصائصه، وممیزاته، وأهمیته ودوره، وختمت المبحـث 

  بمصنفات كتب الأمثال الشعبیة الجزائریة. و أنهیت الفصل بخلاصة. 

  . وجعلته ثلاثة مباحث. مثال الشعبیةالأالفصل الثاني:التأثیر والتأثر في 

: التــأثیر والتــأثر. وفیــه عرّفــت التــأثیر والتــأثر فــي اللغــة وفــي الاصــطلاح، ثــم الأولالمبحــث 

ـــأثیر  ـــم تناولـــت ت تطرقـــت إلـــى بدایـــة العلـــوم وتطـــور الحضـــارات، فـــي ظـــل التـــأثر والتـــأثیر، ث

الحضــارة العربیــة الإســلامیة فــي الحضــارة الغربیــة فــي بعــض المجــالات، وكــان تركیــزي علــى 

   -قدیما-ي، وقدّمت نماذج من تأثیر الأدب العربي في الأدب الغربيالتأثیر في المجال الأدب

النمـوذج الأول: تــأثیر العربیــة، وكتــاب "طــوق الحمامــة" لابــن حــزم، فــي كتــاب: "الحــب   

  المحمود" لصاحبه:  "خوان رویث". 

النموذج الثاني: تأثیر قصة حي بن یقظان، لابـن طفیـل فـي قصـة "النقـاد" ل (بلتاسـار 

  جراثیان). وفي قصة "روبنسون كروز" لِ  (دانیال دیفو). 
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 د 

ــــأثر  ــــذلك ذكــــرت ت ــــأثیر الأدب الغربــــي فــــي الأدب العربــــي، وكنمــــوذج ل انتقلــــت إلــــى ت

هـود الإنجلیـزي)، "سـریر  (المازني) في قصیدته: "فتى في سـیاق المـوت"، بمقطوعـة: (تومـاس

  الموت".

: التأثر والتأثیر في الأمثـال الشـعبیة. بدأتـه بهیمنـة اللغـة العربیـة علـى مختلـف المبحث الثاني

مجــلات الحیــاة الإســبانیة فــي القــرون الوســطى، ثــم تــأثر الأمثــال الإســبانیة بالأمثــال العربیــة. 

وأخـرى إنجلیزیــة، ثـم بــین أمثــال  بعـدها أعطیــت نمـاذج مــن التشـابه الموجــود بــین أمثـال عربیــة

  عربیة وأمثال فرنسیة، كان ذلك للاستدلال.

: تنـــاص الأمثـــال الشـــعبیة الجزائریـــة مـــع القـــرآن و المـــوروث الثقـــافي العربـــي المبحـــث الثالـــث

الإسلامي. بدأته بتعریف النص، و التناص، أعقبتـه بفكـرة التنـاص عنـد النقـاد العـرب القـدماء 

النقدیـة الحدیثـة، و تحــدثت عـن موقـع التنـاص وأهمیتـه. ودعّمـت  مــا ثـم التنـاص فـي النظریـة 

ســبق بدراســة تناصــیة تطبیقــة بحثــت فیهــا عــن مكمــن التنــاص بــین الأمثــال الشــعبیة والقــرآن 

الكــریم، ثــم بینهــا وبـــین الحــدیث النبــوي الشـــریف، ثــم تناصــها مـــع الشــعر والأمثــال العـــربیین. 

  وختمت الفصل بخلاصة.

  . وجعلته ثلاثة مباحث.ثیر الأمثال الشعبیة في مجالات الحیاةالفصل الثالث: تأ

: تـأثیر الأمثـال فـي المجـال الأدبـي. وفیـه تطرقـت إلـى دلالات لفظـة: أدب، ثـم المبحث الأول

تــأثر الشــعر بالأمثــال، وتــأثیر الأمثــال فــي الخطابــة والترســل، ثــم تــأثیر الأمثــال فــي الروایــات 

الحمیـــد بـــن هدوقـــة، والطـــاهر وطـــار، مـــن الجزائـــر. موضـــحا ذلـــك بنمـــاذج مـــن روایـــات عبـــد 

  وروایات نجیب محفوظ من مصر.

: تأثیر الأمثال الشعبیة في المجال النفسـي. وفیـه بینـت أثـر الثقافـة فـي سـمات المبحث الثاني

الشخصـــیة، وتطرقـــت إلـــى مظـــاهر المكنونـــات النفســـیة، وشـــرحت بعـــض الأمثلـــة الدالـــة علـــى 

كالكبـت و التبریـر، والإسـقاط، والتعـویض النفسـي، الـتقمص، وإلقـاء الآلیات الدفاعیة النفسـیة  

اللوم على الآخرین وغیرها، وأشرت إلى بعض الاتجاهات والقیم مـن خـلال الأمثـال، كالاتجـاه 

  الدیني، والوفاء والصدق.

: تـأثیر الأمثـال فــي المجـال الاجتمــاعي. وفیـه شـرحت معنــى الإنسـان مخلــوق المبحـث الثالــث

معنى الأخلاق فـي التـراث العربـي، وتناولـت توجیهـات الأمثـال بخصـوص التنفیـر اجتماعي، و 

مـــن بعـــض الســـلوكات كاســـتعمال اللســـان فیمـــا یضـــر، كالغیبـــة، والنمیمـــة. و تحبیـــب بعـــض 
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 ه 

الصــــــفات كحســــــن الضــــــیافة، والتعــــــاون، والعمــــــل، و تنظــــــیم بعــــــض العلاقــــــات كالمعاملــــــة 

  المرأة.بالمثلوالمصاهرة وما یتصل بها من صفات الرجل و 

  : دراسة أسلوبیة دلالیة على المثل الشعبي. وقد جعلته ثلاثة مباحث.الفصل الرابع

: الأسلوب والأسلوبیة. وفیه عرفت الأسلوب والأسلوبیة، وعرّجـت علـى أسـلوب المبحث الأول

المثـل الشـعبي، حیـث تناولـت ألفاظــه، ومسـتواه البنیـوي والـدلالي، ثــم دراسـة البنیـة التـي یتــألف 

  المثل، وتركیبه، وأنواع جمله، ثم تحلیل بنیة المثل في التركیب الثنائي.منها 

ــاني : أســلوب المثــل الإنشــائي. شــرحت نمــاذج مــن أمثــال جــاءت بأســلوب النــداء المبحــث الث

وأخــرى جــاءت بأســلوب الأمر،وثالثــة جــاءت بأســلوب النهــي، ورابعــة أتــت بأســلوب الاســتفهام 

الاســـتعلائیة الإلزامیـــة، إلـــى دلالات مجازیـــة أخـــرى حیـــث خـــرج الأســـلوب الطلبـــي مـــن دلالتـــه 

  أهمها الإرشاد والتوجیه.

: دراسة تطبیقیة على بنیـة المثـل. تناولـت فیـه التقنیـة البنائیـة، كظـاهرة التكـرار المبحث الثالث

في الأمثال، ومـن خلالهـا تطرقـت إلـى مصـطلحات الدراسـة الصـوتیة التـي وظفتهـا فـي دراسـة 

ـــال صـــوتیا و  ـــة الإیقـــاع الصـــوتي، التكـــرار، التشـــاكل الإیقـــاعي بعـــض الأمث دلالیـــا مبـــرزا أهمی

  والدلالي، وأخیرا حلّلت بعض الأمثال بنیویا صوتیا دلالیا. وختمت الفصل بخلاصة.

وبهـذه الهیكلـة رتبـت فصـول هـذه الأطروحـة ترتیبـا منطقیـا حیـث جعلتهـا متضـافرة فیمـا   

یكون الفصل الأول متعلقا بتعریفها، أما الفصـل بینها. فما دام الحدیث عن الأمثال فلا بد أن 

الثاني فلا یناسبه إلا الحدیث عـن خلفیتهـا الثقافیـة أي تأثرهـا بمـا سـبقها مـن ثقافـات، وبعـد أن 

تكونت وفشت واشتد عودهـا، فهنـا یبـدأ تأثیرهـا فـي المجـالات المختلفـة فـي البیئـة التـي تتحـرك 

ا، وتوظیفهـا فـي حـدیثهم العـادي وفـي خطـابهم  فیها. ولا شك أن الذي یلاحظ تمسـك النـاس بهـ

  الأدبي، لا شك أنه یبحث عن السر في ذلك، فیكون الجواب شكلها ومضمونها.

  أنهیت البحث بخاتمة دوّنت فیها بعض النتائج التي استخلصتها من خلال البحث   

لــى ولا غــرو أن تتعــدد المنــاهج فــي تنــاول هــذه المضــامین غیــر أن طبیعــة البحــث وجهتنــي إ

  اعتماد المنهج الوصفي التحلیلي. 

 فالوصف ناسب الفصل الأول والثاني لما فیهما من رصد لآراء بعض دارسي الأمثال     

أمـا التحلیـل فناسـب الشعبیة، وما جاء في القرآن الكـریم والحـدیث النبـوي الشـریف،  العربیة، و

ومضـمونها. ولازم هـذه الدراسـة الفصل الثالث والرابع لما فیهما من شرح وتحلیل لبنى الأمثال 
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 و 

تـــدخل المـــنهج المقـــارن فـــي دراســـة التشـــابهات بـــین نصـــوص أدبیـــة، والدراســـة التناصـــیة بـــین 

الأمثـــال والمـــوروث الثقـــافي العربـــي الإســـلامي، كمـــا أن المـــنهج الإحصـــائي وجـــد مكانـــه فـــي 

  الدراسة البنیویة  وتكرار الأصوات وغیرها.

ه الدراسة فهي قلة المراجع المتنوعة، وعدم قـدرتي أما الصعوبات التي واجهتني في هذ  

علـى الحصـول علـى مراجـع أجنبیـة، وبخاصـة الحدیثـة منهـا، كمـا أن الـوزارة الوصـیة لـم تمـنح 

في التكوین الخارجي قصیر المدى. وعلیـه فمجهودنـا انصـب  -غیر الموظفین-فرصا للطلبة 

  في أغلبه على ما یُمكن الوصول إلیه في داخل الوطن.

في الأخیر لا یسعني إلا أن أقدّم جزیل شكري وامتناني إلى الأستاذ الدكتور فتحي و   

بوخالفة على رحابة صدره، و تواضعه الطبیعي غیر المتكلف. الذي خبرته فیه منذ إشرافه 

على الملاحظات الجادّة، والتوجیهات  علي أثناء تحضیري مذكرة الماجستیر، كما أشكره

  على الدفع بي إلى الإسراع في إنجاز البحث. القیّمة، والحرص الدائم
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

 الفصل الأول

  

  تعریــــــــف المثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل

  

  تمهیــــــــد

  المثل في التـــراث العربــــــــي-

  النصوص الدینیةالمثـــل في -

  تعریف المثـــــــــــــل الشعبـــــــــــــــي -

  خلاصـــــــــة
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  تعریف المثل

  :تمهید

قــد لاقــى رواجــا كبیــرا فــي النصــف الثــاني مــن القــرن  إن الاهتمــام بالموروثــات الشــعبیة  

العشرین، وبخاصة لدى الشعوب التي خرجت من ربقة الاستعمار؛ وهـذا لأن هـذه الموروثـات 

تعـــد أحــــد مقوماتهــــا القومیــــة، التــــي حــــاول الاســــتعمار بشــــتى أشــــكاله أن یمحوهــــا، كمــــا فعــــل 

حریصـا علـى ضـمان بنـاء نفسـه، وقـد كـان الغـازي الأجنبـي  ÷الاحتلال الفرنسي في الجزائـر. 

ــام للكیــان الجزائــري: محــو اللغــة، إیهــدف فــي  ســتراتیجیته إلــى تفكیــك الآخــر، وإلــى المحــو الت

والتـاریخ والعــادات والتقالیــد، وكــل الرمــوز الوطنیــة؛ فحــارب مراكــز الإشــعاع، ومصــادر الثقافــة 

  وهذا مایسهل بقاءه جاثما على الشعب الجزائري المحتل.  .)1(×الأصلیة: المساجد والزوایا 

مــس عــن أن إحیــاء التــراث الشــعبي، هــو إحیــاء للأمــة بعــد أن طُ ÷ویــرى خالــد عیقــون   

عمــد وعــن قصــد فــي بعــض أدوار التــاریخ، وعــن جهــل وازدراء بقیمتــه فــي أدوار أخــرى، مــن 

، لا قیمـة لـه، ولا علاقـة بإحالتـه إلـى شـبه وثـن ؛خلال الحكم علیه مـن منظـور فكـري متعسـف

    )2(×له بحاضر الأمة ومستقبلها

بمثابــة الــذاكرة بالنســبة للإنســان، ولــو  -بالنســبة إلــى أي مجتمــع –یُعــد التــراث الشــعبي   

قـدِّر لأحــد أن یفقـد ذاكرتــه، فإنـه ســیفقد حتمـا شــعوره بهویتـه، فــي الماضـي والحاضــر، وســیجد 

الأمــس. وكمـــا أن الــذاكرة تمكـــن الإنســان مـــن نفســه مجــردا مـــن أي خبــرة تلقاهـــا مــن تجـــارب 

اسـترجاع مــا هــو بحاجــة إلیــه مـن الــذكریات؛ فــإن التــراث یســمح للمجتمـع بــأن یســتفید ممــا هــو 

  بحاجة إلیه من رصیده التاریخي.

  لكن ما المقصود بالتراث الشعبي؟  

  

  

  

                                                
 . 58، ص 1983، الجزائر، 3، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، طالحركة الوطنية الجزائريةأبو القاسم سعد االله، – )1(
، منشورات ا�لس الأعلى للتربية (مظاهر وحدة ا�تمع الجزائري من خلال فنون القول الشعبية) الجزائر، تماثلات الأشكال والمفاهيم في الأدب الجزائريخالد عيقون، – )2(

 . 230ص م2005



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الأول:تعريف المثل: 

 

- 2  - 

 

  

  أولا:المثل في التراث العربي:

   التراث: لغة:

التراث: تعنـي الإرث؛ وهـي كلمـة مـأخوذة فـي الأصـل مـن جاء في لسان العرب: كلمة 

"ورث" وفــي ذلــك قــال الجــوهري: المیــراث: أصــله مِــوْراثٌ، انقلبــت الــواو یــاء لكســرة مــا قبلهــا. 

  والتراث: أصل التاء فیه واو.

ویقول ابن سیده: الوِرْث والإِرث والتراث، والمیراث: ما وُرِث، وقیـل: الـورث و المیـراث   

  لإرث في الحسب.في المال. وا

ویقول ابن الأعرابي: الوِرث، و الوَرْث و الإِرث و الوِراث و التراث واحد. ویقال: أرثـه   

  .  )1(ورثا إذا مات مورثك، فصار میراثه لك

وقـــد ورد لفـــظ "التـــراث" فـــي القـــرآن الكـــریم، فـــي قولـــه تعـــالى: ﴿وتـــأكلون التـــراث أكـــلا   

ــا﴾ شــدیدا)2(لّمــا﴾ ؛ وهــو أن یأكــل نصــیبه ونصــیب غیــره؛ وذلــك أنهــم . أي المیــراث ﴿أكــلا لّمّ

كانوا لا یورّثون النساء ولا الصبیان، ویـأكلون نصـیبهم. قـال ابـن زیـد: الأكـل اللّـمّ: الـذي یأكـل 

كل شيء یجده  لا یسأل عنه أحلال هو أم حـرام؟ ویأكـل الـذي لـه، و لغیـره، یقـال: لممـت مـا 

  .   )3(على الخِوان إذا أتیت ما علیه فأكلته

  وخلاصة القول: إن المیراث أو الإرث یطلق لغة، في معنیین:   

. )4(أولهما:البقاء. قال تعالى:﴿ و زكریّاء إذ نادى ربّه ربّ لا تذرني فردا وأنت خیر الوارثین﴾

ثناء على االله بأنه الباقي بعد فناء الخلق، وأنه أفضل مـن  ÷قال البغوي عند تفسیره هذه الآیة:

    .)5(×بقي حیّا

                                                
ص -، ص 2م، الجزء 1990 ه1410،  دار صادر بيروت، لبنان، 1،طلسان العربجمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور الإفريقي المصري،  أبو الفضل ابن منظور، – )1(

200 -201. 
 . 19سورة الفجر، آية القرآن الكريم، رواية ورش عن نافع، – )2(
ه، 1412" حققه وخرجّ أحاديثه محمد عبد االله النمر وآخرون، دار طيبة للنشر والتوزيع، الرياض، التنزيلتفسير البغوي "معالم البغوي، أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي،  - )3(

 .422، ص8ا�لد 
 . 89سورة الأنبياء، آية – )4(
 . 352، ص5ا�لد  المصدر نفسه،البغوي، – )5(
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نــاس آخــرین، ســواء أكــان هــذا الشــيء الــذي انتقــل مــن أنــاس إلــى أمـا: انتقــال الشــيء مــن ثانیه

شــخص إلـــى شــخص آخـــر، شـــیئا مادیــا كمـــا فــي أكـــل التـــراث. أم أمــرا معنویـــا كمــا جـــاء فـــي 

ثـوا إنمـا ورَّ  ،ولا درهمـا اثـوا دینـار رِّ وَ إن الأنبیـاء لـم یُ  ،العلمـاء ورثـة الأنبیـاءإن  ÷الحـدیث النبـوي:

 . فیقـــال ورث فـــلان المـــال، أو ورث بعـــض القـــیم:)1(×وافـــر   أخـــذ بحـــظ بـــه فمـــن أخـــذ ؛العلـــم

  كالمجد، الأخلاق، العلم..

  :التراث في الاصطلاح الأدبي

ـــالتراث الشـــعبي؟ لا شـــك أنـــه لا یمكـــن صـــرف المقصـــود هنـــا إلـــى    إذًا مـــا المقصـــود ب

والعقائد والقیم، المبثوثة في أشـكال المسائل المادیّة المالیة؛ لأنه یعني وبوضوح وراثة المبادئ 

من الإنتاج القولي الذي یطلق علیه: التراث الشعبي الثقافي، وهو یشمل الكثیر من المواضیع 

والخرافات، والأمثـال والألغـاز والنـوادر...  التراثیة منها الشعر الشعبي، والحكایات والأساطیر،

ـــا جـــیلا بعـــد جیـــل با لروایـــة الشـــفویة؛ لانعـــدام الكتابـــة فـــي وهـــي موروثـــات شـــفویة انتقلـــت إلین

  الماضي؛ مما أضاع الكثیر منها.

.. فــالآداب الشــعبیة لعراقتهــا تحفــظ لنــا ذخیــرة وافیــة نســتطیع ÷یقــول محمــد المرزوقــي:   

بدراستها أن نعـرف الحیـاة الذهنیـة والروحیـة لأسـلافنا الأقـدمین، وكـذلك نسـتطیع بواسـطتها أن 

  .)2(×المراحل الأولى من المجتمع البشرينضبط التاریخ الاجتماعي لهذه 

والمأثورات الشعبیة یخدم بعضها بعضا، فكثیرا ما تتضـمن القصـص والحكایـات أمثـالا   

على حكم و أمثال، وكثیـرا مـا یقـال المثـل  -أیضا -شعبیة، وكثیرا ما تحتوي القصائد الشعریة

مـــا تضـــمنته مـــن قـــیّم  ویُفســر بقصّـــة أو حادثـــة. ولعـــلّ المتتبـــع لـــبعض هـــذه القصـــص یُدهشـــه

إنســانیة، تعمــل المجتمعــات علــى ترســیخها فــي وجــدان الناشــئة؛ لأن التــراث الشــعبي الشــفوي 

  یمثّل المستوى الأول في الثقافة الوطنیة، یتلقاه الطفل مباشرة في مدرسته الأولى: الأسرة.

  والأنموذج الآتي یؤكد ذلك.

                      تقول حكایة شعبیة:

                                                
 .49، ص 5تحقيق إبراهيم عطوة عوض، د/ط، دار عمران، بيروت، د/ت، ج، الجامع الصحيح، وهو سنن الترمذيأبو عيسى محمد بن عيسى بن سَوْرةَ ، – )1(
 . 13م، ص1967 ،، الدار التونسية للنشر، تونسالأدب الشعبيمحمد المرزوقي، – )2(
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وة؛ ولكنــه فقــدها بعــد فتــرة مــن الــزمن، ولــم یعــد یملــك منهــا ســوى ورث ابــن مــن أبیــه ثــر 

  ثلاثمائة دینار، فأخذ ما تبقى معه من النقود وخرج للبحث عن عمل، وفي الطریق قابل 

رجلا یبیع كلمات حكمیة؛ فطلب منه الابن أن یبیعه بعض حكمه في مقابل الثلاثمائة دینـار؛ 

ســـــاعة الحـــــظ مـــــا ÷، ×اتحبـــــو ولـــــو كـــــان دبحبیبـــــك اللـــــي ÷فباعـــــه الرجـــــل الحكـــــم، وهـــــي : 

، وأخــذ الابــن الكلمــات الحكمیــة بعــد أن ×اللــي آمنــك لا تخونــو ولــو كــان خــائن÷، ×تتعوضــش

  صار لا یملك شیئا.و دفع للرجل أجرها. 

ولمّا أظلم الكون جلـس الشـاب بجـوار دكـان وراح فـي النـوم، وفجـأة رأى شخصـا غریبـا   

 أمامه، یسأله سـؤالا غریبـا، یقـول لـه: أتحـب البیضـاء أم السـوداء؟ واحتـار الشـاب فـي الإجابـة 

و لكنــه ســرعان مــا تــذكّر الكلمــات التــي اشــتراها، فأجابــه قــائلا: "حبیبــك اللــي اتْحَبُّــو ولــو كــان 

د ذلــك اختفــى الشــخص الغریــب. وفــي الصــباح جــاء صــاحب الــدكان لیفــتح دكّانــه، دُبْ". عنــ

فسأله الشاب عمّـا إذا كـان مـن الممكـن أن یجـد عنـده عمـلا؛ فأخـذه الرجـل لیعمـل عنـده، ولمّـا 

الإخــلاص والأمانــة، تركـــه یرعــى شــؤون تجارتــه، وشـــؤون بیتــه ریثمــا یحضــر مـــن  هتوســم فیــ

ى زوجــة الرجــل یســألها عــن احتیاجاتهــا؛ لیقضــیها لهــا، ســفره. فكــان الشــاب یــذهب كــل یــوم إلــ

وبعــد وقــت أحبّــت المــرأة الشــاب، وحاولــت أن تــراوده عــن نفســه؛ ولكــنّ الشــاب تــذكّر الكلمــات 

التي اشتراها بمالـه، وقـال فـي نفسـه:" اللـي آمنـك لا تخونـه ولـو كـان خـائن". ولهـذا فقـد رفـض 

  لى بیت سیده.طلبها ورحل إلى حاله، ولم یعد بعد ذلك یتردد ع

ولكـــن الزوجـــة خشـــیت أن یكشـــف الشـــاب عـــن فعلهـــا لزوجهـــا عنـــدما یحضـــر؛ ولهـــذا   

أسـرعت إلـى زوجهـا بعـد وصـوله، وأخبرتـه بـأن الشـاب الـذي وثـق فیـه، وسـلّمه تجارتـه، ووكــل 

إلیه أن یرعى شـؤون بیتـه، لـیس جـدیرا بهـذه الثقـة؛ لأنـه شـاء أن یراودهـا عـن نفسـها؛ فغضـب 

قم من الشاب. ولهذا فقـد أمـر الشـاب أن یرحـل إلـى جماعـة مـن الأعـراب، الرجل وشاء أن ینت

وسلّمه رسالة إلـیهم، بعـد أن كتـب فیهـا:( أحضـروا الأمانـة) وكانـت هـذه هـي كلمـة السـر التـي 

  یفهم منها الأعراب، أن یقطعوا رأس من یرسله الرجل إلیهم. 

ل زواج؛ فقــال فــي أخــذ الشــاب الرســالة ورحــل إلــیهم، وفــي أثنــاء الطریــق صــادف حفــ  

نفسه: لقد اشـتریت الكلمـات بمالـك، فیجـب أن تعمـل بهـا جمیعـا، وكـان یعنـي بـذلك أن یسـتفید 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الأول:تعريف المثل: 

 

- 5  - 

 

من الحكمة الثالثة التي تقول: "سـاعة الحـظ مـا تتعوضـش". وعنـد ذلـك دخـل البیـت الـذي أقـیم 

  فیه الحفل، وأخذ یأكل ویشرب مع المدعوین، وبات هناك لیلتین.

فــي إرســال الأمانــة إلــى التــاجر، أرســل إلــیهم رســولا آخــر، برســالة ولمّــا تــأخر الأعــراب   

یقول لهم فیهـا: " أیـن الأمانـة"؟ فلمّـا وصـل هـذا الرسـول بالرسـالة، قطـع الأعـراب رأسـه، وبعـد 

وقــت وصــل إلــیهم الشــاب بالرســالة الأولــى؛ فســلّمه الأعــراب الــرأس المقطوعــة؛ فأخــذها ورحــل 

الشــاب یعــود إلیــه ســالما وأنــه یحمــل معــه رأس الرســول إلــى ســیده، وفــوجئ الرجــل التــاجر بــأن 

الثــاني، الــذي أرســله فــي أثــره؛ عنــد ذلــك أدرك التــاجر أن هــذا الشــاب لا بــدّ أن یكــون بریئــا؛ 

فطلـب منـه أن یصـارحه بمـا فعلـه مـع زوجتـه؛ فحكـى لـه الشـاب الحقیقـة؛ فقتـل الرجـل امرأتــه، 

  . )1(وأبقى على الشاب معه في عمله، وزوّجه ابنته

هـــذه الحكایـــة المحكمـــة البنـــاء، صـــاغها الخیـــال الشـــعبي علـــى هـــذا النحـــو، لیؤكـــد بهـــا   

وظیفــة أساســیة، هــي الكشــف عــن القــیم الأخلاقیــة الإیجابیــة، والســلبیة الســائدة فــي المجتمــع 

الشعبي الجزائري. إلى جانب تأكید القیم الروحیة المكونـة للعقیـدة الشـعبیة، مـن خـلال مـا تـدل 

  لحكمیة الثلاثة الواردة في الحكایة وهي:علیه الأقوال ا

  حبیبك اللي اتْحبو ولو كان دب.-  

  ساعة الحظ ما تَتْعَوضش.-  

  اللي آمنك لا تْخُونو ولو كان خاین.-  

فالحكایة شـرحت الأمثـال، و بینـت صـدقها مـن خـلال التجربـة. والقـیم التـي جـاءت بهـا   

  الحكایة، لُخِّصت في مضمون المثل.

هـــو ملخــص تجربــة، قـــام بهــا فــرد، ثـــم تكــررت مــع أفـــراد آخــرین، حتـــى ومــادام المثــل   

صارت حكمة، فشت وانتشرت بین الناس، فعدّت مثلا سائرا. فإن بحثنا هذا یركز على المثـل 

  من ناحیة تعریفه، وأهمیته. فما المثل؟  -الذي یُعدُّ أحد أشكال التعبیر في الأدب الشعبي-

  

  

                                                
في الجزائر، منشورات ا�لس الأعلى للتربية (مظاهر وحدة ا�تمع الجزائري  القيم الأخلاقية وآداب السلوك الاجتماعي، من خلال الحكاية الشعبيةينظر مصطفى أوشاطر، – )1(

 .300-299ص، - م ص2005من خلال فنون القول الشعبية) الجزائر، 
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  المثل:الاهتمام ب

تبـدو الأمثــال الشـعبیة كأحــد عناصــر التعبیـر الشــعبي المنتشــرة بـین طبقــات المجتمــع،  

ویظهـر أثرهـا فـي لغـة التواصـل العادیـة بـین الأفـراد، كمـا نجـدها مبثوثـة فـي مختلـف النتاجــات 

الأدبیة، من شعر وقصة وخطابة وغیرها. وهي شائعة عند جمیع الأمم، قدیمها وحـدیثها، وقـد 

ا منــــذ أوائـــل القــــرن العشـــرین؛ فأصـــبحت تــــدرّس فـــي الجامعــــات، كمـــا تتُخــــذ زاد الاهتمـــام بهـــ

موضـــوعا مـــن موضـــوعات الدراســـات النفســـیة والاجتماعیـــة للشـــعوب. علـــى غـــرار مـــا قـــام بـــه  

كانــــت الثقافــــة الشــــعبیة هــــي الرصــــید المعتمــــد فــــي « ضــــباط الاســــتعمار الفرنســــي للجزائــــر. 

تـــائج دراســـتها فـــي خدمـــة الاحـــتلال، منـــذ الاستكشـــاف العلمـــي للمجتمـــع الجزائـــري، فوظفـــت ن

البدایة، وقام ضباط عسكریون بتسـجیلها مـن أفـواه أهلهـا، وتحلیلهـا ودراسـتها عـن طریـق أكثـر 

المناهج استجابة للغرض النفعي المقصود من طرف الإدارة الاستعماریة، وهو إحكام السیطرة 

  اكتشاف نفسیة الشعب الجزائري. فنص بورایو یبین أثر الثقافة الشعبیة في. )1(»على الأهالي

أن الأمثــال تســـجیل قـــولي كلامـــي فـــي جمـــل « یــرى حســـین عبـــد الحمیـــد أحمـــد رشـــوان       

قصیرة لِما مر بالإنسان من أحداث، استخلص منها مآثر ومواعظ؛ فأبى الشعب أن یهمـل أو 

فویة جـیلا بعـد ینسى هذه الأحداث؛ فسجلها في هذه الكلمات التي یتناقلهـا النـاس بالروایـة الشـ

جیــل، وعصــرا بعــد عصــر؛ ممــا جعــل الأمثــال تأخــذ جانبــا خاصــا مــن ألــوان فــن القــول، وهــي 

. یظهـر مـن قـول هـذا )2(»تؤدي إلـى أقـوى أنـواع التـأثیر علـى الأمـور وعلـى السـلوك الإنسـاني

 الكاتــب تــأثره بالأمثــال، واعتقــاده بأهمیتهــا فــي الحیــاة الاجتماعیــة و الخلقیــة؛ غیــر أن الأدیــب

أنــا لا « یـرى عكــس ذلــك، فهــو یقــول:  Alfred de Mussetالفرنسـي: الفریــد دو موســي، 

أحــب الأمثــال كثیــرا لأنهــا ســروج تلیــق بكــل الخیــول، فــلا یوجــد مثــل دون نقــیض، ومهمــا كــان 

   )3(»سلوكنا، یوجد مثل یمكن الاعتماد علیه، فهي تبرر السلوك الإیجابي والسلبي 

المواقـف والمقامـات؛ لأنهـا لا تحمـل القـیم الإیجابیـة فقـط؛  فالكاتب یعتبرها صالحة لكل  

  ولذلك فكل سلوك یمكن أن نجد له تبریرا في الأمثال، ولهذا فهو لا یحبها.

                                                
 .8، ص2007،دار القصبة للنشر، الجزائر،الأدب الشعبي الجزائريبورايو عبد الحميد،  – )1( 
 .  41، ص1993، المكتب الجامعي الحديث، الاسكندرية، ور والفنون الشعبية من منظور علم الاجتماعالفولكلرشوان، حسين عبد الحميد أحمد،  – )2(

Jean-Loup Chiflet, 99 Proverbes à Foutre à la poubelle, éditions points, Paris, 2012, p 9.
 -)3(     
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عـــن ســـلوكات المجتمـــع فـــي مختلـــف المواقـــف، وقـــیم المجتمـــع  الأمثـــال الشـــعبیة تعبـــر  

بالتــالي لا نحكــم علــى متناقضــة، وكــل فــرد أو جماعــة لهــا قیمهــا التــي تعبــر عنهــا أمثالهــا؛ و 

فالسـلب والإیجــاب  حــالات تــلازم : « "التلــي بــن الشــیخ"المثـل بالســلب أو الإیجــاب، كمــا یـرى 

الموقــف، والموقــف رفــض أو قبــول لقضــیة؛ بینمــا المثــل وصــف لحــالات ســلوكیة، لا یلــزم فیــه 

.                                                                                    )1(»اتخاذ موقف

لكـن مــا الــذي أعطاهــا هــذه المیـزة، میــزة الحفــظ والانتشــار؟ هــل هـو مــا تحملــه مــن قــیم      

ـــى الإنتـــاج الأدبـــي  ـــى تـــداولها الشـــفوي المـــؤثر عل ـــذي ســـاعد عل ودلالات، أو هـــو أســـلوبها ال

   ما معا؟ الكتابي؟ أو ه

  :  العربي تعریف المثل

  في اللغة: -أ

لتحدیــد مفهــوم المثــل لا بــد مــن العــودة إلــى كتــب اللغــة التــي اهتمــت بمــادة: ( م، ث،   

شِــبهه وشَــبهه  -بــالفتح -كلمــة تســویة، یقــال: هــذا مِثلــه، ومَثلــه –بكســر المــیم  –ل).فـــ مِثــل 

أن المسـاواة تكــون بـین المختلفــین فــي الفـرق بــین المماثلـة والمســاواة، « بمعنـى؛ قــال ابـن بــري:

الجــنس، والمتفقــین؛ لأن التســاوي هــو التكــافؤ فــي المقــدار، لا یزیــد ولا یــنقص. و أمــا المماثلــة 

كنحــوه، وفقهــه كفقهــه، وكونــه ككونــه؛ فــإذا قیــل: هــو   فــلا تكــون إلا فــي المتفقــین تقــول: نحــوه

ثلـه فـي كـذا فهـو مسـاو لـه فـي جهـة مثله على الإطلاق، فمعناه أنه یسد مسدّه، وإذا قیل هو م

  .) 2(»دون جهة

.جـــاء فـــي )3(والمثـــل: الحـــدیث نفســـه. وقولـــه عـــز وجـــلّ ﴿ ... ولـــه المثـــل الأعلـــى...﴾

أنه الأجمل والأحسن، وأنه قول لا إله إلا االله، وتأویلـه أن االله أمـر بالتوحیـد و نفـى «التفسیر، 

  )4(»كل إله سواه، وهي الأمثال

وفـي الصـحاح: مـا یضـرب « یضـرب لشـيء مـثلا فیجعـل مثلـه. والمثل: الشـيء الـذي   

بــه مــن الأمثــال، قــال الجــوهري: ومثــل الشــيء أیضــا صــفته. قــال ابــن ســیده: وقولــه عــزّ مــن 

                                                
 .180، ص1990المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، ، منطلقات التفكير في الأدب الشعبي الجزائريبن الشيخ التلي،  – )1(
 .610ص ،11ج لسان العرب،ابن منظور،  – )2(
 .60آية  ،سورة النحل – )3(
 .273، ص2006، القاهرة، مكتبة الصفاء ، دار البيان الحديث، 1، ط مختصر الطبريالتجبي، أبو يحيى محمد بن صمادح ،  – )4(
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          . قـــــال اللیــــــث: مثلهـــــا هــــــو الخبـــــر عنهــــــا. )1(قائـــــل﴿ مثـــــل الجنــــــة التـــــي وعــــــد المتقـــــون...﴾

ك قولـه تعـالى:﴿.. ذلـك مـثلهم فـي التـوراة . ومثـلُ ذلـ)2(»وقال أبو إسحاق: معناها صفة الجنّـة

  . أي صفتهم.)3(ومثلهم في الإنجیل..﴾

وقـد یــأتي لفــظ المثــل بمعنــى الحــال، كقولــه تعــالى: ﴿.. مــثلهم كمثــل الــذي اســتوقد نــارا   

. والفـرق بـین الحـال والصـفة أن الحـال متغیـرة، )4(فلما أضاءت ما حوله ذهب االله بنـورهم.. ﴾

  ابتة.والصفة ثابتة أو شبه ث

  .)5(وقد یكون بمعنى العبرة كقوله تعالى: ﴿ فجعلناهم سلفا و مثلا للآخرین﴾

والمثـــال المقـــدار، وهـــو مـــن الشِـــبه والمِثـــل: مـــا جعـــل مثـــالا أي مقـــدارا لغیـــره، یُحـــذى علیـــه،  

  والجمع: المُثُل ، والمثال القالب الذي یقدّر على مثله.

لأن قـولهم تماثـل المـریض، « یح. وقیل:تماثل العلیل: قارب البرء فصار أشبه بالصح   

مــن المثــول والانتصــاب كأنــه هــمّ بــالنهوض والانتصــاب. والمُثلــة نقمــة تنــزل بالإنســان فیجعــل 

. قــال تعــالى:﴿... وقــد خلــت مــن قــبلهم )6(»مثــالا یرتــدع بــه، وذلــك كالنكــال. وجمعــه مــثُلات

  . )7(المثُلات﴾

والأمثـل مــن النــاس، هـو الأفضــل؛ لأن معنــاه الأشــبه بالأفاضـل والأقــرب إلــى الخیــر،    

  وتأنیثه المثلى.   )8(أماثل القوم خیارهم، قال تعالى:﴿.. إذ یقول أمثلهم طریقة..﴾

أن المماثلـة هـي المسـاواة مـن كـل وجـه، والمشـابهة فـي « .. وقد أورد الیوسي:     

  ساواة من كل في شيء من الوجوه، ولو في واحد؛ فیكون كلأكثر الوجوه. و المناظرة هي الم

  

  

                                                
 .35سورة الرعد، آية  – )1(
 .611، ص11، جلسان العربابن منظور،  – )2(
 . 29سورة الفتح، آية– )3(
 .17سورة البقرة، آية  – )4(
 .56سورة الزخرف، آية  – )5(
 ،.انفسه مصدر سبق ذكره، الجزء و الصفحة ابن منظور،  – )6(
 .6آية  ،سورة الرعد – )7(
 . 104سورة طه، آية  – )8(
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واحــد مــن هــذه الألفــاظ الثلاثــة أعــم ممــا قبلــه. و كــل ذلــك مخــالف لمــا فــي متــون اللغــة مــن  

  .)1(»تفسیر المثل بالشبه..

والتمثـال: الصــورة، والجمــع التماثیـل، ومثَّــل لــه الشـيء: صــوره، حتــى كأنـه ینظــر إلیــه.   

  ل فلان: احتذیت حذوه وسلكت طریقه.ویقال: امتثلت مِثا

ثُــل بــین یدیــه قــام منتصــبا. وفــي الحــدیث: ومثَــل الشــيءُ یمْثُــل مثــُولا : قــام منتصــبا، ومَ   

  .) 2(×له النّاس قیاما فلیتبوأ مقعده من النار لمن أحبّ أن یمثُ ÷

والمثــل: عبــارة عــن قــول فــي شــيء یشــبه قــولا فــي شــيء آخــر، بینهمــا مشــابهة؛ لیبــیِّن   

على نحو قولهم: الصیف ضیعتِ اللبن؛ فإن هذ القول یشـبه قولـك:  .أحدهما الآخر، ویصوّره

  أهملت وقت الإمكان أمرك. 

د إلـى معـاني المشـابهة علــى رَ وجمیـع المعـاني التـي ذكرتهـا للمثـل بتصــاریفه المختلفـة تـُ  

للنـاس لعلّهـم نحو ما. وعلى هذا ضرب االله تعالى من الأمثـال فقـال:﴿ وتلـك الأمثـال نضـربها 

  .)3(یتفكرون﴾

  :المثل في الاصطلاح الأدبي-ب

هــو ذلــك الفــن مــن الكــلام الــذي یتمیــز بخصــائص ومقومــات تجعلــه جنســا مــن المثــل: 

ــــــة والرســــــالة  ــــــة والخطاب ــــــاس الأدبیــــــة، قائمــــــا بذاتــــــه، وقســــــیما للشــــــعر والقصــــــة والمقال الأجن

عریــف ( المثــل) الأدبــي وتحدیــد والمقامة...وقــد عُنــي علمــاء البلاغــة واللغــة منــذ زمــن مبكــر بت

: قـال المبـرد: المثـل مـأخوذ مـن المثـال، وهـو قد جاء في مجمع الأمثـال للمیـدانيخصائصه، ف

قــول ســائر یشــبه بــه حــال الثــاني بــالأول، والأصــل فیــه التشــبیه... ، فقــولهم مثــُل بــین یدیــه إذا 

بمــا لــه الفضــل.  انتصــب، معنــاه أشــبه الصــورة المنتصــبة. و فــلان أمثــل مــن فــلان أي أشــبه

  :   )4(فحقیقة المثل ما جعل كالعلم للتشبیه بحال الأول. قال كعب بن زهیر

  وما مواعیدُها إلاَّ الأباطیلُ.  ---كانت مواعید عرقوبٍ لها مَثَلاً  

  

                                                
 .20،ص1981،حققه محمد حجي و محمد الأخضر، الشركة الجديدة دار الثقافة، الدار البيضاء، المغرب،1، طالأمثال والحكمزهر الأكم في اليوسي الحسن،  – )1(
 .358، ص4، مراجعة وضبط وتعليق محمد محيي الدين الحميد، دار الكتب العلمية بيروت، د/ت،ج، سنن أبي داودأبو داود، سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي– )2(
 . 21سورة الحشر، آية  – )3(
  .125،ص  2008، لبنان: صيدا،بيروت،1تحقيق درويش الجودي،ط ديوان كعب بن زهير،كعب بن زهير،   - )4(
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  فمواعید عرقوب علم لكل ما لا یصح من المواعید.

  معناه معنى ذلك اللفظ .وقال ابن السكیت: المثل لفظ یخالف لفظ المضروب له، ویوافق 

وقــال غیرهمــا: ســمیت الحكــم القــائم صــدقها فــي العقــول أمثــالا لانتصــاب صــورها فــي   

  العقول، مشتقة من المثول الذي هو الانتصاب.

وقــال إبــراهیم النظــام: یجتمــع فــي المثــل أربعــة لا تجتمــع فــي غیــره مــن الكــلام: إیجــاز 

لكنایـة؛ فهـو نهایـة البلاغـة. قـال ابـن المقفـع: اللفظ، وإصابة المعنى، وحسـن التشـبیه، وجـودة ا

   .)1(إذا جُعل الكلام مثلا كان أوضح للمنطق، و آنق للسمع، وأوسع لشعوب الحدیث

كمـا أن ابـن المقفـع، أطلـق علـى حكایـات كلیلـة ودمنـة اسـم ( أمثـال) فجـاء فـي عـرض 

اویقـه، بـل یشـرف علـى وقد ینبغي للناظر في كتابنا هـذا ألاّ تكـون غایتـه التصـفح لتز ÷ الكتاب:

  .)2(×ما یتضمن من الأمثال حتى یأتي إلیه إلى آخره، ویقف على كل مثل وكلمة.. 

في متن الكتاب لفظة(مثل) بهذا المدلول القصصي، الذي یشیر إلى مصـطلح  تكررتو 

ســـردي مـــرتبط بالحكایـــة الرمزیـــة. ومعنـــى ضـــرب المثـــل فـــي مثـــل هـــذه الحـــال: ســـرد القصـــة، 

قــال دبشـــلیم الملــك لبیـــدبا الفیلســـوف، وهــو رأس الفلاســـفة: اضــرب لـــي مـــثلا ÷ والإتیــان بهـــا: 

  .)3(×لمتحابّین یقطع بینهما الكذوب المحتال حتى یحملهما على العداوة والبغضاء

والأمثـال أیضـا نـوع مـن العلـم منفـرد بنفسـه، لا یقـدر ÷ أبو هـلال العسـكري فیقـول:  أما

حتى أحكمه وبالغ في إتقانه حتى أتقنه، ولیس مـن على التصرف فیه إلا من اجتهد في طلبه 

حفــظ صــدرا مــن الغریــب... قــادرا علــى أن یقــوم بشــرح الأمثــال والإبانــة عــن معانیهــا... وإنمــا 

یحتاج الرجل في معرفتها مع العلم بالغریـب إلـى الوقـوف علـى أصـولها، والإحاطـة بأحادیثهـا، 

   )4(×ایةویكمل لذلك من اجتهد في الروایة، وتقدّم في الدر 

المثل جملة من القول مقتضبة من أصلها أو مرسلة بذاتها، « :رى أنأما السیوطي، فی

مـن غیـر  فتتسم بالقبول وتشتهر بالتداول، فتنتقل عمّا وردت فیه إلى كـل مـا یصـح قصـده بهـا

                                                
 . 14- 13ص-، ص1منقحة، منشورات دار مكتبة الحياة،د/ت بيروت، ج 2، طمجمع الأمثالالميداني،أبو الفضل أحمد بن محمد النيسابوري،  – )1(
 . 37م، ص2005، تعريب ابن المقفع، دار البرهان، القاهرة، كليلة ودمنةبيدبا الفيلسوف الهندي، – )2(
 . 48المصدر السابق نفسه، ص– )3(
 . 15-14ص-، ص1م، ج2003، المكتبة العصرية، صيدا، بيروت،1، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ،و عبد ا�يد قطامش، طالأمثال جمهرةعسكري، لأبو هلال ا– )4(
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تغییــر یلحــق فــي لفظهــا، وعمّــا یوجبــه الظــاهر إلــى أشــباهه مــن المعــاني، فلــذلك تضــرب، وإن 

  .  )1(»أسبابها التي خرجت عنهاجهلت 

والمثـل قـول مـوجز سـائر، صـائب المعنـى، تشـبه « ویعرفه عبـد المجیـد قطـامش بقولـه:  

  . )2(»به حالة حادثة بحالة سالفة

  وحالة التشبیه یضمنها غیره في العبارة التالیة:  

 هـو قــول محكـي ســائر یقصـد بــه تشـبیه حــال الــذي حكـي فیــه بحـال الــذي مثلـه لأجلــه، بــأن« 

  .)3(»یشبه مضربه بمورده 

: فلــه رأي آخـر خــالف بــه مــن ذكــرت سـابقا؛ حیــث فصــله كمــا یلــيأمـا أحمــد الهاشــمي   

المثل عبارة عن تألیف لا حقیقة له في الظاهر، وقد ضمن باطنه الحكـم الشـافیة، وهـي ثلاثـة 

  أقسام: مفترضة ممكنة، ومخترعة مستحیلة، ومختلطة : 

  هي ما نُسب فیها النطق والعمل إلى عاقلالأمثال المفترضة الممكنة: -1

والمخترعــة المســتحیلة: مـــا جــاءت علــى ألســـنة الحیوانــات والجمــادات، فیعـــزى لهــا النطـــق -2

 والعمل لإرشاد الإنسان.

 و المختلطة: ما دار فیها الكلام أو العمل بین الناطق وغیر الناطق-3

  وشروط المثل أربعة: 

  ل تعقید لیُفضي المقصود منه إلى ذهن السامع. الأول: أن تكون روایته خالیة من ك

  الثاني: أن لا یكون مسهّبا مملا. 

الثالث: أن یبهج السامع بطلاوته، ویفكِه فكره بهزل كلامه، وابتكار معانیه، ویضبط عقله فـي 

  فهم الروایة المختلقة وفض مشكلها. 

  .)4(الرابع: أن یُورَد بصورة محتملة

                                                
 .486، ص1السيوطي، المزهر في علوم الأدب وأنواعه،د/ط، دار إحياء الكتب،د/ت، بيروت، ج – )1(
 .12م، ص1988، سوريا: دار الفكر، دمشق،1، طعبد ا�يد قطامش، الأمثال العربية: دراسة تاريخية تحليلية – )2(
 . 14صم، 2000، ، دار المنار للنشر والتوزيع، القاهرة1محمد بكر إسماعيل، الأمثال القرآنية: دراسة تحليلية:ط – )3(
 .153، ص 1م، ج2012وت، لبنان، أحمد الهاشمي، جواهر الأدب في أدبيات وإنشاء لغة العرب، طبعة جديدة منقحة،دار الفكر للطباعة والنشر، بير  – )4(
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هو قول محكي سـائر، أو جملـة مقتطعـة مـن ÷المثل السائر:  فیقول: "رابح العوبي"أما 

كــلام، أرســلت لــذاتها، وهــي تنقــل ممــا وردت فیــه إلــى مــا یحاكیــه فــي معنــى مــن المعــاني، أيّ 

  وهو لم یذكر التشبیه، وذكر المحاكاة وهي في معنى التشبیه.. )1(×معنى كان

ــا تعــاریف غیــره أمــا أحمــد رشــدي صــالح    الفولكلوریــون المثــل واللغــز یعتبــر :« فقــدم لن

  . ویورد تعاریف بعض الدارسین منها: )2(»أكمل النماذج على عبقریة الفلاحین وبلاغتهم

: المثل أسلوب تعلیمي ذائع بالطریقة التقلیدیة، یوحي في  Archer tylorقول آرشر تایلور -

  غالب الأحیان بعمل، أو یصدر حكما على وضع من الأوضاع.

: أســـلوب المثـــل أســـلوب الجملـــة القصـــیرة نســـبیا، المنغمـــة فـــي  Dohlداهـــل قـــول الأســـتاذ  -

 الغالب المجازیة دائما.

أسلوبها  تعریف سوكولوف: بأنه جملة قصیرة، صورها شائعة، تجري سهلة في لغة كل یوم -

ـــدّمها أحمـــد  .)3(مجـــازي، وتســـود مقاطعهـــا الموســـیقى اللفظیـــة فهـــذه التعـــاریف الثلاثـــة التـــي ق

  على الوظیفة والأسلوب. رشدي، تركز

أمـــا التعریـــف الـــذي تـــراه نبیلـــة إبـــراهیم شـــاملا لخصـــائص المثـــل الشـــعبي وحـــده، فهـــو   

تعریف الأستاذ: "فریدریك زایلر" وذلك فـي مقدمـة كتابـه القـیِّم، " علـم الأمثـال الألمانیـة " الـذي 

الشـعب الـذي إنـه القـول الجـاري علـى ألسـنة « م)، حیـث یعـرّف المثـل بقولـه:1922نشره(عام 

 .)4(»یتمیز بطابع تعلیمي، وشكل أدبي مكتمل یسمو على أشكال التعبیر المألوفة 

المثـل عبــارة عـن جملـة أو أكثـر تعتمــد « أمـا التلـي بـن الشـیخ، فیــورد التعریـف التـالي: 

 . )5(»على السجع وتستهدف الحكمة والموعظة

  وهو تعریف اقتصر على المثل المسجوع دون المرسل.

  المثل حكمة مشتركة بین أفراد فئة « أما معجم روبیر الفرنسي فیعرّف المثل بقوله:

  . ) 6(»شعبیة، معبّر عنها بعبارة موجزة غالبا ما تكون مجازیة ذات زخرف

                                                
 . 41رابح العوبي، أنواع النثر الشعبي، منشورات جامعة باجي المختار، عنابة،د/ت، ص– )1(
 .6، ص2م، ج1956، دار الفكر، 1أحمد رشدي صالح، فنون الأدب الشعبي،ط – )2(
 المرجع السابق، الصفحة نفسها. – )3(
 .174م، ص1981، دار غريب للطباعة والنشر، القاهرة، 3الأدب الشعبي ،طنبيلة إبراهيم، أشكال التعبير في  – )4(
 .155، صمنطلقات التفكير في الأدب الشعبي الجزائريالتلي بن الشيخ،  – )5(

(6)-Le grand Robert,de la langue Française,Dictionnaire le Robert, édition 2, Paris, 2001, Tome 4, p1337. 
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  أما عبد الحمید بن هدوقة، فیلخص التعاریف السابقة في أربعة أشیاء:

  سیة، تعتبر المثل والحكمة شیئا واحدا.أن معظم التعریفات، سواء منها العربیة أو الفرن-1

  أن المثل هو تشبیه حال بحال سواء للاعتبار أو لتماثل السیاق. -2

  أن المثل یقتضي الإیجاز وجمال العبارة. -3

                   .)1(أن المثل قول سائر متنقل بین الناس -4

الغریبة؛ وإلـى هـذه المعـاني ویطلق المثل على الحال، والقصة العجیبة الشأن، والصفة 

والمثـــل فـــي أصـــل كلامهـــم بمعنـــى المثـــل « الثلاثـــة  یشـــیر الزمخشـــري فـــي كشـــافه، فیقـــول: 

والنظیر، ثم قیل للقـول السـائر الممثـل مضـربه بمـورده : مثـل. ولـم یضـربوا مـثلا ولا رأوه أهـلا 

ه، ومــن ثــم حــوفظ للتســییر، ولا جــدیرا بالتــداول والقبــول،  إلا قــولا فیــه غرابــة مــن بعــض الوجــو 

ومــا   )2(علیــه وحُمــي مــن التغییــر. فــإن قلــت: مــا معنــى ﴿مــثلهم كمثــل الــذي اســتوقد نــار...﴾

مثــل المنــافقین، ومثــل الــذي اســتوقد نــارا حتــى شــبه أحــد المثلــین بصــاحبه ؟ قلــت: قــد اســتعیر 

كأنـه   المثل استعارة الأسد للمقدام للحال أو الصفة أو القصة إذا كـان لهـا شـأن وفیهـا غرابـة،

    .)3(»قیل:  حالهم عجیبة الشأن كحال الذي استوقد نارا 

  المثل عند علماء البیان:-ج

مفهومـــه أخـــص مـــن مفهومـــه فـــي أصـــل اللغـــة ، فهـــو عنـــدهم اســـتعارة تمثیلیـــة، شـــاع 

فإذا فشت الاستعارة التمثیلیـة  . )4(استعمالها مذكرا أو مؤنثا، من غیر تغییر في العبارة الواردة 

 –مالها، وظلت باقیة على هیئتها، واستسـاغها العقـلاء لمـا فیهـا مـن دقَّـة التصـویر وشاع استع

عتِ اللبن) بكسر تاء الفاعل. فقـد ورد فـي امـرأة كقولهم: (الصیفَ ضی -مثلا یُضرب أضحت

فرّطت في أمر، ثم طلبته بعد فوات فرصته، ثم شاع استعماله وذاع حتى صار مثلا یُضـرب 

  لتفریط فیه ، وبعد فوات وقته. لكل من طلب أمرا بعد ا

                                                
  .12م. ص1993، طبع المؤسسة الوطنية للفنون الجميلة، الرغاية، الجزائر،أمثال جزائريةد بن هدوقة، عبد الحمي - )1(
  .17سورة البقرة، آية – )2(
، دار الفكر للطباعة والنشر ، 1،ط  عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل الكشافالزمخشري، أبو القاسم جار االله محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي .  - )3(

  .195، ص 1م، م1977سنة 
 .15ص: الأمثال القرآنية، نقلا عن محمد بكر إسماعيل. 5/139،المنهاج الواضحالشيخ حامد عوني. - )4(
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وكقولهم : (تأتي الریاح بما لا یشتهي السّـفِن)، لمن یعرض له أمر لا یشـتهیه؛ تشـبیها 

  .)1(له بربان السفینة ، تزجیها الریاح إلى غیر الوجهة التي یریدها

  والأمثال العربیة لها مضرب ومورد. وهكذا یقال في جمیع الأمثال السائرة نظما ونثرا.

  مضرب المثل و مورده :-

  مضرب المثل: -     

أمــا ضــرب المثــل: فیــراد بــه إطلاقــه، واســتعماله فــي الحــالات المتجــددة ، التــي تشـــبه 

الحالــة الأولــى، وبمعنــى آخــر، یضــرب المثــل فــي الكــلام بــذكر حــال مــا یناســبها؛ فیظهــر مــن 

  حسنها أو قبحها ما كان خفیا.

ـــنفس بتحقیـــر شـــيء  وتقبیحـــه، إلا بتشـــبیهه بمـــا جـــرى العـــرف ولا یظهـــر التـــأثیر فـــي ال

بتحقیره، ونفور الناس منـه. وقـد اختلـف العلمـاء اختلافـا واسـعا فـي الأصـل الحسـي الـذي أُخـذ 

منه لفظ (ضرب) المثل ؛ فقیل إنه مأخوذ من الضرب في الأرض: أي الإیغـال فیهـا والإبعـاد 

امــة عمــده، و إثبـــات إق وقیــل: إنــه مـــأخوذ مــن  ضــرب الخبــاء، وهـــو نصــبه و فــي أقاصــیها،

كمـا  نصب الأمثال  للناس بالشهرة، لتستدل علیها خواطرهم یكون المعنى على هذا: طنبه، و

وقیـــل: مــــأخوذ مــــن ضـــرب الموعــــد، أي بیانــــه  .)2(تســـتدل علــــى الشـــيء المنصــــوب نــــواظرهم

  وتحدیده .

وقیل: مأخوذ من ضـرب الـدراهم؛ وهـو صـوغها بالمطـارق و إحـداث أثـر خـاص فیهـا؛    

ضارب المثل یقرع به أذن السامع قرعا، ینفذ أثره إلى قلبـه، فیـؤثر فـي النفـوس كمـا تـؤثر  كأن

  المطارق في الدراهم.

ــرب و الضــریب، بمعنــى المثــل والنظیر،لأنــه یجعــل الأول مثــل  وقیــل: مــأخوذ مــن الضَّ

  الثاني.

ـــــل:     ـــــیهم الذلّـــــة  وقی ـــــه تعالى:﴿.وضُـــــربت عل مـــــأخوذ مـــــن الضـــــرب بمعنـــــى التثبیـــــت كقول

   .)3(والمسكنة﴾

                                                
 .16، ص الأمثال القرآنية: دراسة تحليليةمحمد بكر إسماعيل،  – )1(
 .13، ص  دراسة تاريخية تحليليةالأمثال العربية:  ،عبد ا�يد قطامش - )2(
 .61سورة البقرة، آية  - )3(
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  .)1(إثباته حیث یصلح له یكون معنى (ضرب المثل) على هذا وضعه موضعه، و و

  مورد المثل: -

، ویـراد ( بمضـربه) الحـالات والمواقـف ل) الحالة التي قیل فیها ابتـداءً ویراد (بمورد المث

  المتجددة التي یمكن أن یستعمل فیها المثل لما بین الحالتین من التشابه.

، هـــو الإمـــام ن أول مـــن اســـتعمل هـــذین الاصـــطلاحینعبـــد المجیـــد قطـــامش: أویـــرى 

ذلـك بتعریفـه للمثـل فـي مقدمـة كتابه:(مستقصـي الأمثـال) حیـث  و هـ)، 538الزمخشري ( ت 

المثل في لغة العرب بمعنى المِثْل : كالشَّبَه والشِّبه ، ونظیرهما البَدل والبِدل  والنَّـكل « یقول: 

، ثـم سـمیت هـذه الجملـة مـن القـول المقتضـبة مـن وُصـلها الذي ینكل بأعدائـه ـكل، للشجاعوالنِّ 

أو المرســـلة بـــذاتها ، المتســـمة بـــالقبول، المشـــهورة بالتـــداول، مـــثلا؛ لأن المحاضـــر بهـــا یجعـــل 

  .                                                               )2(»موردها مثلا ونظیرا لمضربها

ثـــم قیـــل للقـــول الســـائر الممثـــل مضـــربه بمـــورده  «اســـتعمله فـــي( كشـــافه)،حیث یقـــول:وكـــذلك 

        .)3(»مثلا

أنــه لــیس صــحیحا أن كــل مثــل لــه حادثــة معینــة  -أیضــا–ویــرى عبــد المجیــد قطــامش    

صــلى  -یـرتبط بهـا تسـمى المـورد؛ لأن هنــاك أمثـالا لا تـرتبط بأیـة حادثــة، منهـا أقـوال الرسـول

  بعض الأبیات الشعریة، والأمثال التي أصلها حكم، ثم سارت وشاعت.و  -االله علیه وسلم

والصــواب عنــده أن یطلــق المــورد علــى أول اســتعمال للمثــل، ســواء أكــان حادثــة أم لــم 

  .  )4(تكن

  الحكمة والمثل والعلاقة بینهما :-

  : الحكمة في اللغة-

  منظور: تطلق على عدّة معاني أشهرها ثلاثة ، كما جاء في لسان العرب لابن

العلــم: إذ یقــول العــرب: حَكُــم فــلان حُكمــا وحِكمــة ، إذا صــار حكیمــا أي عالمــا وصــاحب  -

  : حكمة  وعلى هذا جاء قول النَّـمِر بن تَوْلب

                                                
 .14،صالمرجع السابق عبد ا�يد قطامش .ينظر  – )1(
 الصفحة نفسها.،نفسهالمرجع السابق  - )2(
 .195، ص 1. م مجلدالكشافالزمخشري،   - )3(
 .15، ص  الأمثال العربية: دراسة تاريخية تحليليةعبد ا�يد قطامش.   - )4(
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   )1(إذا أنت حاولت أن تَحْكُما  --وابْغَضْ بَغِیضَكَ بُغْضًا رُوَیْدًا 

  أي إذا حاولت أن تكون حكیما، ذا علم وبصر.

 -حكـیم–ذ یقولون أحكم فـلان عملـه إحكامـا، إذا أتقنـه، فهـو مُحْكَـم، ویصـاغ منـه الإتقان: إ -

  : فعیل بمعنى مُـفعل، وعلیه جاء قول الأعشى، یصف القصیدة

  .)2(قد قُلْتُهَا لِیُقال من ذا قالها --وغریبةٍ تأتي الملوكَ حَكیمةٍ  

ـــمتُه، وأحكمتــه، أي  - ـــع: فیقــال: حكمــت الســفیهَ، و حكَّ منعتــه، وأخــذت علــى یدیــه  ومــن المنـ

   هذا المعنى  قیل للحاكم: حاكم؛ لأنه یمنع الظالم من الظلم، وعلیه جاء قول جریر

  .)3(إنِّي أخاف علیكم أن أَغْضَبَا ---أبَنِي حَنِیفَةَ أَحْكِـمُوا سُفَهاءَكم 

مَــة ) أي ردّوهــم وكفــوهم، وامنعــوهم مــن التعــرض لــي، ومــن المعنــى نفســه أخــذت كلمــة (الحَكَ 

ـــنَكي الفــرس، وعلــى أنفــه مــن اللجــام و العــذارین، وإنمــا ســ میت بهــذا لأنهــا وهــي مــا أحــاط بحَ

  ) 4(و النفار وغیرهماتمنعه من الجموح 

  الحكمة في الاصطلاح الأدبي: -

للعلمـــاء فـــي تعریفهـــا وتحدیـــد ماهیتهـــا أقـــوال شـــتى، تختلـــف ألفاظهـــا، ولكـــن مـــدلولاتها 

  شدیدا.یقترب بعضها من بعض اقترابا 

إن المــراد بهــا تلــك العبــارة « و یــوجز عبــد المجیــد قطــامش مختلــف التعــاریف بقولــه: 

التجریدیة التي تصیب المعنى الصحیح، و تعبّـر عـن تجربـة مـن تجـارب الحیـاة، أو خبـرة مـن 

  ) 5(»خبراتها ویكون هدفها عادة الموعظة والنصیحة

الناس، هم أولئـك الـذین أوتـوا والحكمة بهذا المعنى لا تصدر إلا عن فئات خاصة من 

 والحكمــــاء كالأنبیــــاء وبلاغتهــــا، العبــــارة وفصــــاحة ،قســــطا موفــــورا مــــن الــــذكاء ونفــــاذ البصــــیرة

 .وغیرهم والشعراء والفلاسفة

  

                                                
 .140ص ،12،جلسان العربابن منظور،  – )1(
 .195م،ص 2008،إعداد محمد عبد الرحيم، لبنان: دار الراتب الجامعية ، 1،طديوان الأعشى الأعشى، ميمون بن قيس.  – )2(
  .48م، ص 2008، إعداد محمد عبد الرحيم، ، لبنان: دار الراتب الجامعية ، 1، طديوان جريرجرير، جرير بن عطية. – )3(
 .144، ص12ابن منظور، المصدر نفسه، ج– )4(
 .18،ص  الأمثال العربية: دراسة تاريخية تحليليةعبد ا�يد قطامش ، – )5(
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  الفرق بین الحكمة والمثل : -

  مما تقدم یمكن أن نلمح فروقا بینهما تتمثل في:

إصـابة المعنــى، ولا یراعـى التشــبیه فیهــا إلا أن المثـل أساســه التشـبیه، أمــا الحكمـة فعمادهــا  -

  حیث تصبح مثلا.

  أن أسلوب المثل دائما موجز، عكس أسلوب الحكمة الذي قد یطول نسبیا. -

  أن الهدف من المثل الاحتجاج، ومن الحكمة التنبیه والإعلام والوعظ. -

  .أن المثل یصدر عن جمیع الناس، بمختلف طبقاتهم الفكریة والاجتماعیة -

  .) 1(أما الحكمة فلا تصدر إلا عن حكیم أو فیلسوف أو أضرابهما 

قد تلتقي الحكمة والمثل؛ و ذلك حین تحسن الحكمة، وتكون موجزة العبـارة، فیتهیـأ لهـا 

  بذلك أن تسیر بین الناس، و تتداولها ألسنتهم وأقلامهم، فتدخل حظیرة الأمثال.

ثــم جُعـل كــل حكمــة « الأمثـال:  وفـي هــذه القضـیة یقــول أبـوهلال العســكري فـي جمهــرة

سائرة مـثلا وقـد یـأتي القائـل بمـا یحسـن مـن الكـلام أن یتمثـل بـه إلا أنـه لا یتفـق أن یسـیر فـلا 

، وإذًا فالحكمــة نوعــان: نــوع یســیر ویفشــو فیصــبح مــثلا، ونــوع لا یتهــأ لــه ذلــك ) 2(»یكــون مــثلا

  فلا یسمى مثلا.

ربّ قــول أشــد مــن  -رجــل بــین فكّیــهمقتــل ال -ومــن النــوع الأول أذكــر: أعــذر مــن أنــذر

  وغیرها كثیر. -معاداة العاقل خیر من مصادقة الأحمق -صول

فهــذه العبــارات حكـــم فــي أصــلها ، أریـــد بهــا النصــح والإرشـــاد ، غیــر أنهــا فشـــت بــین النـــاس 

  ولاكتها ألسنتهم، لما تتضمنه من إصابة المعنى، وروعة التعبیر؛ فصارت أمثالا.

 -رجــع بخفــي حنــین« لا یمــت بصــلة إلـى الحكــم بســبب. مثـل: وهنـاك مــن الأمثــال مـا 

   .)3(»بطني فعطري.. -الصیف ضیعت اللبن

  

  

                                                
 .19-18ص-، صالسابقرجع المعبد ا�يد قطامش ، - )1(
 .8ص ،1ج، جمهرة الأمثالأبوهلال العسكري، - )2(
 .20، ص نفسهالمرجع السابق عبد ا�يد قطامش ،  - )3(
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  كتب الأمثال: -

لقــد ولــع الدارســون المســلمون الأوائــل بجمــع الأمثــال، لأهمیتهــا الاجتماعیــة واللغویــة و 

مطبــوع،  الأدبیــة. وألّفــوا كتبــا كثیــرة؛ منهــا مــا وصــل إلینــا، وهــو موجــود فــي شــكل مخطــوط أو

ومنهــا مــا لــم یصــل. وهــذه عنــاوین أهــم كتــب الأمثــال الموجــودة مرتبــة تاریخیــا حســب مــا ذكــره 

  ). 1(الدكتور عبد المجید قطامش في كتابه : الأمثال العربیة

  هـ).170كتاب الأمثال للمفضل بن محمد الضبّي (نحو -1

  هـ).195كتاب الأمثال لمؤرج  السدوسي ( -2

  هـ). 224كتاب الأمثال لأبي عبید القاسم بن سلام ( -3

  هـ). 250كتاب الأمثال لأبي عكرمة الضبي ( -4

  هـ). 291كتاب الفاخر للمفضل بن سلمة ( -5

  هـ). 328-327كتاب الزاهر لابن الأنباري ( ما بین  -6

  هـ). 351كتاب الدرة الفاخرة لحمزة الأصبهاني ( -7

  هـ). 395كتاب جمهرة الأمثال لأبي هلال العسكري ( -8

  هـ). 518كتاب مجمع الأمثال للمیداني (  -9

  هـ). 538كتاب المستقصي في أمثال العرب للزمخشري ( -10

  بالإضافة إلى كتابین لم یذكرهما عبد المجید قطامش وهما:

  ه).549لخویّي،(كتاب فرائد الخرائد في الأمثال لأبي یعقوب یوسف بن طاهر ا -11

  ه).11زهر الأكم في الأمثال والحكم، للحسن الیوسي. (ت،ق-12

ي)؛ لأنــه مــن أواخــر الكتــب ولعــل أهــمّ كتــب الأمثــال المــذكورة، (مجمــع الأمثــال للمیــدان

بــــه ســــتة آلاف وثمــــانون مــــثلا. وهــــو یعاصــــر كتــــاب المسقصــــي فــــي أمثــــال العــــرب  وتألیفـــا 

ثــة آلاف وأربــع مائــة وواحــدا وســتین مــثلا؛ أي مــا للزمخشــري، غیــر أن هــذا الأخیــر یضــم ثلا

یقارب نصف ما جمعه المیداني في مجمع الأمثال. كما أن الزمخشري لما اطلـع علـى مجمـع 

   .)2(الأمثال ندم على تدوینه للمستقصي في أمثال العرب

                                                
 .122-121ص- ، صالسابقرجع عبد ا�يد قطامش،الم – )1(
 .9، ص1، جمجمع الأمثالالميداني ،  - )2(
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  :أنواع المثل العربي-

  :للمثل ذكر الدارسون للمثل العربي ثلاثة أنواع

  المثل الموجز: -1

وهو: القول السائر الموجز، الذي یشتمل على معنى صائب؛ وتشبه فیه حالـة مضـربه 

. وهـذا النـوع مـن الأمثـال هـو الــذي یتبـادر إلـى الـذهن عنـد إطـلاق لفـظ ( المثــل) هبحالـة مـورد

وهو الذي عني به جامعوا الأمثال، وتـدخل فیـه الحكـم التـي فشـت بـین النـاس، كمـا تـدخل فیـه 

  : ) 1(قول معن بن أوسالأمثال الشعریة، ك

  فلمّا اشتد ساعــده رماني . ----أُعَلِّمُــه الرمایــة كل یوم 

  أكذب من مسیلمة. -وتدخل فیه الأمثال على وزن( أفعل من) مثل: أجود من حاتم

  المثل القیاسي: -2

وهــو ذلــك الســرد الوصــفي أو القصصــي، الــذي یهــدف إلــى توضــیح فكــرة، أو البرهنــة 

التشــبیه أو التمثیــل، الــذي یقـــوم علــى المقارنــة والقیــاس؛ وهــو یتنــاول أحـــد علیهــا عــن طریــق 

أمــرین: إمــا أن یصــور نموذجــا مــن الســلوك الإنســاني بقصــد التأدیــب، أو التمثیــل والتوضــیح، 

وهـــو كـــلام مطنـــب إذا قـــورن « وإمـــا أن یجســـد مبـــدأ یتعلـــق بملكـــوت االله تعـــالى، ومخلوقاتـــه، 

 إشـارة إلیهـا، ولـیس اقتباسـا؛ وإنمـا هـو قصـة بأكملهـا، أو بسابقه وهو لیس تلخیصـا لقصـة، ولا

  .) 2(»صورة مجازیة مبسوطة، جاء بها الحكیم للإیضاح، أو التأدیب والتحذیر

وهذا النوع یكاد یكون معدوما في الأمثال العربیة، ولكننا نجده بكثرة في القـرآن الكـریم، 

سـلام أمثـالا قیاسـیة علـى منـوال أمثـال وكلام رسوله صلى االله علیه وسلم. ثـم نسـج حكمـاء الإ

فقد   -كرّم االله وجهه-القرآن والسنّة. ویورد عبد المجید قطامش نماذج من أمثال الإمام علي 

ــها والسّــم النــاقع فــي جوفهــا، یهــوى إلیهــا « رُوي عنــه قولــه:  مثــل الــدنیا كمثــل الحیّــة ، لــیِّن مسُّ

مثل الإنسان الحصیف مثل الجسم الصـلب «قوله: و » الغِـرُّ الجاهل، ویحذرها ذو اللبِّ العاقل

  .)3(»الكثیف ، یسخن بطیئا، وتبرد تلك السخونة بأطول من ذلك الزمان

                                                
 .28، ص الأمثال العربية: دراسة تاريخية تحليلية عبد ا�يد قطامش ، - )1(
 .30قطامش، الأمثال العربية، ص، نقلا عن عبد ا�يد 158، صالأمثال في النثر العر بي القديمعبد ا�يد عابدين ،  - )2(
 .31، ص:  المرجع السابقعبد ا�يد قطامش .  – )3(
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  المثل الخرافي:-3

هــو تلــك الكلمــات المــوجزة الســائرة، التــي أجراهــا العــرب علــى ألســنة الحیــوان، أو بنوهــا 

ــــوه فیهــــا یتحــــدّث ویفعــــل، كمــــا ــــه، وجعل یتحــــدّث الإنســــان  علــــى قصــــص خرافــــي نســــجوه حول

ویفعلیقصــدون بــذلك التســلیة، أو الحــثّ علــى مكــارم الأخــلاق؛ وربمــا كــان هــذا النــوع  بســبب 

ــاة البدویــة، ویعــدّ صــورة مــن صــور الأدب الرمــزي، الــذي ینســب  مخــالطتهم للحیــوان فــي الحی

  . )1(الأدیب فیه الأحداث والحوار إلى الحیوانات والجماد

  ویصنف عبد المجید قطامش الأمثال العربیة التي تتصل بالخرافات صنفین: 

صنف أجراه العرب على ألسنة الحیوان نفسه، خـلال الأحـداث التـي حاكوهـا حولـه، ومنهـا  -أ

الأمثال المشهورة التي أجروها على لسان الضب، حین اختصم إلیه الأرنب والثعلب فـي تمـرة  

في بیته یؤتى الحكـم، حلـوا جنیت،البـادئ أظلـم، حـر « علب.وهي:وجدها الأرنب، فاختلسها الث

  .)2(»انتصر، حدث حدیثین امرأة فإن لم تفهم فأربعة

  وهو من أمثال كلیلة ودمنة. “  إنما أُكِلْتُ یوم أُكِلَ الثورُ الأسودُ ” ومنه قولهم: 

فهــذا  .)3(»كــرَحِم الفیــل مــن الحمــار«وصــنف بنــاه العــرب علــى حكایــات خرافیــة، كقــولهم: -ب

وخلا صتها أنهما اجتمعا ذات یـوم فـي مرعـى، فطـرد › الفیل والحمار‹المثل مبني على خرافة 

الفیل الحمار، فقال له الحمار: لماذا تطردنـي مـع اشـتباك الـرحم بینـي وبینـك؟ فقـال الفیـل مـن 

 فقبـل الفیـل هـذهأین هذا الرحم؟ فقال الحمار: من أجل أن فـي غرمـولي شـبها مـن خرطومـك، 

  القرابة.

  المثل في النصوص الدینیة:ثانیا: 

  أنواعه وبلاغته::المثــل في القــرآن الكریم -1

یزخـر القـرآن الكـریم بالأمثـال المـوجزة والقیاسـیة، ونعنـي بالأمثـال المـوجزة، تلـك الآیــات 

الكریمــة، أو أجــزاء الآیــات، التــي تتضــمن بعــض القــیم الدینیــة؛ أو الأخلاقیــة المركّــزة، والتــي 

 وخطـــبهم ن مـــنهم، فـــي أحـــادیثهم الیومیـــة، وفـــي كتابـــاتهمو یتمثـــل بهـــا النـــاس، ولاســـیما المســـلم

                                                
 .32صرجع السابق ، المعبد ا�يد قطامش.  – )1(
 المرجع السابق،الصفحة نفسها. – )2(
 .33، صالسابقالمرجع  – )3(
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وأشـــعارهم. كمـــا نعنـــي بالأمثـــال القیاســـیة ذلــــك الســـرد الوصـــفي، أو القصصـــي الـــذي یســــاق 

لتوضـــیح معنـــىً عـــن طریـــق التشـــبیه والتمثیـــل. فالأمثـــال فـــي القـــرآن نوعـــان : المثـــل المـــوجز 

  القیاسي.المثل المفصل  -السائر

مصــرح بــه، وكــامن لا ذكــر للمثــل  ظــاهر«أمــا الســیوطي، فأمثــال القــرآن عنــده قســمان:

ویضـــیف الـــدكتور محمـــد بكـــر إســـماعیل فـــي كتابـــه( الأمثـــال القرآنیـــة) مـــا یســــمى  ) .1(»فیـــه

  بالأمثال الكامنة.

  المثل الموجز السائر في القرآن الكریم :  -أ

سـارت بـین النـاس لصـدقها وإیجازهـا، دخلـت یرى عبد المجید قطـامش، أن الحكمـة إذا 

فـي حظیــرة الأمثــال. ومـن ثــم جــاز لنــا أن نعـد الآیــات الكریمــة، أو أجـزاء الآیــات التــي تشــتمل 

علـــى بعـــض مســـائل الـــدین، أو مبـــادئ الأخـــلاق الكریمـــة بصـــورة مركـــزة، أمثـــالا؛ لأن النـــاس 

. واكتســبت هــذه الصــفة یتــداولونها صــباح مســاء فــي شــؤون الأخــلاق والحیــاة، مشــافهة وكتابــة

   .)2(بعد أن سارت على الألسنة والأقلام في زمن متأخر

كما تسمى بالأمثال المرسـلة؛ لأنهـا قـد أرسـلت إرسـالا، مـن غیـر تصـریح بلفـظ التشـبیه، وكثـر 

التمثّل بها، لما فیهـا مـن العظـة والعبـرة والإقنـاع. وقـد اكتسـبت صـفة المثلیـة بعـد نـزول القـرآن 

   .)3(في المسلمین، ولم تكن أمثالا في وقت نزوله الكریم، وشیوعها

عقـد جعفـر بـن شـمس « ومن أمثلة القرآن الموجزة أو المرسـلة، كمـا جـاء فـي الإتقـان، 

الخلافـــة  فـــي كتـــاب الآداب،  بابـــا فـــي ألفـــاظ مـــن القـــرآن، جاریـــة مجـــرى المثـــل، وهـــذا النـــوع 

  وأورد من ذلك:) 4(»البدیعي یسمى بإرسال المثل

  .)5(ى:﴿..الآن حصحص الحق ..﴾قوله تعال 

  .)6(و قوله:﴿الرجال قوامون على النساء...﴾
   

                                                
 .39، ص4م، ج1988إبراهيم،لبنان، المكتبة العصرية للنشر والتوزيع، صيدا، بيروت، سنة ،تحقيق محمد أبو الفضل الإتقان في علوم القرآنالسيوطي، جلال الدين.  - )1(
 .130، ص  الأمثال العربية: دراسة تاريخية تحليليةعبد ا�يد قطامش، – )2(
 .22، ص الأمثال القرآنية: دراسة تحليليةمحمد بكر إسماعيل ، – )3(
 .44-43 ص-،ص4جالسيوطي، الإتقان في علوم القرآن،  - )4(
   .51.سورة يوسف ،آية  - )5(
 .34سورة النساء ، آية  – )6(
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  .)1(ضي الأمر الذي فیه تستفتیان... ﴾وقوله: ﴿ ...قُ 

  .)2(وقوله: ﴿... لا تسألوا عن أشیاء إن تبد لكم تسؤكم... ﴾

  ) 3(وقوله: ﴿... وبالوالدین إحسانا... ﴾

  .)4(الخیاط...﴾وقوله: ﴿ ...حتى یلج الجمل في سم 

  .)5(وقوله: ﴿ ... وإن تعودوا نعد...﴾

  .)6(وقوله: ﴿...إن كیدكنّ عظیم ﴾

  .) 7(﴿ ... ولا تنس نصیبك من الدنیا... ﴾ وقوله:

  .)8(وقوله: ﴿.. ولا ینبئك مثل خبیر ﴾

   .)9(وقوله: ﴿.. ولا یحیق المكر السیئ إلا بأهله.. ﴾

  .)10(وقوله: ﴿ ولكم في القصاص حیاة... ﴾

  .) 11(وقوله:  ﴿ ...كل حزب بما لدیهم  فر حون﴾

  .)12(وقوله: ﴿ ما على الرسول إلا البلاغ...﴾

       بلاغة المثل القرآني: -ب

  من بلاغة المثل الموجز في القرآن الكریم الإیجاز. وإذا كان الإیجاز ركنا من 

  ،الإیجاز حظافإن المثل القرآني قد أوتي من هذا  أركان الأسلوب المثلي بصفة عامة،

  فاق به كل كلام سواه ، سواء أكان مثلا أم غیره.

                                                
  .41سورة يوسف ، آية  – )1(
 .101سورة المائدة، آية  – )2(
       .151سورة الأنعام، آية– )3(
          .40سورة الأعراف،آية  – )4(
     .19سورة الأنفال، آية  – )5(
 .28سورة يوسف،آية  – )6(
      .77سورة القصص،آية  – )7(
        . 14سورة فاطر، آية – )8(
   .43سورة فاطر، آية– )9(
 .179سورة البقرة ،آية – )10(
 .32سورة الروم، آية  – )11(
 .99سورة المائدة ، آية  – )12(
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وقـــد تصـــدّى العلمـــاء لبیـــان الفـــرق الكبیـــر بـــین بلاغـــة المثـــل القرآنـــي المـــوجز، والمثـــل 

ولكــم فــي  العربــي القــدیم؛ لیثبتــوا أنــه لشــتاّن مــابین الثریــا والثــرى، ومثّلــوا لــذلك بقولــه تعــالى:﴿

  ».القتل أنفى للقتل «أمثالهم: وقول العرب: في) 1(القصاص حیاة.﴾

ولخــص الدكتور:عبــد المجیــد قطــامش، الفــرق بــین الآیــة الكریمــة والمثــل العربــي كمـــا 

  :) 2(نص علیه كل من الزمخشري والعسكري وغیرهما في النقاط التالیة

  أن الآیة الكریمة أوجز من المثل؛ لأن (القصاص حیاة) لفظتان اثنتان، على حین أن  -

  ى للقتل ) ثلاثة ألفاظ .( القتل أنف

  أن الآیة الكریمة بریئة من التكریر المتكلف الذي في المثل. -

أنه لیس كل قتل نافیا للقتل، ولا مانعا منه، بل قد یكون سببا في القتل، كالأخذ بالثأر، أمـا  -

القتـل علــى سـبیل القصــاص، والـذي یتــولاّه الحـاكم فهــو جـدیر بــأن یحسـم القتــل، ویهـب النــاس 

  ة آمنة مطمئنّة.حیا

أن القصاص عقوبة مشروعة لمن یستحق الجزاء على جنایة اقترفها، فهـو نـوع مـن العدالـة  -

  فقد یكون عدوانا كما یكون قصاصا. -في المثل العربي –أما القتل 

أن كلمة القصاص أعم وأشمل من كلمة (القتل) لأنها تشمل القصـاص بالقتـل، والقصـاص  -

  لذي یراد به التعزیر أو التأدیب.على الجروح ، والقصاص ا

ـــأ للمثـــل  - ـــة الكریمـــة یفیـــد التخصـــیص،وهذا مـــا لـــم یتهی أن تقـــدیم الجـــار والمجـــرور فـــي الآی

  العربي.

أن الآیـة الكریمــة ترغــب فــي القصــاص، وتحــث علیـه، إذ جعلــت نتیجتــه الحیــاة التــي نحبهــا  -

  جمیعا ، ونحرص على دوامها.

  یة الكریمة یفید أنها نوع من الحیاة ، كریم عظیم . أن تنكیر كلمة( الحیاة)  في الآ -

ن الفــاء أن الآیـة الكریمــة تمتــاز علــى المثــل بحســن التــألیف، وشــدّة الــتلاؤم؛ لأن الانتقــال مــ -

    : ( في القصاص) أسهل على أعضاء النطق من الانتقال من اللامإلى اللام في قوله تعالى

                                                
 .179سورة البقرة، آية  - )1(
 .135-134 ص-، ص الأمثال العربية: دراسة تاريخية تحليليةعبد ا�يد قطامش،  - )2(
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  أنفى).إلى الهمزة في المثل العربي ( القتل 

  المثل القیاسي في القرآن الكریم: -ج

سبق أن قلنا: إن المراد بالمثل القیاسي في القرآن الكریم ، هو ذلك السـرد الوصـفي أو 

القصصي الذي یقصد به توضـیح معنـى مـا، عـن طریـق التشـبیه والتمثیـل، ومـا یسـمیه علمـاء 

بالأمثــال المصــرّحة؛  لقیاســیة،الأمثــال ا«البلاغــة ( التشــبیه المركــب) أو التمثیــل، كمــا تســمى 

  .)1(»لأنه صرّح فیها بلفظ المثل أو ما یقوم مقامه

ومـــن أمثلـــة الســـرد الوصـــفي قولــــه تعـــالى: ﴿ االله نـــور الســـموات والأرض، مثـــل نــــوره 

كمشـــكاة فیهـــا مصـــباح، المصـــباح فـــي زجاجـــة، الزجاجـــة كأنهـــا كوكـــب دريّ یوقـــد مـــن شـــجرة 

یكاد زیتها یضئ ولو لم تمسسـه نـار، نـورعلى نـور، یهـدي مباركة زیتونة لا شرقیة ولا غربیة، 

  .)2(شيء علیم ﴾ للناس واالله بكل االله لنوره من یشاء، ویضرب االله الأمثال

ومـــن أمثلـــة الســـرد القصصـــي ،قولـــه تعـــالى:﴿ واضـــرب لهـــم مـــثلا أصـــحاب القریـــة إذ 

  .)3(إنّا إلیكم مرسلون﴾جاءها  المرسلون إذ أرسلنا إلیهم اثنین فكذّبوهما فعززنا بثالث فقالوا 

  ومن الأمثلة المصرحة أو القیاسیة قوله تعالى: 

  .)4(﴿والذین كفروا أعمالهم كسراب بقیعة..﴾

وهذا الضرب من الكلام من أبلغ صور التشبیه المركب، وأدق ما یرمي إلیه البلیغ من 

لامــح. وتمتــاز وســائل التعبیــر التــي تبُــرز المعــاني الخفیــة المضــمرة، ســافرة الوجــه واضــحة الم

بأنهــا تبعــث فــي النفــوس فرحــة ورغبــة أو تســتثیر فیهــا هیبــة « أمثــال القــرآن الكــریم فــوق هــذا

  .)5(»ورهبة، أو ترشدها إلى قبلة الخیر، أو تكشف لها عن حقیقة تجهل كنهها

وقد لخص الزركشي في كتابه (البرهان في علوم القرآن)  الغرض مـن ضـرب الأمثـال 

ضــرب االله الأمثــال فــي القــرآن یســتفاد منــه أمــور كثیــرة : التــذكیر « لــه: فــي القــرآن الكــریم بقو 

  والوعظ، والحث والزجر، والاعتبار، والتقریر، وتقریب المراد للعقل، وتصویره بصورة 

                                                
 .22ص ، الأمثال القرآنية: دراسة تحليليةمحمد بكر إسماعيل ، – )1(
   .35سورة النور،آية - )2(
 .14- 13سورة يس، آية  - )3(
 .39سورة النور، آية  - )4(
 .135، ص الأمثال العربية: دراسة تاريخية تحليليةعبد ا�يد قطامش، – )5(
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المحسـوس، فـإن الأمثــال تصـور المعــاني بصـورة الأشــخاص؛ لأنهـا أثبــت فـي الأذهــان 

الغرض من المثل تشبیه الخفـي بـالجلي، والغائـب لاستعانة الذهن فیها بالحواس، ومن ثمّ كان 

  بالشاهد بحیث تكون نسبته للعقل كنسبة المحسوس إلى الحس. 

وتأتي أمثلة القرآن مشتملة على بیان تفاوت الأجر، وعلى المدح والذم ، وعلى الثـواب 

   .           ) 1(»والعقاب، وعلى تفخیم الأمر أو تحقیره، وعلى تحقیق أمر أو إبطاله 

ویذكر االله سبحانه وتعالى في عدّة آیات كریمة، ممتنا على عباده، أنه قد ضرب لهـم الأمثـال  

  وصرّفها لهم ، لعلّهم یتذكرون، أو یتفكرون أو یعقلون ، فقال:

   .)2(﴿..ویضرب االله الأمثال للناس لعلّهم یتذكرون ﴾

  .)3(وقال:﴿..وتلك الأمثال نضربها للناس لعلّهم یتفكرون﴾

  .)4(وقال:﴿ وتلك الأمثال نضربها للناس وما یعقلها إلا العالمون ﴾

  ما یسمى بالأمثال الكامنة:  -د

وهي أمثال لم تضرب لبیـان حـال خاصـة ولا لصـفة معیّنـة، ولا لتلخـیص حادثـة وقعـت 

لـــم یصـــرّح فیهـــا بالتمثیـــل لا مـــن قریـــب ولا مـــن بعیـــد، ولكـــن یـــدل  و فـــي زمـــن مـــن الأزمـــان،

أنهــا أمثــال بمعانیهــا لا « نــى یشــبه مــثلا مــن أمثــال العــرب المعروفــة، أي:مضــمونها علــى مع

  .)5(»بألفاظها، فالتمثیل فیها كامن غیر ظاهر؛ لهذا أسموها بالأمثال الكامنة

ویقدّم السیوطي نماذج لمـا یسـمى بالأمثـال الكامنـة، فیقـول: قـال المـاوردي* : سـمعت     أبـا 

یقـــول: ســـمعت أبـــي یقـــول: ســـألت الحســـین بـــن  إســـحاق إبـــراهیم بـــن مضـــارب بـــن إبـــراهیم

  خیر  الفضل فقلت: إنك تخرج أمثال العرب والعجم من القرآن ، فهل تجد في كتاب االله

  :قوله تعالى الأمور أوساطها؟ قال :نعم في أربعة مواضع:

                                                
دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع،بيروت  ،، لبنان1تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم،  ط . البرهان في علوم القرآن،لزركشي ا محمد بن عبد االله بدر الدين الزركشي ، - )1(

 .487- 486ص-ص 1، م م1980،
  .25سورة إبراهيم ،آية - )2(
 . 21سورة  الحشر، آية– )3(
 .43سورة العنكبوت، آية  – )4(
  .24ص  ، الأمثال القرآنية: دراسة تحليليةمحمد بكر إسماعيل ،  - )5(

، هو أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب المعروف بالماوردي ، الفقيه الشافعي، صاحب كتاب 38، ص4: جاء في كتاب الإتقان في علوم القرآن، للسيوطي ، ج لماورديا-*

 هـ .450الأحكام السلطانية وأدب الدنيا والدين وغيرها ، توفي ببغداد سنة 
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   )1(﴾ لا فارض ولا بكر عوان بین ذلك﴿

  .)2(ذلك قواما﴾﴿ والذین إذا أنفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وكان بین 

  .)3(﴿ ولا تجعل یدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط﴾

  .)4(﴿ ..ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بین ذلك سبیلا﴾

  ؟ قال: نعم في موضعین:“من جهل شیئا عاداه”قلت: فهل تجد في كتاب االله 

  قوله تعالى:

  . وقوله:) 5(﴿ بل كذّبوا بما لم یحیطوا بعلمه..﴾

   .)6(﴿.. وإذ لم یهتدوا به فسیقولون هذا إفك قدیم﴾

؟ قـــال: نعـــم، قولـــه:     “احـــذر شـــر مـــن أحســـنت إلیـــه” قلـــت: فهـــل تجـــد فـــي كتـــاب االله: 

  .     )7(﴿.. وما نقموا إلا أن أغناهم االله ورسوله من فضله..﴾ عز وجلّ:

  ؟ قال: “لیس الخبر كالعیان” قلت: فهل تجد في كتاب االله:  

  عالى:في قوله ت

  .)8(﴿ ..قال أو لم تؤمن قال بلى ولكن لیطمئن قلبي..﴾

  ؟ قال: في قوله تعالى: “في الحركات بركات” قلت: فهل تجد

  .)9(﴿ ومن یهاجر في سبیل االله یجد في الأرض مراغما كثیرا وسعة..﴾

  .)10(؟ قال: في قوله تعالى:﴿..من یعمل سوءا یجز به﴾“كما تدین تدان”قلت: فهل تجد 

  .)11(غیر ذلك من مما نقله السیوطي في (الإتقان)إلى 

                                                
 .68سورة القرة، آية  – )1(

 .67.ة سورة الفرقان، آي - )2( 
 .29سورة الإسراء ، آية  - )3(
 .110سورة الإسراء ، آية  - )4(
 .39سورة يونس، آية  - )5(
 .11سورة الأحقاف، آية - )6( 
 .74سورة التوبة، آية  - )7(
 .260سورة البقرة، آية - )8(
 .100سورة النساء، آية - )9( 
 .123سورة النساء، آية  - )10(
 . 43-41ص-، ص4، جعلوم القرآنالإتقان في السيوطي، – )11( 
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لـیس داخـلا ” الأمثـال الكامنـة”غیر أن محمد بكر إسماعیل یـرى: أن هـذا النـوع الثالـث

فــي الأمثــال علــى أي صــورة مــن الصــور؛ لخلــوه مــن وجــه المشــابهة بــین الممثــل والممثــل لــه. 

كــره الســیوطي وغیــره عــن وهــو مخــالف فــي حقیقتــه المثــل ومفهومــه فــي اللغــة. و یــرى أن مــا ذ

الحســین بــن الفضــل ، ضــرب مــن تــدریب القریحــة علــى اســتخراج النظــائر القرآنیــة لــبعض مــا 

تتمثـــل بـــه العـــرب فـــي عصـــورهم المختلفـــة، مـــن الأقـــوال الحكیمـــة التـــي أوجـــزت حادثـــة مـــن 

  .الحوادث

إذ الغـرض «ویرى الزركشي: أن في ضرب الأمثال من تقریـر المقصـود مـا لا یخفـى،    

ــل لــه مــن  المثــل تشــبیه الخفــي بــالجلي، والشــاهد بالغائــب، فالمرغّــب فــي الإیمــان مــثلا، إذا مثّ

  .)1(»بالنور تأكد في قلبه المقصود، والمزهّد في الكفر إذا مثّل له بالظلمة تأكد قبحه في نفسه

  أنواعها وبلا غتها: -صلى االله علیه وسلم-أمثال الرسول -2

  علیه وسلم قسمین: أمثال موجزة، وأمثال مفصّلة.تنقسم أمثال الرسول صلى االله 

  :  الأمثال الموجزة -أ

في أمر مـن أمـور الـدین  -صلى االله علیه وسلم -هي تلك الكلمات الجامعة التي قالها

أو الــدنیا ، فســارت عنــه وفشــت بــین المســلمین فأصــبحت أمثــالا، وهــذه الكلمــات أو الأحادیــث 

صـلى االله -حفظت عـن النبـي« بن عمر بن العاص قال:  كثیرة وغزیرة، فقد روي أن عبد االله

  .)2(»ألف مثل -علیه وسلّم

فـي هـذا النـوع مـن الأمثـال كـل العـرب، وأتـى منـه  -صـلى االله علیـه وسـلم –وقد فـاق الرسـول 

بمـــا تنقطـــع دونـــه أنفاســـهم، وتكبـــو فصـــاحتهم وبیـــانهم، ومنـــه ألفـــاظ اقتضـــبها، ولـــم تُســـمع مـــن 

ممـا لـم   -صـلى االله علیـه وسـلم-وسـنذكر مـن كـلام رسـول االله « العرب قبله، قـال الجـاحظ: 

یسبقه إلیه عربي ولا شاركه فیه أعجمي، ولم یُـدَّعَ لأحـد، ولا ادّعـاه أحـد، ممـا صـار مسـتعملا 

وقولــه: لا  –وقولــه:  مــات حَتْــفَ أَنْفِــه  -یــا خیــلَ االلهِ اركَبــي« ومــثلا ســائرا، مــن ذلــك قولــه: 

                                                
  ما يلى: 483، وجاء في هامش المصدر نفسه ص488، ص البرهان في علوم القرآن، الزركشي – )1(

؛ في رحلة إلى الشرق ، ضمنها فوائد في سائر العلوم(  843رحلة ابن الصلاح: فوائد جمعها الشيخ تقي الدين أبوعمرو عثمان بن عبد الرحمان المعروف بابن الصلاح المتوفى سنة-*

 .) 836كشف الظنون 
 .159ص ،العربيةالأمثال أ، نقلا عن عبد ا�يد قطامش، 3أمثال الحديث، للرامهرمزي، ورقة - )2(
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وقولــه: هدنــة علــى دخــن ، وجماعـــة  -.. وقولــه: الآن حمــي الـــوطیس. -تَنْــتَطِحُ فیــه عنزتــان

   .)1(»على أقذاء... 

ما سمعت كلمة غریبـة «أنه قال:  -رضي االله عنه–وقد روي عن علي بن أبي طالب 

 -صـــلى االله علیـــه وســـلم –إلا وســـمعتها مـــن رســـول االله  -یریـــد التركیـــب البیـــاني-مـــن العـــرب

وقولـه فـي صـفة الحـرب  .)2(»ا سمعتها مـن عربـي قبلـهوم -مات حتف أنفه-وسمعته یقول : 

  ».       الآن حمي الوطیس«یوم حنین:

والـــوطیس هـــو التنـــوُّر “ :«الآن حمـــي الــوطیس”یقــول الرافعـــي فـــي بلاغــة هـــذا المثـــل، 

ومجتمــع النــار والوقــود، فمهمــا كانــت صــفة الحــرب فــإن هــذه الكلمــة بكــل مــا یقــال فــي صــفتها 

البلاغـة ، تأكـل الكـلام أكـلا. وكأنمـا هـي تمثـل لـك دمـاء ناریـة أو وكأنما هي نار مشبوبة من 

  .)3(»نارا دمویة

: -أیضــا–وفــي تفســیره یقــول الرافعــي  »هدنــة علــى دخــن« وقولــه فــي حــدیث الفتنــة : 

والهدنــة الصــلح والموادعــة، و الدَّخَنَــة، تغیــر الطعــام إذا أصــابه الــدخان ، فــي حالــة طبخــه «

لا یعدلها كلام في معناها ؛ فإن فیها لونا مـن التصـویر البیـاني لـو فأفسد طعمه، وهذه العبارة 

أذیبــت لــه اللغــة كلهــا مــا وفّــت بــه؛ وذلــك أن الصــلح إنمــا یكــون موادعــة ولینــا، وانصــرافا عــن 

الحرب وكفّا عن الأذى ، وهذه كلها من عواطف القلوب الرحیمة، فإذا بني الصلح على فساد 

على القلوب فأفسدها حتّى لا یسـترح غیـره مـن أفعالهـا كمـا  ، وكان لعلة من العلل، غلب ذلك

یغلــب الــدّخن علــى الطعــام ، فــلا یجــد آكلــه إلا رائحــة هــذا الــدخان ، والطعــام مــن بعــد ذلـــك 

  .)4(»مشوب مفسَـد

فهذا في تصویر معنى الفساد الذي تنطـوي « ویشرح مصطفى صادق الرافعي فیقول: 

في صفة هذا المعنى، وهو اللون المظلم الذي تنصـبغ بـه علیها القلوب الواغرة*وثمّ لون آخر 

                                                
  .15، ص 2م،ج1998، مكتبة الغانجي، القاهرة، 7، تحقيق عبد السلام محمد هارون، طالبيان والتبيينالجاحظ، أبو عثمان بن بحر الجاحظ،  - )1(

، أحمد الزين،إبراهيم الأيباري، بيروت: دار الكتاب ، شرحه وضبطه وعنونه ورتبه ، أحمد أمينالعقد الفريدوينظر ابن عبد ربه، أبو عمر أحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسي،  -

 .63، ص 3م، ج1982العربي، 
 .316،ص 2م ، ج1974، لبنان: دار الكتاب العربي،بيروت،  2،طتاريخ آداب العربمصطفى صادق الرافعي،  - )2(
 .329- 328ص-،صالسابق المرجع  - )3(
  .329، ص نفسهالمرجع السابق  - )4(

 الممتلئة غيظا وحقدا.الواغرة : -*
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النیّة (السوداء)، وقد أظهرتـه فـي تصـویر الكـلام لفظـة (الـدّخن)، ثـم معنـى ثالـث: وهـو النكتـة 

التي من أجلها اختیرت هذه اللفظة بعینها، وكانت سـرّ البیـان فـي العبـارة كلّهـا، وبهـذا فضـلت 

ن الصـلح لا یكـون إلا أن تُطفـأ الحـرب ، فهـذه حـرب كل عبارة تكون في هذا المعنى، وذلـك أ

قد طُفئت نارها بما سوف یكون فیها نارا أخرى، كما یلقى الحطب الرطب على النار تخبو به 

قلیلا، ثم یستوقد فیستعیر فإذا هي نار تلظـى ، ومـا كـان فوقـه الـدخان فـإن النـار ولا جـرم مـن 

، حتــى لــیس فــي الهدنــة التــي تلــك صــفتها  تحتــه، وهــذا كلــه تصــویر لــدقائق المعنــى كمــا تــرى

معنى من المعاني یمكن أن یتصور في العقل إلا وجدت اللون البیاني یصوّره في تلك اللفظـة 

   .)1(»لفظة (الدخن).

: لأنجشــة، وكــان یســیر بالنســاء فــي هــوادجهنّ . -صــلى االله علیــه وســلم  -ومنهــا قولــه  

وتجــدّ وتنبعــث فــي ســیرها فتهتــز الهــوادج  وهــو یحــدو بالإبــل وینشــد القــریض والرجــز، فتنشــط

ـــــدك رفقـــــا «وتضـــــطرب النســـــاء فیهـــــا اضـــــطرابا شـــــدیدا، فقـــــال علیـــــه الصـــــلاة والســـــلام:  روی

  .)2(»بالقواریر**

فـــي  -صـــلى االله علیـــه وســـلم -وممـــا أورده عبـــد المجیـــد قطـــامش، مـــن أمثـــال الرســـول  

قیَّـــد الإیمـــان  -ي ویصـــمحبّـــك الشــيء یعمــ –إن مـــن البیــان لســحرا« كتابــه(الأمثال العربیــة): 

إذا لـم تسـتح  -علّـق سـوطك حیـث یـراه أهلـك -لا یُلدغ المـؤمن مـن جحـر مـرتین*** -الفتك

:«  -صـلى االله علیـه وسـلم -. وجـاء فـي العقـد الفریـد مـن أمثـال النبـي) 3(»فاصنع مـا شـئت..

ومعنـاه : إن  ، وهـذا عنـدما ذكـر الغلـو فـي العبـادة،» إن المنبتَّ لا أرضا قطـع ولا ظَهْـرا أبقـى

المغــذَّ فــي الســیر إذا أفــرط فــي الإغــذاذ عطبــت راحلتــه مــن قبــل أن یبلــغ حاجتــه، أو یقضــي 

لا ترفــع عصــاك عــن « ســفره، فشــبه بــذلك مــن أفــرط فــي العبــادة حتــى یبقــى حســیرا ..َ.وقولــه:

  ، إنما هو الأدب بالقول، ولم یرد ألاّ ترفع عنهم العصا... »أهلك

                                                
  .329، ص تاريخ آداب العربعي فمصطفى صادق الرا – )1(

 والمراعاة.   : هي الزجاجات، ووجه المعنى ظاهر ، وكأ�ن نور وصفاء ورقة ثم سلامة، قلّما تسلم إلا بشدّة الصيانة ، والحفظ القوارير-**
  .331- 329ص-، صالسابق نفسهالمرجع مصطفى صادق الرافعي، – )2(

قال: ويرُوى لا يلدغ، قاله لأبي عزَّة الشاعر، وكان قد أسُر يوم بدر، ثمّ منّ عليه،  -لا يلسع المؤِمن من جحر مرتين – 16،ص2: أورده الجاحظ، في البيان والتبيين ،ج يلدغ- ***

    وأتاه يوم أحد فأسره، فقال مُنَّ عليّ ، فقال عليه الصلاة والسلام : هذا القول.
 .162-161ص-ص ، الأمثال العربية: دراسة تاريخية تحليليةعبد ا�يد قطامش ،  - )3(
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إیـــاكم وخضـــراء الـــدمن* ،قـــالوا ومـــا خضـــراء «وقولـــه: » م لأهلـــهخیـــاركم خیـــارك«ومنـــه قولـــه: 

  .»المرأة الحسناء في المنبت السوء «الدمن؟ قال:

  وغیره كثیر. ) 1(»الحرب خدعة«وقوله:  

  الأمثال المفصّلة:-ب

  : -صلى االله علیه وسلم -في كلامه أما الأمثال المفصّلة:

الكــریم، والتــي ســاقها االله للوعــد والوعیــد  فهــي تلــك التــي جــاءت علــى نســق الأمثــال فــي القــرآن 

  وللتحلیل أو التحریم ، وللرجاء أو الخوف، وجعلها موعظة وتذكیرا للناس .

وقـد جــاءت هــذه الأمثـال فــي صــور رائعـة، مــن صــور التمثیـل والتشــبیه المركــب، تنبــئ   

مَثَلـي ومَثـَل  إنّما:«-صلى االله علیه وسلّم–عن عظمة البلاغة النبویة. ومن هذه الأمثال قوله 

الأنبیـاء قبلـي مثــلُ رجـل بنـى بیتــا، فأحسـنه وأجملـه إلا موضــع لبنـة، فجعـل النــاس یُطیفـون بــه 

   .)2(»ویقولون: ما رأینا أحسن من هذا لولا موضع هذه اللبنة، ألا فكنت أنا تلك اللبنة

مثـل مـا بعثنـي االله بـه مـن «قـال:  -صـلى االله علیـه وسـلم -وعن أبي موسى عن النبيّ   

الهــدى والعلــم كمثــل الغیــث الكثیــر أصــاب أرضــا، فكــان منهــا نقیَّــة قبلــت المــاء، فأنبتــت الكــلأ 

والعشـــب الكثیـــر، وكانـــت منهـــا أجـــادب ، أمســـكت المـــاء فنفـــع االله بهـــا النـــاس، فشـــربوا وســـقوا 

وزرعوا، وأصاب منها طائفة أخرى، إنما هـي قیعـان؛ لا تمسـك مـاء ولا تنبـت كـلأ، فـذلك مثَـلُ 

ي دین االله ، ونفعه ما بعثني االله به ، فعلِم وعلّم ، ومثَلُ من لم یرفع بذلك رأسا  ولـم من فقُه ف

  . )3(»یقبل هدى االله الذي أرسلت به

ففــي الحــدیث تمثیــل لمراتــب أثــر الهدایــة والعلــم فــي نفــوس البشــر، بــأثر الغیــث الكثیــر   

تــأثیرا وأســهل فهمــا وأبقــى علــى أنــواع التربــة، وفیــه تجســید للمعنــوي بالمحســوس؛ لیكــون أكثــر 

فهـي -صـلى االله علیـه وسـلم -أثرا. وكذلك الحال في بقیة الأمثال المفصلة الموالیة مـن حدیثـه

مثــل المــؤمن الــذي یقــرأ القــرآن مَثَــل :«كلهــا مــن قبیــل التمثیــل والتشــبیه المركــب. ومنــه قولــه 

قـرآن مَثـَل التمـرة طعمهـا الأتُرجّة ، طعمها طیب وریحها طیـب ، ومَثـَل المـؤمن الـذي لا یقـرأ ال

                                                
  .64، ص3، جالعقد الفريدابن عبد ربه،  - )1(

 : هي ما تدمنه الإبل والغنم من أبعارها ، فينبت فيه نبات يكون حسن المنظر سيئ المنبت. الدمن -*
 .162ص ، تاريخية تحليليةالأمثال العربية: دراسة عبد ا�يد قطامش،  - )2(
 .58، المكتبة التجارية الكبرى، د/ت، صجواهر البخاري وشرح القسطلانيمصطفى محمد عمارة،  - )3(
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ــل الریحانــة ، ریحهــا طیــب ، وطعمهــا  ــل الفــاجر الــذي یقــرأ القــرآن مثَ طیــب ولا ریــح لهــا ، ومَثَ

  .) 1(»مرّومَثَل الفاجر الذي لا یقرأ القرآن مَثَل الحنظلة ، خبیث طعمها ، خبیث ریحها

ى هذه مرة ، وإلـى هـذه مثَل المنافق كمَثَل الشاة الحائرة بین الغنمین ، تكُر إل« وقوله:   

فــي مــا یرویــه علقمــة، عــن عبــد االله قــال: دخلــت علــى  -وقولــه .)2(»مــرة، لا تــدري أیّهمــا تتبَــع

وهــو علــى حصــیر قــد أثّــر الشــریط فــي جنبــه، فقلــت: لــو  -صــلى االله علیــه وســلم -رســول االله

ثـَل الــدنیا مـا لـي وللـدنیا، إنمـا مثَلـي ومَ «نمـت یـا رسـول االله علـى مـا هـو ألـین مـن هــذا، فقـال: 

   .)3(»كراكب مرّ بأرض فلاة، فرأى شجرة فاستظل تحتها ثم راح وتركها

: ضـــرب االله مـــثلا صـــراطا  -صـــلى االله علیـــه وســـلّم-قـــال النبـــي «وفـــي العقـــد الفریـــد   

مســـتقیما، وعلـــى جنبـــي الصـــراط أبـــواب مفتّحــــة، وعلـــى الأبـــواب ســـتور مرخیـــة، وعلــــى رأس 

ـــوا . فالصـــراط الإســـلام، والصـــراط داع یقـــول: ادخلـــوا الصـــراط ولا الســـتور حـــدود االله   تَعْوَجُّ

  . )4(»والأبواب محارم االله ، والداعي القرآن 

  الأمثال في الإنجیل ( العهد الجدید):-3

جاءت الأمثال في القرآن الكریم و في الحدیث النبوي الشریف؛ جاءت أیضا فـي  وكما  

  الإنجیل. ومنها:

  .الرجل الغني: مثل  

الطریق، فأسرع إلیـه رجـل وسـجد لـه وسـأله: ( أیهـا المعلّـم الصـالح، مـا ذا أعمـل وخرج إلى ÷ 

لأرث الحیــاة الأبدیــة ؟ فقــال لــه یســوع: لمــاذا تــدعوني صــالحا؟ لا صــالح إلا االله وحــده. أنــت 

تعــرف الوصـــایا: لا تقتــل، لا تـــزن، لا تســرق، لا تشـــهد بــالزور، لا تظلـــم، أكــرم أبـــاك وأمـــك. 

م مــن أیــام صــباي عملــت بهــذه الوصــایا كلهــا؛ فنظــر إلیــه یســوع بمحبّــة فأجابــه الرجــل: یــا معلــ

وقال له: یعوزك شيء واحد: اذهب بع كل ما تملكه، ووزع ثمنه على الفقراء؛ فیكون لـك كنـز 

فــي الســماء، وتعــال اتبعنــي. فحــزن الرجــل لهــذا الكــلام، ومضــى كئیبــا؛ لأنــه كــان یملــك أمــوالا 

میذه: ما أصعب دخول الأغنیاء إلى ملكوت االله! فاسـتغرب كثیرة، فنظر یسوع حوله وقال لتلا

                                                
 .163، ص الأمثال العربية: دراسة تاريخية تحليليةعبد ا�يد قطامش،  - )1(
 .163، ص المرجع السابق – )2(
 .164، ص المرجع السابق نفسه – )3(
 .64،ص 3،ج العقد الفريد عبد ربه،ابن  - )4(
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التلامیــذ كلامــه، فقــال لهــم ثانیــة: یــا أبنــائي، مــا أصــعب الــدخول إلــى ملكــوت االله!.  فمــرور 

  . )1(الجمل في ثقب الإبرة أسهل من دخول الغني إلى ملكوت االله

الـــذین لـــم یتصـــدقوا بـــأموالهم علـــى -والمثـــل هنـــا فـــي تشـــبیه اســـتحالة دخـــول الأغنیـــاء   

  ملكوت السماء، بدخول الجمل في ثقب الإبرة.  -الفقراء

إن الــذین كــذّبوا بآیاتنــا ﴿وهــذا المثــل نفســه موجــود فــي القــرآن الكــریم فــي قولــه تعــالى: 

جنّـة حتـى یلـج الجمـل فـي سـم الخیـاط واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا یـدخلون ال

. فالذین كذّبوا واستكبروا، لا شـك أنهـم لا یقومـون بالطاعـات ومـن )2(﴾وكذلك نجزي المجرمین

الطاعات التصدق بالأموال على الفقراء؛ فلا تفتح لهم أبواب السماء، ولا یدخلون الجنة، حتى 

  یلج الجمل سم الخیاط.

  .الشجرة وثمرها :مثل

یّـدة لا تحمـل ثمـرا ردیئـا، والشـجرة الردیئـة لا تحمـل ثمـرا جیّـدا. كـل شـجرة الشجرة الج÷   

یـــدلّ علیهـــا ثمرهـــا. فأنـــت لا تجنـــي مـــن الشـــوك تینـــا، ولا تقطـــف مـــن العلَّیـــق عنبـــا. الإنســـان 

الصالح في قلبه یُخـرِج مـا هـو صـالح، والإنسـان الشـریر مـن الكنـز الشـریر فـي قلبـه یخـرج مـا 

  .)3(×ب ینطق اللسانهو شریر، لأن من فیض القل

تشـبیه الكلمـة الصـالحة تخـرج مـن قلـب الإنسـان الصـالح، والإنسـان الشـریر  وفي المثل  

لا یخـــرج مـــن قلبـــه إلا مـــا هـــو شـــریر، تشـــبیها بالشـــجرة الجیّـــدة تكـــون ثمارهـــا جیـــدة، والعكـــس 

  صحیح؛ لأن الشجرة یدل علیها ثمرها.

ألم تـر كیـف ضـرب االله مــثلا ﴿تعــالى:المثـل موجـود أیضـا فــي القـرآن الكـریم قـال وهـذا   

كلمــة طیّبــة كشــجرة طیّبــة أصــلها ثابــت وفرعهــا فــي الســماء تــؤتي أكلهــا كــل حــین بــإذن ربهــا 

ویضرب االله الأمثال للناس لعلّهم یتذكّرون، ومثل كلمـة خبیثـة كشـجرة خبیثـة اجتثـت مـن فـوق 

یـل الإیمـان بالشـجرة: والحكمـة فـي تمث÷ . جـاء فـي تفسـیر البغـوي:)4(﴾الأرض ما لهـا مـن قـرار

هي أن الشجرة لا تكون شجرة إلا بثلاثـة أشـیاء: عـرق راسـخ، وأصـل قـائم، وفـرع عـال؛ كـذلك 

                                                
 .  126- 125م، ص2001، جمعية الكتاب المقدس، لبنان، 2، النشرة الرابعة، طالإنجيل، العهد الجديد– )1(
 . 40سورة الأعراف، آية – )2(
 . 176الإنجيل (العهد الجديد)،  المصدر السابق، ص– )3(
 .         26-25-24سورة إبراهيم، آيات: – )4(
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بالأبدان...والشـجرة  عمـلو إلا بثلاثة أشـیاء: تصـدیق بالقلـب، وقـول باللسـان،  الإیمان لا یكون

هي: النخلة، والمؤمن یعمل في الأرض، فیبلغ عمله السماء.. كلمـة خبیثـة: هـي الشـرك بـاالله، 

شجرة خبیثة: هي الحنظلة. ما لها من قرار: ما لها من ثبات ؛ كـذلك الكـافر لا خیـر فیـه، ولا 

  .)1(×یصعد له قول طیب، ولا عمل صالح

  .الوكیل الفطن مثل

د أن یخدم سیّدین؛ لأنـه إمـا أن یـبغض أحـدهما ویحـبّ الآخـر، وإمـا أن لا یقدر أح÷..   

  . )2(×یوالي أحدهما وینبذ الآخر. فأنتم لا تقدرون أن تخدموا االله والمال

تشبیه حالة من یطیـع االله  ویحـب المـال،  بحالـة مـن یخـدم سـیّدین؛ فهـو لا  وفي المثل

یستطیع أن یوفّق بین الحالتین. لأنه زیّن للناس حـب المـال، واالله تعـالى یـأمر ببذلـه فـي وجـوه 

  الخیر.

لـن تنـالوا البـر حتـى تنفقـوا ممـا ﴿وهذا المعنى نفسه موجود في القرآن، قـال االله تعـالى: 

  . )3(﴾قوا من شيء فإن االله به علیمتحبون وما تنف

یعنــي الجنــة،.. وقیــل الطاعــة، وقیــل  ﴾البــر لــن تنــالوا﴿÷  وجــاء فــي تفســیر البغــوي: 

أي أحــب أمــوالكم إلــیكم.  ﴾حتــى تنفقــوا ممــا تحبــون ﴿الخیــر، وقــال الحســن: أن تكونــوا أبــرارا. 

   )4(×وقال عطاء: لن تنالوا البر: أي شرف الدین والتقوى حتى تتصدقوا وأنتم أصحاء أشحاء

تأكید علـى إنفـاق المـال فـي وجـوه الخیـر، وطاعـة االله مربوطـة بـه، لأنـه مـن  الآیة وفي

ــب علــى هــواه للمــال، فأن فقــه فــي عطّــل الزكــاة فقــد عطّــل ركنــا مــن قواعــد الإســلام، ومــن تغلّ

  أعمال الخیر، من زكاة، وصدقات جاریة وغیرها، نال البر.

  

  

  

                                                
 . 347،ص4، ا�لدتفسير البغويالبغوي، – )1(
 .  216ص،  النشرة الرابعة الإنجيل(العهد الجديد)، – )2(
 . 92سورة آل عمران، آية – )3(
 . 66، ص2، ا�لدتفسير البغويوي، غالب– )4(
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  ثل الشعبي:متعریف ال -ثالثا

  لغة واصطلاحا:-1

ن وإذا كــان المثــل الشــعبي هــو أحــد عناصــر الأدب الشــعبي، فــإن تعریفــه قــد اختلــف مــ  

  .حسب نظرة كل منهم ،دارس إلى آخر

العربي الفصیح، فالمثـل یطلـق علـى : فهو لا یختلف عن تعریف المثل تعریفه لغةأما   

  عدّة معاني هي: الشبه، النظیر، العبرة، الصفة، الحجة.

، ونسـبته إلـى الشـعبیة تعنـي أنـه له التعاریف نفسـها -كذلك–، فهو  في الاصطلاحأما   

یتصل بكل طبقات الشعب؛ لأنه صیغ بلغـة تفهمهـا العامـة، كمـا أنـه یحمـل قضـایا تهـم عمـوم 

الشـعب؛ ولـذلك فهـو متـداول فـي هـذه الأوسـاط، وهـذا لا یعنـي أن الخاصـة لا توظـف الأمثــال 

نتشـار، و بمـا نجـد أن أول المعـاني الشـعبیة تكـون فـي الا ÷في حیاتها. یقول مرسي الصباغ: 

أن الشــعوب تمتــد فــي تاریخهــا إلــى جــذور عمیقــة، متناهیــة فــي القــدم؛ لــذا فــإن المعنــى الثــاني 

للشـعبیة یكــون فــي الخلـود. وعلیــه فــإن كلمـة الشــعبیة عنــدما نطلقهـا علــى أي شــيء، لا بــد أن 

تـداول یتسم هذا الشيء بالانتشـار و التـوزع، والتباعـد المكـاني والزمـاني، أو بمصـطلح آخـر" ال

   .)1(×والتراثیة" 

ولعل لفظة "شعبي" : أكثر إشكالا وتعقیدا، واختلف مدلولها من میدان إلى آخر، ومـن 

ـــى آخـــر، وباختصـــار یمكـــن القـــول:  ـــر الشـــعوبي، ÷ باحـــث إل ـــر الشـــعبوي وغی إن الشـــعبي غی

فالشــعبي مــا اتصــل اتصــالا وثیقــا بالشــعب؛ إمــا فــي شــكله، وإمــا فــي مضــمونه، وأي ممارســة 

    .)2(×بالشعبیة، تعني أنها من إنتاج الشعب أو أنها ملك له اتصفت

رابـــح العـــوبي یقســـمه  هـــذا مـــن ناحیـــة التعریـــف، أمـــا مـــن ناحیـــة أنواعـــه، فـــإن الـــدكتور

  نوعین:

    كالحكایات المثلیة في كتاب كلیلة ودمنة لابن المقفع. المثل الفرضي أو الخرافي:-

  وهو الذي یعنینا في هذه الدراسة. المثل السائر:-

                                                
 . 24م، ص2001، دار الوفاء للطباعة والنشر، الإسكندرية، 1، طدراسات في الثقافة الشعبيةمرسي الصباغ، – )1(
  .9، صم1998.  د.ط، ديوان المطبوعات الجزائرية، الجزائر، الأدب الشعبي بين النظرية والتطبيقسعيدي محمد، – )2(
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 المثل السائر:-2

هــو قــول محكــي ســائر، أو جملــة مقتطعــة مــن كــلام، أرســلت لــذاتها، وهــي تنقــل ممــن   

وردت فیــه إلــى مــا یحاكیـــه فــي معنــى مـــن المعــاني أي معنــى كــان. وعلـــى هــذا یكــون المثـــل 

أعمهـا فـي جمیـع أنماطهـا لكنّـه  -كمـا یـرى الـدكتور رابـح العـوبي -السائر مـن ألفـاظ المشـابهة

  المتمثلة في ما یلي:

  الجوهر: ویستعمل فیه لفظ الند.-

  الكیفیة : ویستعمل لها لفظ الشبه.-

  الكمیة : ویعبّر فیها بلفظ المساوي.-

  .)1(القدر والمساحة: ویطلق فیها لفظ الشكل-

لشـيء بـلا لأنه یدل في صمیمه على مـا یمثـل بـه ا« وجمیع هذه المعاني تنطبق على المثل؛ 

تغییـر فـي المعنـى، مـع مخالفـة لفظـه للفـظ المضــروب لـه، الـذي قـام مقامـه، علـى وجـه تشــبیه 

  حال الذي حُكي فیه بحال الذي قیل لأجله، وهذا تشبیه بالمقال الذي یعمل علیه غیره.

ومعنــى هــذا أن المثــل الســائر یــراد فیــه معنــى مــن وراء معنــى آخــر، وذلــك مــن خــلال   

ــــه، ومشــــبه، و  ــــا كانــــت مشــــبه ب ــــى هــــذا یحصــــل عــــن معنــــى ذاك، أیــــا كــــان التشــــبیه و أی معن

عِلّــة ولتوضــیح ذلــك أســوق المثــل التــالي: یقــال فــي الأمثــال الشــعبیة الســائرة: "  .)2(»طریقتــه

  الفولة من جنبها"

مســتقى فــي جــوهره وكیفیتــه  -هنــا–فمعنــى العلّــة « یشــرح رابــح العــوبي المثــل بقولــه: و   

، فاتخـذت لـذلك مـثلا فـي العـدوى أو ، وأن علّتهـا آتیـة ممـا یحـیط بهـاةوقدره من الفولـة المعلولـ

الضــرر الــذي یلحـــق بالإنســان، فهــو ممـــن یعاشــرونه، ویعرفونــه حـــق المعرفــة؛ لأنهــم ألصـــق 

وعلــى هــذا تكــون الفولــة المعلولــة مشــبها بــه، والإنســان  .) 3(»النــاس بــه، وأكثــرهم مخالطــة لــه 

یضـرب فـي حالـة مثـل الفولـة تشـبیها لحـال الـذي حكـي الذي أصابه مخالطوه بضـرر، مشـبه، 

                                                
 .41-39ص-، ص أنواع النثر الشعبي رابح العوبي، - )1(
 .42، ص رابح العوبي، المرجع السابق – )2(
 .43، ص المرجع السابق – )3(
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المثــل الشــعبي الســائر المســتعمل فــي -أیضــا -فیــه بحــال الــذي قیــل لأجلــه. ومــن هــذا القبیــل

  .)1(»البرمة تكحال من جنبها«سیاق الموضوع السابق نفسه 

أما التلي بـن الشـیخ فیقـول: إن المثـل یمكـن أن یـربط بقصّـة أو حكایـة یعـود إلیهـا، أي   

ن یذكروا لكل مثل قصة. غیر أنه عندما یقرأ هذه القصة یجد اختلافـا، وشـیئا مـن التضـارب أ

في ردّ المثل إلى الحادثـة الأولـى، وإنمـا یعـود ذلـك إلـى الحـالات المتماثلـة، التـي اسـتخدم فیهـا 

 المثــل، بالإضــافة إلــى الحادثــة الأولــى. ومــن هنــا یــرى أن لا تــلازم بــین القصــة والمثــل دائمــا

   .)2(، المثل شرح لهاأو العكس، ا یمكن أن تكون شرحا للمثلوإنم

مجازیـــة الأســـلوب واقتضـــابه، وواقعیـــة صـــوره ”هـــذه التحدیـــدات تجمـــع أركـــان المثـــل وهـــي:    

  “.البلاغیة، وتنغیمه

وفي تعریف المثل تنقل الدكتورة نبیلة إبراهیم، تعریف الشیخ محمد رضـا الشـبیبي، فـي   

  بغدادیة للشیخ، جلال الحنفي.فتقول:تقدیمه لكتاب الأمثال ال

الأمثــــال فـــي كــــل قـــوم خلاصــــة تجـــاربهم، ومحصــــول « یقـــول الأســـتاذ محمــــد رضـــا:   

خبـرتهم، وهــي أقــوال تــدل علـى إصــابة المِحــز وتطبیــق المفصّــل، هـذا مــن ناحیــة المعنــى، أمــا 

الكنایــة، مــن ناحیــة المبنــى، فــإن المثــل الشــرود یتمیّــز عــن غیــره مــن الكــلام بالإیجــاز ولطــف 

وجمــال البلاغــة والأمثــال ضــرب مــن التعبیــر عمّــا تزخــر بــه الــنفس مــن علــم وخبــرة، وحقــائق 

  .) 3(»واقعیة بعیدة البعد كلّه عن الوهم والخیال، ومن هنا تتمیّز الأمثال عن الأقاویل الشعریة

المثــل الشــعبي نــوع مــن أنــواع الأدب یمتــاز بإیجـــاز « أمــا أحمــد أمــین، فیعرفــه بقولــه:  

اللفظ وحسن المعنى، ولطف التشبیه، وجودة الكنایة، ولا تكاد تخلو منه أمة من الأمم  ومزیّـة 

  .  )4(»الأمثال أنها تنبع من كل طبقات الشعب

  

  

  

                                                
 المرجع السابق نفسه، الصفحة نفسها. – )1(
 .156، ص منطلقات التفكير في الأدب الشعبي الجزائريالتلي بن الشيخ،  – )2(
 .174ص  ، أشكال التعبير في الأدب الشعبي ،نقلا عن نبيلة إبراهيم ، 3،ص1962 جلال الحنفي، الأمثال البغدادية، سنة - )3(
 .الصفحة نفسها، نقلا عن نبيلة إبراهيم ، المرجع السابق 61، صالتعابير المصرية قاموس العادات والتقاليد وأحمد أمين،  - )4(
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  :نشأة المثل الشعبي-3

بتـاریخ نشـأة اللهجـة العامیـة فـي الأقطـار العربیــة  ،قـد یـرتبط تـاریخ نشـأة المثـل الشـعبي  

فالبعض یرى أن اللغة التي وصلتنا عن الجاهلیة وصدر الإسـلام، وعصـر الدولـة « المختلفة.

الأمویـة والعباســیة، لیســت لغــة العامــة، وإنمــا لغــة الخاصــة، لغــة الشــعراء والكتــاب، أمــا العامــة 

تـــزاوج العربیـــة الفصـــحى بـــبعض اللهجـــات فكـــانوا یتحـــدثون لغـــة أو لهجـــة عامیـــة، نشـــأت مـــن 

  .) 1(»الدخیلة علیها، وأن الكُتَّاب كانوا یُفَصِّحون ما یروى على ألسنة العامة في كتبهم

غیــر أن هــذا الــرأي لا یؤكــده ســوى اخــتلاف لغــة البادیــة عــن لغــة الحضــر، واخــتلاف بعــض 

إطـــار اللغـــة العربیـــة، الاســـتخدامات اللغویـــة فـــي بلـــد عـــن آخـــر، ولكنهـــا جمیعـــا متضَـــمَّنة فـــي 

  ولیست لهجات مستقلة بمفرداتها، وبنطقها عن الفصحى التي كتب بها الشعراء والكتاب.

ویرى الكاتب:"حلمي بدیر" أن العامیة ازدهرت لما ضعفت الدولة الإسلامیة والإمارات   

لرسـمیة العربیة، عندها دخلتها لكنة مملوكیة، ودخلتها اللغة التركیة التـي أصـبحت هـي اللغـة ا

علــى ألســنة الحكــام، ومــن والاهــم .وأخــذت اللهجــات العامیــة تتشــكل بعــدّة تــأثیرات، منهــا تــأثر 

اللغة العربیة بلغات البلدان المفتوحة، ثم تأثرها بلغات الشعوب التي غزت البلدان العربیة أیام 

زیغیــة، .كمـا حصـل فـي بلـدان المغــرب العربـي، التـي تـأثرت باللغـات المحلیـة كالأما) 2(ضـعفها

فـــي بدایـــة الأمـــر، ثـــم بلغـــات الـــدول الأوربیـــة التـــي غـــزت هـــذه الـــبلاد، كالفرنســـیة والإیطالیـــة 

  والإسبانیة.

وربما لهذه الأسباب جاءت عامیـات الـدول العربیـة مختلفـة عـن بعضـها، وقـد لا یشـمل   

الخلاف كل الظواهر اللغویـة، لكـن أكثـر الخـلاف یكـون فـي معـاني بعـض المفـردات العامیـة، 

وقـد اســتتبع ذلـك خـلاف جــوهري « فـي مخـارج أصـوات الحــروف، وفـي اللكنـة المتحــدث بهـا.و 

في لغة الأدب الشعبي، ومن ثَمَّ في الأمثال العامیة، التي عرفت تطورا حسب اللهجة العامیـة 

  .)3(»في كل إقلیم من الأقالیم العربیة

                                                
 .33م، ص 1997سكندرية، سنة الإ،مصر: دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، 2، طأثر الأدب الشعبي في الأدب الحديثحلمي بدير،  - )1(
 .34، ص المرجع السابق– )2(
 .35المر جع السابق، ص– )3(
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الفصــحى، وقیلــت وعلـى هــذا، فالأمثـال الشــعبیة قیلـت بالعربیــة الفصـحى، حــین سـادت   

، فردیــــة أو هــــي كلّهــــا ناتجــــة عــــن تجــــارب إنســــانیةو « باللهجـــات العامیــــة فــــي أزمنــــة متــــأخرة.

   .)1(»جماعیة،عمیقة الجذور في شعب معیّن

غیـــر أنـــه مـــن الصـــعب البحـــث عـــن أصـــل الأمثـــال الشـــعبیة أو نشـــأتها؛ لأن المثـــل لا   

لا یتـأتى لـه إلا بعـد فتـرة زمنیـة  یصیر مثلا إلا بعد أن یسـیر وینتشـر بـین أفـراد الشـعب، وهـذا

  قد تطول في ظل انعدام وسائل الإعلام الحالیة، التي یمكنها أن تروج له.

  .أن المثل الشعبي قد نطق به فرد في زمن معیّن، وفي مكان ما« یرى زایلر:     

  .) 2(»فإذا مس المثل حِسَّ المستمعین له، فهو حینئذ ینتشر بینهم، وكأنه عبارة ذات أجنحة 

حیــث یعتبــر  ،أو نشــأته ،فــي كیفیــة خلــق المثــل "زایلــر"مــع  "،رابــح العــوبي"ولا یختلــف   

خلقــه یعــود إلــى الشخصــیة المفــردة، وذلــك فــي مختلــف طبقــات الشــعب، ومــن أي مجــال فــي 

الحیـــاة، ثـــم ینتشـــر دون اهتمـــام بقائلـــه، وهـــذا الانتشــــار یـــدل علـــى أن المثـــل قـــد مـــس حــــس 

ویــــزداد انتشـــاره مادامـــت هنـــاك حاجــــة « ر ملكـــا لهـــم جمیعـــا،المســـتمعین لـــه، وبالتـــالي یصــــی

لاســـتخدامه، وبـــذلك یكتـــب لـــه العـــیش مـــع الأجیـــال التـــي تحتـــاج إلـــى الاستشـــهاد بـــه، بحســـب 

ملاءمة مغزاه للزمن والظروف الشـبیهة بالحـال التـي قیـل فیهـا القـول الـذي اتخـذ مـثلا، ونـركن 

  .)3(»ائج تجربتناإلى عالمه حین نودُّ تجنب التفكیر الطویل في نت

وتكمــن صــعوبة معرفــة قائــل المثــل وتاریخــه ومنبعــه، فــي عــدم اهتمــام النــاس بمعرفــة   

 –أیضـا  -القائل؛ لأن الذي یهمهم منه هو مدى تعبیره عمّا تزخر به نفوسهم، ومـن الصـعوبة

دّة تعدد منابع الأمثال؛ فهناك الأمثال الریفیة، وهنـاك الأمثـال الحضـریة، كمـا أنهـا تنبـع مـن عـ

  أوساط حرفیة وطبقات اجتماعیة.

ومع ذلك یمكن إرجاع بعض المعاني أو بعض الألفاظ إلى حقبة زمنیة معیّنـة  حسـب   

إذا عْطـــاكْ العـــاطي مـــا تَشْـــقى مـــا « مـــا تـــوحي بـــه الألفـــاظ، فمـــثلا المثـــل الشـــعبي الجزائـــري

  ة أو كفاح.ومعناه إذا قدّر االله لك رزقا فلا تحتاج إلى شقاء أو معانا .)4(»تْباطِي

                                                
 .43ص، الفولكلور والفنون الشعبية من منظور علم الاجتماعرشوان حسين عبد الحميد أحمد، - )1(
 .175، صأشكال التعبير في الأدب الشعبينبيلة إبراهيم ،  - )2(
 .44، ص أنواع النثر الشعبيرابح العوبي،  - )3(
 بوسعادة. من الذاكرة الشعبية بمنطقة - )4(
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ــاطي” ولعــلّ لفظــة    بمعنــى المعانــاة والكفــاح، وهــذه  Battreمــن الأصــل الفرنســي “ تْب

اللفظة یستدل منها على أن المثل قیل بعد دخول فرنسا الجزائر. وتأثر الشعب الجزائري بلغـة 

  الغازي. 

و تنـوع مصـادر الأمثــال، وتفـاوت أزمنـة صــدورها، یجعلنـا أمـام أمثــال متضـاربة أحیانــا   

 -القـرش الأبـیض ینفـع فـي الیـوم الأســود÷كالـذي لاحظـه رابـح العـوبي فـي المثلـین التـالیین: 

   .×اصرف ما في الجیب یأتیك ما في الغیب

ا، أو في مدى تأثیرهما إن هذا الخلاف بین المثلین راجع إلى الفوارق في أصلهم«حیث یقول:

علــى الــنفس، تــأثیرا یــدفع الشــخص للتعبیــر عــن تجربتــه تعبیــرا، یلخــص نتیجتهــا المطابقــة لهــا 

لتعـــیش مـــرّة أخـــرى بمـــا یوافـــق تجربتـــه ونتائجهـــا. وتجـــارب النـــاس قـــد تختلـــف، وقـــد تتفـــق فـــي 

الثـاني  نتائجهـا، فقـد یكـون المثـل الأول دعـوة للفقیـر بالتقشـف فـي ظـرف مـا، وقـد یكـون المثـل

  .)1(»دعوة للمیسور بالإنفاق، وبالتالي فكل مثال نابع أو موجّه إلى فئة معینة

وقــد لا یكــون هنــاك تضــارب بــین المثلــین لأن كلیهمــا یــدعو إلــى التوســط فــي الإنفــاق   

فالأول یدعو إلى عـدم التبـذیر، والثـاني یـدعو إلـى عـدم التقتیـر، وهـذا مـا یوافـق مـا تـدعو إلیـه 

الإســلامیة. قــال االله تعــالى:﴿ولا تجعــل یــدك مغلولـة إلــى عنقــك ولا تبســطها كــل البســط التربیـة 

فكأن ید البخیل مغلولة إلى عنقه وهى كنایة عن الشح والتقتیر أمـا   ) 2(فتقعد ملوما محسورا﴾

بسط الكف  فكنایة عن التبذیر، وفي الآیة دعوة إلى حسـن الاقتصـاد المتمثـل فـي عـدم الشـح 

ــــذي  ــــالمجتمع، كمــــا أن تبــــذیر المــــال فــــي غیــــر وجوهــــه والبخــــل ال یضــــر بصــــاحب المــــال وب

  الضروریة المشروعة، یؤدي بصاحبه إلى الإفلاس، بالإضافة إلى أن هذا التصرف ممقوت. 

  

  

  

  

  

                                                
 .46-45ص-، ص أنواع النثر الشعبي رابح العوبي، - )1(
 .29سورة الإسراء، آية  - )2(



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الأول:تعريف المثل: 

 

- 40 - 

 

  خصائص المثل الشعبي وممیزاته:-4

یعـــد المثـــل الشـــعبي مـــن أهـــم فنـــون التعبیـــر الشـــائعة بـــین النـــاس، والمتناقلـــة بـــین أفـــراد   

  المجتمع في العصر الواحد، وعبر العصور المتعاقبة. 

   یشــیر عبــد االله بــن المقفــع، إلــى أن الكــلام إذا مــا صــیغ فــي قالــب مثــل، یتضــح منطقــه  

ذلك تعیین لثلاث خصـائص و یستصیغه السمع، وینفتح على مختلف ضروب الحدیث، وفي 

، وعمــــوم الدلالــــة. یقــــول فــــي هــــذا ل هــــي: وضــــوح المعنــــى، وجمــــال الأداءأساســــیة فــــي المثــــ

ـــــق للســـــمع، وأوســـــع لشـــــعوب «الشـــــأن: إذا جعـــــل الكـــــلام مـــــثلا ، كـــــان أوضـــــح للمنطـــــق، وآن

  ) 1(»الحدیث

وأضــاف ابــن عبـــد ربــه، إلــى الخصـــائص الســابقة، خاصــیة الشـــیوع والتــداول، فیقـــول:    

مثــال هــي وشــي الكــلام و جــوهر اللفــظ وحلــي المعــاني، والتــي تخیَّرتهــا العــرب وقــدَّمتها والأ« 

العجم، ونطق بها في كل زمان على كل لسـان، فهـي أبقـى مـن الشـعر، وأشـرف مـن الخطابـة 

   .)2(»لم یسر شيء بسیرها، ولا عمَّ عمومها

الأولــى للمثــل هــي وهكــذا نســتطیع أن نقــول: إن الخاصــیة « أمــا نبیلــة إبــراهیم فتقــول:  

استخدامه للألفاظ استخداما فنیا، یبتعد عن كل تحدید لغوي، وفي وسع هـذه الألفـاظ أن تـربط 

› الجـــار ولـــو جـــار‹وتوضـــح رأیهـــا بتشـــریح المثـــل: )3(»بـــین هـــذه الأفكـــار ربطـــا قویـــا متماســـكا

مـن  -مـللو حاولنا أن  نبین وضع كلمة الجار من الناحیة النحویة، فإننـا نجـدها تحت« فتقول:

تــأویلات مختلفــة. فقــد تكــون منصــوبة علــى التخصــیص، وقــد تكـــون –وجهــة نظــر النحــویین 

مفعــولا بــه لفعــل وفاعــل محــذوفین، وقــد تكــون مبتــدأ لخبــر محــذوف. علــى أن فــنّ الكلمــة هنــا 

یبتعـد عـن كـل هـذه التـأویلات، التـي مـن شـأنها أن تقلـل مـن قیمـة الكلمـة الفنیـة. فكلمـة الجــار 

هـــــا محمّلـــــة بمعـــــان كثیـــــرة، دون أن تكــــون فـــــي حاجـــــة إلـــــى أي تأویـــــل مـــــن هنــــا تقـــــف بمفرد

  .  ) 4(»التأویلات

  ویتمیَّز المثل الشعبي، من حیث لغته، بظاهرة كثافة المعنى، الذي تحمله كل مفردة     

                                                
 .14، ص1، جمجمع الأمثالالميداني ،  - )1(
 .63، ص3، جالعقد الفريدابن عبد ربه،  – )2(
 .186، ص أشكال التعبير في الأدب الشعبينبيلة إبراهيم،  - )3(
 .186، صالسابق المرجعنبيلة إبراهيم،  - )4(
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وهــي كثافـــة تجعـــل المفــردة المســـتخدمة فـــي المثــل تختلـــف فـــي معناهــا عـــن المفـــردة نفســـها « 

  .)1(»عادیة، أي أنها تتجاوزها وتفوقها من حیث الدلالة والمعاني الحافّةالمستخدمة في اللغة ال

مـا یبقـى : "المثـل في تشریحه لـنص رأي دكتور عبد المالك مرتاضلل ،وفي هذه المیزة

یحلل كثافة لفظة الوادي ولفظة أحجاره ، ویـذكر الحیّـز والزمـان فهو " في الوادي غیر أحجاره

واللــون، والمحتویـــات، یــتكلم عـــن نفعــه، وعـــن علاقتــه بالزراعـــة الأدبیــین، ویـــتكلم عــن الحجـــم 

والعمـــران، والثـــورة، أحجـــاره، نوعهـــا شـــكلها لونهـــا، تقیـــدها بـــالوادي، نفعهـــا، رمزهـــا، وعلاقتهـــا 

  .)2(بالوادي وغیرها

وفــي إطــار التكثیــف وتعــدد القــراءات، یــورد حســین عبــد الحمیــد أحمــد رشــوان، المثــل   

احییني الیومواقتلني :‹ ویصاغ عندنا في الجزائر› ، وموتني بكرةده احییني النهار‹المصري:

إنه یحث على عدم النظر للغد، وعدم التفكیر فـي « وهذا المثل یشرحه المؤلف بقوله:›  غدوة

  .)3(›العواقب، إنما لي الساعة التي أنا فیها

ـــى تـــ   دبّر وفـــي رأیـــه أن هـــذا المثـــل یخـــالف تعـــالیم الإســـلام وتوجیهاتـــه، التـــي تـــدعو إل

الأمـــور، والتفكیـــر فـــي عواقبهـــا؛ بـــل إنـــه یـــدعو إلـــى تغافـــل الآخـــرة والحســـاب، بأســـلوب غیـــر 

مباشر، حیث إنه یدعو إلى معایشة اللحظة والیوم، دون النظر إلى ما بعده، و الشرع الحكـیم 

یذم من یعتنقون هذا المبدأ، قائلا فیهم: ﴿ یعلمون ظاهرا من الحیاة الدنیا وهم عن الآخـرة هـم 

ـــدما یعتبـــر أن هـــذا المثـــل یتضـــمن دعـــوة خفیـــة إلـــى ). 4(افلون﴾غـــ ویـــذهب أبعـــد مـــن ذلـــك عن

الاسترسال في اللهو؛ طالما أنه یدعو إلى عدم النظر إلى العواقب، فیكون الاهتمام إذاً بمتاع 

  الحیاة الدنیا.

بینما القراءة السائدة في الجزائر، لفهم هـذا المثـل تخـالف قـراءة هـذا الكاتـب. حیـث إنـه   

حمّله ما لا طاقة له به، كما أنه قوّله ما لم یقله، أو یشر إلیه؛ وذلك أن هذا المثـل عنـدنا فـي 

  الجزائر وفي منطقة بوسعادة على الخصوص، یضرب ویقصد به التعجیل بفعل الخیر، وعدم 

                                                
 .65، ص الأدب الشعبي الجزائريبورايو عبد الحميد،  - )1(
 .83-77 ص-م، ص1984،  الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية سنةدراسة في المعتقدات والأمثال الشعبية -اللاز -عناصر التراث الشعبي فيعبد المالك مرتاض ،  - )2(
 .52ص، الفولكلور والفنون الشعبية من منظور علم الاجتماعرشوان حسين عبد الحميد أحمد، - )3(
 .7سورة الروم، آية  - )4(
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المواعید التي قد لا تتحقق، وقد یمـوت الإنسـان قبـل أن تتحقـق، فهـو مـن جهـة یعضـد انتظار 

كمــا أنــه یشــیر إلــى الآیــة :﴿.. ومــا تــدري نفــس مــاذا › خیــر البــر عاجلــه‹ الأثــر الــذي یقــول: 

. فالإنســان المـؤمن هــو الـذي یــؤمن بــأن ) 1(تكسـب غــدا ومـا تــدري نفـس بــأي أرض تمـوت..﴾

ــل بخیــر الــدنیا  أجلــه قــد یــأتي فــي أیــة لحظــة؛ لأنــه أقــرب إلیــه مــن حبــل الوریــد، فعلیــه أن یعجِّ

  والآخرة.

  ) 2(ومن خصائص المثل الشعبي كما لخصها بعض الدارسین:  

الطــابع الشــعبي: الــذي یتمثــل فــي أســلوبه الــذي یتضــمن فلســفة شــعبیة بســیطة، نابعــة مــن  -

ة التجربــة الشــعبیة المصــوغة الحیــاة الیومیــة الجاریــة، ولــذا فهــي تــدرك بســهولة؛ لأنهــا فــي دائــر 

  بأسلوب شعبي بسیط.

الطابع التعلیمي: وهذا لأن المثل یطلعنا علـى حقیقـة تجربـة، لخّـص نتائجهـا فـي جملـة مـن  -

القـــول مقتضـــبة مـــن أصـــلها، أو مرســـلة بـــذاتها، فتلاقـــي قبـــولا وذیوعـــا یمنحهـــا أثـــرا فـــي صـــقل 

ـــا، وتوســـیع أفـــق معرفتنـــا، وذلـــك؛   -مـــن خـــلال المثـــل-لأننـــا نعـــیش تجاربنـــا، وتهـــذیب خبراتن

  التجربة التي عبّر عنها أو عن جوهرها بأي شكل كان، كالقول القصیر، والقصة والقصیدة 

  دیة.بهدف المثل، الذي یعكس تجربة فر  ونحن في أثناء ذلك نشعر

  .) 3(»بنى مستقلة بنفسها مكتفیة بذاتها« المثل الشعبي ذو شكل أدبي مكتمل:  -

متنوع التراكیب: فهـي قـد تكـون قصـیرة، وقـد تكـون طویلـة، وقـد تكـون مرسـلة المثل الشعبي  -

وقد تكون موقعة ( مسجوعة)، كما یمكن أن تكون متسلسلة أو متباعدة، وقد یحـدث أن تكـون 

  مصحوبة بجمل معترضة أو مكررة، أو یكون تكوینها منطقیا یربط النتیجة بالمقدمة.

ل لغـوي لا یحتــرم الإعـراب، وإنمــا یخضـع للــذوق المثـل الشـعبي غیــر معـرب: یــأتي فـي شــك -

  الفطري، الذي فرضه الوسط الاجتماعي.

  میزة الأمثال الشعبیة أنها تنبع من كل طبقات الشعب. -

                                                
 .34سورة لقمان، أية  - )1(
  .81-72 ص-، ص أنواع النثر الشعبيرابح العوبي،  - )2(

  .176-174 ص-، ص أشكال التعبير في الأدب الشعبينبيلة إبراهيم،  :وينظر -  

  .33- 32ص-ص ،  الأدب الشعبي في الأدب الحديثأثر حلمي بدير، : وينظر  - 
  .98ص -اللاز -عناصر التراث الشعبي فيعبد المالك مرتاض ،  - )3(
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بخـلاف زایلـر الـذي یحصـره فـي الطبقتـین -المثل الشعبي یعـیش بـین جمیـع طبقـات الشـعب -

  قوال المأثورة والحكم.الدنیا والمتوسطة، أما طبقة المفكرین فتكثر بینها الأ

  المثل الشعبي یسمو على الكلام المألوف رغم أنه یعیش في أفواه الشعب.   -

  المثل الشعبي موجز اللفظ : بحیث یدل قلیل الكلام فیه على الكثیر من الدلالة. -

 المثــل الشــعبي مصــیب المعنــى: فشــرط الكــلام القلیــل الدلالــة المباشــرة علــى المعنــى المــراد -

  تزیّد أو نقصان.دون 

المثل الشعبي یمتاز بحسن التشبیه: وهو مطلب بلاغي. وبجودة الكنایة، وبهذا یصبح قمّـة  -

  البلاغة وقیمتها في الدلالة على المعنى المراد، والصیغة المطلوبة.

ارتبــاط المثـــل بمتغیــرات البیئـــة: فیبقــى منـــه مــا یتصـــل بحاضــر الحیـــاة الاجتماعیــة، ویكـــاد  -

هـــذه ثالثـــة ”یتفـــق مـــع طبیعـــة المتغیّـــر الحضـــاري؛ فعنـــدما یوصـــف أمـــر بقولنـــا:ینـــدثر مـــا لا 

  .“الأثافي

  لا تكاد تجد عددا كبیرا من المثقفین یدركون المعنى المراد من هذا المثل.«یقول حلمي بدیر:

والأثافي هي الأوتاد التي تشد في الأرض لتمسك الخیمة، والخیمة لا تستقر إلا بثلاث  ولهذا 

الثالثة هي الركیزة الأساسیة فیها، وعندما یطلق هذا المثـل علـى أمـر أو حـدث ؛ فهـو  فالأثفیة

. ویحتاج الأمر إلى شرح أصل المثل لیدرك المراد ) 1(»یعني أنه الأساس أو الركیزة الأساسیة

  منه؛ نظرا لتغیر حیاة الحضر، وبعدها عن حیاة البادیة، وقس على ذلك الكثیر من الأمثال.

حظ على شرح هذا المثل، أن حلمـي بـدیر، قـد خـالف مـا هـو معـروف مـن أن ومما یلا  

الأثــافي هــي ثلاثــة أحجــار، یوضــع علیهــا القــدر لإنضــاج الطعــام علــى نــار الحطــب، وتســمى 

ورمــاه بثالثــة الأثــافي، إذا رمــاه بداهیــة عظیمــة، وثالثــة الأثــافي القطعــة « بالعامیــة المناصــب. 

ن، وتنصب القدر علیها، ومعناه أنه رماه بأمر عظـیم، مثـل من الجبل یُجعل على جنبها أثفیتا

  قطعة جبل.  قال خفاف بن ندبة:

  .)2(»رمیناهم بثالثة الأثافي —فلم یك طبهم جبنا ولكن

  ) 1(وقال زهیر بن أبي سلمى في معلقته: 

                                                
 .33ص  ، أثر الأدب الشعبي في الأدب الحديثحلمي بدير،  - )1(
 .263، ص جمهرة الأمثالأبو هلال العسكري،  - )2(
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  ونُؤیا كَجِذْمِ الحَوْضِ لم یَتَثَلَّمِ  –أثافي سُفعا في مُعرسِ مِرْجَل 

  المعلقات السبع للزوزني، جاء :وفي شرح   

. جمعهــا أثــافي، بتثقیــل الیــاء وتخفیفهــا، وهــي حجــارة توضــع القــدر علیهــا، ثــم إن كــان الأثفیــة

  من الحدید سمي منصبا، والجمع المناصب، ولا یسمى أثفیة. 

:أصله المنزل، من التعریس وهو النزول في وقـت السـحر، ثـم اسـتعیر المعرس:السود، وسُفْعا

  لذي تنصب فیه القدر.للمكان ا

  :القدر عند ثعلب من أي صنف من الجواهر كانت.المرجل 

  : الأصل.الجذم: نهیر یحفر حول البیت لیجري فیه ماء المطر، ولا یدخل البیت. النؤي 

  .)  یُوَنِّي، على غیر قیاس )2(وقد اشتقّت العامة من النِّؤْي الفعل( وَنَّى  

العمــل، أمــا فــي منطقــة بوســعادة  فیعنــي، أن یقــوم  وهــو یعنــي فــي الفصــحى عــدم الجــدّ فــي 

الریفي بحفر نهیر صـغیر حـول خیمتـه لیصـرف مـاء المطـر إلـى جنباتهـا، وعـادة مـا یَنْصِـبون 

ونِّــي قْبَــلْ مــا یْجِیــكْ  «الخیــام علــى أرض بهــا انحــدار. ومــن هــذا الفعــل كــان المثــل الشــعبي: 

  .  )3(»السَّیْلْ 

  حدوثه.ویضرب في الاحتیاط للأمر قبل   

  المثل خلاصة التجارب ومحصول الخبرة. -

  المثل یحتوي على معنى یصیب التجربة والفكرة في الصمیم. -

غیر أن هذه الخصائص لا تقتصر على المثل الشعبي وحده ، بل یشـاركه فیهـا المثـل   

  تة.العربي الفصیح، كما أنها تتعداه إلى أشكال أدبیة أخرى، كالحكم والأقوال المأثورة والنك

یمتاز المثل الشعبي بالعمق والشـاعریة الملتفـة فـي ثـوب مـن الشـفافیة ، ممـا یسـهل حفظـه   -

  وتداوله، على الرغم من أنه لم یخرج من إبداع شاعر، 

  ومرآة الشعوب، هي لغة الشعب كلّه   وذلك أن الأمثال فضلا عن أنها حكمة الأمم،

                                                                                                                                                   
 .101م،ص1979، لبنان: دار الجيل بيروت،سنة 3،طشرح المعلقات السبعالزوزني، أبوعبد االله الحسين بن أحمد الزّوزني،  - )1(
 .1345صم، 1998، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، 6ط ،القاموس المحيط، مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز أبادي، - )2(
 .الذاكرة الشعبية لمنطقة بوسعادة - )3( 
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   .)1( الخاصة والعامة

ص الـــنص المفتـــوح، بحیـــث نســـتطیع أن نقـــرأه قـــراءات عـــدّة  المثـــل الشـــعبي یحمـــل خصـــائ -

   وله تأویلات متباینة، فإذا سمعنا المثل القائل:ؤ نو 

فإن معناه الواضـح القریـب یحـذر مـن أن یركـب الشـخص   ،)2(»اللي یركب جملین یَتْشَرَّكْ «  

المفرد على جملین فـي وقـت واحـد، وإلا سـوف یشـق جسـده نصـفین ، ولكـن مـا یقصـده المثـل 

هو التحذیر من مغبّـة الـزواج بـامرأتین، فـالركوب علـى جملـین صـعب بـل مسـتحیل، یمكـن أن 

  یُفقد الراكبَ حیاته ، وكذلك الزواج بامرأتین.

لا یصـف التجربــة أو یســرد تفاصـیلها، ولكنــه یحمــل  ســمة أساســیة فـي المثــل فهــو التركیـز« -

  .)3(»رأیا فیها، ومن خلال هذا الرأي یمكن إدراك أبعاد التجربة، وموقف الإنسان منها

  .)4(»اللي تَتلقَّاْك عند السَّكَة*، تتلقاك عند المحراث« فالمثل:

فلاحین، ومفاده: أنـه عنـدما یشـرع الفـلاح وهو مثل جزائري من منطقة بوسعادة، صادر عن ال

والـــذي یجـــره حیـــوان، یمكـــن أن  ،فـــي حـــرث الأرض بمحراثـــه الخشـــبي، المـــزوّد بســـكة حدیدیـــة

تعترض السكة صخور، أو جذوع أشجار، فتعطل عملها أو تؤثر في حدّتها، وإذا افترضنا أن 

قــد تصــعد، وینتقــل الفــلاح تجــاوز العقبــة الأولــى، وواصــل الحــرث، فــإن الصــخرة أو الجــذع  

تأثیرهـا إلــى المحــراث الـذي یمكــن أن یُكْســر. فمـا علــى الفــلاح إلا أن یتجنـب الحــرث فــي هــذه 

  المنطقة.

ویُضــرب المثــل، فــي مــن أراد أن یقــیم شــركة أو یتــزوج امــرأة ، وطرحــت علیــه بعــض 

فــــإن  -فـــي بدایـــة الأمـــر –الشـــروط الصـــعبة أو لاحـــظ بعـــض التصـــرفات التــــي لا یرضـــاها 

أثناء العقد، فإنه سوف یلاقیها بعد العقد أو بعد الدخول بالمرأة، فمن الأفضـل تجنـب  تجاوزها

  هذا الوضع منذ البدایة. وقبل أن تتعقد الأمور؛ لأن المقدمات تنبئ بالنتائج. 

                                                
م ،  2007/2008الهيئة المصرية العامـة للكتـاب، السـنة  77-76، العددان،  مجلة الفنون الشعبيةطارق فراج ، وأيمن أنور،  مقال: من الأمثال الشعبية بالواحات، :ينظر – )1(

 .116ص
 .الصفحة نفسهانفسه،  السابق المرجع – )2(
 .42، ص والفنون الشعبية من منظور علم الاجتماعالفولكلور رشوان حسين عبد الحميد أحمد،  - )3(
  من الذاكرة الشعبية في منطقة بوسعادة. - )4(

 :حديدة حادّة معدّة لتركب في سن أو نتوء المحراث لتشق �ا الأرض.السكة -* 
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والمثــل یصــف تجربــة ویقــدم رأیــا غیــر مباشــر فیهــا، فهــو لا یطلــب مــن الســامع تجنــب   

ومـن  ،هـم الـرأي، والطلـب مـن خـلال السـیاقر ذلـك، وإنمـا یُفالحرث أو العقد أو الـزواج أو غیـ

  خلال الأثر.

ومـن خصــائص المثــل الشــعبي اســتعماله صـیغة الإفــراد بكثــرة ، وخصوصــا اســم الموصــول  -

وتعلیــل هــذه الظــاهرة واضــح، إذ لــیس هنــاك « ، ولا یســتخدم صــیغة الجمــع إلا قلــیلا، “اللــي”

هنــاك دوافــع ســلوكیة تنطبــق علــى الجماعــة كــأفراد لا قضــیة اجتماعیــة فــي طــرح المثــل، وإنمــا 

  .)1(»كجماعة

ومعنـاه الـذي أو التـي، عنـد “ اللـي”ویرى التلِّي بن الشیخ، في استعمال اسم الموصـول   

أن هـذه الصـیغة لا تخاطــب  "اللـي تَخَـدْمُو طِیعُــو، واللـي تَرَهْنُـو بِیعُـو"صـیاغة المثـل الشـعبي 

ما یفهم من ظاهر الخطاب، وإنما یصوغ المثل هـذه العبـارة  رغم“ اللي ترهنو ” شخصا معینا 

  ) 2(لمن شاء أن یعتبر، دون التأكید، أو الإشارة إلى الاستفادة من العبرة أو عدم الاستفادة

یتمیّز أسلوب المثل الشعبي بتجنب أسلوب الوعظ والتوجیه، أو أسلوب الترغیب والترهیب « -

ك أن طریقـــة النقـــد فـــي الأمثـــال الشـــعبیة تعتمـــد علـــى الـــذي یلجـــأ إلیـــه القصـــاص الشـــعبي؛ ذلـــ

  .)3(»التملیح والإیحاء ... ویتحاشى التجریح والتعریض السافر

لأنهمــــا حالتــــان « مـــن ممیــــزات المثـــل الشــــعبي أنــــه لا یُحَكـــم علیــــه بالســــلب أو الإیجـــاب،  -

ة، لا تلازمـان المواقــف، والموقــف رفــض أو قبــول لقضـیّة؛ بینمــا المثــل وصــف لحــالات ســلوكی

  .)4(»یلزم فیها اتخاذ موقف 

من ممیزات الأمثال الشعبیة الجزائریة، نقاوتها، وتعلقها بالفصحى، واستنادها إلیها  وبعدها  -

عن العجمة والرطانة. یقدم الدكتور عبـد المالـك مرتـاض الـدلیل علـى ذلـك ، بتحلیـل عـدد مـن 

› وخـالتي شـكرتني أُمَّ ‹ راسـته، الأول: الأمثال الشعبیة الجزائریة؛ أكتفي بمثلـین ممـا قـدّم فـي د

فهو لا یرى في هذا المثل ما یتنـافى مـع العربیـة الصـحیحة، والاسـتعمال الفصـیح، ویـرد علـى 

هنـــا، ویــــرى الصــــواب أمــــي بقولـــه: العربیــــة لــــم تضــــجر بهــــذا › أُمَّ ‹مـــن یعتــــرض علــــى لفظــــة 

                                                
  .157ص ، منطلقات التفكير في الأدب الشعبي الجزائريالتلي بن الشيخ،  - )1(
 .179، ص السابق المرجع  – )2(
 .159، ص المرجع السابق نفسه  – )3(
 .180، صالمرجع السابق نفسه– )4(
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بـن أُمَّ لا تأخـذ بلحیتـي ولا الاستعمال، ومثاله موجود في القـرآن الكـریم، قـال تعـالى:﴿ قـال یـا ا

ــي‹فهنــا بالــذات لــم تقــل الآیــة: ) 1(برأســي...﴾ بفــتح المــیم › یــا ابــن أُمَّ ‹ وإنمــا قالــت:› یــا ابــن أمِّ

المشــددة كمــا جــاء فــي المثــل الشــعبي الجزائــري، أمــا مضــرب المثــل، فهــو یضــرب لكــل امــرئ 

یّته، أو خلقـه إلا أراء ناقص، ویرى نفسه كاملا، ثم لا یجد دلیلا یستدل به علـى كمـال شخصـ

  الأقرباء وأعز الأصدقاء. 

علـى › یجـيء‹، أسـقطوا الهمـزة مـن › هْ ولاَ مُـاللعنـة لْ  ب یجِ كلب سوء، یْ ‹ المثال الثاني:  

ویجـيء+ ب الشـيء.  والكلمتـان نحتـت منهمـا كلمـة واحـدة؛ هـي  دأبهم فـي مثـل هـذا الحـرف.

  فهو فصیح صحیح.› مولاه‹أما لفظ  (یجیب)، بمعنى یأتي بِ. یجیب اللعنة= یأتي باللعنة.

، والتجـریح ، التـي كثیـرا مـا تكـون عرضـة للنقـدوهـذا المثـل یضـرب للذریـة غیـر المهذّبـة  

صـالحین یُسـببون اللعنـة لآبـائهم، بمـا یرتكبـون الشدیدین داخل المجتمـع؛ أي أن الأولاد غیـر ال

  ) .2(›على أهلها جنت براقش:‹من أفعال سیئة. وهو یشبه إلى حدّ بعید المثل العربي القدیم 

، بطریقـــة تبـــدو فـــي الظـــاهر الشـــعبي تعـــدده فـــي الموضـــوع الواحـــد ومـــن خصـــائص المثـــل -

خـوك مـن واتـاك مـوش خـوك : وقـولهم .خوك خوك لا یْغُركْ صـاحْبك«متناقضة مثل قولهم : 

  .)3(»من أمك وباباك

فالمثل الأول یؤكد على القرابة في النسـب، ویحـذر مـن علاقـات تقـوم علـى الصـداقة والمنفعـة 

بینما یؤكد المثل الثاني على المنفعة والمصلحة؛ فالأخوة المتینة أو الصـداقة هـي التـي یجـدها 

الخاصــیة، خاصـیة التنـاقض الظــاهري أو والحقیقـة أن هـذه « الإنسـان فـي الشـدائد والملمــات، 

اللفظــي فــي الأمثــال الشــعبیة، تتماشــى ومنطلقــات الأمثــال فــي التعبیــر؛ ذلــك أن المثــل رصــد 

ــرة، ولــیس رصــدا لقضــیة ذات موضــوع ، ووضــع  للســلوك الإنســاني فــي حــالات ومواقــف متغیّ

    .)4(»اجتماعي محدد

متد وینتشر في دائرة عنكبوتیة ، تتسعیتمیّز المثل بانطلاقه من نقطة مركزیة صغیرة، ثم ی-  

                                                
 .94سورة طه، آية  - )1(
 ص-م  ص1975سـنة  25، الثقافـة، مجلـة تصـدرها وزارة الإعـلام والثقافـة بـالجزائر، عـدد› دلالـة الأمثـال والحكـم الشـعبية علـى نقـاوة عاميتهـا‹عبد المالـك مرتـاض، مقـال:  - )2(

33-51. 
 .157ص ، منطلقات التفكير في الأدب الشعبي الجزائريالتلي بن الشيخ،  - )3(
 .158، صالسابق رجعالم– )4(
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 بالتدریج لتشمل بلدا كاملا، ثم بلدانا كاملة متجاورة، فغالبیة الأمثال تتشابه في أكثر من

، ثــم ارتحلــت  ن أنهــا نابعــة جمیعــا مــن مصــدر واحــدمنطقـة،  فهــل یــا تــرى نشــأ ذلــك التشــابه مــ

وهاجرت شرقا وغربا، شـمالا وجنوبـا ؟ أم أنهـا نشـأت فـي ظـروف اجتماعیـة متشـابهة فتماثلـت 

  وتقاربت؟ 

أن هــذه الــبلاد جــرت بینهــا ارتحــالات :« یجیــب عــن هــذا التســاؤل أحمــد رشــدي صــالح بقولــه 

بــنفس لنصــوص أدبیــة وذاعــت بینهــا اقتباســات. بســبب التجــارة أو الغــزو... وإذا مــرّ المجتمــع 

المرحلة التاریخیة التي مرّ بها شعب آخر، واشـتق لنفسـه ذخیـرة مـن تلـك القواعـد العامـة، وإذا 

تشابهت مع أمثال شعب آخر، فمرد ذلك إلـى وحـدة التجربـة التاریخیـة... ولكنهمـا قـد یختلفـان 

دل فـي التفاصــیل لأن الشــعبین لــم یمــرا بالتفاصــیل نفسـها... وأمــا التشــابه اللفظــي والمعنــوي فیــ

 ) 1(»علـــــى أن المثـــــل قـــــد ارتحـــــل، لأنـــــه یســـــتجیب لحاجـــــة فـــــي كیـــــان هـــــذا المجتمـــــع أو ذاك

وباختصــار فالعامــل الأول: هــو الضــرورة التاریخیــة، والعامــل الثــاني: هــو الارتحــال والاشــتباك 

  بین الحضارات المختلفة. 

ومـن  وعلیه یمكن للأمثال أن تخترق حدود الدول، كما هو حادث في المنطقة العربیة،  

أمثــال مصــر والســودان ”الجهــود التــي قــام بهــا : نعــیم شــقیر الشــامي فــي كتابــه « أمثلــة ذلــك ،

وغیره ؛ فالحواجز الجغرافیة لم تقف حائلا دون انتقال المثل من بقعة إلى أخرى ، وأن “والشام

كــل بقعــة مــن تلــك البقــاع قامــت بتطویعــه، وإعــادة صــیاغته لیــتلاءم مــع بیئتهــا، مــع الاحتفــاظ 

  .)2(»دلول المثل ومعناه بلا تشویهبم

  :أهمیّة المثل ودوره -5

تعد الأمثـل الشـعبیة تعبیـرا شـعبیا، یعكـس الخلفیـة التاریخیـة، وخبـرة الإنسـان مـن خـلال   

وهـي خبـرة أدركهـا الإنسـان مـن خـلال عملیـة إدراكیـة جمعیـة، تخـرج « ممارسة الحیـاة نفسـها، 

الخبـــرة الجماعیـــة، التـــي تعبّـــر عـــن فكـــر ووجـــدان بـــه مـــن إطـــار التجربـــة الذاتیـــة، إلـــى مجـــال 

  .)3(»جمعي

                                                
 .12-11 ص-، ص2،ج فنون الأدب الشعبيأحمد رشدي صالح،  - )1(
 .115-114ص-، ص مجلة الفنون الشعبيةطارق فراج ، وأيمن أنور،  - )2(
 .41ص  ، الفولكلور والفنون الشعبية من منظور علم الاجتماعرشوان، حسين عبد الحميد أحمد،  - )3(
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والأمثال الشعبیة هي تسـجیل قـولي كلامـي، فـي جمـل قصـیرة لـبعض مـا مـرّ بالإنسـان   

مـن أحـداث، اسـتخلص منهـا مـآثر ومـواعظ، فقـلّ أن تجـد مـثلا لا یحمـل معـه الشـرح الكاشـف 

تها عـن أن فعـل الإنســان لمجـرى أحـداث القصّـة، ومـا كــان مـن أشخاصـها، فهـي تكشــف بـدلال

إذا فقــد قیمتــه الإیجابیــة فــي الحیــاة، تحــوّل هــذا الفعــل إلــى انتقــاص مــن قیمــة الإنســان نفســه 

صــاحب هـــذا الفعــل. وقـــد أبـــى الشــعب أن یهمـــل أو ینســى هـــذه الأحـــداث، فســجلها فـــي هـــذه 

ممـــا جعـــل  «الكلمـــات التـــي یتناقلهـــا النـــاس بالروایـــة جـــیلا بعـــد جیـــل ، وعصـــرا بعـــد عصـــر، 

لأمثال تأخذ جانبا خاصا من ألوان القـول، وهـي تـؤدي إلـى أقـوى أنـواع التـأثیر علـى الأمـور، ا

وعلــى الســلوك الإنســاني، وذلــك عكــس الحكمــة التــي تبقــى كمــا هــي كلمــات لــیس معهــا هــذا 

  ) 1(»التفصیل الكاشف

فالمثـــل أقـــوى تـــأثیرا فـــي العلاقـــات الاجتماعیـــة، وألصـــق بحیـــاة النـــاس، حتـــى الوقــــت   

، ومــرد هــذه الظــاهرة فــي رأي التلــي بــن الشــیخ، أن المثــل الشــعبي لا یعــالج قضـــیة الحاضــر

اجتماعیــة مرتبطــة بظــروف مرحلیــة معیّنــة، مثــل القصــة الشــعبیة، وإنمــا یركــز علــى الســلوك 

ــرة، ســواء أكــان الســلوك فردیــا أم جماعیــا، وارتبــاط المثــل  الإنســاني فــي ظــروف وحــالات متغیّ

لفروق الفردیـة بـین الأشـخاص والجماعـات ... والعكـس واضـح فـي ، یعني الاهتمام بابالسلوك

القصص، والشعر معا، فالقصیدة الغزلیة مثلا، قد تحـتفظ بتأثیرهـا مـدّة أطـول مـن تـأثیر شـعر 

الحماسة أو شعر الرثاء، لارتباط موضوع الغزل بعاطفـة أقـوى وأبقـى؛ بینمـا لا تحـافظ قصـیدة 

إن المثـــل الشـــعبي أهـــم مـــن الشـــعر والقصـــة، :« یـــل لهـــذا ق  ) 2(الحمـــاس، علـــى نفـــس التـــأثیر

  .)3(»وأقرب إلى الصدق في التعبیر عن الظواهر الاجتماعیة

المثـــل یســـتعمل طریقـــة الإرشـــاد، فیضـــعك أمـــام حـــالات ســـلوكیة معیّنـــة، ویتـــرك لـــك حریـــة  -

أو كمــا › اللــي أعطــى كلمتــه، أعطــى رقبتــه‹تطبیــق مــا تریــد، ممــا لا تریــد، فلــو ســمعنا المثــل:

لـیس فـي هـذین المثلـین إكـراه ولا › كِي البارود إذا خْـرج مـا یـرجعش الكلام‹یقال في الجزائر: 

ــى بوعــده، كــان صــورة للفضــیلة، والأخــلاق  توجیــه، إنمــا هنــاك حالــة ســلوكیة فاضــلة، مــن وفّ

                                                
 الصفحة نفسها. ، المرجع السابق،رشوان، حسين عبد الحميد أحمد – )1(
 .157ص ، منطلقات التفكير في الأدب الشعبي الجزائريالتلي بن الشيخ،  - )2(
 .157ص ،السابق، نقلا عن التلي بن الشيخ ، المرجع 7، بغداد، صالشعر الشعبي العراقيجميل الجبوري،  - )3(
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› اللــي شَــفْتُو راكــب علــى قَصْــبَة قُــلْ لَــهْ مبــروك العَــوْدْ أو الحصــان:‹الحمیــدة، وكــذلك المثــل 

نــاه لا تتــدخل فیمــا لا یعنیــك، ولا تشــتغل بالنــاس، فهــذا المثــل الشــعبي یوجــه توجیهــا غیــر ومع

ـــدخل فیمـــا لا یعنیـــك ، لكـــي لا تســـمع مـــا لا ‹ مباشـــر، بخـــلاف المثـــل العربـــي، القائـــل:  لا تت

  فصیغة الأمر في هذا المثل تنظر إلى المستقبل، وتهدف إلى غرض تعلیمي.›. یرضیك

التعلیمــي فــي المثــل الشــعبي، یرتفــع بــه إلــى مســتوى أدبــي فنــي، لــم یكــن ولعــلّ الطــابع غیــر «

  . )1(»لیصل إلیه لو أنه كان یهدف إلى غرض تعلیمي صریح 

تهدف الأمثال إلى نقد الحیاة مـن خـلال تلخیصـها للتجـارب الفردیـة، وكثیـرا مـا یشـعرنا   

نــا التجریبــي مــن ولــیس هــذا ســوى انعكــاس لمــا یســود عالم«المثــل بــنقص فــي عــالم الأخــلاق، 

عیوب أخلاقیة، فمـن الأمثلـة الضـاحكة التـي تعـرض نمـاذج مـن حیاتنـا ملیئـة بالنقـد والسـخریة  

› بـرة وردة وجـوّة قـردة‹المثل الذي یتندر على تلك المرأة التي لا تتأنق إلا خـارج بیتهـا فیقـول:

مْ و تَــتْهَكّمْ و الضــحك ‹ ومثلــه المثــل الجزائــري: ) 2(»فهــي تتــأنق  لغیــر زوجهــا عْلِیهــا و تَتْــوَحَّ

  ففي المثل الأول نقد واتهام للمرأة، وفي المثل الثاني وصف بالحمق. ›. الدم یْجِیهَا

اســـتحوذ المثـــل علـــى شـــعبیة كبیـــرة بشـــیوع اســـتخدامه فـــي كـــل مناســـبة، قولیـــة أو كتابیـــة   -

حـدیثها استخدمه السیاسـیون فـي خطـبهم، والأدبـاء فـي شـعرهم ونثـرهم، واسـتخدمته العامـة فـي 

العادي، للاستشهاد أو التوجیه، وذلك لأنه یحمل عصارة التجارب الإنسانیة، سواء اتفقـت فـي 

مْ و الـدم یْجِیهَـا‹ النتائج أو اختلفت، فعندما نسمع المثـل:  ›  تَتْهَكّمْ و الضحك عْلِیهـا و تَتْـوَحَّ

لكننـا نفاجـأ بمــا فهـذا المثـل یعبّـر عــن مـدرك مـن مــدركات الحیـاة، یصـحُّ أن یصـبح قاعــدة، و «

فالرمـاد لـیس مثـل النـار؛ لأنـه خـال مـن الحـرارة › النار تولد الرمـاد‹ كالمثل:) 3(»یناقضه تماما

فالمثلان یقف كـل منهمـا علـى حـدة، لیعبـر عـن تجربـة مفـردة. وكـل هـذا یـدل علـى أن عالمنـا 

  عالم تجریبي.   

ل، لــذلك اهــتم العـــرب ولضــرب المثــل أهمیــة كبیـــرة فــي توضــیح المعنــى، وتجســـید المتخیّــ  -

  بضرب الأمثال، واستحضر العلماء المثل في كل مناسبة تحتاج إلى شرح أو إفهام. 

                                                
 .178، ص أشكال التعبير في الأدب الشعبينبيلة إبراهيم،  - )1(
 .179ص  ،ابقسرجع الالم– )2(
 .177نفسه، ص السابقالمرجع – )3(
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ولضــرب العــرب الأمثــال واستحضــار العلمــاء المثــل والنظــائر شــأن لــیس بــالخفي « ..   

فـــي إبـــراز خبیـــات المعـــاني، ورفـــع الأســـتار عـــن الحقـــائق، حتـــى تریـــك المتخیـــل فـــي صـــورة 

م في معرض المتیقن، والغائب كأنه شـاهد، وفیـه تبكیـت للخصـم الألـد، وقمـع المحقق، والمتوه

لسورة الجامح الأبيّ، ولأمر ما أكثـر االله فـي كتابـه المبـین وفـي سـائر كتبـه أمثالـه، وفشـت فـي 

  .)1(»وكلام الأنبیاء والحكماء-صلى االله علیه وسلّم-كلام رسول االله 

الأمثــال التــي تصــور المعنــوي بالمحســوس بقصــد والمتتبــع لآي القــرآن یجــد الكثیــر مــن   

  الإفهام والاعتبار. وفهمها متوقف على العالمین.

  .)2(قال تعالى:﴿ وتلك الأمثال نضربها للناس ولا یعقلها إلا العالمون﴾

ولما كانت الأمثال فنّـا مـن الفنـون الأدبیـة الشـعبیة الحیّـة، تعلّقـت بكـل شـيء، وتناولـت   

فتراهـــا تعـــالج الأخـــلاق والحكمـــة، والتربیـــة والتوجیـــه، والســـخریة « كـــل شـــيء یتصـــل بالحیـــاة، 

والتهكم، والنكتـة والفكاهـة، والعظـة والعبـرة، والحـب والكـره، والاضـطراب والاطمئنـان، والخـوف 

  والأمن، والسعادة والشقاء، والخصب والجدب، والحرب والسلم ، والحیاة والموت.

المثـل ...والأمـة إذا كثـرت أمثالهـا، دل ذلـك علـى  ... فكل ما یتصل بالحیاة مجال فسیح لفـن

ذكائهــا، وحیویتهــا، ثــم علــى تأثرهــا بحــوادث الحیــاة، وانفعالهــا معهــا: فــإذا هــي تــوجز الملاحــم 

المهولــة، والقصــص الطویلــة، والاضــطرابات الطاحنــة، والخطــوب الســوداء، فــي عبــارة قصــیرة 

    .)3(»جامعة، هي ما یسمى بالمثل

ن مصائرنا بما تحمله من تجارب السابقین، التـي مازالـت صـالحة لحاضـرنا الأمثال تعبّر ع -

ــا نعــیش جــزءا مــن مصــائرنا فــي عــالم الأمثــال، علــى عكــس الأنــواع الشــعبیة «ومســتقبلنا،  إنن

الأخـرى مثــل الأســطورة والحكایــة، فالأمثــال بالنســبة لنـا عــالم هــادئ؛ نــركن إلیــه حینمــا نــود أن 

  .)4(»ئج تجربتنانتجنب التفكیر الطویل في نتا

المثل بالنسبة للعامة قانون یحتم الالتزام به، والإیمان الكامل بما یحمل من معنى، فكم مـن  -

أن « أمثال أنهت خلافات، وحلّت مشاكل خاصـة ، ودلیـل ذلـك القصـة التالیـة: یـذكر الكاتـب:

                                                
 .195، ص 1، مالكشافالزمخشري ،  - )1(
 .43سورة العنكبوت، آية  - )2(
 .34ص م،1975، 25، مجلة تصدرها وزارة الإعلام والثقافة بالجزائر، عددالثقافة دلالة الأمثال والحكم الشعبية على نقاوة عاميتها،مقال: عبد المالك مرتاض،  - )3(
 .182، ص أشكال التعبير في الأدب الشعبينبيلة إبراهيم ،  - )4(
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أبــوه عـن القــدوم رجـلا اسـتعار مــن أبیـه قـدوما لیصــنع بهـا أوتــادا لأبقـاره، وبعـد أیــام عـدّة سـأله 

مـا علـیهش ‹ فأخبره أنه سیحضرها غدا، غیر أنه تماطل حتى اشتكاه لشـیخ القریـة، فقـال لـه: 

، فتمـتم أبـوه موافقـا وذهــب "إدِّي یـا إیـدي واتعبـي یـا رجلـي" -وزي مـا قـال لـك داك –یـا ابنـي 

    .)1(»لیحضرها بنفسه

 ) 2(»ى یْعُـودْ الـدرك علـى واحـدمـا یتفقـو اثنـین حتـ«ویدعّم المثل المصري مثل جزائري یقـول:

فـلا بـدّ أن یتنـازل أحـدهما للآخـر  ؛عندما یختلف زوجان أو شـریكان أو أخـوان ویضرب المثل

  وإلاَّ انفضت الشركة أو فسخ العقد.

ومن هذا الاتجاه، یأخذ المثل دورا آخر، یظهر فیه أثر التشریع الاجتماعي ( العرف) ، ولـئن 

، ویشیر إلـى مـا ینبغـي أن یـزول، فإنـه یقول ما ینبغي أن یسود اصح، الذيأخذ المثل دور الن

قـــد فـــرض تبعـــا لـــذلك الشـــروط والســـنن، واللـــوائح والقـــوانین التـــي تـــنظم العلاقـــات بـــین النـــاس  

بعضــهم بــبعض مــن ناحیــة، وبــین النــاس وولاة أمــورهم مــن ناحیــة ثانیــة، وبــین العبــد وربــه مــن 

  ناحیة ثالثة.

العبــد فــي التفكیــر والــرب فــي  وقــال: .و، و اللــي ترهنــو بیعــواللــي تخــدمو طیعــ«قــال المثــل:

  . )3(»التدبیر

  ولذلك فالأمثال الشعبیة لها احترامها وتقدیرها في نفوس الناس، ولها سلطانها علیهم .

وقــد عـــرف العـــرب ذلـــك عنهــا، فاســـتكثروا منهـــا فـــي كلامهــم، فیمـــا عـــرف قـــدیما باســـم   

  “.التناص”وحدیثا باسم “ التضمین”

  ا كانت للأمثال كل هذه الأهمیة، فما دور المثقف الجزائري في جمعها ودراستها؟وإذ  

ـــال الشـــعبیة الجزائریـــة، وشـــرحها، غیـــر أن  لقـــد اهـــتم بعـــض المثقفـــین الجزائـــریین بجمـــع الأمث

مجهـــودهم فـــي هـــذا المیـــدان یعـــد قلـــیلا. إذا قـــیس بحیویـــة، هـــذا الصـــنف مـــن الأدب الشـــعبي 

م السبق في هذا المجـال، وتركـوا أثـرهم فـي جمـع الأمثـال أذكـر وبسبب تداوله،  وممن كان له

  بعض المصنفات التي سمعت عنها أو وقعت في یدي.

                                                
 .113، ص مجلة الفنون الشعبيةطارق فراج ، وأيمن أنور،  - )1(
 من الذاكرة الشعبية في منطقة بوسعادة. - )2(
 بوسعادة. -من الذاكرة الشعبية– )3(
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  :مصنفات الأمثال الشعبیة الجزائریة-6

  ، الأمثال الشعبیة الجزائریة محمد بن شنبیعود أقدم كتاب جمع فیه صاحبه:   

بعــض الكتــب التــي وُضــعت لتعلــیم وكــان قــد ســبقه إلــى ذلــك،  «إلــى مســتهل القــرن العشــرین، 

اللغة العربیة الدارجة، في الثلث الأخیر من القرن التاسع عشر، وبدایـة القـرن العشـرین، وهـي 

مؤلفــات وضــعها مستشــرقون، وبعــض تلامیــذهم مــن الأهــالي الجزائــریین، الــذین كــانوا یقومــون 

هذا العهد، ثم في المدرسة الإسلامیة في -بتدریس العربیة الدارجة في المدارس العلیا الفرنسیة

  .وفي ما یلي المصنفات:  )1(»العلیا للآداب بالجزائر،النواة الأولى لجامعة الجزائر

  شنب:  أبي مصنف محمد بن -1

 Proverbesأمثال الجزائر والمغرب العربیة، مجموعة ومترجمة ومشـروحة الذي سماه:     

Arabes de L'Algerieet du Maghreb.recueillits .traduits,et commentés. 

مثلا، وهو قد جمعها مـن كتـب المستشـرقین، وممـا  3127بلغ عدد الأمثال في هذا المصنف 

ســمعه مــن الأهــالي، ثــم قــام بترجمتهــا إلــى الفرنســیة، وصــنفها وفقــا للحــروف الأبجدیــة، وقــام 

عربیــة،  بشــرحها، وذكــر الأمــاكن التــي ســمعها فیهــا، وذكــر مــا یوازیهــا مــن أمثــال عربیــة وغیــر

كما تحدث عن مـا هـو مسـتعار مـن القـرآن أو الحـدیث أو الأمثـال العربیـة، وبـین كیفیـة أدائهـا 

    )2(وقیمتها.

    )3(مصنف قادة بوتارن: الأمثال الشعبیة الجزائریة: -2

مثـــل، وصـــنفه  1010ترجمـــه عبـــد الـــرحمن الحـــاج صـــالح، یحتـــوي هـــذا المصـــنف علـــى     

ص لكــل حقــل دلالــي بابــا، یــورد فیــه الأمثــال التــي صــاحبه علــى حســب الموضــوعات، وخصــ

  تداولها الناس في منطقة الجنوب الغربي الجزائري.

: جمــع صـاحبه أكبــر قــدر مــن الأمثــال )4(مصـنف عبــد الحمیــد بــن هدوقـة، أمثــال جزائریــة -3

مـثلا  640غـرب مدینـة سـطیف،  ویحتـوي مصـنفه علـى حـوالي “ قریـة الحمـراء”المتداولة فـي 

  ا أبجدیا مصنفة ومفهرسة ومشروحة ومعلق علیها.مرتبة ترتیب

                                                
 .69، صالأدب الشعبي الجزائريعبد الحميد بورايو،  – )1(
 72-69 ص-، صالسابق المرجع – )2(
 .، دار الحضارة. د/ت الأمثال الشعبية الجزائريةقادة بوتارن،  - )3(
 .154،ص أمثال جزائرية هدوقة،عبد الحميد بن   - )4(
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  .)1(مصنف رابح خدوسي: موسوعة الجزائر في الأمثال الشعبیة -4

وهــو عبــارة عــن مجموعــة مــن الأمثــال الجزائریــة ، رتبهــا ترتیبــا ألــف بائیــا، وبلــغ عــددها       

مثل، وفیه الكثیر من الأمثال المكررة، ومما یلاحظ علـى هـذا المصـنف،أنه عبـارة عـن 3000

  جمع، لیس فیه لا شرح ولا تعلیق.

  .)2(مصنف عز الدین جلاوجي: الأمثال الشعبیة الجزائریة بسطیف -5

  ، ورتبها ترتیبا ألف بائیا، غیر أن شرحها قلیل.مثلا 350جمع صاحب المصنف حوالي    

  .)3(مصنف جعكور مسعود: حكم وأمثال جزائریة -6

عـــین ”، جمعهـــا صـــاحبه مـــن الشـــرق الجزائـــري مـــثلا 1070احتـــوى هـــذا الكتـــاب علـــى       

ل في المنطقـة، وحـاول ربطهـا وقد رتبها ترتیبا ألف بائیا، وشرحها حسب معناها المتداو “ ملیلة

  بما یشابهها من الأمثال العربیة أو الآیات القرآنیة أو الأحادیث النبویة.

  خلاصة: -

یبهـره قـوة  -وبخاصـة الأمثـال السـائرة -إن المتتبع لاستعمال الأمثال في الحیاة الیومیـة  

الدراسـیة؛ ممـا  صمودها تجاه عاصفة التناسي والإهمال في الدراسات الرسمیة أو في المنـاهج

سـواء -المتداول بین أفراد المجتمع یومیـاالمحمي ذاتیا، الأمثال من الأدب الحي یدل على أن 

وهـــذا لأنهـــا تحمـــل عصـــارة تجـــارب المجتمـــع وخبرتـــه، كمـــا أنهـــا  -أكانـــت فصـــیحة أم عامیـــة

ازن و كمــا تمتــاز بتــ صــیغت فــي عبــارات بلیغــة مــوجزة، تمتــاز بكثافــة المعنــى وإصــابة المحــز،

برغم تغیر شكلها أحیانـا حسـب البیئـة؛ ولكـن  ناغم موسیقي جذّاب مما جعلها تبقى وتنتشر،وت

مضمونها ثابت. وإذا كان الشعر مستودع أخبار العرب، ودیوان أسرارهم؛ فإن الأمثال جـاءت 

  ردیفة لذلك الشعر، من قبل ومن بعد.

والــــدارس لأمثــــال العــــرب فــــي جاهلیتهــــا وإســــلامها،  یكتشــــف المســــاحة التــــي غطتهــــا 

الأمثـال، إنهــا اشــتملت علـى موضــوعات نفســیة، اجتماعیــة، أخلاقیـة، أدبیــة ... وقــد صــاغوها  

من بیئتهم الطبیعیة. فكانت مرآة لحیاتهم، وهي صادقة مطابقة للواقع في أحیان كثیرة، وقد لا 

                                                
 .م1997، دار الحضارة :موسوعة الجزائر في الأمثال الشعبيةرابح خدوسي ،  - )1(
 م.2007بسطيف،منشورات دار الثقافة لولاية سطيف  الأمثال الشعبية الجزائريةعز الدين جلاوجي،  - )2(
 .م2008الجزائر، دار الهدى للطباعة والنشر، عين مليلة،  حكم وأمثال شعبية جزائرية،ود، عجعكور مس – )3(
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لقیمــة الأمثــال وأهمیتهــا فــي الإفهــام،  وإذا قابلناهــا بحیاتنــا الحاضــرة.  یطــابق بعضــها الواقــع،

ومع هذه  .ن الكریم والحدیث النبوي الشریف)جاءت  في أرقى النصوص بلاغة وشرفا، (القرآ

مــا جمـع مــن أمثـال، كــان  أن حیـث -كمـا حظــي الشـعر -الأهمیـة لـم تحــظ بالدراسـة الكافیــة؛ 

ل كتاب موجود ومطبوع هو: كتاب الأمثال للمفضل بن محمـد منذ الخلافة الأمویة، أي أن أو 

وآخـر “ الأمثـال العربیـة”حسبما ذكره عبد المجید قطامش فـي كتابـه  هـ).170نحوت،الضبّي (

   هـ).538ثال العرب للزمخشري (كتاب هو: كتاب المستقصي في أم

زهـر  اب:ثم ألفت بعض الكتب؛ ولكنّها عبارة عن نقل عما سبق كما هو الحال مع كتـ

  ه).11الأكم في الأمثال والحكم، للحسن الیوسي. (ت، ق

وإذا كــان الدارســون لــم یهتمــوا كثیــرا بدراســة الأمثــال العربیــة منــذ عــدّة قــرون، فإنــه فــي 

السـنوات الأخیـر بـدأ الاهتمــام بهـا یـزداد، وبخاصـة عبــر الإذاعـات الجهویـة، حیـث خصصــت 

م، وبفهمهـــم، وإضـــافاتهم، كمـــا أن إدراج حصـــص للأمثـــال،  یشـــارك فیهـــا المســـتمعون بـــآرائه

مقیــاس الأدب الشــعبي فــي الجامعــات جعــل الأســاتذة  البــاحثین والطلبــة، یســاهمون فــي إحیــاء 

  هذا التراث وبعثه، عبر ما یُعِدُّونه من بحوث ومذكرات و أطروحات.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 

  

  

  

 الفصـــــــل الثــــــانـــي

  

  التأثیـــــــــــر والتأثـــــر في الأمثـــــال الشعبیـــــــة

  

  تمهیـــــــــــد

  التأثیــــــــــــــــــــــر والتأثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــر -

 ثال الشعبیـةالتأثیـــر والتأثر في الأم -

 تناص الأمثال الشعبیة مع الموروث الثقافي العربي الإسلامي -

 خلاصـــــــــــــــة
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  والتأثر في الأمثال الشعبیة التأثیر

  تمهید:

لا شك أن عناصر الطبیعة یؤثر بعضها في بعض، وكثیرا ما یظهـر أثـر التـأثیر جلیـا 

والبـرودة فـي الشـتاء تـؤثر فیـه فیـنكمش ، للعیان؛ فالحرارة فـي الصـیف تـؤثر فـي الحدیـد فیتمـدد

حجمــه، فتصــبح الحــرارة والبــرودة مــؤثرین، والحدیــد متــأثرا بهمــا، والأثــر التمــدد أو ویعــود إلــى 

الانكماش. قال االله تعالى:﴿ فانظر إلى أثر رحمة االله كیف یحیي الأرض بعـد موتهـا إن ذلـك 

أراد برحمـــة االله  ÷. جـــاء فـــي تفســـیر البغـــوي:)1(لمحیـــي المـــوتى وهـــو علـــى كـــل شـــيء قـــدیر﴾

المطــر، أي انظــر إلــى حســن تــأثیره فــي الأرض، وقــال مقاتــل: أثــر رحمــة االله أي نعمتــه وهــو 

فالمطر هو المؤثر بقدرة االله، والأرض الیابسـة متـأثرة بـالمطر، وأثـر التـأثیر والتـأثر  .)2(×النبت

  هو النبات.

؛ فینشــــأ الطفـــل علــــى وفـــي البیئــــة الاجتماعیـــة یــــؤثر الآبـــاء فــــي الأبنـــاء بفعــــل التربیـــة  

. مشـابهة )3(×من أشبه أباه فما ظلـم÷معتقدات والدیه أو معلمیه أو أبناء مجتمعه؛ ولذلك قیل: 

في الخِلقة أو الخُلق. یضرب المثل في تقارب الشبه، ومعناه: مـن أشـبه أبـاه فقـد وضـع الشّـبه 

  في موضِعه، والظلم: وضع الشيء في غیر موضعه.

خلاقــي یتــأثر الأفــراد بــبعض النمــاذج البشــریة ســلبا أو إیجابــا وفــي المجــال الثقــافي والأ  

بفضل الاحتكاك والملازمة؛ فیتصرفون تصرفهم، ویمشون مشیتهم، ویتحدثون حدیثهم. وتأثیر 

المؤثر قد یكون مقصودا كما یفعـل الـدعاة والمربـون، أو غیـر مقصـود؛ كمـن یقـوم بواجبـه فـي 

یكـون مـن طـرف خـارجي؛ فـالمرء قـد یتـأثر بشخصـیة مجال عمله؛ فیتأثر به آخرون. والتـأثیر 

قرأ عنها أو شاهدها على شاشة التلفزیون مثلا، فیتبنى أفكارها أو یحاكیها فـي خطابهـا .. أمـا 

التأثر فإنـه ینشـأ داخـل المتـأثر نفسـه، وهـو حالـة مـن الشـعور الإیجـابي أو السـلبي تتحـرك فـي 

ري أو ســلوكي، دلالــة علــى تقبــل أو نفـس الفــرد حــول فكــرة أو شــخص آخــر، فیحـدث تغیــر فكــ

                                                
  .50سورة الروم، آية  - )1(
  .277، ص 6، ا�لدتفسير البغويالبغوي،  - )2(
 .197، ص2جأبوهلال العسكري، جمهرة الأمثال،  - )3(
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الرجـــل علـــى دیـــن خلیلـــه فلینظـــر أحـــدكم مـــن  ÷رفـــض. جـــاء فـــي الحـــدیث النبـــوي الشـــریف: 

  .)1(×یخالل

وكما یقع التأثیر و التـأثر بـین الأفـراد والجماعـات، یقـع أیضـا بـین الشـعوب والأمـم فـي   

أوج قوتهــا فــي بــلاد  بنــاء الحضــارة؛ فقــد أثــرت الحضــارة العربیــة الإســلامیة عنــدما كانــت فــي

إن أســاس الثــروة والقــوة الاقتصــادیة والتــأثیر القــوي فــي كــل مكــان، كــان كامنــا فــي ÷ الغــرب. 

الأرباح العربیة. بل قل: إن أساس كل رخاء سابق في بلاد الغرب قـد نبـت فـي سـلال التوابـل 

    .)2(×العربیة ونما معها

ر متبـادل بـین الحضـارتین العربیـة ولكن ما المقصود بالتأثیر و التأثر؟ وهـل هنـاك تـأثی  

الإسلامیة من جهة، والغربیة من جهة أخرى، في المیادین العلمیـة والأدبیـة؟ وهـل هـذا التـأثیر 

و التأثر امتدا إلى الأمثال الشعبیة ؟ هل كان للخلفیة الثقافیة العربیة الإسلامیة أثر فـي شـكل 

؟ هـذا مـا سـأحاول مقاربتـه  -التنـاصفـي مـا یعـرف ب –أو مضمون الأمثال الشعبیة الجزائریة 

  في هذا الفصل.

  ر والتأثر:التأثی -أولا

  لغة: و التأثر رالتأثی-1

  جاء في لسان العرب لابن منظور: أثر: الأثر: بقیة الشيء، والجمع آثار وأثور. 

وخرجــــت فــــي إثــــره وأثــــره؛ أي بعــــده، و أتثرتــــه و تأثرتــــه: تتبعــــت أثــــره عــــن الفارســــي. والأثــــر 

ما بقي مـن رسـم الشـيء. والتـأثیر: إبقـاء الأثـر فـي الشـيء، وأثـر فـي الشـيء: تـرك بالتحریك: 

  فیه أثرا. والآثار: الأعلام.

. أي )3(والأثر: الخبر، والجمع آثار. وقوله عزّ وجلّ: ﴿..ونكتب ما قدّموا وآثـارهم.. ﴾  

ثوابهــا، ومــن نكتــب مــا أســلفوا مــن أعمــالهم، ونكتــب آثــارهم؛ أي مــن ســنّ ســنة حســنة كتــب لــه 

آثــاره. وفـي القــرآن:   -صــلى االله علیـه وسـلم -سـنّ سـنة ســیئة كتـب علیـه عقابهــا. وسـنن النبـي

                                                
 .4833، حديث رقم:261، ص4ا�لد  ،سنن أبي داودأبو داود، سليمان ،  - )1(
، دار الجيل بيروت، 3، نقله عن الألمانية: فاروق بيضون، كمال دسوقي، راجعه ووضع حواشيه: مارون عيسى الحوري، طشمس العرب تسطع على الغربزيغريد هونكة،  - )2(

 .36م، ص1993
 .12سورة يس، آية  - )3(
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. قـال الزجـاج: أثـارة فـي )1(﴿ إیتوني بكتاب من قبـل هـذا أو أثـارة مـن علـم إن كنـتم صـادقین﴾

معنى علامـة، ویجـوز أن یكـون علـى معنـى بقیـة مـن علـم. ومـآثر العـرب: مكارمهـا ومفاخرهـا  

  التي تؤثر عنها، أي تذكر وتروى.

قــال ابــن ســیده: وعنــدي أن المــأثور مفعــول لا فعــل لــه كمــا ذهــب إلیــه أبــو علــي فــي   

المفئود الذي هو الجبان. وأثر الوجه وأثره: مـاؤه ورونقـه. وأثـر السـیف: ضـربته. وأثـر الجـرح: 

  . )2(أثره یبقى بعدما یبرأ

  ر و التأثر اصطلاحا: التأثی-2

بـــه فــــي الاصـــطلاح  العلمـــي و الأدبـــي، فــــیمكن اختصـــاره فـــي الأخــــذ  أمـــا المقصـــود  

صــناعیة  –والعطـاء، أي أن تأخــذ أمـة  مــن أمــة أخـرى مــا تحتـاج إلیــه، فــي مختلـف المیــادین 

والأمـة الآخـذة یمكـن أن تبُقـي علـى المـأخوذ كمـا هـو، كمـا  -زراعیـة ، طبیـة ، لغویـة، أدبیـة..

یمكـن أن تطـوره، أو تهتـدي بـه لإنتـاج أو إبـداع أشــیاء أخـرى، ومـا ینطبـق علـى الأمـة ینطبــق 

  یأخذون عن غیرهم بدافع الحاجة أو الإعجاب. -أیضا–على الأفراد. فالأفراد 

  یكون إیجابیا أو سلبیا أو عكسیا، كما یرى محمد غنیمي هلال.  والتأثیر قد   

: ألاّ یكون العمل الثـاني أقـل جـودة أو أصـالة وإبـداعا عـن العمـل الأول، مـع يفالتأثیر الإیجاب

تأكید الاتصال في ما بینهما، فإذا استفاد شاعر عربي من شاعر غربي في أي مجـال، وكـان 

ما یتلقاه، ثم ینسـجه مـع مكونـات أخـرى بـلا وعـي منـه فـي  الشاعر العربي مبدعا؛ فإنه یهضم

مهمــا تكــن عبقریتــه –ولــن یضــیر كاتبــا  ÷نســیج خــاص جدیــد یختلــف عــن نســیج العمــل الأول،

أن یتـــأثر بإنتـــاج الآخـــرین ویستخلصـــه لنفســـه، لیخـــرج منـــه إنتاجـــا منطبعـــا  -ومهمـــا ســـما فنُّـــه

لم المتمــدن، جــذورها فــي تــاریخ الفكــر بطابعــه، متســما بمواهبــه؛ فلكــل فكــرة ذات قیمــة فــي العــا

الإنساني الذي هو میراث الناس عامـة، وتـراث ذوي المواهـب مـنهم بصـفة خاصـة، وقـد أشـار 

لا شـيء أدعـى  ÷قـال: choses vuesفـي كتابـه :  Poul Valèry إلى ذلك ( بـول فـالیري)

لا عـدّة خـراف إلى إبراز أصالة الكاتـب وشخصـیته مـن أن یتغـذى بـآراء الآخـرین، فمـا اللیـث إ

                                                
 .4سورة الأحقاف، آية  - )1(
 .8- 5ص-، ص4، ا�لدلسان العربابن منظور،  - )2(
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فالأصـــالة المطلقـــة مســـتحیلة؛ فـــأكثر الشـــعراء والكتـــاب مـــدینون لســـابقیهم، وأن . )1(×مهضـــومة

  التأثر طابع الآداب والمدارس الأدبیة جمیعا. وأن المحاكاة الرشیدة طریق إغناء اللغات.

 دون إحداث أي تطـویر Imitationأما التأثیر السلبي: فهو عندما یكون التأثر تقلیدا    

غیــر أن كلمــة المحاكــاة  ÷أي عنـدما لا یكــون العامــل المــؤثر مســاعدا علــى الإبــداع والإنتــاج. 

فــي ذاتهــا غامضــة، طالمــا أســفت إلــى التقلیــد الــذي یمحــو الأصــالة. وإنمــا یقصــد بهــا التــأثیر 

  .)2(×الهاضم الأصیل، لا التقلید الخاضع الذلیل

: فهـو یعنـي الاخـتلاف والتعـدد والتنـوع  Influence à repoursو أما التأثیر العكسـي  

ففي الأدب المقارن، قد یكون حول موضوع من الموضوعات أو حول شخصیة تاریخیة، كأن 

یقـاوم الكاتــب أثــر كاتـب آخــر فــي أدب أمـة أخــرى؛ فینــتج مـن هــذه المقاومــة أثرهـا فــي تألیفــه. 

رع كلیوبـــاترا فـــي مســـرحیته الشـــعریة (مصـــ -وفـــي هـــذا یـــرى غنیمـــي هـــلال: أن أحمـــد شـــوقي 

بالأعمـال المسـرحیة   -بوصـفها مصـریة -قد تأثر في فكرة دفاعه عـن "كلیوبـاترا"  –) 1927

ق.م) على أنها امـرأة شـرقیة مصـریة مسـتهترة  30-76الغربیة الكثیرة، التي أظهرت كلیوباترا(

م بغــي؛ ولــذلك حــاول شــوقي أن یــرد إلیهــا اعتبارهــا أمــام التــاریخ، بصــفتها ملكــة مصــریة، تقــد

 . )3(مصلحة وطنها على حبّها. وبهذا فشوقي قد تأثر تأثرا عكسیا بأولئك الأدباء والمؤرخین

  :في ظل التأثیر والتأثر بدایة العلوم وتطور الحضارات-3

الحضـارة الإنسـانیة تطـورت، وتتطـور بفضـل التفاعـل الحاصـل بـین الحضـارات والأمـم 

ماني. ولیسـت هنـاك حضـارة أمـة بـدأت مـن في شكله الأفقي المكاني، وفي شكله العمودي الز 

الصــفر، لتحتــل بــذلك المرتبــة الأولــى، ثــم ترتــب وراءهــا بــاقي الحضــارات التــي أتــت بعــدها. 

ــم الإنســان عبــر الــزمن  فالمعرفــة الإنســانیة مصــدرها الأول، االله عــزّ وجــل؛ لأنــه هــو الــذي علّ

ده بوســـائل الـــتعلّم وفــي مختلـــف العصـــور، كیـــف یـــدیر حیاتـــه ویصــنع أشـــیاءه، وهـــو الـــذي زوّ 

والحفــظ والكشــف، والــربط، والتعلیــل والاســتنتاج؛ لیبنــي علــى مــا تعلمــه، ویســتغله فــي تعلّمــات 

جدیدة. وبهذا تنمو المعارف وتزداد الخبرات، وینقلهـا الإنسـان إلـى خلفـه عـن طریـق الممارسـة 

                                                
 .19م، ص 2004، �ضة مصر للطباعة والنشر، د/ط ،القاهرة، الأدب المقارنهلال، محمد غنيمي،  :ينظر – )1(
 .29المرجع السابق، صينظر:– )2(
 .18، صنفسه المرجع السابق :ينظر – )3(
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یر إلـى هـذا الــتعلّم أو المشـافهة أو الكتابـة أو الأثـر البـاقي. وفـي القـرآن الكــریم آیـات كثیـرة تشـ

الإلهام إلى الأنبیاء أو الصـالحین مـن عبـاده.  قـال االله  الذي یتم بوسائل كثیرة منها: الوحي و

قــال ابـن عبـاس ومجاهـد وقتــادة:  ÷. جـاء فـي التفسـیر، )1(﴾وعلّـم آدم الأسـماء كلهــا ﴿تعـالى: 

علّمه اسم كل شيء حتى القصعة و القصیعة، وقیل اسم ما كان ومـا یكـون إلـى یـوم القیامـة، 

وقال الربیع بن أنس: أسـماء الملائكـة، وقیـل أسـماء ذریتـه، وقیـل صـنعة كـل شـيء. قـال أهـل 

أولاده بلغة، فتفرقوا في  التأویل: إنّ االله عزّ وجل علّم آدم جمیع اللغات، ثم تكلم كل واحد من

  . )2(×البلاد واختص كل فرقة منهم بلغة

: -موجهـا نبیّـه سـیدنا نـوح علیـه السـلام -وفي تعلیمه الإنسان الصـناعة قـال االله تعـالى  

. وفـي تفســیر البغـوي، قــال ابـن عبـاس: بمــرأى منـا، وقــال )3(﴾واصـنع الفلـك بأعیننــا و وحینـا﴿

ینا): بأمرنا. وقیـل: أوحـى االله إلیـه أن یصـنعها مثـل جؤجـؤ مقاتل: بعلمنا، وقیل: بحفظنا (ووح

  . )4(الطائر

ومعنــى الصــنع إیجــاد شــيء معــدوم مــن أشــیاء موجــودة، كصــناعة الكراســي والطــاولات 

من الخشب، أو صناعة الأحذیـة مـن الجلـد، أو صـناعة الـدروع والسـیوف مـن الحدیـد... فـاالله 

ة، لیصـبح مـا صـنعه خبـرة لمـن یـأتي بعـده. كمـا قد علّمـه بـالوحي والإلهـام كیـف یصـنع السـفین

ـــم داود علیـــه الســـلام كیـــف یصـــنع الـــدروع. قـــال االله تعـــالى:  وعلّمنـــاه صـــنعة لبـــوس لكـــم ﴿علّ

. جـاء فـي التفسـیر: تلـك هـي صـنعة الـدروع حلقـا )5(﴾لیحصنكم من بأسـكم فهـل أنـتم شـاكرون

اخل أیسـر اسـتعمالا وأكثـر متداخلة، بعد أن كانت تصنع صفیحة واحدة جامدة، و الزرد المتـد

مرونة. ویبدو أن داود هو الذي ابتدع هذا النوع من الـدروع بتعلـیم االله. واالله یمـن علـى النـاس 

  .﴾لیحصنكم من بأسكم ﴿أن علّم داود هذه الصناعة لوقایتهم في الحرب.

والحضارة البشریة سارت في طریقها خطوة خطوة وراء الكشوف، ولم تجـئ طفـرة؛ لأن 

الأرض تُركــت لهــذا الإنســان، ولمداركــه التــي زوّده االله بهــا لیخطــو فــي كــل یــوم خطــوة خلافــة 

                                                
 .31سورة البقرة، آية  - )1(
  .80، ص1، جزء1، مجلدتفسير البغويالبغوي،  - )2(
 .37سورة هود، آية  - )3(
 .173، ص12، ج4، متفسير البغويالبغوي،  - )4(
 .80سورة الأنبياء، آية  - )5(
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ویعید تنسیق حیاته وفق هذه الخطوة. وإعادة تنسیق الحیاة وفق نظام جدید لیست سـهلة علـى 

النفس البشریة؛ فهي تهز أعماقها، وتغیّر عاداتها و مألوفها، وتقتضي فترة من الزمان لإعـادة 

  .)1(لذي تطمئن فیه إلى العمل والإنتاجالاستقرار ا

واالله أخـرجكم مـن ﴿ومن مدارك الإنسان و وسائل تعلّمه ما ذكرها االله تعالى فـي قولـه:   

. فـاالله )2(﴾بطون أمهاتكم لا تعلمون شیئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلّكـم تشـكرون

و وظیفتهــا تبــدأ منــذ خروجــه إلــى زوّد الإنســان بهــذه الوســائل قبــل أن یَخْــرج مــن بطــن أمــه، 

الحیــاة، فبهــذه الحــواس یــتم الإدراك ویــتم الــتعلم، ودونهــا لا یكــون أي تعلــم. جــاء فــي التفســیر: 

ذكــر أن مــن نعمــه، أن أخــرجكم مـــن بطــون أمهــاتكم أطفــالا لا علـــم لكــم بشــيء، وفیــه ثلاثـــة 

لا  -آبـائكم. الثـاني: أحدها لا تعلمون شیئا مما أُخذ علیكم مـن المیثـاق فـي أصـلاب -أقاویل:

  لا تعلمون شیئا من منافعكم.  -تعلمون شیئا مما قضى علیكم من السعادة والشقاء. الثالث:

. أي التــــي تعلمــــون بهــــا ﴾وجعــــل لكــــم الســــمع والأبصــــار والأفئــــدة ﴿ثـــم ابتــــدأ فقــــال:    

وتــدركون؛ لأن االله جعـــل ذلـــك لعبـــاده قبـــل إخـــراجهم مــن البطـــون؛ وإنمـــا أعطـــاهم ذلـــك بعـــدما 

أخرجهم، أي وجعل لكم السمع لتسمعوا به الأمر والنهي، والأبصار لتبصـروا بهـا آثـار صـنعه 

والأفئدة لتصلوا بها إلى معرفته، والأفئدة جمع الفؤاد، نحو غراب، وأغربة. وقد قیل في ضمن 

. إثبــات النطــق لأن مــن لــم یســمع لــم یــتكلم، وإذا وجــدت حاســة  ﴾وجعــل لكــم الســمع﴿قولــه: 

  . )3(لنطقالسمع وجد ا

ومــن طــرق التعلــیم، التعلــیم بالاقتــداء أو التقلیــد، فالأســتاذ یحــل المســائل أمــام التلامیــذ   

لیقتدوا به في حلّها، عندما یتبعـون خطواتـه فـي ذلـك، ومثـل هـذا نجـده فـي القـرآن الكـریم. قـال 

دما . فقابیـل عنـ)4(﴾فبعث االله غرابا یبحـث فـي الأرض لیریـه كیـف یـواري سـوءة أخیـه﴿تعالى: 

قتــل أخــاه هابیــل، واحتــار فــي مــا یفعــل بجثتــه، بعــث االله غرابــا لیــتعلم منــه كیفیــة الــدفن. فیریــه 
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فقیــل  -كلمـة تحسـر -فلمـا رأى قابیـل ذلـك قـال: یــا ویلتـا ÷بمعنـى یعلمـه. وفـي تفسـیر البغــوي:

  .)1(×لما رأى الدفن من الغراب، أنه أكبر علما منه، وأن ما فعله كان جهلا ، فندم وتحسر

صـلى  -الحضارة العربیة الإسلامیة بدأت مع بدایة نـزول الـوحي علـى الرسـول محمـدو 

عـن طریـق الفتوحـات  -غیـر العربیـة –وبامتداد الإسلام إلى الشعوب الأخرى -االله علیه وسلم

والتجــارة والبعثــات العلمیــة والدعویــة، أخــذت اللغــة العربیــة تنتشــر بانتشــار الإســلام، و طفقــت 

ـــة الترجمـــة تشـــق طریقهـــ ا إلـــى الاســـتفادة مـــن مخـــزون الحضـــارات القدیمـــة، كالحضـــارة الهندی

والفارسیة في الشرق، وكالحضارة الیونانیة والرومانیة فـي الغـرب. وبفضـل التفاعـل والاحتكـاك 

بین هذه الحضارات والشعوب، وهیمنة المسلمین باللغة العربیة، لغـة القـرآن، تكونـت الحضـارة 

الحكـــم الإســـلامي. وامتـــد شـــعاعها إلـــى شـــعوب الحضـــارات  العربیـــة الإســـلامیة علـــى أراضـــي

القدیمـــة التـــي خبـــت جـــذوتها إبّـــان نشـــوء وازدهـــار الحضـــارة العربیـــة الإســـلامیة فـــي القــــرون 

الوســطى. وصــارت تلــك الشــعوب تســتفید مــن نتــاج الحضــارة العربیــة الإســلامیة وتتــأثر بكــل 

بســاط الحضــارة  ÷ها بعضــا. وجدیــد یخترعــه المســلمون؛ لأن المعــارف الإنســانیة یكمــل بعضــ

  .)2(×بساط نسجته أید كثیرة، وكلها تهبها طاقتها، وكلها تستحق الثناء والتقدیر

یكـــون أقـــوى مـــن المتـــأثر، ســـواء فـــي ذلـــك أكانـــت القـــوة  -غالبـــا–ولا شـــك أن المـــؤثر  

عســكریة أم قــوة ثقافیــة. فعنــدما ســادت اللغــة العربیــة أثنــاء حكــم المســلمین فــي الأنــدلس تخلّــى 

الإسبان المسـیحیون عـن لغـتهم اللاتینیـة وتعلقـوا باللغـة العربیـة التـي كانـت لغـة العلـم والأدب. 

ویــروي لنــا "دوزي" فــي كتابــه عــن  ÷تــاب الإســبان فیقــول: وفــي هــذا یــورد العقــاد رأي أحــد الك

الـــذي كـــان یأســـى أشـــد الأســـى  -الفـــارو–"الإســـلام الأندلســـي" رســـالة ذلـــك الكاتـــب الإســـباني 

لإهمال لغة اللاّتین والإغریق والإقبال علـى لغـة المسـلمین، فیقـول: إن أربـاب الفطنـة والتـذوق 

. )3(×ة وجعلـوا یكتبــون بلغــة قــاهریهم دون غیرهــا سـحرهم رنــین الأدب العربــي فــاحتقروا اللاتینیــ

ونضع خطا تحت قاهریهم؛ فالقهر لم یأت من القوة العسكریة وحدها، وإنما أتى من قـوّة اللغـة 

ـــدون فـــي قولـــه:  ـــع ÷ فـــي العلـــم والأدب. وهـــذا مـــا یؤكـــده ابـــن خل فصـــل فـــي أن المغلـــوب مول

                                                
 .44، ص6، ج3، متفسير البغويالبغوي،  - )1(
 .14ص ،ربشمس العرب تسطع على الغزيغريد هونكة،  - )2(
 .57م،ص1978، دار الكتاب اللبناني، بيروت، 1، طأثر العرب في الحضارة الأوروبيةالعقاد، عباس محمود،  – )3(
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ه وعوائـده. والسـبب فـي ذلـك أن الـنفس بالاقتداء بالغالب فـي شـعاره وزیّـه ونحلتـه وسـائر أحوالـ

أبــدا تعتقــد الكمــال فــي مــن غلبهــا وانقــادت إلیــه: إمــا لنظــره بالكمــال بمــا وقر(ســكن أو ثبــت) 

، إنمــا هــو لكمــال  عنــدها مــن تعظیمــه؛ أو لمــا تغــالط بــه مــن أنّ انقیادهــا لــیس لغلــب طبیعــيٍّ

حلـــت جمیـــع مـــذاهب الغالـــب الغالـــب، فـــإذا غالَطَـــتْ بـــذلك واتّصـــل لهـــا، حَصـــلَ اعتقـــادًا، فانت

وتشبّهت به، وذلك هو الاقتداء... ولذلك ترى المغلوب یتشبه أبدا بالغالب، في ملبسه ومركبه 

وسـلاحه فــي اتخاذهــا وأشــكالها. بــل وفــي ســائر أحوالـه... وتأمــل فــي هــذا ســرّ قــولهم: "العامــة 

مقتـدون بـه لاعتقـاد على دین الملك"؛ فإنـه مـن بابـه، إذ الملـك غالـب لمـن تحـت یـده، والرّعیـة 

  .  )1(×الكمال فیه اعتقاد الأبناء بآبائهم والمتعلمین بمعلمیهم

  فنظریة ابن خلدون هذه تتكرر في كل زمان، وإذا صار المغلوب غالبا قلّده المغلوب.

  تأثیر الحضارة العربیة في الحضارة الغربیة:-4

العربیـــة الإســـلامیة فـــي وانطلاقــا مـــن فكـــرة ابـــن خلــدون الســـابقة، كـــان تـــأثیر الحضــارة 

وإنكارهم هذا التأثیر، كما قال مالك بـن نبـي فـي  نالحضارة الغربیة، برغم جحود عموم الغربیی

كتابــه: وجهــة العــالم الإســلامي: ولــیس یغیــب عــن بالنــا، أن أوربــا التــي اعتقــدت أن العنایــة قــد 

كانت حضـارتها  حین -اختارتها لتستودعها مصائر الإنسانیة، قد أخذت منذ عصر(بوكاشیو)

تتنكر للحضارة الإسلامیة تنكرا خالصـا سـهلا، وهـاك  -ترضع في مهدها ألبان حضارة العرب

مــا قالــه أحــد الأوربیــین فــي هــذا الصــدد، وهــو الــدكتور " غوســتاف لوبــون"، فإنــه حــین أراد أن 

  یختتم دراسته عن ( الحضارة العربیة) اختتمها بهذا التأمل الحزین:

ءل: لمــاذا ینكــر العلمــاء فــي هــذه الظــروف تــأثیر العــرب، وقــد كــان لعــل القــارئ یتســا ÷

أولـــى بهـــم أن یتنزهـــوا عـــن اعتبـــارات التفرقـــة الدینیـــة..؟.. الحـــق أن اســـتقلال آرائنـــا وتجردهـــا 

حیـال  -كمـا ینبغـي -ظاهري أكثر من أن یكون واقعیـا، وأننـا لا نكـون البتـة أحـرارا فـي تفكیرنـا

قد الموروثة؛ عقد التعصب التـي نـدین بهـا ضـد الإسـلام بعض الموضوعات، فلقد تجمعت الع

  ...)2(×ورجاله، وتراكمت خلال قرون سحیقة، حتى أصبحت ضمن تركیبنا العضوي

                                                
  .259-258 ص-ابن خلدون، المقدمة، ص - )1(
- 37م، ص1981-ه1402الحضارة، دار الفكر، دمشق، ، ترجمة عبد الصبور شاهين،إصدار ندوة مالك بن نبي، مشكلات وجهة العالم الإسلاميمالك بن نبي،  :ينظر -)2(

38. 
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غیـر أننــا نجــد مــن الغــربیین مــن یعتــرف بفضــل الحضــارة العربیــة الإســلامیة، وبتأثیرهــا  

للمستشــرقة  -فــي الحضــارة الغربیــة، كمــا جــاء فــي كتــاب: شــمس العــرب تشــرق علــى الغــرب

الألمانیـة: (زیغریــد هونكـة). حیــث تقـول: إن كــل الشــعوب التـي حكمهــا العـرب اتحــدت بفضــل 

اللغة العربیة، والدین الإسلامي، وذابت بتأثیر قوّة الشخصیة العربیة من ناحیـة، وتـأثیر الـروح 

  العربي الفذ من ناحیة أخرى، في وحدة ثقافیة ذات تماسك عظیم.

ومن الأمثلة التي ذكرتها " زیغرید هونكة " في تأثیر الحضارة العربیـة فـي الحضـارة    

الغربیة: تأثر طبقة الفرسان الألمان بالمثال العربي؛ فأصبحوا یتبنون صور الحیوانـات كرمـوز 

وطریقة  في ساحات الوغى، ثم تحولت هذه الرموز في بلاد الغرب إلى رموز للمكافأة والشهرة

الفرســـان جمیعـــا، حتـــى غـــدت نوعـــا مـــن العلـــوم المتعلقـــة بشـــعارات الأشـــراف       " یتبعهـــا 

Heraldik ذات لغــة رمزیــة. وكــذلك رســم الصــقر المــزدوج، الــذي كــان رمــزا لإمبراطوریــات ، "

  ..  )1(عدیدة كالإمبراطوریة الألمانیة، والملكیة النمساویة، والمجریة

عــرب صــقلیة والأنـدلس، تعرفــت بــلاد  وفـي شــأن صـناعة الــورق تــرى الكاتبـة: أنــه عـن  

الغـــرب علـــى هـــذه المـــادة الكثیـــرة النفـــع، التـــي هـــي فـــي الحقیقـــة إحـــدى دعـــائم الثقافـــة والحیـــاة 

الروحیة، لقد فتح ورق العرب هذا عصرا جدیدا، لم یعـد العلـم فیـه وقفـا علـى طبقـة معینـة مـن 

  ...  )2(الناس، بل غدا مشاعا للجمیع، ودعوة لكل العقول لأن تعمل وتفكر

وفي المجال الحربي تقول: ومن المؤكد أن العرب تمكنوا في النصف الثاني من القـرن 

الثالـــث عشـــر أن یســـتعملوا البـــارود والقـــاذف كمـــادة دافعـــة للصـــواریخ.. فعـــرب الأنـــدلس فـــي 

إســبانیة هــم أول مــن اســتعمل القــذائف الناریــة فــي أوروبــا لأهــداف عســكریة؛ فأصــبحوا بــذلك 

  . )3(ن في هذا الحقل، وبذلك بلغوا في التعلیم حدا أثار العجبأساتذة الأوربیی

وهــو المــوز   Bananومــن المفــردات التــي أخــذها الغربیــون عــن العــرب: كلمــة البنــان   

ونحن نعرف أن الموزة تشبه البنان، وهو الأصبع، فقلنـا: بنـان المـوز، فجـاء الأوربیـون وأخـذوا 

  واستغنوا عن الثانیة.  -البنان–الكلمة الأولى 

                                                
 .42ص شمس العرب تسطع على الغرب،زيغريد هونكة ،   :ينظر  - )1(
 .46ص نفسه، السابق المرجع - )2(
 .51-50 ص-ص نفسه، السابقالمرجع  – )3(
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  . )1(عن العرب والكاتبة قد ذكرت كلمات كثیرة، اقتبستها معظم لغات أوروبا  

هـــذه نمـــاذج منهـــا، حصـــرتُها فـــي الجـــدول المـــوالي وأتیـــت بكتابتهـــا فـــي اللغـــات: (الفرنســـیة  و

  والإنجلیزیة والألمانیة والإسبانیة).

  الإسبانیة  الألمانیة  الإنجلیزیة  الفرنسیة  العربیة

  bananes Bananas  Bananen  Plàtanos  الموز(البنان)

  coton cotton  Baumwolle Algodon  القطن

  riz Rice  Reis  Arroz  الأرز

  alcool alcohol  alkohol  alcohol  كحول

  Sucre Sugar  Zucker  azucar  سكر

وعــن تــأثیر العــرب فــي الثقافــة الألمانیــة، تتســاءل الكاتبــة قائلــة: لمــاذا یخطــئ الأطفــال 

-1دائما في ألمانیة عندما یبدؤون فـي تعلـم مبـادئ الحسـاب وینتقلـون مـن الأعـداد الصـغیرة ،

مــثلا ، فتقــول: العیـب لــیس عیــب الأطفــال؛  23.. إلـى الأعــداد الكبیــرة ذات العشـرات : 2-3

 3علـى الســبورة، فهــو یتـرك مســافة صــغیرة ثـم یكتــب الــرقم  23راد كتابــة العــدد فالألمـاني إذا أ

 2{لأنــه یبــدأ مــن الیســار إلــى الیمــین} ثــم یعــود ثانیــة إلــى المســافة التــي تركهــا لیملأهــا بــالرقم 

. ولــو انــدمج طفــل فــي الكتابــة ولــم ینتبــه، وكتــب الأرقــام بالترتیــب 23لتصــبح بهــذه الصــورة 

وتتسـع   23بدلا من  32فتصبح خطأ  2أولا ثم  3للنطق بها لكتب  حسب سماعه إیاها تبعا

شقة الخطأ إذا ما تقدّم التلمیذ خطوة أخـرى لیكتـب أرقـام المئـات، فهـو بعـد أن تعـوّد أن یكتـب 

مـثلا   123مبتدئا بالثلاثة ثم الاثنین، یجـد الطفـل نفسـه فـي حیـرة إذا أراد أن یكتـب العـدد  23

فهــو یبــدأ مــن الیســار إلــى   Hundret und dreiundzwanzigحــین ینطــق بالألمانیــة: 

الذي یحتل مركـز  2ثم یعود ثانیة لیكتب الرقم: 3ثم یقفز لیكتب الرقم: 1الیمین فیكتب الرقم :

الوسـط. وفــي مــا بعــد، ســیعلم هــذا الطفــل أن شــعوبا كثیــرة لا تكتــب الأرقــام بمثــل تلــك القفــزات 

 رات إلـى الآحـاد فیقـول: التي یكتب بها. فالفرنسي یهبط الدرج بانتظام مـن المئـات إلـى العشـ
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Cent vingt- trois  :0 وكـذلك الإنجلیـزي یقـولne hundred and twenty-three  

  أي مائة وعشرون وثلاثة. فالنطق یطابق المكتوب.

إن تلك العادة الألمانیـة هـي نفسـها العـادة العربیـة فـي بنـاء الأعـداد حتـى المائـة، تمامـا   

  .  )1(ولون: ثلاثة وعشرون أو خمسة وثمانونككتابتهم من الیمین إلى الیسار، فیق

فتأثر الألمان بالعادة العربیة في كتابة أرقام الأعداد، سـبب مشـاكل للأطفـال الصـغار؛   

لأنهم یقرؤون ویكتبون من الیسار إلى الیمین، وفي كتابـة العـدد المكـون مـن العشـرات یبـدؤون 

  بالآحاد، أي من الیمین. 

لامیــذ فــي بدایــة تعلمهــم الحســاب فــي المدرســة الجزائریــة والمشــكل نفســه یعــاني منــه الت  

عندما یصل بهم المعلم إلى رتبة المئـات. وبخاصـة إذا أملـى العـدد، فهـو یقـول: مائـة وخمسـة 

  . فالإملاء بدأه من الیمین والكتابة بدأها من الیسار. 125وعشرون. ویكتب: 

  ة القدیمة:وقراءة الأعداد نجدها مستعملة بطرقتین في النصوص العربی

 ) إحدى وسبعین وخمسمائة. جاء 571من الأصغر إلى الأكبر، ابتداء من الیمین (-أ

.. وعــرض علــي كتــاب ÷كتــاب المثــل الســائر فــي أدب الكاتــب والشــاعر، الــنص التــالي: فــي  

–عن الملك صـلاح الـدین یوسـف بـن أیـوب  -رحمه االله -كتبه عبد الرحیم بن علي البیساني

دیوان الخلافة ببغداد في سنة إحدى وسبعین وخمسمائة، وضمّنه ما أبلاه في إلى  -رحمه االله

  .)2(×، وإقامة الدعوة العباسیة...خدمة الدولة، من فتح الدیار المصریة، ومحو الدولة العلویة

 وخمسین. كما جاء  ةلثلاثمائ -)350من الأكبر إلى الأصغر، ابتداء من الیسار(-ب

   :نص المواليالفي 

السلبي، ذكر ابن خلدون في فصل: في أن العـرب إذا تغلبـوا علـى أوطـان وفي التأثیر 

. والســبب كمــا یــرى: أن العــرب أمــة وحشــیة لا تخضــع لربقــة الحكــم، ولا أســرع إلیهــا الخــراب

الانقیـــاد للسیاســـة. وعـــادتهم الرحلـــة والتغلـــب، وهـــي مناقضـــة للســـكون الـــذي بـــه العمـــران. وأن 

أیـدي النـاس. وأن رزقهـم فـي ظـلال رمـاحهم. وأنهـم یُتلفـون علـى أهـل طبیعتهم انتهاب مـا فـي 
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الأعمال والصنائع والحرف أعمالهم، لا یرون لها قیمة ولا قسطا من الأجر والثمن. والأعمـال 

هـــي أصـــل المكاســـب وحقیقتهـــا. وإذا حكمـــوا فلیســـت لهـــم عنایـــة بالأحكـــام وزجـــر النـــاس عـــن 

هــم مــا یأخــذون مــن أمــوال النــاس نهبــا ومغرمــا؛ المفاســد، ودفــاع بعضــهم عــن بعــض؛ إنمــا هم

ولهذا تبقى الرعیة في ملكهم كأنها فوضى دون حكم، والفوضى مهلكة للبشر مفسدة للعمـران. 

وهم متنافسون في الریاسة وقلّ أن یُسلم أحد منهم الأمر لغیره، ولو كان أباه أو أخاه أو كبیـر 

؛ فیتعــدّد الحكــام مــنهم والأمــراء وتختلــف عشــیرته، إلا فــي الأقــل، وعلــى كــره مــن أجــل الحیــاء

  الأیدي على الرعیة في الجبایة والأحكام فیفسد العمران وینتقص.

ویضرب ابن خلدون مـثلا بـالخراب الـذي أحـدثوه. فیقـول: وانظـر إلـى مـا ملكـوه وتغلّبـوا 

علیــه مــن الأوطــان مــن لــدن الخلیقــة كیــف تقــوّض عمرانــه، وأقفــر ســاكنه، وبــدّلت الأرض فیــه 

ر الأرض؛ فــالیمن قــرارهم خــراب إلا قلــیلا مــن الأمصــار، وعــراق العــرب كــذلك قــد خَــرِب غیــ

وإفریقیة والمغرب لمّا جـاز إلیهـا بنـو  عمرانه الذي كان للفرس أجمع، والشام لهذا العهد كذلك.

وخمسـین مـن السـنین قـد لحـق  ةهلال وبنو سُلَیم منذ أول المائة الخامسة وتمرّسوا بها لثلاثمائـ

 وعـادت بسـائطه خرابــا كلّهـا ، بعـد أن كــان مـا بـین السـودان والبحــر الرومـي كلهـا عمرانــابهـا، 

  .)1(تشهد بذلك آثار العمران فیه من المعالم وتماثیل البناء وشواهد القرى والمدر

ذكرت أسباب تأخر العرب التي یعتقدها ابن خلدون؛ لأنها ما زالت تتكرر برغم مـرور 

زمن طویل على نشـوء الدولـة العربیـة الإسـلامیة، وبـرغم الاحتكـاك بالـدول العریقـة فـي الشـرق 

والغرب؛ فالبلدان التي ذكرها ( الیمن والعراق والشام و أفریقیة مثل  لیبیـا)، تسـودها الیـوم فـتن 

  من أجل الزعامة (السلطة). مدمرة 

ـــد أنهـــا تعبـــر عـــن  ـــدون، یُعتق والمقولـــة: (إذا عُرّبـــت خُرّبـــت) التـــي تنســـب إلـــى ابـــن خل

الماضــي والحاضــر فــي شــقها البشــري، أمــا اللغــة العربیــة فقــد ســادت وحملــت علــوم المتقــدمین 

  والمتأخرین.    

مــــن المفــــردات ومـــن تــــأثیر الثقافــــة الفرنســــیة فــــي المجتمــــع الجزائــــري توظیــــف الكثیــــر 

ولكنـه تقلیـد المغلـوب للغالـب، ومنهـا:  -دون الحاجة إلیها -الفرنسیة في لغة التخاطب الیومي
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امتحــان الســیزیام، والســانكیام، فالأفضــل لــو قــالوا: امتحــان السادســة، أو الخامســة. ومثــل هــذا 

  كثیر في التعبیر الیومي على مستوى العامة من الناس و على مستوى المسؤولین. 

ن التقلید الرسمي للثقافة الأجنبیة فـي المنـاهج التربویـة، مـا جـاء فـي إصـلاح منهـاج وم

. حیـــث جعلـــوا العملیـــات 2003/2004الریاضـــیات فـــي المدرســـة الجزائریـــة للســـنة الدراســـیة 

الحســــابیة تبــــدأ مــــن الیســــار إلــــى الیمــــین ابتــــداء مــــن الســــنة الأولــــى، عكــــس كتابــــة الحــــروف 

ثم یضـع العلامـة + ثـم یكتـب  13:  یبدأ من الیسار فیكتب مثلا  12و 13والكلمات. فلجمع 

  .13+12=25ثم یضع العلامة = ثم یقوم بالجمع  12العدد 

والمنشور الوزاري أضاف إلى هذه الكتابة استعمال الحروف اللاتینیة فـي الترمیـز جـاء 

أساســا  علــى مســتوى التعلــیم الابتــدائي: یركــز التطبیــق فــي هــذه المرحلــة÷. 1 -3فــي الفقــرة: 

وعلى وجه الخصوص على كتابة وقراءة العملیات الریاضیة من الیسار إلـى الیمـین: المسـاواة 

  والجمع في السنة الأولى، والطرح والضرب والقسمة في السنوات الموالیة مستقبلا.

یمكــن أن یكــون الإدراج التــدریجي للرمــوز العالمیــة لوحــدات القیــاس المتداولــة، كوحــدة 

  )، حسب مستوى تحكم التلامیذ في s)، ووحدة قیاس الزمن: الثانیة (mتر(قیاس الطول: الم

  .)1(×كتابة وقراءة هذه الحروف...

ولقد طُبقت هذه التوصیات في مناهج المدرسة الجزائریـة، وأدرجـت فـي كتـب التلامیـذ. 

ــا نــرى أن هــذا الإدراج فــي المرحلــة الابتدائیــة أثقــل كاهــل التلامیــذ و أضــاف مشــكلا  غیــر أنن

آخر لهم؛ لأن الأساس في التعلیم أن یُبدأ من السهل إلى الصعب ومن البسیط إلـى المركـب. 

للدقیقــة،  ) min) للســاعة، والرمــز(hومــن الصــعوبات التــي واجهــت التلامیــذ اســتعمال الرمــز(

) للثانیــة؛ لأن هــذه الحــروف لیســت الحــروف الأولــى لكلمــات تنطــق بالعربیــة أثنــاء  sوالرمــز(

  ) للكیلوغرام مثلا.kg) للغرام، والرمز(gضي كما هو الحال مع  الرموز(التعبیر الریا

إن الطالب الذي قد یحتاج هذه الرموز فـي دراسـة بعـض المـواد العلمیـة فـي المرحلـة   

  حرف)، بالحروف العربیة. 26الجامعیة، لا یعجزه أن یستبدل الحروف الفرنسیة(
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لیســت فــي هــذه الرمــوز، بــل فــي لغــة إن صــعوبة التكــوین الجــامعي باللغــات الأجنبیــة، 

 التعبیر، اللغة الأجنبیة؛ ثم إن الاستفادة من المراجـع الأجنبیـة  یتطلـب إتقـان اللغـات الأجنبیـة

  ولیس حفظ الحروف الهجائیة فقط. 

  :تأثیر الأدب العربي في الأدب الغربي-5

العصـر الوسـیط المجال الأدبي فإن تأثیر الأدب العربي في الأدب الغربـي فـي أما في   

كـــان واضـــحا، وبخاصـــة فـــي الأنـــدلس؛ حیـــث جـــزء مـــن المجتمـــع الغربـــي عـــاش فـــي أحضـــان 

الحضــارة العربیــة أثنــاء الحكــم العربــي الإســلامي. وكانــت معرفــة العربیــة والتــوفر علــى كتبهــا 

مــوطن اعتــزاز، ومــدعاة فخــر فــي " قشــتالة " نفســها حیــث بــذل (ألفونســو العاشــر) أو العــالم 

؛ فتـرجم إلیهـا  )1(م) جهدا مضاعفا لترجمة التراث العربي إلى القشـتالیة1284-1252ملكها (

القرآن، والإنجیل، وكتبا أخرى كثیرة، علمیة وأدبیة، فدفع بالثقافة العربیة إلى العقـول القشـتالیة 

 ویزیـدنا÷ . قال العقـاد: )2(المثقفة، وغذّى النثر القشتالي بالأسالیب والأساطیر والأمثال العربیة

اعتقادا لذلك أن أوربة كانت تتلقى آثار الثقافـة العربیـة مـن ثـلاث جهـات متلاحقـة فـي القـرون 

الوســـطى. أولاهـــا جهـــة القوافـــل التجاریـــة التـــي كانـــت تغـــدو وتـــروح بـــین آســـیا وأوربـــة الشـــرقیة 

والشمالیة من طریق بحر الخـزر أو طریـق القسـطنطینیة، وربمـا كانـت هـذه هـي الطریـق التـي 

  أطراف الأخبار الإسلامیة إلى بلاد السكندناف.وصلت منها 

والجهة الثانیة هي جهة المَواطن التي احتلهـا الصـلیبیون وعاشـوا فیهـا زمنـا طـویلا بـین 

  سوریة ومصر وسائر الأقطار الإسلامیة.

والجهــة الثالثــة هــي جهــة الأنــدلس وصــقلیة وغیرهمــا مــن الــبلاد التــي قامــت فیهــا دول 

    )3(×المسلمین وانتشر فیها المتكلمون باللغة العربیة 

وتأثیر الأدب العربي یظهر في الكثیر من الإنتاج الغربي في ذلـك العصـر، ولتوضـیح   

  ذلك أقدّم بعض النماذج. 

                                                
.( القشتالية أصفى لهجات الأندلس 374ص م،1977، الناشر مكتبة وهبة ، القاهرة، مصر، 2، طدراسات عن ابن حزم وكتابه طوق الحمامة،  مكي، الطاهر أحمد - )1(

لأول في حركة الاسترداد المسيحي، المسيحي في العصر الوسيط، وهي كغيرها تفرّعت عن اللاتينية، والتهمت اللهجات الضعيفة التي حولها، ولأن قشتالة موطنها قامت بالدور ا

 ا.أصبحت لهجتها اللغة  الرسمية، ولم تعرف كلمة الأسبانية إلا متأخر 
 .356مكي، الطاهر أحمد، المرجع السابق، ص  - )2( 
 .55-54ص- ، ص أثر العرب في الحضارة الأوروبيةالعقاد،  – )3(
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  مامة في الحب المحمود،تأثیر طوق الح -:أالنموذج الأول

الـــذي عـــاش فـــي القـــرن الحـــادي   -تـــأثیر كتـــاب: طـــوق الحمامـــة لابـــن حـــزم الأندلســـي

في كتـاب " الحـب المحمـود" لصـاحبه: (خـوان رویـث)، الملقـب ب (كـاهن هیتا).الـذي  -عشر

  عاش في القرن الرابع عشر المیلادي. 

طوق الحمامة فـي كتـاب:  یقارن الطاهر أحمد مكي بین الكتابین، لیستخرج أثر كتاب:  

  الحب المحمود. فیبدأ بالسبق الزمني للمقارنة بین الكاتبین.

ه الموافـق 456-384عاش ابن حزم في الأندلس، في القرن الحادي عشر المـیلادي(

  م).1064-994لـ 

ـــد عـــام   م،  فـــي الجانـــب الإســـلامي مـــن 1295أمـــا خـــوان رویث(كـــاهن هیتـــا) فقـــد ول

یحصـب. ویطلــق علیهـا الآن ( القلعـة الملكیــة). وأمـه كانـت جاریــة الأنـدلس، وربمـا فــي قلعـة: 

لسید مسلم، یقیم في مقاطعة جیان، وأبوه عاش أسیرا خمسـة وعشـرین عامـا بـین قـوم یتكلمـون 

العربیة، وإذا كان لمقاطعة أن تعرف كتاب ( طوق الحمامة) وأن یسیر فیها ذكره، بعد قرطبـة 

حیـــاة اللاهیــــة والــــرواقص المشـــهورات، والقریبــــة مــــن نفســـها فهــــي ( كـــورة جیــــان)، مقاطعــــة ال

عاصــمة الخلافــة. لــم یكــن (خــوان رویــث ) مجهــولا علــى أیامــه، ولا قلیــل الأهمیــة، فقــد تــولى 

 مناصب عدیدة، ذات أهمیة اجتماعیـة كبیـرة، وأصـبح فـي رعایـة ( ماریـة مولینـا) ملكـة قشـتالة

مـن العمـر سـتة وعشـرون عامـا.. وربمـا م، ولـه 1312وقد عُیّن كاهنا لمدینـة: "سـیحونثا" عـام 

  .)1(درس في جامعة مونبلییه.. وكشاعر یأتي "خوان رویث" في القمة في العصر الوسیط

ضــمّن كتابــه: "الحــب المحمــود" كــل مــا عرفــه عــن العــالم والحیــاة، ولــولا كتابــه لجهلنــا 

وكتـب التشـریع الكثیر من تاریخ العصور الوسطى، إن كتب التاریخ تحدثنا كیف قاتـل آباؤنـا، 

تخطــط لمــا أرادوه مــثلا. أمــا هــو أو همــا ( الطــوق، والحــب) فیحــدثنا كیــف كــان یعــیش أهــل 

عصـــره واقعـــا فـــي بیـــوتهم وفـــي الأســـواق، فـــي أحـــزانهم ومســـراتهم، مـــاذا كـــانوا یـــأكلون علـــى 

  موائدهم، وكیف كانوا یلبسون ویعشقون.

                                                
 .349-348 ص- ص ، دراسات عن ابن حزم وكتابه طوق الحمامة : مكي الطاهر أحمد،ينظر – )1(
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عربیـة وفـي القـانون والتـوراة، یقول أحمد مكي: كان "خوان رویث" مثقفا فـي اللاتینیـة وال

وقرأ واعیا كتاب (كوند لوراندو) مجموعة من الحكایات العربیة ترجمت إلى القشتالیة في زمـن 

  .  )1(مبكر، وحازت شهرة كاسحة، لقد استوعب الحكایات وتمثلها، وأفاد منها واقتبس بعضها

  تأثیرات العربیة في كتاب: "الحب المحمود":ب_

الشاعر قد استعمل قدرا هائلا من الألفـاظ العربیـة، اسـتخدمها فـي یرى أحمد مكي: أن   

مهارة، ورسمها بحـروف لاتینیـة فـي دقّـة غیـر معهـودة علـى أیامـه، ولـم تقتصـر علـى الأسـماء 

 YAوالحـروف كمــا عنـد الآخــرین؛ وإنمـا تجاوزتهــا إلــى الأسـماء وأســماء الفـاعلین مثــل: النــداء 

ومؤنثهــا:  Marfuz. ومرفــوض:  Jaquimaدیثــة: وفــي الإسـبانیة الح Xaquimaوشـكیمة: 

Marfusa  :وجملـة كاملـة، مثـل: قلبـي عربـي .Galbi garabi  وفعـل الأمـر مثـل: اسـكت .

Axut  :وامش .Amxi )2(.  

 ومن التأثیر العربي في إنتاج الشاعر أن أخذ عددٌ مـن قصـائده شـكل موشـحات كاملـة  

وأغصان وقفل، وجاءت في اثني عشر دورا. وإذا في صورتها الفنیة الدقیقة، فهي ذات مطلع 

كان من الوشاحین العرب من وجد عذوبة في أن یوشي موشـحاته بخرجـة أعجمیـة، فـي شـكل 

لفـظ أعجمــي، أو مــن عامیــة أهــل الأنــدلس، فقــد جـاوز "كــاهن هیتــا" هــذه اللفتــة بكثیــر، وجعــل 

  خاتمة كل دور في موشحته لفظا عربیا على نحو ما نرى:

  ن هیتا"، یرسل سفیرة إلى فتاة عربیة:كان  "كاه

  باسمي قالت القوادة العربیة:

  .}والصحیح ، لم أرك{یا صدیقتي یا صدیقتي، طال الزمن ولم أراك، 

  لِمَ أنت هكذا؟ ما أصعب أن ألقاك،

  . les nedriحب جدید یحییك. فردّت العربیة لست أدري 

  یسلم علیك... alcalaابنتي واحد من القلعة 

  تقول:   وعندما رأت العجوز أنها لا تستطیع شیئا. قالـت:إلى أن 

  طالما قلت لك: حتى هذا نفسه تفتقدینه،

                                                
 .350ص ، دراسات عن ابن حزم وكتابه طوق الحمامةينظر: مكي الطاهر أحمد،  – )1(
 .357المرجع السابق، ص  :ينظر – )2(
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  لأنك لم تقولي شیئا، أنا أود الرحیل من هنا.

   )Amxi amxi .)1هزّت العربیة رأسها وقالت: امش، امش 

  المشابهات بین طوق الحمامة والحب المحمود:ج_

عنــد المشــابهات فــي النصــوص، وضــعنا یــدنا فــي قــراءة یقــول أحمــد مكــي: وإذا وقفنــا   

  عابرة " للحب المحمود" على بعض منها، یكاد أن یكون ترجمة لما في "طوق الحمامة".

... كـان القاضـي حمـام بـن أحمـد، ÷یقول ابن حزم، یلتمس لنفسه مندوحة في تـألیف الكتـاب :

لدرداء أنـه قـال: أجمعـوا النفـوس حدّثني عن یحیى بن مالك، عن عائد بإسناد یرفعه إلى أبي ا

بشــيء مــن الباطــل لیكــون عونــا لهــا علـــى الحــق. ومــن بعــض أقــوال الصــالحین مــن الســـلف 

. وفــي بعــض الأثــر: أریحــوا النفــوس فإنهــا المرضــي: مــن لــم یحســن یتفتّــى لــم یحســن یتقــرّى

  . )2(×تصدأ كما یصدأ الحدید

  ":لها كتونوعن الموقف نفسه یقول خوان رویث: " كلمات عالم وقا  

  الرجل بما في قلبه. 

  یخلط أبهاجا وفكرا باسما.

  لأن الأحزان الكثیرة تلد خطایا كبیرة.

ومنها أن یجود المرء ببذل كل ما ÷ ویقول ابن حزم مشیرا إلى تأثیر الحب في النفس:   

كان یقدر علیه، مما كان ممتنعا به قبل ذلك، كأنه هو الموهوب له، والمسعى في حظـه، كـل 

لـك لیبـدي محاسـنه، ویرغـب فـي نفسـه، فكـم مـن بخیـل جـاد، و قطـوب تطلـق، وجبـان تشــجع ذ

  تزیّن، وفقیر تجمّل، وذي سنّ تفتّى،  وغلیظ الطبع تطرّب، وجاهل تأدب، وتفل

   )3(×وناسك تفتّك، ومصون تبذّل

                                                
  .358، ص دراسات عن ابن حزم وكتابه طوق الحمامة ينظر: مكي الطاهر أحمد، – )1(

-فترة الفتوة، لم يستطع أن  .أقرأ،إقراء الرجل تنسَّك، والمعنى: إذا لم يحسن المرء أن يتفتىّ في617،دار المشرق، بيروت ،ص25يتقرّى، يتقرأ، جاء في المنجد في اللغة والأعلام، ط

 يتنسك حين يقع في دور النسك.
  .16، ص1977، دار المعارف، القاهرة، 2، تحقيق الطاهر أحمد مكي، ططوق الحمامةابن حزم،  - )2(

-  ،روما المبالغ فيه سوف يودي  ق.م) خطيب روماني شهير، وداعية تقشف، أدرك مبكرا أن ترف149-234( كتون  ،375ص،  دراسات عن ابن حزممكي الطاهر أحمد

 �ا، فحاول أن يقف في طريقه، وأن يقلل منه، ففشل، وأصبح اسمه يطلق وصفا على كل رجل ذي عادات متقشفة.

- ،تفلا الرجل: أنتن ريحُه لترك الطيب والأدهان ، فهو تفل وهي تفلة. - ، تفَِلَ 63ص ،مرجع سبق ذكرهالمنجد في اللغة والأعلام  
 .28زم، طوق الحمامة صابن ح - )3(
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  وفي هذا المعنى یقول صاحب الحب المحمود: 

القـول الجمیـل لمـن كانـت كلماتـه صـماء، وبـه یعـود ویخلق الحب من الخشـن لطیفـا، ویهـب ÷ 

الجبـان شــجاعا، ویصـبح الكســلان نشـطا وجــادا، ویحــتفظ الفتـى بشــبابه طـویلا، ویعــود بالشــیخ 

فــي كثیــر، فتــى شــابا. ویجعــل مــن الأســود أبــیض جمــیلا، مثــل الســمك. ومــن لا یســاوي جــوزة 

  .)1(×یعطه الحب شهرة عظیمة

ن رویــث" مــن الرســول الــذي یبعــث بــه المحــب إلــى ویتشــابه موقــف "ابــن حــزم" و "خــوا  

  محبوبه، فلا یكون وفیا، یخون مهمته، ویغدر بصاحبه، ویصطفي الغنیمة لنفسه.

ـــیح الغـــدر أن یكـــون للمحـــب ســـفیر إلـــى  : یقـــول ابـــن حـــزم فـــي بـــاب "الغـــدر"   ومـــن قب

وفیه أقـول: محبوبه، یستریح إلیه بأسراره، فیسعى حتى یقلبه إلى نفسه، ویستأثر به من دونه، 

  أقمت سفیرا قاصدا في مطالبي == وثقت به جهلا فضرب بیننا

  وحلّ عرى ودِّي وأثبت ودّه  ==  وأبعد عنّي كل ما كان ممكنا

  فصرت شهیدا بعدما كنت مشهدا == وأصبحت ضیفا بعدما كان ضیفنا

وكیـف أرسـله إلـى فتـاة  -فرنانـدو غرسـیة -ویقص كاهن هیتـا مـا حـدث لـه مـع رسـوله   

  ى (كروث) تعمل خبازة، فاختص بها نفسه: تدع

  عیناي لن تریا النور،

  لأني فقدت كروث

               

  كروث الخبازة الحبیبة

  اتخذتها عشیقة،

  حسبت الطریق إلیها عریضا فوجدته ضیقا،

  مثل ما یفعل الأندلسیون.

           

  فكرت أن تكون لي

                                                
 .359، دراسات عن ابن حزم وكتابه طوق الحمامة، ص الطاهر أحمد مكي – )1(
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  قلت لفرناندو غرسیة:

  احمل لها رضاي ورغبتي

  وكن عنِّي محامیا لطیفا ولبقا،

        

  إنها أعجبته وكانت على هواه،قال لي: 

  وأنه جعل من كروث خاصة به وعشیقة، لقد تركني أجتر النخالة

  وأكل الخبز الأكثر حلاوة.

           

  ،قدّم لها عملا بنصیحتي

  حنطة طیِّبة مضى علیها عام،

  وأهداها أرنبا

  الخائن، الزائف، مرفوض،

            

  أخزى االله رسولا

  عجلا، بالغ الطیش،

  ولا رعى االله صیاد الأرانب،

  .)1(یخص نفسه بالصید من وراء سیده

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 .361-360ص-،دراسات عن ابن حزم، م، السابق، صالطاهر أحمد مكي – )1(
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  .النموذج الثاني: تأثیر قصة حي بن یقظان

وفــي قصــة:   د لـــ "بلتاســار جراثیــان"قــاالن :قصــة تــأثیر قصــة حــي بــن یقظــان لابــن طفیــل فــي

  دانییل دیفو". ل " روبنسون كروز

التـي  -قصة حي بـن یقظـان -من أشهر القصص العربي التي تأثر بها الأدب الغربي  

فـي القـرن الثـاني عشـر المـیلادي فـي أسـلوب قصصـي رمـزي فـي  كتبها الفیلسوف ابن طفیل

شـكل صــوفي یــدعو فیهـا إلــى معرفــة االله عــن طریـق العقــل والتأمــل الـواعي، وهــي قصــة طفــل 

أو ولد لأب وأمّ، وضعته في تابوت وقـذفت بـه فـي الـیم، فحملـه المـاء إلـى  ،أم لاولد بلا أب و 

ساحل جزیرة أخرى ورمت به الأمواج إلى وسط أجمة ملتفة الشجر عذبـة التربـة... فلمـا اشـتد 

الجوع بذلك الطفل بكـى فوقـع صـوته فـي أذن ظبیـة فقـدت ولـدها، فلمـا سـمعت الصـوت ظنتـه 

ه حتـى كبـر.. وأمـا الـذین زعمـوا أنـه تْـدَ هَّ تعَ  ألقمته حلمتهـا، وولدها فحنت الظبیة ورأفت علیه و 

تَوَلّــد مــن الأرض فــإنهم قــالوا: إن بطنــا مــن أرض تلــك الجزیــرة تخمــرت فیــه طینــة علــى مــر 

الســنین والأعــوام حتــى امتــزج فیهــا الحــار بالبــارد والرطــب بالیــابس امتــزاج تكــافؤ، وتعــادل فــي 

بعضــها فــي اعتــدال المــزاج والتهیــؤ، وكــان الوســط  القــوى.. وكــان بعــض هــذه الطینــة یفضــل 

منهـا أعــدل مـا فیهــا وأتمّــه مشـابهة بمــزاج الإنسـان، فتمخضــت هــذه الطینـة.. منقســمة بقســمین 

ممتلئة بجسم لطیف هوائي في غایـة مـن الاعتـدال اللائـق بـه، فتعلـق بـه  ،بینهما حجاب رقیق

  ..)1(عند ذلك الروح الذي هو من أمر االله تعالى

ابــن یقظــان، ربّتــه أنثــى الظبــي فــي جزیــرة منعزلــة؛ ولكنــه اســتطاع أن یتوصــل  فحــي  

إلى حقائق الحیـاة ووجـود االله بواسـطة عـالم متصـوف، یـأتي إلـى الجزیـرة المنعزلـة للتعبـد. وقـد 

صور ابن طفیل الإنسان الذي هو رمز العقل في صورة حي بن یقظـان، و الیقظـان هـو االله، 

  فاق بین الدین والفلسفة.ورام من ورائها بیان الات

                                                
-  ابن طفيلar.wikipedia.org/wiki/  هو أبوبكر محمد بن عبد الملك بن محمد بن محمد بن طفيل القيسي 20/09/2014من وكيببيديا الموسوعة الحرة، انترنات يوم).

ول م، فيلسوف ومفكر وقاض وفلكي ، وطبيب وشاعر عربي أندلسي، اشتهر بكتابه حي ابن يقظان الذي حا1185م، وتوفي بمراكش 1110الأندلسي، ولد بوادي آش أندلوسيا 

  فيه التوفيق الفلسفي بين المعرفة العقلية والمعرفة الدينية.
  . 7-6 ص-م، ص2012 د/ط، القاهرة، ،مؤسسة هنداوي للنشر والثقافة،حي بن يقظانابن طفيل،  - )1( 
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بماء جاء في القرآن الكریم؛ ففي زعم  -أثناء بناء قصته الخیالیة–ویظهر تأثر الكاتب 

وإذ قـال ربـك  ﴿من زعموا أنه تولّد من الأرض، تأثر بخلق االله آدم مـن تـراب. قـال االله تعـالى:

  .)1(﴾له ساجدین للملائكة إنّي خالق بشرا من طین فإذا سوّیته ونفخت فیه من روحي فقعوا

أما جعله في تابوب ورمیه فـي البحـر ففیـه تـأثر بقصـة أم موسـى علیـه السـلام، عنـدما 

وأوحینا إلى أم موسى أن أرضـعیه فـإذا خفـت  ﴿خافت علیه من فرعون أن یقتله. قال تعالى: 

  .)2(﴾علیه فألقیه في الیم ولا تخافي ولا تحزني إنّا رادّوه إلیك وجاعلوه من المرسلین

عندما ماتت الظبیة ونتن جسدها، وقامـت منـه روائـح  -ا في تعرّفه على كیفیة الدفنأم

ففیه تأثر بما جاء في قصة قتل قابیـل أخـاه هابیـل.  -كریهة فزادت نفرته عنه، وودّ أن لا یراه

یبحـث  فبعـث االله غرابـا،فطوعت له نفسه قتل أخیه فقتلـه فأصـبح مـن الخاسـرین ﴿قال تعالى:

فــي الأرض لیریــه كیــف یــواري ســوءة أخیــه قــال یــا ویلتَــى أعجــزت أن أكــون مثــل هــذا الغــراب 

  .)3(﴾فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمین

أن أول مـن ألــف رســالة فلســفیة علـى طریقــة الصــوفیة فــي ÷ یـرى محمــد غنیمــي هــلال 

-980ى بــالرئیس(الرمــز هــو ابــن ســینا( أبــو علــي الحســین بــن عبــد االله بــن ســینا)، وهــو یســم

ـــال، أو الـــنفس 1037 م) وهـــي تســـمى رســـالة حـــي بـــن یقظـــان، و"حـــي" یقصـــد بـــه العقـــل الفعّ

الملكیــة المفكــرة، وهــذا العقــل حــي دائمــا، غیــر متغیــر، لا یهــرم أبــدا، و ابــن یقظــان كنایــة عــن 

صدوره عـن القیّـوم الـذي لا تأخـذه سـنة ولا نـوم. والرحلـة الموصـوفة فـي الرسـالة رمزیـة، ترمـز 

  .)4(×لى طلب الإنسان المعارف الخاصة..إ

م) 1185-1110ه، 581-506وبعد ابن سینا بنحو قرن ونصف، ألف ابـن طفیـل( 

رســالة أخــرى بعنــوان حــي بــن یقظــان، فــي أســلوب قصصــي رمــزي أیضــا، ذي طــابع صــوفي 

  یدعو فیها إلى فلسفة الإشراق الروحي، عن طریق التأمل.

، ترجمتهـا اللاتینیـةإلـى  م، ثم1341عام  العبریةوقد ترجمت قصة حي بن یقظان إلى   

 Philosophusم، بعنـوان: الفیلسـوف المعلــم نفسـه1671عـام  E.Pocokeإلیهـا "بوكـوك" 

                                                
  .72-71سورة ص، آية  - )1(
  .7سورة القصص، آية  - )2(
 .31- 30سورة المائدة، آية  - )3(
 .185ص ، الأدب المقارنغنيمي محمد هلال،  - )4(
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autodidactus.ترجمهــا الإنجلیزیــة ، ومـن اللاتینیــة رجمــت القصـة إلــى ،George keith 

  . )1("جورج كیث "

فــي أوربــا رواجــا  ÷راجــت  أن قصــة حــي بــن یقضــان: یــرى " محمــد رمضــان الجربــي"

كبیـــرا، وألفـــوا علـــى منوالهـــا، وتـــأثر بهـــا الكلاســـیكیون، والرومـــانتكیون، فـــي الخیـــال والرمزیـــة، 

فــي نفــوس الأوروبیــین الــذین  رضــى والروســیة، وصــادفت وترجمــت هــذه القصــة إلــى الفرنســیة

 دالفضـــــائل الإنســـــانیة، كمـــــا راجـــــت عنـــــعلـــــى الاهتـــــداء إلـــــى  بـــــأن الإنســـــان قـــــادر یعتقـــــدون

  .)2(×الرومانسیین لما فیها من سعة خیال

" بلتاســـار جراثیـــان" Baltasar Gracian-تـــأثر بهـــذه القصـــة الكاتـــب الإســـباني  -أ       

علـى نفـس خـط حـي  -criticon-حتى إنه كتـب قصـته (النقـاد) كریتكـون-م)1601-1658(

م)، عنـوان 1675-1651(بن یقضان لابن طفیـل الأندلسـي، وظهـرت فـي ثلاثـة أجـزاء، بـین 

الجـــزء الأول منهـــا: "فـــي ربیـــع الطفولـــة". وعنـــوان الجـــزء الثـــاني: "فـــي خریـــف عهـــد الرجولـــة". 

وعنوان الجزء الثالث: " فـي شـتاء الشـیخوخة". وهـي نقـد للعـادات والتقالیـد فـي عصـر المؤلـف 

فــي  ... ویـرى غنیمــي هـلال: أن شــبه قصـة " جراثیــان بلتاســار" بقصـة ابــن طفیـل لا ینحصــر

القالــب القصصــي، ولكــن یبــدو فــي الطــابع الرمــزي واضــحا كــذلك. فهــذه الرمزیــة هــي جــوهر 

  .)3(قصة ابن طفیل

  وهذا التأثیر یأتي طبیعیا في فترة حكم المسلمین للأندلس.  

م) الــذي ألــف: Daniel Defoe)1661-1731كمــا تــأثر الإنجلیــزي دانییــل دیفــو -ب     

م. وقــد عــاش فــي إســبانیا مــدة عــامین 1719عــام ، Robinsont Crusoeروبنســون كــروز

  عندما هرب إلیها في عصر الاضطرابات والثورات. 

  ویورد الباحث عامر رضا تجلیات التأثر في النقاط التالیة:  

  .إسبانیا)أن ابن طفیل عاش في الأندلس قبل دیفو بخمس مائة سنة( كلاهما عاش في  -

                                                
 .191المرجع السابق، ص– )1(
 .129م، ص2002، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، د/ط، الجزائر، الأدب المقارنمحمد رمضان الجربي،  - )2(
  .194-191ص-، ص الأدب المقارنغنيمي محمد هلال،  :ينظر – )3(
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جزیـرة نائیـة نجـد فیهـا إنسـانا وحیـدا یحـاول أن یفهـم  تشابه الفضـاء المكـاني لكـلا الـروایتین: -

ویستكشــف كــل مــا یحــیط بــه، فالقصــتان تركــزان علــى شخصــیة رئیســیة واحــدة تعــیش ظروفــا 

  متشابهة ( العزلة والبدائیة...).

تبدو الشخصیة الثانویة في القصتین طارئة ( أسال/ جمعة) تأتي إلى الجزیـرة بعـد اسـتقرار  -

إذ تــم اللقــاء بعــد مــرور فتــرة طویلــة مــن العزلــة فــي الجزیــرة، وقــد أضــفت الشخصــیة الرئیســیة، 

 الحیویة على فضاء القصتین. 

 نلمح في كلا القصتین الغایة التعلیمیة؛ فابن طفیل یریـد أن یـدلل علـى وجـود االله باسـتخدام -

عـن العقل والحدس، دون استخدام الشریعة؛ لذلك جعل (حي) إنسانا بدائیا یصل إلى الإیمـان 

طریق استخدام العقل أولا، ثم الحدس، كأنه یطلب من الناس أن یُمعِنوا النظر في هـذا الكـون 

ل التواصـل مـع  لیتوصلوا إلى الإیمان بعقولهم وقلوبهم، لا أن یكون إیمانهم إیمانا تقلیـدیا، یُحَـوِّ

  االله تعالى إلى مجموعة من الطقوس، لا علاقة لها بالقلب أو العقل.

المغـامرة أما " دانییل دیفو" فقد كانت غایتـه تربویـة؛ إنـه یتوجـه إلـى الشـباب الـذین یعشـقون  -

حـین لـم یسـتمع إلـى  -روبنسـون -والسفر بالنصـیحة، طالبـا مـنهم النظـر إلـى مـا آل إلیـه حـال

رغبة والدیه في عدم السفر، ونفّذ ما یدور فـي رأسـه مـن أفكـار، فعـانى متاعـب جمّـة اسـتمرت 

  ات سفره الأخیرة.حتى لحظ

انعكست في كلا القصتین ملامح السیرة الذاتیـة للمؤلـف، ففـي قصـة "حـي بـن یقظـان" نجـد  -

  أن أهم القضایا التي أرقت ابن طفیل هي:

-  هل تستطیع الفلسفة أن تؤدي إلى الإیمـان بـاالله، علـى نقـیض القـول الشـائع:" مـن تمنطـق

  فقد تزندق"؟

-  هل تستطیع العامة الإیمان بهذه الطریقة ؟ أم لا بد لها من الطریقة النقلیة في الإیمان؟  

أمــا قصــة "روبنســون كــروز" فقــد لمحنــا فیهــا معانــاة " دانییــل دیفــو" مــن عقــوق ابنــه، لــذلك   -

جعــل روبنســون ابنــا عاقــا لوالدیــه، وأســقط علیــه غضــبه، ممــا جعلــه یعــاني متاعــب كثیــرة فــي 

  .)1(به بأن عاش معظم حیاته وحیدا یجتر آلامهسفره، وعا

                                                
انترنات يوم    .6-5 ص-ص elchamal.com-info@aswatوالغربي قديما/ حديثا،  الأدبين العربي تجليات التأثير والتأثر بينعامر رضا ،  :ينظر – )1(

27/09/2014. 
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  تأثیر الأدب الغربي في الأدب العربي:-6

في العصر الحدیث ظهر تأثر الأدب العربي بالأدب الغربـي منـذ الهجمـة الاسـتعماریة   

على البلدان العربیة في بدایة القرن التاسع عشر إلى القرن العشرین. حیـث حـاول الاسـتعمار 

رته العســـكریة ســـیطرة ثقافیـــة. حـــاول طمـــس الهویـــات الثقافیـــة للشـــعوب أن یضـــیف إلـــى ســـیط

المســتعمَرة، مــن خــلال فــرض اللغتــین الإنجلیزیــة والفرنســیة علــى الحیــاة العامــة والإدارة، ممــا 

شنّت فرنسا الاستعماریة حربا  -مثلا–جعل اللغة العربیة تتقهقر وینحسر دورها؛ ففي الجزائر 

علــى الــدین الإســلامي واللغــة العربیــة بغیــة تنصــیر الجزائــر، وفرنســة اســتراتیجیة طویلــة الأمــد 

لسانها، وقطـع الصـلة بینهـا وبـین انتمائهـا الحضـاري؛ وهـذا مـا جعـل الجزائـریین الـذین سـنحت 

لهم الظروف أن یتثقفوا بلسانهم الوطني، ینزعون منزعا إصلاحیا نضالیا لا یهدف إلا لحمایـة 

ذا التوجـه كـان فـي بدئـه منحصـرا فـي أفـراد مـن أمثـال الشـیخ: دین الشعب الجزائري ولغته. وه

محمــد اطفــیش، أو فــي مؤسســات جزائریــة عتیقــة كالزوایــا... ثــم أصــبح بعــد ذلــك عامــا عنــدما 

تنظم رجال الإصـلاح فـي جمعیـة العلمـاء المسـلمین الجزائـریین، بقیـادة الشـیخ عبـد الحمیـد بـن 

  .  )1(بادیس، ثم الشیخ محمد البشیر الإبراهیمي

في ظل ذلك الظرف التاریخي الصعب الـذي كانـت فیـه الأولویـة لحفـظ مقومـات الأمـة 

مــن الــدمار الاســتیطاني، كــان الالتفــات إلــى الجدیــد الآتــي مــن الغــرب و مــن فرنســا بالــذات لا 

یجد من یرحب به، ولا یحتضـنه إلا نـادرا. هـذا علـى مسـتوى النخبـة. أمـا علـى مسـتوى العامـة 

بذ تدریس أبنائها الفرنسیة عندما شرعت فرنسا في إقامة المدارس في المدن فإن الغالبیة لم تح

رحمــه  –)2(والأریـاف فــي آخـر العهــد الاسـتعماري، والســبب كمـا ذكــر الشـیخ: "حلیتــیم الـدخیلي"

(وهـــو أب صـــاحب هـــذا البحـــث)، عنـــدما ســـألته عـــن ســـبب عـــدم إلحـــاق أخـــي الأكبـــر  -االله

جاب: إنهم كانوا یخافون علـى أبنـائهم مـن أن تأخـذهم فرنسـا بالمدرسة الفرنسیة أثناء الثورة؛ فأ

ـرهم؛ ولـذلك كــانوا یـدفعون بهـم إلــى الزوایـا والكتاتیــب لـتعلم العربیـة وحفــظ القـرآن. كمــا  أو تنَُصِّ

كانــت توجیهــات جبهــة التحریــر أثنــاء الثــورة تحــث المــواطنین علــى عــدم تســجیل أبنــائهم فـــي 

طلــب مــنهم تســجیلهم فــي ســجلات أعــدتها الجبهــة لــذلك. ســجلات الحالــة المدنیــة الفرنســیة، وت

                                                
  . 157-130 ص-م، ص1974، الجزائر، 2، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع،طالشيخ عبد الحميد بن باديستركي رابح،  :ينظر – )1(
  م). 2005-1911، أب صاحب هذا البحث، عاش في بوسعادة (يحليتيم الدخيل - )2(
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ـــد تســـجیله بعـــد الاســـتقلال  ـــك الســـجلات ضـــاعت، ونشـــأ جیـــل غیـــر مســـجل، أعی غیـــر أن تل

  بملاحظة: ولد خلال عام... دون ذكر الیوم والشهر.

ومــع ذلــك كانــت هنــاك نخبــة مــن مثقفــي العربیــة اســتطاعوا الــتحكم فــي اللغــة الفرنســیة 

  والتأثر بأدبها.

تــأثر فــي مجــال الأدب، كمــا یــرى محمــد غنیمــي هــلال، هــو التشــابه فــي النصــوص وال

تشــابها یحمــل علــى  }اخــتلاف لغــة الأدبــین {لكــاتبین أو لعــدد مــن الكتــاب فــي آداب مختلفــة،

الظــن بــأن هنــاك صــلات تاریخیــة بــین هــؤلاء الكتــاب ... فمعرفــة إمكانیــة التبــادل الزمنــي بــین 

اریخ تـألیف النصـین، وقـد یغنـي عـن كـل ذلـك نـص واضـح المجالین تعتمـد علـى البحـث فـي تـ

مــن المؤلــف یعتــرف فیــه أنــه حــاكى أو تــأثر أو أعجــب بأفكــار الكاتــب الأجنبــي، ویكــون هــذا 

  .)1(الاعتراف مفتاح البحث المثمر المفید

م)، رائــد النثــر القصصــي 1956-1912وهــذا مــا نلاحظــه عنــد ( أحمــد رضــا حوحــو، 

ثیر الأدب الغربــي فــي إبداعــه الشخصــي بــالحرف العربــي، إذ فــي الجزائــر، الــذي یعتــرف بتــأ

" أو كما سماها هو  Les Misérablesیقول عن تلقیه المنتج لروایة فكتور هیجو" البؤساء/ 

قرأت الفقراء لهیجو، وكانت نفسه البائسة تطـالعني مـن بـین السـطور، تقطـر حیـرة ÷ "الفقراء": 

تـي بحیرتــه، وآلامـه بـآلامي، فأســرعت إلـى یراعتــي وألمـا، ومـا هــي إلا فتـرة حتـى اختلطــت حیر 

أكتب عن الفقراء بالعربیة ما كتبه عنهم "هیجو" بالفرنسیة، ولیس ما أكتبه الیـوم بالترجمـة ولـم 

یكــن كــذلك بالابتكــار، وإنمــا هــو مــزیج نفســین یائســتین، تألمــت إحــداهما منــذ قــرن، وتحیّــرت 

  .)2(×اءت هذه الخاطرة التي أقدمها للأغنیاء...الأخرى الیوم، أملت الأولى وكتبت الثانیة؛ فج

كما نجد هذا الاعتراف بالتأثر عند توفیق الحكیم في مصر، عندما تنـاول بفنّـه المبـدع 

أسـطورة " بجمـالیون"، وكــان بـذلك مسـبوقا بالأدیــب الإنجلیـزي السـاخر "برناردشــو"، ومتـأثرا بــه 

ولا حاجـــة بنـــا إلـــى البحـــث عـــن أوجـــه العلاقـــة بـــین الكـــاتبین، أو البرهنـــة علـــى أن الأول تـــأثر 

ن توفیق الحكیم نفسـه یعتـرف بهـذا التـأثیر، یقـول فـي مقدمـة مسـرحیته "بجمـالیون": بالثاني، لأ

قصة بجمالیون هذه تقوم على الأسطورة الإغریقیة المعروفة، ولعلّ أول من كشـف لـي عـن  ÷

                                                
 .264ص ، الأدب المقارن ينظر هلال محمد غنيمي، – )1(
  .  89م، ص1983، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، صاحبة الوحيأحمد رضا حوحو،  - )2(
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جمالها تلك اللوحة الزیتیة ( بجمالیون و جالاتیا) المعروضة في متحـف اللـوفر. ومـرت الأیـام 

الیونــان حتــّى ذكّرنــي بهــا "برناردشــو" یــوم عُرضــت مســرحیته بجمــالیون  .. وكــدت أنســى قصــة

  .)1(×في شریط من أشرطة السینما

ولم یقتصر الاعتراف  بتـأثر الأدبـاء العـرب بالأدبـاء الغـربیین، بـل نجـد هـذا الاعتـراف 

ـــین الأدبـــاء الغـــربیین أنفســـهم؛ فهـــذا الشـــاعر الفرنســـي " شـــارل  Charles Baudelaireب

" أدجار ألان   Edgar Alan Poe م" یعترف بتأثره بالأدیب الأمریكي1867-1821بودلیر

كتـب الشـاعر الفرنسـي بـودلیر إلـى صـدیق لـه یقـول: أتعـرف لمـاذا  ÷ م".1849 -1809بـو 

ترجمـــت فـــي صـــبر ودأب مـــا كتبـــه " أدجـــار ألان بـــو" ؟ لأنـــه كـــان یشـــبهني، ففـــي أول مـــرّة 

ان مثــار فتنتــي وروعتــي ، ولــم أعثــر فیــه علــى تصــفحت فیهــا كتابــا مــن كتبــه، رأیــت فیــه مــا كــ

الموضـوعات التــي كنـت أحلــم بهـا فحســب، ولكنّــي وجـدت فیــه كـذلك الجمــل التـي كانــت تــراود 

     )2(×أفكاري ، وكان له السبق إلى كتابتها قبلي بعشرین عاما

فـي المشــرق العربـي اتجهــت نخبـة مــن المثقفـین إلــى الأدب الغربـي تنهــل منـه وتقلــده. و 

م) لــبعض الأعمــال 1924 -1872الحــال فــي ترجمــات مصــطفى لطفــي المنفلــوطي( كمــا هــو

فرجینـي" باسـم  و قصـة: "بـول ت لـه بعـض القصـص، وأعـاد صـیاغتها مثـلالغربیة؛ فقد ترجمـ

دي برجراك" للشـاعر الفرنسـي " إدمـون روسـتان" إلـى قصـة  والفضیلة. وغیّر مسرحیة " سیران

  سبیل التاج، و ماجدولین. ومن ترجماته: في  ،بعنوان: " الشاعر"

 ؛هوجـو رفي ترجمته قصة "البؤساء" لفكتو  "حافظ إبراهیم"وسار على طریقته: الشاعر 

... وذلـك أن الترجمـة )3(لیـاذة هـومیروسإتـرجم بطـرس غـالي كمـا فنقص فیها وحـوّر مـا شـاء. 

   تعد أهم وسیلة لبناء التواصل بین الأدبین الغربي والعربي.

یــق قــراءة مــا تــرجم أو مــا قــرئ فــي لغتــه الأصــلیة. وبــذلك تــأثرت والتــأثر ینــتج عــن طر 

"جماعة الدیوان" وهي الحركة التي اضطلعت بدور التجدید في النقد العربي الحـدیث بالأفكـار 

  الأوربیة بعامة، وبالرومانسیة الإنجلیزیة على نحو خاص.
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كــة،( عبـــد واعتــرف عبــاس محمــود العقـــاد أحــد الثلاثــة الــذین قامـــت علــیهم هــذه الحر  

إبــراهیم عبــد القــادر المــازني)، اعتــرف بهــذا التــأثیر وفــرّق بینــه وبــین التقلیــد،  -الــرحمن شــكري

ــدة لــلأدب الإنجلیــزي، ولكنهــا مســتفیدة  ÷ قــائلا: والواقــع أن هــذه المدرســة المصــریة لیســت مقلّ

لا كمــا منـه، مهتدیـة بضـیائه، ولهــا بعـد ذلـك رأیهـا فــي كـل أدیـب مـن الإنجلیــز كمـا تُقـدّره هـي 

یقـدره أبنــاء بلــده، وهــذا المطلـوب مــن الفائــدة الأدبیــة التـي تســتحق اســم الفائــدة... إذ لا جــدوى 

هناك فیما یلغي الإرادة ویشل التمییز، ویبطل حقـك فـي الخطـأ والصـواب، وإنمـا الفائـدة الحقـة 

ى هي التي تهدیك إلى نفسك، ثم تتركـك لنفسـك تهتـدي بهـا وحـدها كمـا تریـد، ولأن تخطـئ علـ

  .)1(×هذا النمط خیر لك من أن تصیب على نمط سواه

المثــال التــالي: جــاء فــي كتــاب ولتوضــیح تــأثیر الأدب الغربــي فــي الأدب العربــي أقــدم 

الأدب المقــارن للطــاهر أحمــد مكــي: أن إبــراهیم عبــد القــادر المــازني اتُّهِــم بأنــه ســرق بعــض 

الموت)، فقد سرقها من الشاعر قصائده من شعراء آخرین، وبخاصة قصیدته( فتى في سیاق 

  ) في مقطوعته: "سریر الموت"  م1845-1799 توماس هودالإنجلیزي (

یصـور المــازني فــي أبیاتــه فتـى یصــارع المــوت فــي لیـل تراكمــت ظلماتــه، بعضــها فــوق   

بعـض، یتصــبب جبینــه عرقــا مــن هــول المعانـاة، ویضــطرب صــدره كــالبحر الهــائج، وأصــدقاؤه 

والرجـاء یراقبـون كـل حركاتـه، وسـكناته فـي جـزع ولهفـة، ولـم تنفـع شـدة حول سریره بین الیأس 

حرصــهم علــى راحتــه، وأملهــم فــي شــفائه، وجــاد الفتــى بنفســه، وكانــت الابتســامة تــرقص علــى 

  شفتیه كأنه یرحب بالموت:

  ظلام یلتطـــمُ نعُدُّ أنفاسَه ونحسبُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــها == واللیلُ فیه ال  

  إذا خروجُ الحیاةِ أجهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــده == تساقطت عن جبینه الدِّیَمُ   

  صدر كصدر الخضم مضطرب == جحافل الموت فیه تزدحم  

  إن قام ملنا له بمسمعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنا== أو نام خفّت بوطئنا القدم  

  طول نومه الأمــــــــــــــــــل == ویشتكیه الرخاء والســـــــــــــأم یرتاع في  

  كأنما الخوف من تــــــــــــــــــــــــــــــــــردده == خیل لها من رجائنا لُجُــــــــم  
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  خلناه مات وهو في سِنَــــــــــــــــــــــــــــــةٍ == ونائم الجفن وهو مختـــــــــرم  

  قلّصت ثغره منیتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه == كأنه للحِمام یبتســـــــــــــــــــــــــــــــــمقد   

  أما أبیات توماس هود فتقول:

  رأیناها تتنفّس في اللیــــــــــــــــــــــــــــــــــــل،  

  وكانت أنفاسها ناعمة وقصیرة،  

  صـــــــــــدرهاكأن موج الحیاة في   

  یعلو وینخفض جیئة وذهـــــــابا،  

  وتكلمنا عندها بهـــــــــــــــــــــــــــــــــــدوء  

  وتحركنا ببطء  

  كأنما أعرناها نصف قوانا  

  لتضیف في حیاتها 

  آمالنا كذّبت مخاوفنا 

  وكذّبت مخاوفنا آمالنا

  ظننّاها میتة وهي نائمة،

  نفاسها،وظننّاها نائمة وهي تجود بأ

  وعندما أتى الصباح ضئیلا وحزینا،

  وأتى البرد مع أول المطر،

  .  )1(غمض جفناها الهادئان وكانت في صبح آخر غیر صبحنا

  یمكن أن یلاحظ آثار التأثر والتأثیر.  -جنسا ولغة -وهكذا فمتتبع الآثار الأدبیة المختلفة
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  التأثر والتأثیر في الأمثال الشعبیة-ثانیا

كالمسـرحیات والقصـص  -كان التأثر والتأثیر في الأجناس الأدبیة المكتوبـة خاصـة إذا  

یمكـن أن یلاحـظ مـن خـلال التشـابه بـین نصـین لأدیبـین مختلفـین فـي اللغـة وفـي  -والشـعر...

المكـــان، وبالتـــالي یمكـــن تتبـــع الصـــلات التاریخیـــة بینهمـــا لاكتشـــاف التـــأثر؛ فـــإن التـــأثیر فـــي 

حدیـــده؛ لأنهـــا نصـــوص شـــفویة فـــي الغالـــب، انتشـــرت عـــن طریـــق الأمثـــال الشـــعبیة یصـــعب ت

الاســــتعمال الشــــفهي، وانتقلــــت مــــن مكــــان إلــــى مكــــان آخــــر بفضــــل الاحتكــــاك بــــین الأفــــراد 

توضـح الأمثـال بصـفة مـا تـاریخ الحضـارة والأفكـار التـي ÷ والجماعات. یقول ابـن أبـي شـنب: 

ا ینتمـــي لحواضـــر وتجمعـــات أنتجتهـــا مختلـــف التحـــولات، منهـــا مـــا ینتمـــي لمنـــاطق، ومنهـــا مـــ

ســكنیة ولمواقــع ضــیّقة. أحیانــا تشــیر الأمثــال إلــى حــوادث لهــا أهمیتهــا فــي عصــر مــا؛ ولكــن 

هنــاك مــا یســتحیل معرفــة أصــلها، وهنــاك أخــرى وهــي نســبیا كثیــرة، مســتمدّة مــن موضــوعات 

الحیــــوان، تتعلــــق بالسیاســــة،  -رجــــلا كــــان أو امــــرأة -دینیــــة، أو لهــــا علاقــــة بوجــــود الإنســــان

  . )1(×بالطعام، ،الخ. لكن من بین هذه المصادر مثّلت العادات نصا لأكبر عدد منها

أمــا إذا كانـــت مكتوبـــة فـــإن المقارنــة بینهـــا تـــتم بتطبیـــق مــا طبـــق علـــى بـــاقي الأجنـــاس 

  الأدبیة في مجالي التأثیر والتأثر.

بـي. وقـد وكثیرا ما لاحظنا تشابها كبیرا بین أمثال في أدب قـومي، وأمثـال فـي أدب أجن  

یكـون سـبب هـذا التشـابه ناتجـا عــن التـأثیر والتـأثر بـین أمثـال فــي لغـة قومیـة، وأمثـال فـي لغــة 

أجنبیة، بفضل الرحلات الاستكشافیة، أو التجاریـة أو الهجـرات الفردیـة و الجماعیـة أو بسـبب 

ه الحروب، أو بسبب الترجمات لمؤلفات بلغات أجنبیـة... وقـد لا یكـون التشـابه بسـبب هـذا كلـ

فقــد تتحــد اهتمامــات البشــر فتنُــتج أمثــالا متشــابهة فــي المعنــى مــع اخــتلاف اللغــة. یقــول ابــن 

.. كتعبیر عن عواطف كونیة، نجدها فـي كـل مكـان تقریبـا بمضـمونها فیتغیّـر الشـكل ÷شنب: 

وحـــده. ویبـــدو أنـــه لیســـت هنـــاك ضـــرورة لأن نـــذكر هنـــا بأننـــا نجـــد أمثـــالا فـــي كتـــب كـــل مـــن 

بولطــــاخ، و كــــاطون القــــدیم، و سیشــــرون و هــــوراس، وفــــي الكتــــاب  أفلاطــــون، وأرســــطو، و

أو متشـابهة فـي اللفـظ والمعنـى  .)2(×المقدّس، والإنجیـل، والقـرآن، وعنـد لافـونتین ومـولییر..إلخ

                                                
 . 14م، ص2013، تقديم عبد الحميد بورايو، دار فليتس للنشر، المدية، الجزائر، أمثال الجزائر والمغربشنب محمد، أبي  ابن– )1(
 . 13ص ،المصدر السابق– )2(
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وكثیــرا مــا تتســاوى القــرائح والأفكــار فــي الإتیــان بالمعــاني حتــى إن بعــض ÷ فــي اللغــة نفســها.

ثـم یـأتي الآخـر بعـده بـذلك المعنـى واللفـظ بعینهمـا، مـن الناس قـد یـأتي بمعنـى موضـوع بلفـظ، 

غیر علم منه لما جـاء بـه الأول، وهـذا الـذي یسـمیه أربـاب هـذه الصـناعة: وقـوع الحـافر علـى 

  .)1(×الحافر

  ویعطي ابن الأثیر أمثلة عن ذلك. قال امرؤ القیس:   

  وقوفا بها صحبي عليّ مطیهم == یقولون لا تهلك أسى وتجمّل

  طرفة:وقال   

  وقوفا بها صحبي علي مطیهم == یقولون لا تهلك أسى وتجلّد 

ویـروي قصــة طریفـة عــن الفـرزدق، قــال: وقـد حكــي أن امـرأة مــن عقیـل یقــال لهـا لیلــى   

كـان یتحـدّث إلیهـا الشـباب، فـدخل الفـرزدق إلیهـا وجعـل یحادثهـا، وأقبـل فتـى مـن قومهـا كانـت 

رزدق، فغاظـه ذلـك فقـال للفتـى: أتصـارعني؟ فقـال: تألفه، فدخل إلیها فأقبلت علیه، وتركت الف

ذلـك إلیــك، فقـام إلیــه فلــم یلبـث أن أخــذ الفــرزدقَ فصـرعه، وجلــس علــى صـدره، فضــرط فوثــب 

الفتى عنه، وقال یا أبا فراس، هذا مقام العائذ بك، واالله ما أردت ما جرى فقال: ویحك مـا بـي 

  قد بلغه خبري فقال یهجوني:و  -یعني جریرا -أنك صرعتني؛ ولكن كأني بابن الأتان

  جلست إلى لیلى لتحظى بقربها == فخانك دُبْرٌ لا یزال یخون

  فلو كنت ذا حزم شددت وكاءه == كما شدّ جِرْبَانَ الدِّلاصِ قیون

قال فو االله ما مضى إلا أیام حتى بلغ جریرا الخبر، فقال فیـه هـذین البیتـین، وهـذا مـن   

جبه. ویقـال: إن الفـرزدق وجریـرا كانـا ینطقـان فـي بعـض أغرب ما یكون في هذا الموضع وأع

  . )2(الأحوال عن ضمیر واحد

وإذا كانــت الأمثــال جنســا أدبیــا، وكــان هــذا التشــابه الموجــود بــین الأمثــال فــي مختلــف   

ســـواء أكـــان ناتجـــا عـــن تـــأثیر و تـــأثر، أم كـــان ناتجـــا عـــن اتحـــاد قـــرائح البشـــر  -لغـــات العـــالم

  أن نعد الأمثال من الأدب العالمي؟ فهل یمكننا  -واهتماماتهم

                                                
 . 59، ص الكاتب والشاعرالمثل السائر في أدب ابن الأثير ضياء الدين،  – )1(

- .الوكاء: الخيط الذي يربط به. الجربان: هنا فتحة أو ثقوب الدرع. الدِّلاص: الدرع اللينة. قيون: جمع قين وهو الحداد  
 .231-230ص-، القسم الثالث، صالمرجع السابقابن الأثير،  :ينظر – )2(
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  یفرق "غنیمي هلال" بین عالمیة الأدب، والأدب العالمي. 

فعالمیة الأدب عنده: معناها خروجه من نطاق اللغة التي كتب بها إلى أدب لغـة أخـرى وهـذه 

العالمیـــة ظـــاهرة عامـــة بـــین الآداب فـــي عصـــور معیّنـــة، ویتطلبهـــا الأدب المتـــأثر فـــي بعـــض 

بب عوامل خاصـة تدفعـه إلـى الخـروج مـن حـدود قومیتـه؛ إمـا للتـأثیر فـي الآداب العصور، بس

الأخــرى، وإمــا نُشــدانا لمــا بــه یُغنــي ویكمــل ویســایر الركــب الأدبــي العــالمي، ومــن نتــائج هــذه 

  العالمیة حدوث تغییر شامل في عالم الفكر والأدب. 

عــه " جوتیــه" الألمــاني أمــا الأدب العــالمي: ف غنیمــي هــلال، ینقــل لنــا مــا ســبق أن توقّ 

حـین  -ومن ساروا على نهجه ممـا سـموه " الأدب العـالمي"، یریـدون بـذلك أن الآداب العالمیـة

لـــن تلبـــث أن تتوحـــد جمیعـــا فـــي أجناســـها وأصـــولها الفنیـــة  -یـــتم تجاوبهـــا بعضـــها مـــع بعـــض

لبیئـة وغایاتها الإنسانیة؛ بحیث لا تبقى من حدود سوى حدود اللغـة، ومـا یمكـن أن تـوحي بـه ا

أو الإقلیم... و یرى غنیمي هلال، أن الأدب استجابة للحاجات الفكریـة و الاجتماعیـة للـوطن 

وللقومیة، وموضوعه تغذیة هذه الحاجات؛ فهي محلیـة موضـوعیة أولا، وهـي تشـف حتمـا عـن 

  . )1(غایات عالمیة

یرى غنیمـي  كما -، لا یتأتى}للأجناس الأدبیة المختلفة  {وإذا كان خلود الآثار الأدبیة

مـــن جهـــة عالمیـــة دلالتهـــا؛ ولكنـــه ینـــتج مـــن صـــدقها وتعمیقهـــا فـــي الـــوعي الـــوطني  -هـــلال 

والتــاریخي، وأصــالتها الفنیــة فـــي تصــویر آمالهــا وآلامهــا النفســـیة والاجتماعیــة المشــتركة بـــین 

؛ فـإن الأمثـال الشـعبیة بعكـس ذلـك؛ فخلودهـا آت مـن جهـة عالمیـة دلالتهـا )2( الكاتب وجمهوره

تجربــــة إنســــانیة. وغالبــــا مــــا نســــتعملها بلغتهــــا الأصــــلیة أو مترجمــــة، وبخاصــــة فــــي بلــــد عــــن 

كالجزائر الذي صارت عامیته خلیطا من اللغة العربیة واللغة الفرنسیة. فمثلا نقول: كما یقـول 

  الذي یسـرق بیضـة یسـرق ثـورا. Qui vole un œuf vole un bœuf.(3)المثل الفرنسي: 

نســــیة عنــــد الــــبعض وأحیانــــا تقــــال ترجمتــــه، وینســــب دائمــــا إلــــى الأدب یقــــال هــــذا المثــــل بالفر 

اللـي اسـخف علـى ابـرة ‹ إلى إنتاج مثل عربـي یشـبهه وهـو: الفرنسي، وقد یكون قد امتد أثره 

                                                
 . 92، ص الأدب المقارنهلال محمد غنيمي ،   :ينظر – )1(
 .94، ص ينظر : المرجع السابق – )2(

-Charlotte Schapira , Les stéréotypes en Français ; proverbes et autres formules, Ophrys, France 1999,P 96.  )3(   
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وغالبـا مـا یضــرب فـي موضـوع تربیــة الأولاد، حیـث أن الطفـل إذا تــم   )1(› اسـخف علـى بقــرة

 فإنــه یكبــر وقــد تعــود علــى الســرقة؛ فیســرق -الصــغیرةعنــد مــا یســرق الأشــیاء -معــه  التســاهل

  الأشیاء الكبیرة، ولا تنفع حینذاك إعادة تربیته أو إرشاده.

  :هیمنة اللغة العربیة على مختلف مجلات الحیاة في إسبانیا-أ

ـــال  ـــال الغربیـــة، وبخاصـــة أمث ـــال العربیـــة مـــع الكثیـــر مـــن الأمث وفـــي ظـــل تشـــابه الأمث

احتكــاك مباشــر مــع الشــعوب العربیــة، قــام بــاحثون بتتبــع أنــواع هــذا الشــعوب التــي كــان لهــا 

التشابه وكشف أسبابه، ومن هؤلاء: " محمد بنشریفة" الذي نشر بحثا بعنوان: التأثیر المتبـادل 

بــین الأمثــال العربیــة والأمثــال الإســبانیة. نشــره فــي مجلــة مجمــع اللغــة العربیــة بالقــاهرة، العــدد 

95.  

لمحة عن حالة شبه الجزیرة الأیبیریة بعد دخـول الإسـلام إلیهـا   وفي هذا البحث أعطى

حیث سادت اللغة العربیة في ظل حكم المسلمین، ودخل أكثر الأندلسیین في الإسلام، و إلى 

كانـــت هنـــاك أقلیـــات مـــن النصـــارى والیهـــود الـــذین كـــانوا یعرفـــون اللغـــة  ،جانـــب هـــذه الأكثریـــة

مســتعربون فــي أمــورهم الدینیــة والدنیویــة. حتــى أن قــد شــكا العربیــة و یتدارســونها، واســتعملها ال

أحــد الرهبــان وهــو " الفــارو القرطبــي" مــن إقبــال أبنــاء ملــتهم علــى تعلــم اللغــة العربیــة وولعهــم 

  .  )2(بآدابها

ــــاد: ویــــروي لنــــا المستشــــرق "دوزي" فــــي كتابــــه ( الإســــلام  ــــول عبــــاس محمــــود العق یق

الـــذي كــان یأســى أشــد الأســـى  -الفــارو القرطبــي –الأندلســي) رســالة ذلــك الكاتـــب الإســباني 

إن إخـواني المسـیحیین  ÷لإهمال لغة اللاتین والإغریق والإقبـال علـى لغـة المسـلمین، إذ یقـول:

یعجبــــون بشــــعر العــــرب وأقاصیصــــهم، ویدرســــون التصــــانیف التــــي كتبهــــا الفلاســــفة والفقهــــاء 

اس الأســلوب العربــي الفصــیح. بــل لاقتبــ ؛المســلمون، ولا یفعلــون ذلــك لإدحاضــها والــرد علیهــا

فـأین الیــوم مــن یقــرأ التفاســیر الدینیــة للتــوراة والإنجیــل؟ وأیــن الیــوم مــن یقــرأ الأناجیــل وصــحف 

الرسل والأنبیاء؟ وا أسفاه. إن الجیل الناشـئ مـن المسـیحیین الأذكیـاء لا یحسـنون أدبـا أو لغـة 

ب ویجمعـــون منهـــا المكتبـــات غیـــر الأدب العربـــي واللغـــة العربیـــة، وإنهـــم لیلتهمـــون كتـــب العـــر 
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ـــة؛ فـــي حـــین  ـــذخائر العربی ـــأغلى الأثمـــان، ویترنمـــون فـــي كـــل مكـــان بالثنـــاء علـــى ال الكبیـــرة ب

یسمعون بالكتب المسیحیة  فیـأنفون مـن الإصـغاء إلیهـا محتجـین بأنهـا شـيء لا یسـتحق مـنهم 

واحـدا فـي كـل  مؤونة الالتفات. فیا للأسى. إن المسیحیین قد نسوا لغتهم؛ فلن تجـد فـیهم الیـوم

ألف یكتب بها خطابا إلى صدیق. أمـا لغـة العـرب فمـا أكثـر الـذین یحسـنون التعبیـر بهـا علـى 

أحســــن أســــلوب، وقــــد ینظمــــون بهــــا شــــعرا یفــــوق شــــعر العــــرب أنفســــهم فــــي الأناقــــة وصــــحة 

ــه هــذا .)1(×الأداء... یؤكــد علــى التــأثیر اللغــوي العربــي الكبیــر فــي اللغــة اللاتینیــة  ،وهــو بقول

لهــا، والإقبــال علــى اللغــة العربیــة التــي تحــوي بكلماتهــا وتعبیراتهــا ســحرا قــد جــذب غیــر وإهما

  وتعلمها وإحلالها محل لغتهم. ،العرب لتذوقها

ولعــلّ مــن أســباب اســتعراب عجــم الأنــدلس طمــوحهم فــي وظــائف الدولــة، ورغبــتهم فــي 

  الوصول إلى دواوین الحكومة. 

أن الدواوین الحكومیة كانت تعطّل یوم الأحد. جـاء فـي  "بنشریفة" ومن أغرب ما یذكر

، تعطیـل الخدمـة یـوم سنّ لكُتـّاب السـلطان وأهـل الخدمـةالمقتبس لابن حیان: " وكان أول من 

الأحـد مـن الأسـبوع، والتخلـف عـن حضـور قصـره " قـومس بـن أنتنیـان" كاتـب الرسـائل للأمیـر 

فتبعــه جمیــع الكتــاب طلبــا للاســتراحة مــن محمــد، وكــان نصــرانیا، ودعــا إلــى ذلــك لنســكه فیــه؛ 

  تعبهم، والنظر في أمورهم، فانتحوا ذلك، ومضى إلى الیوم العمل علیه. 

تـــاب وشـــعراء ومؤلفـــون باللغـــة العربیـــة، ذكـــر بعضـــهم وقـــد ظهـــر فـــي یهـــود الأنـــدلس كُ 

"المقــري" فــي نفـــح الطیــب، ومـــنهم مــن أســـلم أو تظــاهر بالإســـلام كــأبي الفضـــل بــن حســـداي  

  . )2(كتاب في عصر الطوائف، وإبراهیم بن سهل الذي یعتبر من كبار شعراء الأندلسأشهر ال

ـــدیني واللغـــوي والثقـــافي ـــك التعـــدد ال مظـــاهر متعـــددة مـــن التـــأثیرات  ،وقـــد نشـــأ عـــن ذل

ویقـــول  .المختلفـــة، تـــدخل فـــي بـــاب التـــأثیر المتبـــادل بـــین الثقافـــات العربیـــة والثقافـــة الأجنبیـــة

ــه فــي القــرن  بنشــریفة: ومــن المعــروف أن الراهــب الیســوعي " خــوان أنــدریس" كــان أول مــن نبّ

فـي كتابـه:" أصـول  الثامن عشر على تأثیر الثقافة العربیة فـي الثقافـة الأوربیـة عبـر الأنـدلس،

وقــد تعــددت إشــاراته إلــى مظــاهر هــذا التــأثیر فــي العلــوم والآداب  الآداب العالمیــة وتطورهــا"،

                                                
 .57العقاد، أثر العرب في الحضارة الأوربية، ص – )1(
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بأنهـــا مبهمـــة : نثالـــت بالنثیـــا"جســـتعرب الإســـباني " أنخـــل الأوربیـــة، وهـــي إشـــارات وصـــفها الم

؛ لأن شیئا من آثـار الأندلسـیین لـم یكـن قـد نشـر نها بقیت دون إثبات مؤكد في عصرهإ :وقال

إذ ذاك. أما الیوم وبعد مائة وثمـانین عامـا مـن نشـر كتابـه، فإننـا نسـتطیع أن نـذكر عـن تـراث 

لـدینا الآن مـن الحقـائق التـي كشـف عنهـا وأثبتهـا الأندلسیین أكثر مما ذهب إلیه، وقد تحصـل 

المستشــــرقون مــــن إســــبان وغیــــر إســــبان مــــا یمكّننــــا مــــن أن نعــــرض مــــوجزا لآثــــار المســــلمین 

الأندلســیین فــي آداب مــن جــاء بعــدهم مــن الشــعوب الأوربیــة، وخاصــة الإســبان، وقــد عــرض 

م" 1927لأندلســي ســنة:" تــاریخ الفكــر انثالــت بالنثیــا" مظــاهر هــذه الآثــار فــي كتابــهج"أنخــل 

وقبلـه أعلـن أسـتاذه " خولیـان .  -رحمـه االله–إلى العربیـة الـدكتور" حسـین مـؤنس  ترجمهالذي 

وهــم الشـــعراء الجوالــون الـــذین  ریبیــرا" أن الموشــحات الأندلســـیة هــي أصـــل شــعر التروبـــادور.

مــن كلمــة  Troubadourعرفــوا بهــذا الاســم. ویــرى العقــاد أن الأوروبیــین اشــتقوا اســمهم هــذا 

" و قیل إنها في رأي بعض المستشـرقین: إنهـا مـأخوذو مـن كلمـة (طـرب) أو Trobar"تروبر 

(تنزو) مأخوذ من كلمة ( تنازع) العربیة ... لأنهم كانوا  tensonطروب، وإن اسم قصیدتهم 

یلقون الشعر سجالا یتنازعون فیه المفـاخر والـدعاوى كمـا یفعـل القوالـون حتـى الیـوم بـین أبنـاء 

  .  )1(البادیة المحدثین. ولوحظ بین أوزانهم وأوزان الزجل الأندلسي تشابه جد قریب

كمــا أعلــن "میجیــل أســین بلاثیــوس" رأیــه الــذي بســطه فــي كتابــه:" الأصــول الإســلامیة 

للكومیدیا الإلهیة"، وافترض فیه أن "دانتي " اطلع علـى ترجمـة لقصـة الإسـراء، وتـأثر بهـا، ثـم 

  ترجمات أنجزت برسم الفونسو الحكیم. صح افتراضه بعد ظهور

وقد اندهش "أنخل جنثالـت بالنثیـا" للشـبه العظـیم بـین مقامـات الحریـري ومـا یعـرف فـي 

  . La novela(2)الأدب الإسباني بقصص الصعالیك، أو المكدین

  تأثر الأمثال الإسبانیة بالأمثال العربیة:-ب

لنا منذ عقود أن نقوم بجهد متواضع في أما بالنسبة للأمثال، فیقول بنشریفة: وقد أتیح 

-617هـذا المجـال عنــدما حققنـا أمثـال العــوام فـي الأنـدلس " لأبــي یحیـى الزجّـالي القرطبــي" (

ه) فقـــد قمنـــا بشـــرحها ومقارنتهـــا بالأمثـــال العربیـــة القدیمـــة والمولـــدة والحدیثـــة مـــن جهـــة 694
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ت مـدى الصــلة بـین الأمثــال وبالأمثـال الإســبانیة مـن جهــة أخـرى، وقــد ظهـر مــن تلـك المقارنــا

التـــي كـــان العامـــة فـــي الأنـــدلس یتمثلـــون بهـــا، وبـــین الأمثـــال العربیـــة، ســـواء منهـــا القدیمـــة أو 

الحدیثـة، وهـي صــلة طبیعیـة؛ لأنهــا جمیعـا تنتمـي إلــى لغـة واحــدة، وقـد عنینـا إلــى جانـب ذلــك 

ا فـي هـذه المقارنـات بالمقارنة بین الأمثال الأندلسیة وبـین الأمثـال الإسـبانیة، وكـان مـن شـرطن

جمیعــا أن یتــوافر فیهــا التطــابق بــین نصــوص الأمثــال وصــیغها، وأن تكــون الأمثــال المقــارن 

بینها متفقة أو متقاربـة علـى الأقـل فـي مبناهـا ومعناهـا، إذ المقارنـة علـى أسـاس المعنـى وحـده 

  قد تكون أمرا ممكنا بین أمثال كثیر من الأمم والشعوب.

ه إلى الأمثال الإسبانیة بعـد الأمثـال العربیـة نـابع مـن كـون أن أن توجه :ویرى بنشریفة

الأمثال الأندلسیة القدیمة والأمثال الإسبانیة التي جاءت في أعقابها نتاج أرض واحـدة، وثمـرة 

وإن اختلفــت بعــد ذلــك مظــاهر الحیــاة، وأن ثمانیــة قــرون مــن الاخــتلاط  ،بیئــة طبیعیــة مشــتركة

لا بـــد أن یتـــرك آثــارا ویخلـــف بقایـــا فـــي  ،یحیین فــي الأنـــدلسوالاحتكــاك بـــین المســـلمین والمســـ

  . )1(والأمثال منه خصوصا ،التراث الشعبي عمومامجال 

مجموعـــة كبیـــرة مـــن الأمثـــال الإســـبانیة بالأمثـــال الأندلســـیة ذات  " بنشـــریفة"وقـــد قـــارن 

  منها:الأصول العربیة، 

علــى غیــر انتظــار: ویقــع فجــأة  ،یقــول الإســبان فــي الأمــر الــذي یحــدث بغیــر حســبان

Nace en la huerta lo que no siembra del hortelano.                         

وترجمتـه: یولـد( ینبــت) فـي البســتان مـا لا یـزرع البســتاني. وهـذا المثــل لـیس إلا ترجمــة 

الأندلســیین نــان مــا لا یــزرع الجنّــان). وینبغــي أن نــذكر أن جْ الَ دقیقــة للمثــل الأندلســي: (ینبــت فَ 

ــان (بالتشــدید) للبســتاني، وهــو اســتعمال مــازال موجــودا فــي  یســتعملون الجِنــان للبســتان، والجنّ

المغرب {وفي الجزائر} إلـى الیـوم. ویـرى بنشـریفة أن الصـیغة الإسـبانیة ترجمـة أمینـة للصـیغة 

حیــث احیــة الســجع، الأندلســیة، وتكــاد الصــیغتان تتفقــان فــي عــدد الكلمــات، وقــد اختلفتــا مــن ن

  .)2(الأندلسیة تمیزت به الصیغة

                                                
 .189،صرجع السابق بنشريف، الم :ينظر – )1(
  .193، ص المرجع السابق – )2(
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ة كعائشــــة وعلــــي یجــــزم الباحــــث بعربیــــة الأمثــــال الإســــبانیة التــــي تحمــــل أســــماء عربیــــ

عن زمن ترجمة هذه الأمثال أو انتقالها إلـى الإسـبانیة، ویفتـرض أن تكـون وغیرهما، ویتساءل 

ن آثـار الازدواجیـة هذه الترجمة وقعت خلال العهود الإسلامیة في الأندلس، ویقدر أنها أثر مـ

ـــة فـــي الأنـــدلس الإســـلامیة، حیـــث كـــان الأندلســـیون عربـــا وعجمـــا، مســـلمین ونصـــارى  اللغوی

یحسنون الكلام بالعربیة والعجمیة، وربما كان المثل الواحد یومئذ یقال بالعربیة تارة وبالعجمیـة 

سـكیین حـین المور  تارة أخرى، وقد یكون قسم من هـذه الأمثـال ممـا انتقـل بواسـطة المـدجنین و

  أُجبروا على الكلام بالإسبانیة.

ویرى الباحث أنـه كلمـا كانـت الصـیغة الإسـبانیة قدیمـة كانـت الترجمـة فیهـا أكثـر أمانـة 

  وأشد قربا من الصیغة الأندلسیة. 

ومــن الأمثــال التــي ذكرهــا الباحــث ویظهــر فیهــا التطــابق بــین الأمثــال العربیــة والأمثــال 

   .El polvo de la oveja, alcohol es para el loboالإسبانیة، المثل: 

فهذا المثل ترجمة دقیقة للصیغة الأندلسیة:( غبار الغنم كحول لعین السبع)، وآیة ذلك 

احتفاظ الصیغة الإسبانیة بالكلمـة العربیـة: (الكحـول)، التـي هـي نطـق أندلسـي لكلمـة "الكحـل" 

الأندلســیین، وكــانوا یســتعملون الفصــیحة، وقــد ترجمــوا الســبع باللــب، وهمــا بمعنــى واحــد عنــد 

  .  )1(الكلمتین معا لسبع الأندلس أو ذئبها

غبـار  ÷والمثل أصله عربي ذكره الثعـالبي فـي كتابـه:" التمثیـل والمحاضـرة"،  كمـا یلـي:

  .)2(×الغنم كحل عین الذئب

وفــي مــا یلــي بعــض الأمثــال الإســبانیة كمــا ترجمهــا الكاتــب و أوردهــا فــي بحثــه، وفیهــا 

  مثال الأندلسیة ذات الأصل العربي:تأثر بالأ

1-Cuando la barba de tu vecino vieres quemar, pon la tuya a remojar.         

  . )3(إذا ریْت لحیة جارَك اجعلْ متاعك فالْبلل -

  

                                                
 . 194ص ،السابقالمرجع – )1(
ه، 1401، الدار العربية للكتاب، القاهرة، 2، تحقيق عبد الفتاح محمد الحلو، طالتمثيل والمحاضرةه)، 429الثعالبي، عبد الملك بن محمد بن إسماعيل أبو منصور(المتوفى – )2(

 . 352م،ص1981
 .196، ص المرجع السابق نفسهبنشريفة،   - )3(
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  .  )1(>إذا حسّن صاحبك بَّلْ أنتوهذا المثل یشبه مثلا شعبیا جزائریا، صیغته: <

شــعر لحیتــه، فمــا علیــك إلا أن تبلــل لحیتــك لأن دورك قــد وصــل. ومعنــاه إذا حلّــق صــاحبك 

 وعادة ما یضرب في سرعة توالي الأحداث، وبالتالي على المرء أن یتهیأ لها.

2-A la muerte no hay remedio, sino tender la pierna.             

  یمد رجله.  همن جیه أجلُ  -

. )2(>ولـُجْ و یْمَـدْ رِ لـُاللـي جـا أجْ زائر:< وهو مثل شعبي متداول بالصیغة نفسها في الج

  أي إذا جاء أجل الإنسان، لا ینفعه دواء الطبیب؛ فما علیه إلا الصبر.

3-Lo que de los ojos no esta cerca, del corazon se aleja.        

  . )3(من غاب عن العین غاب عن القلب -

  وفي الجزائر یقال هذا المثل بالصیغة الموالیة:   

. ویقــال : البعـد ایجفِّــي. أي عنــدما یبتعــد الإنســان )4(>اللــي غــاب عــن العــین ینســاه القلــب <

ینســاهم شــیئا فشــیئا،  -ســواء فــي ذلــك أكــانوا أحیــاء أم أمواتــا-عــن أحبابــه، وتنقطــع صــلته بهــم

عامــة فــي الحیــاة. یحــاول  -أي البعــد یبــدل شــعور الأحبــاب-ویســتبدلهم بغیــرهم، وهــذه قاعــدة

  لسي "ابن زیدون" إنكارها عن نفسه وتثبیتها للآخرین بقوله في قصیدة مطلعها:الشاعر الأند

  أضحى التنائي بدیلا من تجافینا؛    و طاب عن طیب لقیانا تجافینا    

  .)5(لا تحسبوا نأیكم عنّا یغیّـــــــــــــــــــــرنا == إن طالما غیّر النأي المحـــــــــــبینا

4-El que de la culebra esta mordido,de la sombra se espanta.                     

  .)6(من لدغته الحیة من الحبل ینفر -

    )7(>الملدوغة من لحنش من جر لحبل تدوىوهو مثل یقال في منطقة بوسعادة: < 

   .)8(×من نهشته الحیّة حذر الرسن÷وهو یشبه مثلا عربیا، یقول:

                                                
 الذاكرة الشعبية بمنطقة بوسعادة. – )1(
 .الذاكرة الشعبية ببوسعادة – )2(
 . 200نفسه،ص المرجع السابق بن شريفة،  – )3(
 الذاكرة الشعبية ببوسعادة. – )4(
 .300م، ص1994 -ه1415، دار الكتاب العربي، بيروت،2، شرح يوسف فرحات،طديوان ابن زيدونابن زيدون، أحمد بن عبد االله المخزومي أبو الوليد،  – )5(
 .201ص ، المرجع السابق نفسهبنشريفة،  :ينظر – )6(
 الذاكرة الشعبية في بوسعادة. – )7(
 . 377الثعالبي، التمثيل والمحاضرة ، ص  – )8(
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. والحبـــل إذا جـــر علـــى الأرض یشـــبه الثعبـــان. فـــي الدابـــةوالرســـن هـــو الحبـــل الـــذي تقـــاد بـــه 

حركته. والنعجة التي لدغها ثعبان تفر من جر الحبل للتشابه فـي الحركـة. وفیـه معنـى الأثـر: 

  لا یلدغ المؤمن من الجحر مرتین.

5-Quien es tu enemigo ? Hombre de tu oficio.                                        

  .  )1(عتك عدوك، ولو كان أخوكصاحب صن -

مــن قــالُّو  <وربمــا ترجمــة المثــل الصــحیحة تعــد نقــلا حرفیــا لمثــل شــعبي جزائــري یقــول:  

. وهــو مثــل یضــرب  فــي التحاســد الموجــود بــین أصــحاب )2(>عــدوك؟ قــالو صــاحب صــنعتك

الحــرف، وبخاصــة أثنـــاء بیــع المنتــوج. وقـــد یخلــق عـــداوات تــدفع بعضــهم إلـــى الكیــد للـــبعض 

 الآخر.                                                                         

6-Ojos que non ven, coracon quiebra.                                                  

   .)3(عینًا لا ترى قلبًا لا یوجع-

  وهذا المثل متداول في منطقتنا باستبدال الفعل: ترى بالفعل: اتشوف. فیقال: 

  .)4(> عین ما اتشوف، قلب ما یوجع <

و یضرب في الحث على عدم رؤیـة مـا یـؤلم، وبخاصـة إذا كـان الرائـي لا یسـتطیع أن 

یغیّــر مــا یــراه إلــى الأحســن؛ فعــدم ســماع أو رؤیــة بعــض التصــرفات أو بعــض المنــاكر، تتــرك 

القلــــب مرتاحــــا. وهــــذا مــــا یفعلــــه بعــــض المســــؤولین عنــــدما یتجنبــــون الاطــــلاع علــــى أخطــــاء 

  مرؤوسیهم. 

ویقال على لسان الرجـل  .)5(×ما شافت العین، ما یوجع القلب÷ ا یلي:ویذكره "بن هدوقة"  كم

الذي أُخبِر عن فعل وقع في غیابه، یمسه مـن قریـب أو مـن بعیـد، فـي سـیاق التحسّـر والغـیظ 

المكظــوم، أي أنـــه لـــو كـــان حاضــرا لـــرد بـــالرد المناســـب، وشــفى غلیلـــه، أمـــا وقـــد فـــات الأوان 

  فالصمت أولى.

7-Con la mano ajena sacar la bras ; o la castana.                                                

                                                
 نفسها. الصفحة المرجع السابق، الثعالبي، – )1(
 الذاكرة الشعبية ببوسعادة.  – )2(
 .202، ص المرجع السابق نفسهبنشريفة،  – )3(
 في منطقة بوسعادة. الذاكرة الشعبية – )4(
 .208عبد الحميد بن هدوقة، أمثال جزائرية، ص – )5(
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  .)1(یأخذ النار بید غَیْره -

ـــا یقـــال فـــي منطقـــة بوســـعادة.    ـــره÷وهـــو یشـــبه مـــثلا جزائری . )2(×یأكـــل الشـــوك بفـــم غی

 ویضرب في الذین یدفعون غیرهم إلـى القیـام بـبعض التصـرفات التـي لا یسـتطیعون هـم القیـام

بها؛ لأن عواقبها وخیمـة، ومثـال ذلـك، أن یـدفع أحـد المـوظفین زمیلـه إلـى التصـرف بخشـونة، 

؛ لأنه ناقم المحرضأو أن یشتم رئیسه، لسبب بسیط، فقیام المرؤوس بهذا الفعل یطفئ غیظ 

ـــم  ـــرئیس أو علـــى المـــرؤوس أو علیهمـــا معـــا. فهـــو قـــد ســـبب الضـــرر للغیـــر، ولكنـــه ل علـــى ال

 ل الشوك بأفواه الآخرین.یتضرر، فهو كالذي أك

8-En las barbas del hombre astroso, se ensena el barbero.                                     

  .)3(یتعلموا الحجامة فْرُوسْ الیتامى -

ــــال فــــي منطقــــة بوســــعادة بالصــــیغة نفســــها، مــــع اســــتبدال كلمــــة الحجامــــة بكلمــــة    ویق

. والمقصــود ب لحســانة: الحلاقــة، مــن الفعــل ×روس لَیْتامــةیتعلمــوا لَحْســانَة فــي ÷لحســانة.

ــن، ویســمى الحــلاق أحیانــا المــزیّن. ولَحْســانة( الحلاقــة) أنســب للــرؤوس مــن  حسّــن بمعنــى زیّ

  الحجامة.

ویضرب للدلالة على استهانة بعض الناس أثناء القیام بأعمالهم، كمـا یـدل علـى معنـاه   

  .المباشر، وهو الاستخفاف بحقوق الیتامى

ــأثیر الأمثــال العربیــة فــي الأمثــال الإســبانیة مــن خــلال الأمثــال    وبعــد أن تعرفنــا علــى ت

الأندلســیة، التــي دونهــا بعــض البــاحثین القــدامى كمــا ذكــر "بنشــریفة"، ننتقــل الآن إلــى تشــابه 

  بأمثال في اللغة العربیة.   -كالإنجلیزیة والفرنسیة -بعض الأمثال في اللغات الغربیة

  ین بعض الأمثال العربیة والإنجلیزیة:التشابه ب-ج

الحكم والأمثال في اللغات العربیـة والأجنبیـة مخزونـا ثقافیـا مهمـا لكـل مسـتعملي تشكل   

فـــي الحیـــاة  -عبـــر الــزمن-اللغــة؛ لمـــا تشــتمل علیـــه مــن عظـــات وعبـــر تنیــر طریـــق الســالكین

أمثـال مشـتركة، وقـد الاجتماعیة. فهي تصلح لكل زمان ومكان. ومما لاحظه الدارسون وجـود 

                                                
 . 203ص  ، المرجع السابق نفسهبنشريفة، – )1(
 الذاكرة الشعبية بمنطقة بوسعادة – )2(
 .203،ص المرجع  السابق نفسه بنشريفة، – )3(
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تكــون حرفیــة مــن حیــث الــنص بــین اللغــة الإنجلیزیــة واللغــة العربیــة؛ بــالرغم مــن وجــود مســافة 

كبیـــرة بـــین مَـــوْطِني اللغتـــین، ممـــا یصـــعب اكتشـــاف التـــأثیر المتبـــادل، فـــي ظـــل عـــدم احتكـــاك 

 كمــا حصــل مــع الشــعوب المجــاورة للــبلاد -قــدیما -مباشــر بــین الشــعبین: العربــي والإنجلیــزي

العربیــة، أو المحیطــة بــالبحر الأبــیض المتوســط، حیــث كــان الاحتكــاك عبــره دائمــا فــي الســلم 

 وفــي الحــرب. وتشــابه الأمثــال یضــعنا أمــام حقیقــة ثابتــة، هــي أن البشــر مهمــا اختلفــت بیئــاتهم

وألوانهم وألسنتهم وأدیانهم، فهم مشتركون في طریقة التفكیر في الأمور الإنسانیة العامة. وفي 

أفعالهم تجاه مجالات شتى، كالصدق والكذب، والحب والكره، والقناعة والطمـع والصـحة  ردود

والمرض... لأن النفس البشریة واحدة. والاختلاف الظاهر بین بعـض الشـعوب أو الجماعـات 

  والأفراد في بعض القضایا أو المواقف، ما هو إلا بفعل التربیة.

قــدّم النصــیحة لأفــراد المجتمــع بشــأن كیفیــة وكــل ثقافــة لهــا مجموعــة مــن الأمثــال التــي ت  

عــیش حیــاتهم ضــمن علاقــات اجتماعیــة، وهــي أقــوال مــوجزة یمكــن تخزینهــا واســتخدامها فــي 

الوقـت المناســب، حیــث یتــداولها النــاس فــي المحادثــة العادیــة؛ وهــي تحمــل أفكــارهم وتجــاربهم، 

ة غیـر لغـتهم، فـي جمیـع وتساعد الآخرین على فهم كیـف یفكـر النـاس فـي الثقافـة الناطقـة بلغـ

  أنحاء العالم. 

وبقـــراءة مجموعـــة مـــن الأمثـــال الإنجلیزیـــة التـــي أعـــدّها وترجمهـــا إلـــى العربیـــة: "عمـــر 

  عثمان جبق"، في كتابه:

                )one Thousand and one English proverbs Translated into Arabic (  

 یة. ألف مثل ومثل إنجلیزي مترجم إلى اللغة العرب

لاحظت تشابها كبیرا بین بعضها و بعـض الحكـم والأمثـال العربیـة، فـاخترت مـن بینهـا 

 الأمثال التالیة:

1-Like father, Like son(1)              

  الابن یشبه أباه. ترجمته: 

فـإن  لقة لا دخل للإنسان فیـه؛وإذ كان التشابه في الخِ  في الخُلُق. وأالشبه في الخِلقة، 

وفــي مظــاهر الشخصــیة عمومــا، نــاتج عــن أثــر التربیــة. وهــذا ، لــق، والســلوكفــي الخُ التشــابه 

                                                
 .47م، ص2008، حلب، سوريا، 1ط ،ألف مثل ومثل إنجليزي مترجم إلى اللغة العربيةعمر عثمان جبق،   - )1(
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ولـذلك فهـذا المثـل یشـبه المثــل  ملاحـظ فـي كـل المجتمعـات التـي یتربـى أفرادهـا داخـل الأسـرة.

  .)1(× أباه فما ظلم من أشبه÷ العربي القائل:

 2-Like mother, Like daughter(2)  

  ترجمته: البنت تشبه أمها. 

وهـــو كالمثـــل الســـابق، فالمقصــــود لـــیس بِشَـــبَهِ الخِلقـــة، لأنــــه یمكـــن ألاّ یتشـــابها، لكــــن 

المقصود هو دائما تأثر البنت بأمها؛ لأنها تلازمها عادة، وبخاصـة فـي المجتمعـات التقلیدیـة، 

ـــعْ البنـــت ÷والریفیـــة. وهـــو مثـــل یشـــبه المثـــل الشـــعبي الجزائـــري:  كُـــبْ القـــدرة علـــى فُمْهَـــا تَطْلَ

ما یریدون خطبة البنت، فیقیسون سلوكها على سـلوك  . وعادة ما یقال هذا المثل عند)3(×الُمْهَ 

  أمها.

3-A wise man changes his mind a fool never will(4) .                                            

  ترجمته: الحكیم یغیّر رأیه، بینما الأحمق لا یفعل ذلك أبدا.

الــذكي، هــو الــذي یتصــرف حســب الظــروف والمواقــف، ففكــره یتطــور  فالإنســان الحكــیم  

باستمرار، و هـو الـذي یسـتفید مـن مكتسـباته القبلیـة، ویحقـق التكیـف مـع الوضـعیات الجدیـدة، 

أمــا الأحمــق الغبــي، فهــو الــذي یتشــبث بآرائــه ومواقفــه، مــع أنهــا لــم تعــد صــالحة، وهــذه الفكــرة 

الجــایح كیمــا ÷ ل الإنجلیــزي. یقــول المثــل الشــعبي:عبّــر عنهــا مثــل شــعبي یشــبه مــا ذكــره المثــ

   )5(× والحاذق كیما یلقى أتوصیه

والحاذق في العامیة الجزائریة، المقصود به الذكي، من حذق الصنعة فهـو حـاذق. أمـا   

فــلا یســـتفید منهــا صـــاحبها.  -مـــن الجائحــة التـــي تصــیب المزروعـــات عنــد نضـــجها-الجــایح 

أینما توجهـه لا یـأتي بخیـر. ومثـال ذلـك: أنـك إذا أرسـلت مـن فكذلك الجائح وهو الغبي، الذي 

یشــتري لــك خبــزا للعشــاء، وذكــرت بعــض المواصــفات، كــأن یكــون مــن مخبــزة معیّنــة، أو أن 

یكــون مــن النــوع الــدائري مــثلا. فالحــاذق إذا وجــد المخبــزة مغلقــة، أو لــم یجــد النــوع المطلــوب، 

ائري، المهم أنه تصرّف حسب مـا وجـد أو فإنه یبحث عن مخبزة أخرى، أو یأتي بخبز غیر د

                                                
 .197، صجمهرة الأمثالأبو هلال العسكري،  – )1(
 .148، ص المرجع السابقعمر عثمان جبق،  - )2(
 من الذاكرة الشعبية بمنطقة بوسعادة. – )3(
 .11،  المرجع السابق نفسهعمر عثمان جبق،   - )4(
 . من الذاكرة الشعبية ببوسعادة– )5(
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حسب الموقف، لا حسب ما أوصیته. أما الجائح فإنه یلتزم بالوصیة، فإذا لـم یجـد المطلـوب، 

  فإنه یعود دون خبز، لأنه لا یستطیع التصرف دون استشارة.

4- Many words hurt more than swords(1).                                                             

  ترجمته: الكثیر من الكلمات تجرح أكثر من السیوف. 

أذى اللســان أخطــر مــن أذى الســیوف؛ قــد یكــون أذى الســیوف مبــدؤه كــلام، فالشــتائم   

والنمیمــة، والكــذب... قــد یكــون لهــا  مخــاطر علــى الفــرد والجماعــة أكثــر مــن الضــرب. وهــذا 

  القائل:  -ر مثلاالذي صا -المثل معناه موجود في البیت الشعري

  جراحات السنان لها التئام== ولا یلتام ما جرح اللسان.

5-Men may meet but mountains never(2).                                                           

  ترجمته: الرجال یلتقون ولكن الجبال لا تلتقي أبدا.

الإنسـان إلـى غیـره، بـل علیـه أن یعامـل النـاس یقال هذا المثل في وجوب أن لا یسيء   

بالحسنى، وأن یعینهم عندما یحتاجون إلیه، و بخاصة إذا كان قادرا على ذلـك؛ لأن الظـروف 

 الرجـال÷ قد تتغیر ویجد نفسه في حاجة إلیهم. وهذا المثل متداول في الجزائر بالألفاظ نفسها:

  . )3(×والجبال ما تَتْلَقَاشْ  لاقىتْ تَ 

6-Out of the frying- pan into the fire(4).                                                                

  ترجمته: من القلي إلى الحریق (النار).

یقــال فــي فــرار المــرء مــن أمــر خطیــر إلــى أمــر أخطــر منــه، ولــه معنــى المثــل العربــي:      

  .  )5(×بالنار كالمستجیر من الرمضاء÷ 

7-Don’t count your chickens before they are hatched(6) .                                         

   : لا تعد فراخك( صیصانك) قبل أن تفقس.ترجمته

                                                
 .50،ص المرجع السابقجبق، عمر عثمان  – )1(
 .51المرجع السابق، صعمر عثمان جبق،   - )2(
 الذاكرة الشعبية في منطقة بوسعادة. – )3(
  .57، صنفسه السابق المرجعجبق، عمر عثمان  – )4(

- الحار، وقد رمض التراب ، إذا حمي، ومنه قيل شهر رمضان؛ لأ�م حين سموا الشهور وافق شهر  الرمضاء:التراب. 133، ص 2جاء في جمهرة الأمثال، لأبي هلال العسكري ،ج

  رمضان وقت شدّة الحر، كما قيل جمادى؛ لأ�ا وافقت إذ ذاك وقت جمود الماء.
 . 133،ص2أبوهلال العسكرة، جمهرة الأمثال، ج – )5(
  .24،ص  المرجع السابق نفسهجبق، عمر عثمان  – )6(
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لایمكـــن إحصـــاء الفـــراخ قبـــل أن تفقـــس البیضـــة، ویظهـــر إن كانـــت تحمـــل فرخـــا حیـــا   

فبعض البیضات تكون فاسدة. و یضرب في الإنسـان الـذي یضـع خطـة لأمـر مـا ثـم یبـدأ فـي 

التفكیــر فــي مــا علیــه القیــام بــه بعــد نجــاح الخطــة. فالمثــل ینصــحه بعــدم التســرع، بــل علیــه أن 

ریـــد استصـــلاح أرض، ویخطــط لحفـــر بئــر، ویشـــرع فـــي یتأكــد أولا مـــن نجــاح الخطـــة، كمــن ی

غرس الأشجار قبل أن یتأكد من وجود المـاء أومـن اسـتخراجه. والمثـل الإنجلیـزي یشـبه المثـل 

تتكــاثر فــي  حشــرة: الطكــوك و. )1(×مــا اتْعَــدّشْ بَقْریــكْ حتــى ایْفُــوتْ الطَّكُّــوكْ ÷الشــعبي القائــل: 

الربیــع تمــتص دم البقــرة فتؤلمهــا؛ فتفــر الأبقــار هاربــة مــن أمــاكن وجــود هــذه الحشــرات، وفــي 

فرارها قد تضیع، أو تسـقط فـي أمـاكن خطـرة فتمـوت، أو تأكلهـا الحیوانـات المفترسـة؛ وبالتـالي 

  ینقص عددها. فلا یبني خططه على عدد لم یتأكد من وجوده.

ــكْ یــا طكــوك مــا فــي قلبــك هــم÷ المثــل بصــیغة:ویــورد عبــد الحمیــد بــن هدوقــة    . )2(×طَكَّ

ویقول بن هدوقة فـي شـرحه: یقـال فـیمن یقضـي أیامـه لاهیـا عابثـا لا یفكـر فـي شـيء، فالمثـل 

ــذم. و الطكــوك جــري البقــر فــي الربیــع بســبب ذبابــة تلسعها(تســمى النعــرة)  یــأتي فــي ســیاق ال

  وربما لها اسم ثان مشتق من لفظة الطكوك. 

یظنون أن البقرة تنطلق جاریة في الربیع، لا تلوي على شيء، وبصورة مفاجئة والناس   

  لا لشيء سوى لشبعها. ویقال هذا المثل أحیانا فیمن ینفق أموال أبویه في اللعب والمجون. 

8-Every man has his faults(3).                                                                              

  ترجمته: الكل عنده عیوب( لا أحد كامل).

لا یخلو أي فرد من عیب فـي نظـر النـاس، فعلـى المـرء أن یغـض الطـرف عـن بعـض   

متضــمن فــي بیــت عیــوب أصــدقائه، إذا أراد أن تــدوم المــودّة بینــه وبیــنهم. وهــذا المثــل، معنــاه 

  وهو: -الذي صار مثلا– )4(النابغة الذبیاني

  ولستَ بمستبقٍ أخاً لا تلُمّه == على شعثٍ، أي الرجال المهذّب

9-Man proposes but God disposes(5).                                                           

                                                
 الذاكرة الشعبية ببوسعادة.  – )1(
 .119ص،  أمثال جزائرية، بن هدوقةعبد الحميد – )2(
  .28، ص المرجع السابق نفسهجبق، عمر عثمان  – )3(
 .28م، ص1996،سنة1،شرح وتقديم:عباس عبد الساتر،دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،طديوان النابغة الذبيانيالنابغة الذبياني،  - )4(
  .50، ص المرجع السابق نفسهجبق، عمر عثمان  – )5(
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  ترجمته: الرجل یقترح، ولكن االله یتصرف.

الإنسان لـه آمـال، ولـه مشـاریع یفكـر فیهـا ویخطـط لهـا، غیـر أنـه لا یضـمن ومعناه أن   

  تحقیقها؛ لأنه لا یعلم الغیب، ولا یضمن صحته وحیاته، ولا یضمن تقلب الظروف. 

  (أو في التسییر). )1(×العبد في التفكیر والرب في التدبیر÷وهذا المثل یشبه المثل الشعبي: 
10-Better be en vied than pitied(2).                                                                        

  ترجمته: أن یحسدك الناس خیر لك من أن یشفقوا علیك.

أن یحســدك النــاس تشــیر إلــى امتلاكــك شــیئا تتمیــز بــه عــنهم، وبالتــالي یعــدونك أفضــل   

أضــعف مـنهم، سـواء أكـان ذلــك  مـنهم فیحسـدونك، أمـا أن یشـفقوا علیــك، فهـذا دلیـل علـى أنـك

في الجانـب المـادّي أم الصـحي أم المعنـوي... والأفضـل للإنسـان أن یكـون قویـا، لا أن یكـون 

  ضعیفا. ومعنى المثل الإنجلیزي موجود في المثل الشعبي الجزائري القائل:

على ما أوتـي مـن أي أن یقول الناس عنه: ابن الكلب، حسدا له . )3(×احْلَیْلُو بَنْ الكَلْبْ، ولا÷ 

  مال مثلا، أفضل له من أن یقولوا عنه: مسكین لا حیلة له في تغییر وضعه المزري.
11-all cats are grey in the dark(in the night)(4).                                                     

  ترجمته: كل القطط في الظلام أو اللیل رمادیة.

ـــاس فـــي التعامـــل، ولا بـــین الأشـــیاء فـــي قیمتهـــا یضـــرب للغبـــي الـــذي لا    ـــز بـــین الن یمیّ

وأهمیتها،  فینظر إلیها بمنظار واحد على أنهـا متشـابهة، فیقـع فـي الخطـأ. وهـو مثـل لـه شـبیه 

. قـــاع، بالقـــاف )5(×ــــاع أخضـــرڤعشـــب اللیـــل ÷فـــي أمثالنـــا الشـــعبیة نقولـــه بالصـــیغة التالیـــة: 

  المعقوفة، بمعنى كله، أي العشب في اللیل كله أخضر. 

وبعــد أن تعرفنــا علــى التشــابه الموجــود بــین أمثــال إنجلیزیــة وأمثــال عربیــة مــن خـــلال   

النماذج التي انتقیتها من كتاب عمـر عثمـان جبـق، أحـاول فیمـا یلـي التطـرق إلـى التشـابه بـین 

 ربیة.بعض الأمثال الفرنسیة والأمثال الع

  

                                                
 الذاكرة الشعبية في بوسعادة. – )1(
  .18، ص المرجع السابقجبق، عمر عثمان  – )2(
 .ببوسعادة الذاكرة الشعبية – )3(
  .1، صالسابق رجعالم ،جبقعمر عثمان  – )4(
 الذاكرة الشعبية ببوسعادة. – )5(
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  التشابه بین الأمثال العربیة والأمثال الفرنسیة:-د

إذا كانـت إنجلتـرا بعیـدة عـن بـلاد العـرب، ومـع ذلـك وجـدنا التشـابه بـین أمثـالهم وأمثــال    

العــرب، فــإن فرنســا قریبــة؛ فهــي تطــل علــى البحــر الأبــیض المتوســط الــذي تطــل علیــه ثمــاني 

صلیبیة علـى المشـرق العربـي، بالإضـافة إلـى دول عربیة، كما أنها قد شاركت في الحملات ال

احتلالهـا لبلـدان المغــرب العربـي، وبخاصــة الجزائـر لمـدة طویلــة. وعلیـه فالتــأثر والتـأثیر یكــون 

  شدیدا والتشابه بین الأمثال یكون بیّنا، والنماذج التي اخترتها تبرز ذلك و توضحه.

1-C’est la goutte d’eau qui fait déborder le vase(1)                                                                               

  ترجمته: هي القطرة التي أفاضت الكأس(المزهریة).

ینتقد "جان لو شیفلي" محتوى هذا المثل ویتساءل: كیف نصدق أن قطرة  ماء بسـیطة    

ریـة "أرخمیـدس" للأجسـام بتوظیف نظتفیض الكأس؟ أي لها آثار مدمرة، ویناقش الفكرة علمیا 

إذا  ÷ویقــول: لقــد اســتبدلنا نظریتــك بخدعــة، لــم یبــق لنــا أكثــر مــن أن نطــرح النظریــة:الطافیــة، 

. )2(×طفــا جســم علــى ســطح ســائل مــا، فــإن وزن الجســم المغمــور یســاوي وزن الســائل المــزاح 

بانفجـار داخلـي  فالقطرة لیست هي التي أفاضت الكأس؛ ولكن صبرنا له حدود، وعندما نحس

  نصرخ: توقف. 

والمثــل مســتعمل فــي الجزائــر بصــیغته الفرنســیة وبترجمتــه العربیــة، وكثیــرا مــا یســتعمله 

السیاســیون والصــحافیون عنــدما تقــع بعــض المشــاكل أو الأحــداث فــي المجتمــع. فمــثلا عنــدما 

ى فـي یتذمر موظفون من مدیرهم لسوء تصرفه معهم أو لتعسـفه فـي اسـتعمال سـلطته، ویتمـاد

  ذلـــك إلـــى أن تمتلـــئ صـــدورهم علیـــه، وفـــي لحظـــة مـــن اللحظـــات یرفـــع صـــوته علـــى أحـــدهم

فینفجــر الجمیــع ضــدّه، ویطــالبون بعزلــه أو نقلــه... فرفــع الصــوت لــیس هــو الســبب الحقیقــي 

  للثورة. ولكنه القطرة التي أفاضت الكأس.

قصــمت ظهــر  القشــة التــي ÷أمـا معنــى هــذا المثــل فموجـود فــي البیئــة العربیــة بصـیغة:  

  وقصــته أن أحــد الأعــراب حمّــل بعیــره مــن الأثقــال حمــل أربعــة جمــال، فانتقــده النــاس ×البعیــر

لمّا رأوا الجمل یترنح وكاد یسقط،  لكنّه أضاف إلى ذلك الحمل حزمة صغیرة من التـبن وهـي 

                                                
-Chiflet Jean-loup, 99 Proverbes à foutre à la Poubelle, éditions Points, Paris , France , 2012, P36.)1(  

-Idem.)2(  
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خفیفة، وقال: هذه هي الأخیرة. فسقط الجمل. فقیل: القشـة التـي قصـمت ظهـر البعیـر؛ ولكـنّ 

  القشة بریئة من ذلك؛ لأنّ الذي قصم ظهر البعیر هي الأحمال الثقیلة.

والمثــل یضــرب عنــدما تتكــاثر المشــاكل علــى الفــرد أو الجماعــة، ثــم یــأتي ســبب بســیط   

فیحدث الانفجار. ومثال ذلك: الثورة التونسیة الأخیرة التي أطاحت بالرئیس بن علي؛ فضرب 

و سـبب الثـورة؛ لأن الانتحـار، أو اعتـداء بعـض أفــراد ثـم انتحـاره لـیس هــ ،الشـرطیة للبـوعزیزي

الشرطة على بعض المواطنین موجود في كل المجتمعات، ولكنهـا تعـالج كقضـایا فردیـة؛ لكـن 

عنــدما یعــم الإحســاس بــالحقرة، وهضــم الحقــوق، بالإضــافة إلــى البطالــة وألاّ عدالــة... یكــون 

ـــا للانفجـــار، فـــي انتظـــار تـــوفر ســـبب مباشـــ ـــو كـــان بســـیطا. فالشـــرطیة  ،رالمجتمـــع متهیئ       و ل

  و البوعزیزي: هما القشة التي قصمت ظهر البعیر. 

2-Qui vivra verra(1).                                                                

  ترجمته: من یعش یر.

 یتساءل "شیفلي"، كیف یرى مـن یعـیش مـدّة طویلـة، مـع أن نظـر الإنسـان یـنقص كلمـا  

  تحرك أو امش لا یوجد شيء للنظر. :كبر، و مع أننا في حدیثنا عندما نكبر نقول

وإنمــا المقصــود بــه  مــا یعقلــه   ؛ولكــن النظــر لــیس المقصــود بــه مــا تــراه العــین فحســب  

وللإنســان مــن تغیــرات، تجعلــه  ،ا یحــدث فــي الطبیعــةمَــلِ  ،الإنســان عــن طریــق حواســه المدركــة

  تبعا لمعرفته المرتبطة بتقدم عمره. یعید النظر في أحكامه وآرائه

عـــیش ÷وهـــذا المثـــل یطـــابق مـــثلا شـــعبیا جزائریـــا فـــي لفظـــه وفـــي معنـــاه، یقـــول المثـــل:  

  .)2(×تشوف، وعیش تسمع

یقـال فـي حـدوث مـا لا یتوقعـه أحـد. ویقـال فـي الرجـل . )3(×ش تسـمععـ÷ویورده بن هدوقة :  

ـــه عـــادة، وهـــو یـــأتي فـــي ســـیاق التعجـــب. ویشـــبه مثلـــین  ـــأتي عمـــلا لا یمكـــن أن یصـــدر من ی

أي مـن طـال عمـره رأى مـن الحـوادث مـا فیـه . )4(×عش تر ما لم تر÷ عربیین، أحدهما یقول: 

                                                
-Chiflet ,op,ct,  P 80.)1(  

 الذاكرة الشعبية ببوسعادة. – )2(
 .135بن هدوقة، أمثال جزائرية، ص – )3(
 .653ص، مثل 1الميداني، مجمع الأمثال، ج– )4(
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وقـد ذكـر المیـداني أن   )1(×عـش رجبـا تـر عجبـا÷معتبر، حسب قول المیـداني. و الثـاني یقـول:

قائل هذا المثل: الحارث بن عُبَاد ابن قیس بن ثعلبة، طلق بعـض نسـائه بعـدما أسـن وخـرف، 

فخلف علیها بعده رجل كانت تُظهر له من الوجد به مـا لـم تكـن تظهـر للحـارث؛ فلقـي زوجهـا 

 . فأرسلها مثلا !  الحارثَ فأخبره بمنزلته منها، فقال الحارث: عش رجبا تر عجبا

3-Il n’y a pas de rose sans épines(2). 

  لا توجد وردة دون أشواك.

یشرح "شیفلي" هذا المثل بقوله:  یُفهمنا المثل بكل جدارة أن الجَمال لا یأتي حـرا، كمـا   

أن الطبیعة تضعنا على المحك، بأن لیس هناك ارتیـاح ولیسـت هنـاك متعـة دون ألـم، فـالتمتع 

  برائحة الورد یصاحبه شكك شوك الورد. 

  یقول المتنبي: -ثلالذي شطره الثاني م–ومعنى هذا المثل موجود في بیت المتنبي 

  .)3(تریدین لقیان المعالي رخیصة == ولا بد دون الشهد من إبر النحل

ومعنـاه مــن اجتنــى الشــهد قاسـى لســع النحــل، ولا یبلــغ حـلاوة العســل إلا بمُقاســاة مــرارة اللســع. 

ویضرب المثل في من أراد بلـوغ مراتـب عالیـة، علیـه أن یجـد ویجتهـد ویتعـب كثیـرا حتـى یبلـغ 

كثیرا مـا یضـرب هـذا المثـل لحـث الطلبـة علـى بـذل المزیـد مـن الجهـد لتحقیـق النجـاح مراده. و 

  وبالتالي الوصول إلى تحقیق أمانیهم وآمالهم.

4-Les chiens aboient, la caravane passe(4).                                                            

  ترجمته:الكلاب تنبح والقافلة تمر.

ى "شیفلي": أنه مثل نشأ في بیئـة صـحراویة عربیـة حیـث هنـاك قافلـة تسـیر جمالُهـا ویر   

متتابعةٌ على شكل خط ، وهناك جمال مسنة تقـود القافلـة، ولا تحـس عنـدما تتجاوزهـا المهـاري 

  أو الكلاب التي تنبح ، بل تواصل القافلة رحلتها عبر الصحراء.

مـــة إلـــى العربیـــة، فـــي الأوســـاط الشـــعبیة هـــذا المثـــل متـــداول بصـــیغته الفرنســـیة والمترج  

والرســـمیة، وغالبـــا مـــا یضـــرب فـــي شـــأن مـــن ینتقـــد تصـــرفات الآخـــرین، فانتقـــاده لا یغیّـــر مـــن 

  الوضع شیئا.

                                                
 . 639، ص1الميداني، المصدر السابق، ج – )1(

Chiflet ,op,ct, p140.  )2(  
  .518م، ص1983، دار بيروت للطباعة والنشر، بيروت، ديوان المتنبيالمتنبي،أبو الطيب أحمد المتنبي – )3(

-Ibid, p 14. )4(  
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5-Qui couche avec les chiens se lève avec les puces(1). 

  ترجمته: الذي ینام مع الكلاب ینهض مع البق.

الحیوانات، وقد تنتقل إلى الإنسان إذا لـم یحـافظ علـى البق حشرة تعیش على مص دم   

ها. فمــن نــام منظافــة جســمه، وثیابــه، ومكــان نومــه، والكــلاب مشــهورة بتواجــد البــق فــي أجســا

  معها أصابه ما أصابها.

یشــیر المثــل إلــى أثــر الصــحبة؛ فمــن صــحب الأخیــار تطبــع بطبــاعهم، ومــن یصــاحب   

ي وتفســد الأخــلاق، وتحـــط مــن قــدر الإنســـان. الأشــرار یصــیر مـــثلهم. وصــحبة الأشــرار تـــؤذ

  فالمثل یدعو إلى تجنب مخالطة ذوي السیرة السیئة.

ما اتْخلط روحك مع النخالة  ÷ومعنى المثل موجود في المثل الشعبي الجزائري القائل:  

. وكنّـى بالنخالـة عـن الأراذل وبالـدجاج عـن المنتقـدین السـفهاء، لأن مـن )2(×ما یُنُقْبَكْ الدجاج

یتحـــدث فـــي أعـــراض النـــاس أیضـــا رذل وســـفیه، بـــل مـــن أوضـــع النـــاس.  ینقبـــك: أي ینقـــرك 

بمنقاره كما ینقر الحبوب ما دمت موجودا في النخالة. والمثل یقال في مـن یخـالط الأراذل فـلا 

شیئا یستحق الملامة. فعلى المرء عدم مخالطة منحطي یسلم عرضه من الثلب، ولو لم یفعل 

  الأخلاق حتى لا یهان. 

6-Traverse une rivière houleuse et évite celle qui est calme(3).          

  ترجمته: تجاوز نهرا صاخبا، وتجنب تجاوز نهر هادئ.

نتوءاتــه، یســتطیع الإنســان قطــع الــوادي، الــذي یحــدث صــوتا بفعــل تكســر المیــاه علــى   

وأحجاره، وهو بهذا یكشف عن عمقه. أما الوادي الهادئ الذي تنساب میاهـه دون إحـداث أي 

  صوت، فإنه قد یكون عمیقا، وقوته شدیدة دون أن ینتبه المرء إلیها، فیظنها بسیطة. 

وهو مثل یضرب في الحذر من الإنسان الهادئ الذي لا یظهر انفعاله أو غضـبه، ولا 

عنـدما یثـار، ولا نعـرف متـى ینفجـر، ویحـدث أو تهدیـده، فقـد یكـون خطیـرا  عاجـهیعبر عـن انز 

المفاجـــأة. أمـــا الإنســـان الـــذي یعبـــر عـــن مشـــاعر الغضـــب، فـــإن ســـرّه قـــد ینكشـــف مـــن خـــلال  

                                                
-sid-Lakhdar Boumediene, Citations,Maximes, dictons et Proverbes, Editions Dar El Adib , 2007, p148.)1(  

  .73، صأمثال جزائريةبن هدوقة،  – )2(
- Ibid , p149.)3(  
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انفعالــه، وأصــواته، وقـــد یكتفــي بــذلك؛ لأنـــه نفّــس عــن نفســـه. وهــذا المعنــى یعبـــر عنــه المثـــل 

  .)1(×ش على واد ساكتبْ قُ عْ هدّار وما تُ  اعقب على واد÷الشعبي الجزائري بقوله: 

ویـراد بالمثــل الجزائــري المعنــى الحقیقــي المباشـر المتعلــق بــالمرور أو اجتیــاز أو عبــور  

لاشتماله على أحجار ومسالك یمكـن  ؛لا یُخشىفهو الوادي شدید الهدیر، أي كثیر الصخب. 

سلوكها؛ فهدیره آت من كونه یشتمل على تجویفات و نتـوآت. بخـلاف الـوادي الصـامت؛ فهـو 

عمیق متساوي القاع والمجرى، قلّما ینجـو مـن خطـره عـابر. و یضـرب المثـل ویـراد بـه الحـذر 

لا ینفعـل عنـدما  ة واهي ولا یفـاخر ولا یتظـاهر بقـو من الشخص الذي نراه هادئا، ساكتا، لا یبـ

یتعرض إلى إهانات أو مشاكل، فقد یكون في هدوئه تخطیط لانتقام شـدید، ینفـذه عنـدما تتـاح 

  له الفرصة المناسبة. بخلاف الثرثار فلا خشیة منه.

7-Prudence est mère de Sûreté(2).                                      

  ترجمته: الحذر أم الأمن( السلامة).

والمثــل یضــرب فــي حــق الإنســان المتســرع  الــذي لا یفكــر فــي عواقــب أفعالــه؛   

وأن یهـتم بالعواقـب؛ لأن  ،فهو ینصحه بوجـوب الحـذر أثنـاء الإقـدام  علـى أفعـال أو تصـرفات

  التسرع دون النظر إلى النتائج، قد یوقع في أخطاء لا تحمد عقباها.

  . )3(× ماللي خاف اسل ÷والمثل یشبه المثل الشعبي القائل: 

یقـــال فـــي الحـــذر مـــن المخـــاطر. ویقـــال لمـــن ســـخر مـــن رجـــل تخـــوّف مـــن المخـــاطر 

اللــي خــاف اسْــلَمْ، واللــي اســلم سَــعْدَتْ  ÷فــالتخوّف غیــر الجــبن. ویَــرِد المثــل أحیانــا بصــیغة: 

 .)4(×أیَّامُو

بضــرب هــذا المثــل فــي إطــار تحــذیرهم مــن ولــوج  ،وكثیــرا مــا ینصــح الوالــدان أولادهــم 

  المخاطر دون التفكیر في العواقب.

8-Ne réveillez pas le chien qui dort(5).                                  

                                                
 .132بن هدوقة، المرجع السابق، ص – )1(

-Charlotte SChpira, op,ct,P98.)2(  
 .188بن هدوقة، المرجع، السابق، ص – )3(
 الذاكرة الشعبية بمنطقة بوسعادة. – )4(

- idem.p98.  )5(  
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  ترجمته: لا توقظ الكلب النائم.

إیقاظ كلب نائم، وبخاصة إذا كان المـوقظ لـیس صـاحبه، قـد یجعـل الكلـب یهاجمـه، و   

یؤذیه، فیحدث فیه جروحا أو قـد یقتلـه. والمثـل یضـرب فـي تجنـب إثـارة حقـد العـدو وكراهیتـه. 

أو تجنب كل ما یحـدث ضـررا لـك أو لغیـرك. ومعنـى المثـل موجـود فـي الأثـر العربـي القائـل: 

قـــال االله  فـــي القـــرآن. . والفتنـــة أشـــد مــن القتـــل كمـــا جــاء×مــن أیقضـــها الفتنــة نائمـــة لعـــن االله÷

  .)1(﴾والفتنة أشد من القتل ﴿تعالى:

9- Les bons comptes font les bons amis(2). 

  ترجمته: المحاسبة الجیدة تجعل الأصدقاء الجیّدین.

وهو مثل یضرب في مقام المحافظة على الصداقة. ولدوامها، یجب أن یدفع كل واحـد   

ـــاه یعبّـــر عنـــه المثـــل الشـــعبي الجزائـــري القائـــل:  ـــه للآخـــر. ومعن ـــي خـــوك، ÷مـــا علی ـــي كِ حَبْنِ

. ویقـال هـذا المثـل فـي المعـاملات المادیـة بـین الأحبـاب؛ فینبغـي أن )3(×وحاسبني كـي عْـدُوكْ 

الدقیقـــة، لا علــى الغمـــوض والخلـــط بــزعم الأخـــوة والصــداقة ومـــا إلیهـــا؛  تبنــى علـــى المحاســبة 

لتفادي وقوع المشاكل، فهو یحثهم على أن تكون العلاقات واضحة؛ لیعـرف كـلٌ مـا علیـه ومـا 

لـه، وأن یقــوم كــل واحـد بــأداء واجبــه نحــو الآخـر، وبهــذا تــدوم المحبّـة ولا یعكرهــا ســوء التفــاهم 

 المادّي.
10-Tous les moyens sont bons pour arriver à ses fins(4). 

  ترجمته: جمیع الوسائل تكون حسنة من أجل الوصول إلى غایة حسنة.

" الــذي قــال: الغایــة وهــو مثــل مــأخوذ مــن فكــر الفیلســوف الإیطــالي " نیكــولا مكیــافیلي  

 -مــثلا–وهـي فكــرة غیـر أخلاقیـة؛ لأنهـا تبـرر  La fin justifie les moyens)تبـرر الوسـائل (

سرقة السارق إذا سرق، أو قتل مـن أجـل الحصـول علـى المـال؛ فهـو یریـد تحقیـق غایـة مفیـدة 

بالنسبة له. وهكذا كل ظالم أو معتدٍ، سواء علـى مسـتوى الأفـراد أو الأمـم، مـا دام یریـد الخیـر 

                                                
 .191سورة البقرة، آية  – )1(

- Ibid.p 65. )2(  
 .33،ص أمثال جزائريةبن هدوقة، عبد الحميد  – )3(

-  أنترنات:نيكولو مكيافيليar.WiKiPedia.org /wiki/  نيكو لو مكيافيلي، هو مفكر وفيلسوف وسياسي إيطالي، إبان عصر النهضة،  ولد 07/11/2014يوم) .

الهدف منه أن يكتب تعليمات لحكام، نشر بعد موته، وأيد فيه فكرة أن ما هو مفيد فهو ، شهر كتبه كتاب: الأمير، والذي كان عملا ، أ1527- 1469وتوفي في فلورنسا 

 ضروري، وكان صورة مبكرة عن النفعية والواقعية السياسية، ويعد هو مؤسس مدرسة التحليل والتنظير السياسي).
-Labbani zohra nizeh et autres, Dictionnaire Des Mille et un Proverbes de l’oranie ( ouest Algérie), Editions Dar el adib, oran, 1911, p 38.)4(   
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 لنفسه، فتصـرفه مبـرر. وقـد لا تكـون الوسـیلة الاعتـداء والظلـم، بـل قـد تكـون التـذلل والنفـاق و

 الدوس على الكرامة، والرضا بالإهانة من أجل تحقیق منافع مادیة أو معنویة. 

. )1(×حِبْ الكلب من فَمُّو حَتّانْ تَقْضِى حاجْتَكْ مَنُّـو÷ عبّر عن هذا المعنى مثل شعبي بقوله: 

أن هــذا المثــل یقــال فــي الصــبر علــى نیــل المطلــوب مــن لئــیم. ویقــال فــي  :بــن هدوقــة ویــرى

مجاملة اللئیم الذي لیس من مجاملته بد، وصاحب المثل شبّه اللئـیم بالكلـب یقبّـل. والمسـلم لا 

یقبـــل الكلـــب ولا یشـــرب مـــن إنـــاء ولـــغ فیـــه، إلا بعـــد غســـله ســـبعا، واحـــدة بـــالتراب كمـــا یقـــول 

  في البلاغة.   الفقهاء...وهذا التشبیه نهایة

11-Qui veut tout perd tout(2).                                                    

  ضیّع الكل.ترجمته: الذي یرید الكل یُ 

یضرب المثل في حق الجَشِع الطمّـاع الـذي یریـد كـل شـيء لنفسـه، أو یریـد شـیئا لـیس 

من حقه؛  فیضیِّع مـا عنـده دون أن یحصـل علـى شـيء. وكثیـرا مـا یحـدث هـذا فـي المجتمـع؛ 

عندما یستغل بعض النصابین غریزة  الطمع القویـة  لـدى بعـض الأشـخاص. فینتحلـون صـفة 

    هم علـــى أن لهـــم علاقـــات عملیـــة مـــع بعـــض المســـؤولین؛  مســـؤولین  كبـــار، أو یقـــدمون أنفســـ

و یطلبــون مــن الطمّــاع  مبــالغ مالیــة مقابـــل  الحصــول علــى منــافع مادیــة، كالحصــول علـــى 

مســاكن أو قــروض مــن بنــوك ... وبعــد أن یــدفع الطمــاعون أمــوالهم للنصــاب، یختفــي  ویبقــى 

  الطماع یقلب كفیه على ما ضیّع بسبب جشعه.

. اَسْـعَایَة: )3(×جَـا یسـعى، وَدَّرْ تسـعة÷عبّر عنه مثل شـعبي جزائـري بقولـه:وهذا المثل ی  

وَدَّرْ: تعني ضیّع، أي أراد أن یربح فضیّع تسعة أعشـار مـن رأس و في الدارجة تعني الربح. 

  ماله. جراء جشعه الذي أعماه، وجعله یسيء التصرف.

12-il faut réfléchir avant d’agir(4).                                               

  ترجمته: یجب أن تفكر قبل أن تتصرف.

                                                
 . 100، ص أمثال جزائريةبن هدوقة، عبد الحميد  – )1( 

-Labbani, idem,P49.)2(  
 الذاكرة الشعبية ببوسعادة.– )3(

- Labbani, idem, P 149. )4(  
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أو أحكـامهم، وقـد  ،أو أفعـالهم ،یضرب هذا المثل في حـق الـذین یتسـرعون فـي أقـوالهم  

والتفكیر وعدم التسرع؛ لأن بعض الأمـور یجـب أن  ،یقعون في الخطأ. فهو ینصحهم بالتروي

وعمـق التفكیـر. وكثیـر مـن الأمثـال الشـعبیة تعبـر عـن المعنـى نفسـه  ،سـةتأخذ حظها من الدرا

. فكـل ×العجلة مـن الشـیطان ÷، ویقـال:  )1(×في التأني السلامة وفي العجلة الندامة ÷منها:

من تأنّى ولم یستعجل فـي السـیاقة مـثلا حـافظ علـى سـلامته، وسـلامة سـیارته، وكثیـرا مـا نجـد 

فـي الطرقـات، تنبـه السـائقین إلـى وجـوب التـروي والتفكیـر فـي  هذا المثل مكتوبا علـى لا فتـات

و ســـلامة الآخــرین. وفــي معنـــى الاســتعجال ذكـــر "ابــن عبــد ربـــه" فــي العقـــد  ،ســلامة أنفســهم

إن المُنْبَـتّ لا أرضـا  ÷ -صلّى االله علیه وسلّم -الفرید، في معرض حدیثه عن  أمثال الرسول

كر الغلو فـي العبـادة، ومعنـاه: إن المغـذّ فـي السـیر ، و هذا عندما ذ )2(×قطع و لا ظهرا أبقى

إذا أفرط في الإغذاذ عطبت راحلته من قبل أن یبلغ حاجته، أو یقضي سفره، فشبه بـذلك مـن 

  أفرط في العبادة حتى یبقى حسیرا. 

وبعـــد أن استعرضــــت مجموعــــة مـــن الأمثــــال الأجنبیــــة فـــي اللغــــات الأوربیــــة الــــثلاث:   

الفرنسـیة، ولا حظنــا التشـابه الكبیــر بینهـا وبــین الأمثـال العربیــة الشــعبیة الإسـبانیة والإنجلیزیــة و 

ســـواء فـــي ذلـــك مــا ثبـــت تأثرهـــا بالأمثـــال العربیــة، أو مـــا كـــان تشـــابها دون إثبـــات  -الجزائریــة

فإنه قد یسأل سائل لماذا اخترت أو اقتصرت على هذه اللغات دون غیرهـا مـن لغـات  -التأثر

أن هـذه اللغـات منتشـرة فـي الجزائـر أكثـر مـن غیرهـا بحكـم القـرب الغرب أو الشرق؟ والجـواب 

الجغرافي والتبادل التجاري، والهجرات البشریة، والاحتكاك الثقافي والاسـتعمار... والهـدف مـن 

  ذكر هذه العینات هو إثبات التأثر والتأثیر والتشابه الملاحظ بین أمثال هذه الشعوب فقط. 

جزائریة بالموروث الثقافي العربي الإسـلامي فهـذا مـا سـوف أتطـرق أما تأثر الأمثال الشعبیة ال

  إلیه في إطار ما یسمى بالتناص، فیما یلي:

  الموروث الثقافي العربي الإسلامي: القرآن و تناص الأمثال الشعبیة مع -ثالثا

لا شك أن الأمثال الشعبیة الجزائریة المنطوقة أو المكتوبة بعربیة عامیة أو ملحونة قـد   

تـأثرت بــالموروث الثقـافي العربــي الإسـلامي؛ وذلــك أن الشـعب الجزائــري مسـلم، وإلــى العروبــة 

                                                
  ببوسعادة. الشعبية الذاكرة – )1(
 .64،ص3م،ج1982 ،، شرح وضبط  وترتيب وتصحيح، أحمد أمين، وآخرون، دار الكتاب العربي، بيروتالعقد الفريدابن عبد ربه،أحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسي،  – )2(
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نسـبه: بعضــه أصــالة وبعضــه لغــة؛ لارتبــاط لغتــه بدینــه، هــذا الارتبــاط دفعــه إلــى حفــظ الكثیــر 

مـــن النصـــوص الإســـلامیة، التـــي یتطلـــب فهمهـــا إجـــادة اللغـــة العربیـــة، ولا یتـــأتى لـــه ذلـــك إلا 

  ه اللغة، لیجید التعبیر بها.بدراسة أدب هذ

إنـه لا بـد مـن كثـرة الحفـظ لمـن یـروم تعلّـم اللسـان العربـي، و ÷ فهذا ابن خلدون یقول:   

علـى قــدر جـودة المحفــوظ وطبقتـه فــي جنسـه، وكثرتــه مـن قلّتــه، تكـون جــودة الملكـة الحاصــلة 

مـن بعـده. ثـم عنه للحفظ... وعلى مقدار جودة المحفوظ أو المسموع، تكون جـودة الاسـتعمال 

إجادة الملكة من بعدهما، فبارتقاء المحفوظ في طبقته من الكلام ترتقي الملكـة الحاصـلة؛ لأن 

الطبع إنما ینسج على منوالها، وتنمو قوى الملكـة بتغـذیتها... والملكـات التـي تحصـل لهـا إنمـا 

تابــة بحفــظ تحصــل علــى التــدریج، كمــا قــدّمنا؛ فالملكــة الشــعریة تنشــأ بحفــظ الشــعر، وملكــة الك

  .)1(× الأسجاع والترسل، والعلمیة بمخالطة العلوم و الإدراكات والأبحاث والأنظار...

فمــــا مــــدى هــــذا التــــأثر فــــي النــــاحیتین: المعنویــــة الفكریــــة الدلالیــــة، واللفظیــــة الشــــكلیة   

التركیبیة؟ وللإجابة عن هذا السؤال رأیـت أن أدرس الأمثـال الشـعبیة الجزائریـة دراسـة تناصـیة 

نها وبین عناصر الموروث الثقافي العربي الإسلامي. ولتحقیق ذلك لا بـد مـن التعـریج علـى بی

قــــاموس المصــــطلحات التــــي توظــــف فــــي مثــــل هــــذه الدراســــة، لأن لكــــل نــــوع مــــن الدراســــة 

مصــطلحاتها التــي بهــا یحلــل المعنــى، وبهــا یــدرس المبنــى. ومــن هــذه المصــطلحات : الــنص 

  والتناص. فما النص، وما التناص؟

  :النص والتناص لغة و اصطلاحا-1

  لغة:-  

جاء في لسان العرب، نص، في مادة: نصص. النصّ: رفْعُك الشيء. نـصّ الحـدیث    

ینصّــه نصّــا: رفعــه. وكــل مــا أظهِــر فقــد نُــصّ. وقــال عمــر بــن دینــار مــا رأیــت رجــلا أنــصَّ 

للحــدیث مــن الزّهــري أي أرفــع لــه وأســند. یقــال: نــصّ الحــدیث إلــى فــلان : أي رفعــه، وكــذلك 

ا: رفعتـه. ووُضـع علـى المنصّـة أي علـى غایـة الفضـیحة نصصته إلیه. ونصّـت الظبیـة جیـده

                                                
، في أيام العرب والعجم والبربر، ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر، والخبرتاريخ ابن خلدون من كتاب العبر وديوان المبتدأ ابن خلدون، عبد الرحمن محمد بن خلدون. – )1(

 . 578، ص1م، الجزء1971منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ، بيروت، لبنان، 
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ـا: جعـل بعضـه  والشهرة والظهور، والمنصّة ما تظهر علیها العـروس لتـُرى، ونـصّ المتـاع نص�

  .  )1(على بعض

  : فهو عند الأصولیین: یطلق على الكتاب والسنة. النص اصطلاحاأما مفهوم   

  . )2(وعند الأدباء أثر مكتوب شعرا أو نثرا

  . )3(: ینسجTextereوتعني النسیج، وفعلها  Taxtus: فكلمة من أصل لاتینيTexte أما

الفرنسـي، الـنص: مجموعـة مـن  Robertأما في الفرنسیة؛ فتعریفه فـي قـاموس روبـار 

ــا أو منطوقــا. والــنص إنتــاج أدبــي. كــنص  الكلمــات أو الجمــل أو العبــارات التــي تشــكل مكتوب

 ..  )4(مسرحیة، أو أغنیة

والنص في العرف العام هو السطح  ÷وجاء في كتاب: دراسات في النص و التناصیة  

الظـاهري للنتــاج الأدبـي، نســیج الكلمـات المنظومــة فـي التــألیف والمنسـقة بحیــث تفـرض شــكلا 

ثابتا ووحیدا ما استطاعت إلـى ذلـك سـبیلا... والـنص جـزء مـن الكـلام مموضـع هـو نفسـه فـي 

نظــري، أو معرفــة حــول الــنص یفتــرض إذًا أن یتواصــل مــع  منظــور كلامــي. إنــه إیصــال فكــر

. ویـــورد الكاتـــب تعریـــف "جولیـــا كریســـتیفا" للـــنص، حیـــث )5(×ممارســـة الـــنص بشـــكل أو بـــآخر

بأنــــه جهــــاز نقــــل لســــاني یعیــــد توزیــــع نظــــام اللغــــة واضــــعا الحــــدیث  الــــنص عــــرّفن÷ قالــــت: 

   )6(×التواصلي، نقصد المعلومات المباشرة في علاقة مع ملفوظات مختلفة سابقة أو متزامنة

ومــن هــذا المنظــور كمــا یــرى محمــد الأخضــر الصــبیحي: أن الــنص یشــمل كــل أنــواع   

أو قصــرها، كالأمثــال والحــوارات النصــوص المتداولــة فــي المجتمــع، بغــض النظــر عــن طولهــا 

والمحادثات والخطابات والقصص والروایات وغیرها... ویفرق بین النص والخطاب؛ حیـث أن 

النص یمثـل المظهـر الشـكلي للخطـاب، بینمـا یعنـي هـذا الأخیـر الممارسـة الفعلیـة الاجتماعیـة 

  . ومما سبق یمكن عَدُّ المثل نصا وخطابا أثناء تداوله.)7(للنص

                                                
   .98- 97ص-، ص7ا�لد ابن منظور، لسان العرب،– )1(
 .1200م، ص1989والعلوم، توزيع لاروس، ، المنظمة العربية للتربية والثقافة يالمعجم العربي الأساس – )2(
 .566م، ص1974مجدي وهبة، معجم مصطلحات الأدب، مكتبة لبنان،  – )3(

-Paul Robert , Micro Robert, dictionnaire du Français Primordial, le Robert,Paris,1984, P 1063.)4(  
 . 32- 26م، ص1998، مركز الإنماء الحضاري، حلب، 1 البقاعي،ط، ترجمة خيردراسات في النص والتناصيةمحمد خير البقاعي، – )5(
 .33، ص السابقرجع محمد خير البقاعي،الم  – )6(
 .73م، ص2008، الدار العربية للعلوم ناشرون، بيروت، 1، طمدخل إلى علم النص ومجالات تطبقهينظر محمد الأخضر الصبيحي،  – )7(
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    : التناص

) ســمة ملازمــة للنصــوص L’intertextualitéالعدیــد مــن الدارســین أن التنــاص(یــرى   

بمختلــف أنواعهــا، والمقصــود بــذلك تــداخل وتقــاطع النصــوص فــي أشــكالها ومضــامینها، وهــم 

ـــو مـــن أجـــزاء أو مقـــاطع مـــن نصـــوص أخـــرى، وأبـــرز هـــذا  یجزمـــون بأنـــه لا یوجـــد نـــص یخل

.. المقصــود بالتــداخل النصــي  ÷یستشــهد بهــا الكتــاب.الحضــور، الاقتباســات و الأقــوال التــي 

هنا: الوجود اللغـوي، سـواء أكـان نسـبیا أم كـاملا، أم ناقصـا، لـنص آخـر. وربمـا كانـت أوضـح 

  .)1(×صور التداخل، الاستشهاد بالنص الآخر، داخل قوسین في النص الحاضر

العربیة القدیمة، بل ولم تكن فكرة تداخل النصوص وترابطها غریبة عن التقالید النقدیة   

نجدها متصلة بحدیث القدماء عن مجموعة من الأبواب النقدیة؛ أهمها السرقات الأدبیة، وفي 

  .)2(×وهو باب متسع جدا لا یقدر أحد أن یدّعي السلامة منه÷ هذا یقول ابن رشیق: 

وإذا كــان الإبــداع العربــي آخــذا بعضــه عــن بعــض، مــن ناحیــة المعــاني أو مــن الناحیــة   

  الشكلیة، فإن أبا هلال العسكري یرى:

  أن لیس لأحد من أصناف القائلین غنى عن تناول المعاني ممن تقدمهم، والصــــــــــــــــب علـى ÷ 

  .)3(×قوالب من سبقهم

هــذا مــا یفســر حــرص النقّــاد العــرب علــى التنویــه بــدور الحفــظ والروایــة، والتشــبع  ولعــلّ   

ء المجیدین، حتى تتسع حـافظتهم، و تترسـخ النصـوص فـي بأسالیب الفحول في تكوین الشعرا

  ملكاتهم، بحیث یسهل النظم على منوالها بعد نسیانها. 

فالنسیان إذًا عملیة أساسیة؛ إنـه یعنـي الهضـم فالتمثـل فالاسـتیعاب، والشـخص الحفـاظ   

 الــذي لا یســـتطیع أن ینســى، لا یمكنـــه أن یكـــون مبــدعا، قـــد یصـــبح أكادیمیــا كبیـــرا، ولكنـــه لا

یمكــن أن یكــون شــاعرا كبیــرا. ولــذلك فالتربیــة الحدیثــة تعتمــد المقاربــة بالكفــاءات، التــي تعنــي 

القدرة على توظیف المكتسـبات فـي وضـعیات جدیـدة، بـل القـدرة علـى التكیّـف مـع الوضـعیات 

  المختلفة المستجدّة.

                                                
 .152م، ص 1995، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت، 1، طالحداثة عند عبد القاهر الجرجانيقضايا عبد المطلب، محمد ،  – )1(
 .1037نص 2م، ج1994، دار المعارف، بيروت، لبنان، 2، تحقيق محمد قرقزان، طالعمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقدهابن رشيق القيرواني،  – )2(
 .  196م، ص1986، تحقيق محمد علي البجاوي، محمد أبو الفضل إبراهيم،د/ط، منشورات المكتبة العصرية، صيدا، بيروت،الصناعتين: الكتابة والشعرأبو هلال العسكري، – )3(
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  :فكرة  التناص عند النقاد  العرب القدماء-2

أدبیــة ونقدیــة قدیمــة؛ فظــاهرة تــداخل النصــوص فــي : مصــطلح جدیــد لظــاهرة التنــاص  

الثقافة العربیة موجودة بكثرة؛ لأن ذاكرة الإنسان تحوي كل ما مرّ به أو سمعه أو قـرأه، ویعیـد 

مزجـــه وتركیبـــه فـــي صـــور و كیفیـــات تقتـــرب أو تبتعـــد، تختلـــف أو تتفـــق مـــع بعـــض النمـــاذج 

  السابقة، في الشكل أو في المضمون أوفي كلیهما.

أمـــل فـــي طبیعـــة التـــآلیف النقدیـــة العربیـــة القدیمـــة، یعطینـــا صـــورة واضـــحة لوجـــود فالت  

أصــول لقضــیة التنــاص فیــه. فــنص ابــن خلــدون الســابق، الــذي تكلــم عــن الحفــظ والنســج علــى 

المنوال، یندرج ضمن عملیة التناص المبكر عند العرب، حتى وإن لم یسمه بهذا الاسم، فهـذا 

ریة التناص، التي تناولها النقاد المعاصـرون، فكلامـه عـن قـراءة لا یعني أنه لم یكن واعیا بنظ

وحفظ الجید من الكلام، ثم نسـیانه، لیسـتقر فـي وعیـه، ثـم اللجـوء إلیـه للأخـذ منـه عنـد الكتابـة 

أو نظــم الشــعر، مــا هــو إلا دعــوة لتوظیــف بعــض هــذا المخــزون فــي مواقــف جدیــدة وظــروف 

  مونها، ما كان قد هضمه في أوقات سابقة.مختلفة، بكیفیات تشبه في شكلها أو في مض

  و اقتفــــى كثیــــر مــــن البــــاحثین المعاصــــرین العــــرب  أثــــر التنــــاص فــــي الأدب القــــدیم  

وأظهـــروا وجـــوده فیـــه تحـــت مســـمیات أخـــرى، وبأشـــكال تقتـــرب مـــن المصـــطلح الحـــدیث. وقـــد 

بغیره من أوضح "محمد بنیس" ذلك، وبیّن أن الشعریة العربیة القدیمة قد فطنت لعلاقة النص 

النصــوص منــذ الجاهلیــة. وضــرب مــثلا للمقدمــة الطللیــة، التــي تعكــس شــكلا لســلطة الــنص:    

فكون المقدمة الطللیـة تقتضـي ذات التقلیـد الشـعري مـن الوقـوف والبكـاء وذكـر الـدمن، فهـذا ÷ 

إنما یفتح أفقا واسـعا لـدخول القصـائد فـي فضـاء نصّـي متشـابك، ووجـود تربـة خصـبة للتفاعـل 

  . )1(×النصّي

وهذه العلاقة علاقة التقلید أو أخذ الشعراء بعضـهم عـن بعـض لاحظهـا الجـاحظ، وعـدّ   

الشعراء عالات على بعضهم البعض، وأن الإبداع الذي یحاولون التمیـز بـه، قـد یكـون نسـبیا. 

لا یُعلــم فــي الأرض شــاعر تقــدّم فــي تشــبیه مصــیب تــام، وفــي معنــى غریــب عجیــب، أو فــي ÷

أو فـي معنــى بــدیع مختــرع، إلا وكـل مــن جــاء مـن الشــعراء، مــن بعــده أو معنـى شــریف كــریم، 

                                                
 .182م، ص 1990، الشعر المعاصر، دار توبقال، المغرب، 3، جالشعر العربي الحديث، بنياته وإبدالاتهامحمد بنيس،  – )1(
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معــه، إن هــو لـــم یَعْــدُ علــى لفظـــه فیســرق بعضـــه، أو یدّعیــه بــأمره؛ فإنـــه لا یــدع أن یســـتعین 

بــــالمعنى، ویجعــــل نفســــه شــــریكا فیــــه، كــــالمعنى الــــذي تتنازعــــه الشــــعراء، فتختلــــف ألفــــاظهم         

ویقــول الجــاحظ فــي . )1(×أحــق بــذلك المعنــى مــن صــاحبه و أعــاریض أشــعارهم، ولا یكــون أحــد

قـــالوا: لـــم یَـــدَع الأول للآخـــر معنـــى شـــریفا ولا لفظـــا بهیّـــا إلا أخـــذه، إلا بیـــت ÷ موضـــع آخـــر: 

  . )2(×عنترة: فترى الذباب بها یغنّي وحده == هزجا كفعل الشارب المترنّم

للمتــأخر معنــى ســبقه وقــد یقــع ÷ ویبــرهن العســكري علــى صــحة مقولــة الجــاحظ بقولــه:    

إلیه المتقدم من غیر أن یلم به، ولكن لما وقع للأول وقع للآخر، وهذا أمـر عرَفْتـُه مـن نفسـي 

فلســـت أمتـــري فیـــه، وذلـــك أنّـــي عملـــت شـــیئا فـــي صـــفة النســـاء: سَـــفِرن بـــدورا و انتقـــبن أهلـــة. 

وظننـــت أنـــي ســـبقت إلـــى هـــذین التشـــبیهین فـــي نصـــف بیـــت، إلـــى أن وجدتـــه بعینـــه لـــبعض 

بغــدادیین، فكثــر تعجبــي، وعزمــت علــى ألاّ أحكــم علــى المتــأخر بالســرقة مــن المتقــدم حكمــا ال

  .)3(×حتما

یــرى عبــد المالــك مرتــاض: أن أبــا عثمــان الجــاحظ یؤكــد أن هنــاك معــانيَ مشــتركة أو   

اغتــدت مشــتركة بفعــل إلحــاح الشــعراء علیهــا، و لهجهــم بهــا، واحتفــالهم علیهــا؛ فــإذًا لا دیّــار 

لك المعنــى مــن صــاحبه، ونلاحــظ أن الجــاحظ لــم یقــع فیمــا كــان یســمیه النقــاد مــنهم أحــق بــذ

ــا الجرجــاني" ( الســرقات). إن هــذا المصــطلح الأخلاقــي القضــائي  الأقــدمون، وخصوصــا "علیّ

مزعج ومؤذٍ، ولا یستقیم بـه الطریـق للنقـد فـي أي عهـد، إذ كانـت السـرقة أمـرا محرّمـا، وسـلوكا 

  .)4(ع والقوانین الوضعیةمشنعا في كل الأدیان والشرائ

والشاعر أو الكاتب عندما تظهر فـي منتوجـه آثـار نصـوص سـابقة، فهـو قـد اسـتوحاها   

أي آثار -مما علق في ذاكرته، واستمدها من شعوره أو لا شعوره، وقد لا یقصد السرقة؛ لأنها

دخلــت فــي إطــار المعــاني العامــة، واللغــة المشــتركة، وقــد لا یتــذكر متــى  -النصــوص الســابقة

  قرأها أو من صاحبها. 

                                                
-، ص3ج م، 1965 –ه 1385تحقيق عبد السلام محمد هارون، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر،  ،الحيوانكتاب ،  الجاحظالجاحظ، أبو عثمان عمر بن بحر   – )1(
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هـذه  -بالتجربـة والممارسـة -ویقول عبد المالـك مرتـاض: إن الأدیـب كثیـرا مـا لا یتعمـد

الســرقة، ولا یقصــد إلیهــا، وربمــا لا یریــدها أصــلا، ولكـــن ســلوكه یكــون فــي الغالــب مــن بـــاب      

( وقوع الحافر على الحافر)، أو من باب تشابه المواقف، فتتشابه معها الألفاظ: كالبكاء علـى 

وكالنوح على الدیار، وكالحنین إلـى الربـوع الدارسـة، وكـالوقوف علـى الـدمن البالیـة. الأطلال، 

أو من باب تماثل العواطف لحب الشعراء لحبیبات كنّ یعشن في تلك الدیار التي لم یبق لهـم 

منها إلا آثارها، بعد أن تحمّل عنها أهلها، و زایلها أصحابها... فقـد كـان ذلـك واقعـا اجتماعیـا 

وكان على الشعراء أن یخوضوا فیه، ویصوروا تجاربهم عنه، ولم یكن من الإنصاف  محتوما،

  ... )1(أن یسكت اللاحقون عنه لمجرد أن السابقین تناولوه مع استمرار الوضع، وتشابه الحال

وممــــن تنبهــــوا إلــــى قضــــیة التنــــاص دون تســــمیته، أبــــو هــــلال العســــكري فــــي كتابــــه: 

مــن أصــناف القــائلین غنــى عــن تنــاول المعــاني ممــن  لــیس لأحــد÷ الصــناعتین. حیــث یقــول: 

تقدّمهم والصبّ على قوالب من سبقهم... وإنما ینطق الطفل بعد استماعه من البـالغین، وقـال 

وقضـیة  .)2(×: لـولا أن الكـلام یعـاد لنفـد-رضـي االله عنـه –أمیر المؤمنین علي بن أبي طالـب 

  عصر الجاهلي.التناص أو تأثر الشعراء بعضهم ببعض كانت منذ ال

ـــیمن عـــداه مـــن شـــعراء العـــرب   یـــرى عبـــد المالـــك مرتـــاض: أن تـــأثیر امـــرئ القـــیس ف

الأقــدمین واضــح ظــاهر، ویبــدو أن الشــعراء الأقـــدمین لــم یكونــوا یتحرجــون فــي تنــاول بعـــض 

الأباییت أو مصاریع منها، أو أجزاء من مصاریعها، على سبیل التضـمین، أو قـل: بلغـة أهـل 

  لتنــاص؛ فــإذا الواحــد مــنهم لا یرعــوي فــي أن یكــرر مــا كــان قالــه غیــرهالعصــر، علــى ســبیل ا

لآثـار امـرئ القـیس   )4(. و یمثل "عبـد المالـك مرتـاض")3(دون أن یلفي في ذلك حرجا أو حوبا

  في الشعر العربي: جاهلیه، وإسلامیّه، وأمویّه. 

                                                
 .235ص عبد المالك مرتاض، السبع المعلقات، – )1(
 .196، ص الصناعتينالعسكري، – )2(
  .236، صالسبع المعلقّاتعبد المالك مرتاض،  :ينظر – )3(

- .الجو: الوادي، ج: جواء ، عمي: طاب عيشك صباحا 
  .237، صالسبع المعلقّاتعبد المالك مرتاض،  :ينظر – )4(

- .نصّت جيدها: رفعته  
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  ومن النصوص المتناصة، ما یلي:  

   قال امرؤ القیس:

  الطلل البالي== وهل یَعِمَنْ من كان في العُصر الخالي.ألا عم صباحا أیها 

   وقال عنترة:  

  یا دار عبلة، بالجواء، تكلمي == وعمي صباحا، دار عبلة، واسلمي

  وقال زهیر:  

  فلمّا عرفت الدار قلت لربعها == ألا انعم صباحا أیها الربع واسلمِ  

و التناص: في الأبیـات السـابقة لشـعراء جـاهلیین. هـو فـي تحیـة الصـباح: عـم، عمـي، انعـم.  

  وفي الدار والأطلال .

  ویقول امرؤ القیس: 

  .  وجید كجید الرئم لیس بفاحش == إذا هي نصّته، ولا بمعطل

  ویقول قیس بن الخطیم:

  زبَرْجَدِ.وجید كجید الرئم حالٍ، یزینُه == على النحر منظوم، وفصلُ 

    التناص في بیت الشاعر الجاهلي، وبیت الشاعر الإسلامي:(وجید كجید الرئم) 

  ویقول امرؤ القیس:

  أغرّك منِّي أن حبك قاتلي == وأنك مهما تأمري القلب یفعل

  ویقول جریر:

  أغرّك منِّي أنما قادني الهوى == إلیك، وما عهد لكنّ بدائم 

  هلي، وبیت جریر في العهد الأموي: ( أغرّك منّي).و التناص في بیت امرئ القیس الجا

أن عملیــــة الإبــــداع تــــتحكم فیهــــا فعالیتــــان همــــا: الكتابــــة ÷ ویــــرى عبــــد القــــادر بقشــــي:   

والقراءة، فالنص الأدبي بهـذا الاعتبـار كتابـة وقـراءة فـي آن؛ وكونـه كـذلك یعنـي أن كـل قـراءة 

اللغویــة، وغیــر اللغویــة المســاهمة فــي لــه لا یمكــن إلا أن تكــون إعــادة كتابــة لجمیــع العناصــر 

  .)1(×بنائه
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علـى هـذا أن أســاس العملیـة الإبداعیـة إنمـا هــو التولیـد، وأن الـنص الأدبـي مــا ویترتـب   

ـــى المعـــاني  –هـــو إلا كتابـــة مـــن الدرجـــة الثانیـــة، ولعـــلّ هـــذه الفكـــرة، أي  تواطـــؤ الشـــعراء عل

  هي التي عبّر عنها عنترة بن شداد بقوله: -الشعریة

  .))1غادر الشعراء من متردّم == أم هل عرفت الدار بعد توهمهل   

یقــول: هــل تــرك الشـــعراء موضــعا مســترقعا إلا وقــد رقعـــوه وأصــلحوه؟ وهــذا اســتفهام یتضـــمن 

معنــى الإنكــار، أي لــم یتــرك الشــعراء شــیئا یصــاغ فیــه الشــعر إلا وقــد صــاغوا فیــه؛ وتحریــر 

المعنى: لم یترك الأول للآخر شیئا، أي سبقني قوم من الشعراء لـم یتركـوا لـي مسـترقعا أرقعـه 

   ومستصلحا أصلحه.

فعنترة یرى: أن الشعراء قبله لم یتركوا شـیئا إلا رجّعـوا نغمـاتهم بإنشـاء الشـعر، وإنشـاده   

  في وصفه ورصفه.

امرؤ القیس، وهو من أقدم شعراء الجاهلیىة حین قال -أیضا–هذا الرأي كان قد  رآه    

  عُوجا على الطَّلل المُحیل لعلنا == نبكي الدیارَ كما بكى ابن حُمام.

فهو یحیل على مضمون فكرة الشاعر" ابن حمام" ، البكاء على الدیار، وهو قد أومأ 

 إلى شاعر منقرض السیرة، لا یعرف عنه النقاد الأقدمون شیئا، 

. مما یدل على أن امرأ القیس قد أخذ عمّن سبقه. )2(و لا سمعوا شعره الذي بكى فیه  

 التناص في النظریة النقدیة الحدیثة:

 interوهــــــــي كلمــــــــة مركبــــــــة مــــــــن   Inrertextualitéاه تحت مصطلح تشعبت قضای

وترجمــت إلــى العربیــة ب: التنــاص، والتــداخل النصّــي، أو التفاعــل النصّــي   Textualitéو

  وغیر ذلك. 

یــرى عبــد القــادر بقشــي: أن كتابــات " جیــرار جینیــت" الأدبیــة مــن أعمــق التأصــیلات 

الحدیثــــــــة، فقــــــــد حــــــــاول مــــــــن خــــــــلال كتابــــــــه: النظریــــــــة، التــــــــي عرفتهــــــــا النظریــــــــة النقدیــــــــة 

رصد جمیع العلاقات النصیة التي بإمكان النصوص أن تأخذها في  Palimpsestesأطراس

                                                
  . 197الزوزني، شرح المعلقات السبع، ص– )1(

- .المتردم: الموضع الذي يسترقع ويستصلح لما اعتراه من الوهن والوهي، والتردم: أيضا مثل الترنم، وهو ترجيع الصوت مع تحزين 
 .236، صالمعلقّاتالسبع عبد المالك مرتاض،  :ينظر – )2(
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حوار بعضها مع البعض الآخر، وأضحت مراجعات "جیرار جینیـت" الشـاملة لمفهـوم التنـاص 

مع الـنص" متصلة بإطار أعـم وأشـمل هـو المتعالیـات النصـیة. هـذا المفهـوم الـذي یتجـاوز "جـا

  .)1(إلى كل ما یجعل النص في علاقة ظاهرة، أو ضمنیة مع نصوص أخرى

وبناء على ذلك قسّم المتعالیات النصیة إلى خمسة أنواع من العلاقـات، ثـم رتبهـا وفـق 

  نظام تصاعدي قائم على التجرید، والشمولیة والإجمال، وهي:

ـــــي البدایـــــة "جولیـــــ intertextualitéالأول: التنـــــاص  ـــــم أعـــــاد جینیـــــت صـــــاغته ف ا كریســـــتیفا"، ث

صیاغته، فـاعتبره بمثابـة حضـور متـزامن بـین نصـین، أو عـدّة نصـوص، أو الحضـور الفعلـي 

  . L’allusion، ثم التلمیح citation، والاستشهادPlagiatلنص داخل نص آخر بواسطة السرقة 

: العنـوان : ویشـمل جمیـع المكونـات التـي تهـم عتبـات الـنص، نحـوParatexteالثاني: المنـاص 

والعنــوان الفرعــي، والعنــوان الــداخلي، والدیباجــة، والحواشــي والرســوم، ثــم نــوع الغــلاف، إضــافة 

  إلى كل العملیات التي تتم قبل إنتاج النص، من مسودات وتصامیم وغیرها.

: ویتعلق بكل بساطة بعلاقة التفسیر، والتعلیق التـي تـربط Metatextualitéالثالث: المیتانص : 

ر یتحدث عنه، دون الاستشهاد بـه، أو اسـتدعائه، وهـي علاقـة غالبـا مـا تأخـذ طابعـا نصا بآخ

  نقدیا.

:أي النوع الأدبي الذي ینتمي إلیه نص ما؛ لأن تمییز Archétextualité الرابع: معماریة النص

  الأنواع الأدبیة من شأنه أن یوجه أفق انتظار القارئ أثناء عملیة القراءة.

: وهـــو النـــوع الـــذي خصّـــه "جینیـــت"، بالدراســـة فـــي Hypotextualitéصّـــي الخـــامس: التعلـــق الن

بـــــنص ســـــابق (أ)  hypertexteكتابـــــه: أطـــــراس. ویقصـــــد بـــــه كـــــل علاقـــــة تجمـــــع نصًـــــا (ب) 

hypotexte .وقد وضع جینیت مفهوما عاما، أسماه بالأدب مـن الدرجـة الثانیـة .Lalittérature 

au second degré(2) .    

ـــــل الـــــذین أخـــــذوا بمبـــــدأ التحویـــــل    ـــــر مـــــن الأوائ ـــــا كریســـــتیفا" فتعتب أمـــــا الباحثـــــة "جولی

Transposition  بوصـــفه آلیـــة مـــن الآلیـــات النقدیـــة الأساســـیة التـــي یقـــوم علیـــه التنـــاص. فهـــي

                                                
 .21، صالمرجع السابق نفسهعبد القادر بقشي،  – )1(

-Voir Gérard Genette, palimpsestes,La littérature  au Second degré ; Ed ; Seuil , 1982, P : 8-12.)2(  
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إنـه عبـارة عـن لوحـة فسیفسـائیة، وأن كـل نـص هـو امتصـاص وتحویـل وإثبـات ونفـي  ÷تقـول:

  .)1(×لنصوص أخرى

" لــوران جینــي"، بمفهــوم التحویــل، واعتبــره الأســاس الأول لكــل تفكیــر فــي هــذا الســیاق وأخــذ 

  وهكذا عرّف التناص بقوله: 

  . )2(× عمل تحویل وتشرّب لعدّة نصوص یقوم بها نص مركزي، یحتفظ بزیادة المعنى÷ 

دة عنــده یتخــذ أشــكالا معیّنــة؛ إذ قــد یكــون تــذكیرا أو تلمیحــا، أو اقتباســا لِوحــوالتحویــل 

  . )3(نصّیة مجردة، ومنتزعة من سیاقها الأصلي، أو استلهاما بتحویل اتجاه معنى النص

ویعد التناص بالنسبة للشاعر بمثابة الهواء والماء، والزمان والمكان للإنسان، فلا حیـاة   

له بدونهما، ولا عیش له خارجهما، وعلیه؛ فإنـه مـن الأجـدى أن یبحـث عـن آلیـات التنـاص لا 

. فإنتاج الخطـاب أو تلقیـه یعتمـد علـى الخلفیـة المعرفیـة )4(وجوده هروبا إلى الأمام أن یتجاهل

ـــر فـــي العملیتـــین معـــا؛ ولكنهـــا لا تســـتدعي الأحـــداث  ومعنـــى هـــذا أن الـــذاكرة تقـــوم بـــدور كبی

والتجارب السابقة كلها فـي تـراكم وتتـابع؛ وإنمـا تعیـد بناءهـا وتنظیمهـا، وإبـراز بعـض العناصـر 

  أخرى تبعا لمقصدیة المنتج والمتلقي.منها، وإخفاء 

  موقع التناص وأهمیته:

یـرى محمـد مفتـاح، أن التنـاص أول مـا یظهــر فـي المضـمون؛ لأننـا نـرى الشـاعر یعیــد   

إنتــاج مــا تقدّمـــه، ومــا عاصــره مـــن نصــوص مكتوبــة وغیـــر مكتوبة(عالمــة)، أو (شـــعبیة)، أو 

قوّة رمزیة، ولكننا نعلم جمیعا أنـه لا مضـمون یتلقى منها صورة، أو موقفا درامیا، أو تعبیرا ذا 

خارج الشكل، بل إن الشكل هو المتحكم في المتناص والموجه له، وهو هادي المتلقي لتحدیـد 

  . )5(النوع الأدبي، و لإدراك التناص، وفهم العمل الأدبي تبعا لذلك

الشـعریة، حیـث و التناص یتیح لنا الاستفادة من آلیاته المختلفة، في دراسة المعارضـة   

فـــي  -معروفـــة المؤلــف أو مجهولتــه -تبــرز مــن خلالــه أثـــر النصــوص الســابقة أو المعاصــرة

                                                
 . 79م، ص1977، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، المغرب، 2ترجمة فريد الزاهي، مراجعة عبد الجليل ناظم، ط علم النصكريستيفا جوليا،   – )1(
                   .Laurent Jenny, La stratégie de La forme, p 262. 25ص ،المرجع السابقنقلا عن عبد القادر بقشي،  – )2(
 . هاالصفحة نفسالمرجع السابق،   :ينظر– )3(
 .125م، ص1992،المركز الثقافي العربي، بيروت،3)،طتحليل الخطاب الشعري(استراتيجية التناصمحمد مفتاح،  :ينظر – )4(
 . 130-129ص- ، صالمرجع السابق : محمد مفتاح،ينظر – )5(
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النص المستحدث أو حتى في التناص الحادث بین إنتاجات أدیب ما في فترات حیاته الأدبیة 

  نثرا أو شعرا. 

ـــى    والتنـــاص یتـــیح لنـــا تجـــاوز بعـــض أنســـاق المعرفـــة النقدیـــة القدیمـــة، التـــي تســـيء إل

فإذا كان التناص یهدف إلى خلق فضاء للترابط والتواصـل ÷الطبیعة الاختلافیة لهذه الظاهرة. 

والتفاعل بـین النصـوص الأدبیـة وبـاقي الخطابـات الأخـرى؛ فإنـه یقتـرح لـذلك تصـورا جدیـدا لا 

یسمح بالنظر إلى علاقة النص اللاحق بـالنص السـابق وفـق مسـار تنـازلي؛ أي تـأثیر السـابق 

ق، كما هو الشأن في الشعریة العربیة القدیمة؛ ولكـن ینظـر إلـى العلاقـة بینهمـا وفـق في اللاح

مســار تصــاعدي؛ أي بــالنظر إلــى تــأثیر اللاحــق فــي الســابق، وجعلــه مســتمرا بمكونــات قدیمــة 

  .)1(×وجدیدة في آنٍ 

مما سـبق أن التنـاص ظـاهرة لغویـة معقّـدة تستعصـي علـى الضـبط والتقنـین؛ إذ  یتضح  

یعتمــد فــي تمییزهــا علــى ثقافــة المتلقــي، وســعة معرفتــه، وقدرتــه علــى التــرجیح. وهــو؛ إمــا أن 

یكون اعتباطیا یعتمد في دراسته على ذاكـرة المتلقـي. وإمـا أن یكـون واجبـا یوجـه المتلقـي نحـو 

  بالتطور التاریخي إنْ في مواقف المتناصین أو في مواقف  مظانّه. و التناص محكوم

المهتمین من الدارسین، فالقدماء على مختلف أجناسـهم وأمكنـتهم وأزمنـتهم، كـان یغلـب علـیهم 

الدعوة إلى اتباع سنن السلف؛ فالخروج علیه إبـداع وابتـداع، والمبـدع هـو االله وحـده، والمبتـدع 

  مؤلفات الشعراء والكتّاب لیظهروا سرقاتهم. ضال. ومع هذا فإنهم كانوا یتبّعون

إن هــذه الســننیة الثقافیــة اتخــذها بعــض البــاحثین مــن المستشــرقین ســندا لیَسِــموا الثقافــة   

العربیة بالسكونیة والجمود وعدم التطور، والثقافـة الغربیـة بالحیویـة وبغیـر ذلـك مـن الأوصـاف 

مر إلى نصابه، وتنظـر إلـى آثـار القـدماء الإیجابیة؛ غیر أن الدراسات الحدیثة جاءت لترد الأ

في سیاقها. إذ كل الآثار الوسیطة مهما كانت جنسیة أصحابها تقوم على دعـامتین أساسـیتین 

التوالد والتناسل، ذلك أننا نجد أثرا أدبیا أو غیره یتولّد بعضه من بعـض، وتقلـب النـواة -1هما:

  المعنویة الواحدة بطرق متعددة وفي صور مختلفة.

  .  )2(التواتر أي إعادة نماذج معیّنة وتكرارها لارتباطها بالسنة، وبالسلف، ولقوّتها الإیحائیة-2

                                                
 . 51ص، المرجع السابق نفسهعبد القادر بقشي، – )1(
 134-131ص -محمد مفتاح، تحليل الخطاب الشعري(استراتيجية التناص)، ص :ينظر – )2(
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  دراسة تناصیة تطبیقیة:

وإذا كان مفهوم التناص باختصار، هو تـأثر نـص جدیـد بـنص أو بنصـوص سـابقة أو   

ــاه، أو فیهمــا معــا، بتوظیــف مفــردا ت أو معاصــرة؛ وذلــك بظهــور هــذا الأثــر فــي مبنــاه أو معن

صـــور أو أســـالیب، أو تخـــریج المعنـــى بكیفیـــة تقـــل أو تســـاوي أو تفـــوق النمـــوذج المـــؤثِّر مـــن 

وجــد مــن العــدم، فــإن  -بشــري–الناحیــة الشــكلیة أو المعنویــة. وإذا لــم یكــن هنــاك نــص نثــري 

قد تأثرت بـالموروث الثقـافي العربـي الإسـلامي؛ لأن هـذا  -لا شك-الأمثال الشعبیة الجزائریة 

  هو الخلفیة الثقافیة التي انطلقت منها.الموروث 

وقـــد یكـــون هـــذا التـــأثر ظـــاهرا مـــن خـــلال المفـــردات أو الألفـــاظ الموظفـــة فـــي التركیـــب   

  بمعانیها في التضمین، وقد یكون خفیا یستنتج من فهم المعنى.

وللوصـول إلـى ذلـك تـم اختیـار مجموعـة مـن الأمثـال التـي رأیـت أنهـا فـي تعـالق نصّــي   

مــع عناصـــر المــوروث الثقـــافي العربـــي الإســلامي. والهـــدف لـــیس الموازنــة أو المفاضـــلة بـــین 

الأمثـال الشـعبیة وغیرهـا مـن النصـوص؛ ولكــن الهـدف إبـراز المعـاني المشـتركة، والإشـارة إلــى 

؛ هــل المقومــات المشـتركة لفظیــة واضــحة، أو هــي معنویــة تفهــم نـوع التنــاص، ظــاهر أو خفــي

من السیاق؟ وهذا بقصد الإجابة عن سؤال هل الأمثـال الشـعبیة امتـداد للأمثـال العربیـة؟ وهـل 

  معانیها متضمنة في الموروث الثقافي العربي الإسلامي؟ 

یث النبــوي وأشــكال التنــاص التــي أوردتهــا هــي التنــاص مــع القــرآن الكــریم، ثــم مــع الحــد  

  الشریف. ثم مع الشعر العربي، ثم مع الأمثال العربیة.

 مع القرآن الكریم: الأمثال الشعبیة تناص -أ

  ك الكثیر من الأمثال الشعبیة التي عندما نسمعها، تتداعى إلى أذهاننا معان موجودةهنا

عــن  فــي القــرآن الكــریم؛ إمــا عــن طریــق ظهــور مفهــوم لفظــي مباشــر، أو مقــوم معنــوي مــذكور

طریـــق التـــرادف، أو التأویـــل، أو التفســـیر. أو تتـــداعى إلـــى أذهاننـــا مفـــاهیم لهـــا علاقـــة تبعیـــة 

وترابط بما سمعنا، فلو نطقت بكلمة: (كرم) لتـداعت إلـى ذهـن السـامع بعـض المعـاني كإنفـاق  

یسر، ضیف، بخل، طیبة، رحمـة.. وهكـذا فالتـداعي یقـوم بـدور كبیـر فـي فهـم الخطـاب، وهـو 

  ثقافة المتلقي وتجربته. ومن الأمثال التي فیها تناص مع القرآن الكریم ما یلي:یعتمد على 
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  .)1(×عَدْ ارْجالك واسقي الماء÷ المثل: -1

ویقال بصیغة: عد ارجالك واقلب الماء.  ومعناه احص عدد رجالك، وانظـر هـل یكفـي 

حــول، أي حــول للتغلـب علــى الآخـرین، مــن أجـل ســقي المـاء قــبلهم. واقلـب بالقــاف المعقوفـة: 

مــاء الودیــان أو الســواقي إلــى أرض فلاحتــك، حارمــا غیــرك منهــا. والمــاء لــه أهمیــة كبیــرة فــي 

. یعنـــي أن المـــاء ســـبب الحیـــاة؛ )2(﴾وجعلنـــا مـــن المـــاء كـــل شـــيء حـــي﴿الحیـــاة؛ لقولـــه تعالى:

فالنزاعات بین الفلاحین في الأریاف عادة ما تنشأ بسبب الماء، بل الصراعات والحـروب بـین 

قبائــل، أو بــین الــدول فــي كثیــر مــن الأحیــان یكــون ســببها مصــادر المیــاه. ولــذلك فالاســتیلاء ال

  على الماء یتطلب القوة، 

ولما ورد ماء مدین وجد علیه أمة من الناس یسقون ووجـد مـن دونهـم  ﴿: قال االله تعالى:الآیة

یخ كبیــر فســقى امــرأتین تــذودان قــال مــا خطبكمــا قالتــا لا نســقي حتــى یصــدر الرعــاء وأبونــا شــ

  . )3(﴾لهما ثم تولّى إلى الظل

، لا نســـقي مواشـــینا حتـــى یصـــدر الرعـــاء؛ لأنّـــا امرأتـــان لا نطیـــق أن )4(وفـــي التفســـیر

  نسقي، ولا نستطیع أن نزاحم الرجال. فإن صدروا سقینا مواشینا مما أفضلت 

فموســى علیـــه الســلام ســقى للبنتـــین لقوتــه، ولضـــعفهما علــى مزاحمـــة  مواشــیهم فــي الحـــوض.

  الناس. 

  : في سقي الماء الذي یتطلب القوة للفوز به. التناص-

  . )5(×الكلام الحلو یرضع اللبة÷ المثل: -2

ویقـــال أحیانـــا: اللســـان الحلـــو یرضـــع اللّبـــة. إن الكـــلام إذا حـــلا استأنســـت لـــه أضـــرى 

  الأسد، وأعصى الناس وأكثرهم إرهابا.الحیوانات كاللبؤة أنثى 

  .  )6(﴾فقولا له قولا لیّنا لعلّه یتذكر أو یخشى ﴿قال االله تعالى: 

                                                
 الذاكرة الشعبية في منطقة بوسعادة. – )1(
 .30سورة الأنبياء،  آية – )2(
 .24سورة القصص، آية – )3(
 .201- 200ص-، ص 6ا�لدتفسير البغوي،البغوي،  – )4(
 .18ترجمة عبد الرحمن حاج صالح، دار الحضارة، د/ط،د/ت ، ص، الأمثال الشعبية الجزائريةقادة بوتارن،  - )5(
 .44سورة طه، آية – )6(
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ــاللین  -علیــه الســلام -أمــر االله نبیــه موســى أن یخاطــب هــو وأخــوه هــارون،  فرعــونَ ب

اس: ، داریاه، و ارفقا معه، قال ابن عبـ)1(لأهمیة هذا الأسلوب اللین في الإقناع. وفي التفسیر

فقـل هـل لـك إلـى أن تزكّـى وأهـدیك إلـى ﴿لا تُعنّفا في قولكما. وقـال مقاتـل: یعنـي القـول اللین:

   )2(﴾ربك فتخشى

  في الكلام والقول اللین الحلو. :التناص-

  .  )3(×اللي ما عندو شاهد كذّاب÷: المثل -3

فـي كثیرا ما یـدّعي النـاس بعضـهم علـى بعـض فـي قضـایا اجتماعیـة أو اقتصـادیة، أو 

العهــود، و الــدیون أو غیرهــا. وهنــاك مــن ینكــر أو یخــون العهــد، فیصــیر علــى المــدعي إثبــات 

  دعواه. ومن وسائل الإثبات الشهود. فمن لم یأت بالشهود یعد كاذبا.

لولا جاءوا علیه بأربعة شهداء فـإذ لـم یـأتوا بالشـهداء فأولئـك عنـد االله  ﴿قال االله تعالى:  الآیة:

  .  )4(﴾هم الكاذبون 

وفي التفسیر،  نزلت هذه الآیة في حدیث الإفك. أي لـو أن الـذین زعمـوا هـذا الحـدیث 

جاءوا علیه بأربعة شهداء، وماداموا لم یـأتوا بالشـهداء فهـم كـاذبون. فـإن قیـل: كیـف یصـیرون 

عند االله كاذبین، إذ لم یأتوا بالشهداء، ومن كذب فهـو عنـد االله كـاذب، سـواء أتـى بالشـهداء أم 

  .)5(یل (عند االله) أي في حكم االله، وقیل معناه: كذِّبوهم بأمر االلهلم یأت. ق

  : بین المثل والآیة: تكذیب من لم یأت بشاهد.التناص-

  . )6(×اللي تْكَلْ على االله و اذراعو أولادو ما جاعو÷: المثل -4

أي الـذي یتوكــل علـى االله، ثــم  یبحــث عـن العمــل، ویعمـل مهمــا كــان هـذا العمــل؛ فــإن 

  یعینه على كسب قوت أولاده؛ فلا یتعرضون للجوع، وفیه حث على العمل وعدم التواكل.االله 

 : قال االله تعالى:الآیة-

  

                                                
 .274،ص5، ا�لد تفسير البغويالبغوي،  – )1(
 .19-18سورة النازعات، آية  – )2(
 . 134م، ص1997، دار الحضارة، البليدة، موسوعة الجزائر في الأمثال الشعبيةرابح خدوسي، – )3(
 . 13آيةسورة النور – )4(
 .21، ص6، ا�لد تفسير البغويالبغوي،  – )5(
 .136، ص المرجع السابق نفسهخدوسي،  حراب – )6(
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  . )1(﴾لكل شيء قدرا ومن یتوكل على االله فهو حسبه إن االله بالغ أمره قد جعل االله ﴿ 

خلقــه ومعنـاه: یتقــي االله فیمـا نابــه، كفـاه مــا أهمــه. و(بـالغ أمــره) منفـذ أمــره، ممـض فــي 

قضاؤه. قال مسروق في هذه الآیة:( إن االله بالغ أمره)، توكل أو لـم یتوكـل، غیـر أن المتوكـل 

  علیه، یكفر عنه سیئاته ویعظم له أجرا.

  : في التوكل على االله.التناص-

  .  )2(× جابر ومن رحْمَة الجواد یْنال الصابر÷ : المثل -5

فالصـبر علـى القیـام بالطاعـات وأعمـال الصبر صفة حمیدة، بها ینال الإنسان مبتغاه؛ 

الخیـــر المختلفـــة، والصـــبر علـــى المعاصـــي بتجنبهـــا مهمـــا كانـــت الإغـــراءات، والصـــبر علـــى 

الشدائد، والصبر على المرض. كل هذا وغیره،  یجبر االله بـه علیـه، أي یكفیـه حاجتـه و ینـال 

  رضا االله وهو الجوّاد.

  .  )3(﴾فإن االله لا یضیع أجر المحسنینإنه من یتق ویصبر ﴿قال االله تعالى:  الآیة:-

جاء في التفسیر، إنه من یتق بـأداء الفـرائض واجتنـاب المعاصـي( ویصـبر) عمّـا حـرّم 

االله عــز وجــل علیــه. قــال ابــن عبــاس: یتقــي الزنــا ویصــبر عــن العزوبــة، وقــال مجاهــد: یتقــي 

ام لأي إنسـان المعصیة، ویصبر على السجن. فإن االله لا یضیع أجـر المحسـنین. والتوجیـه عـ

  یتصف بالتقوى والصبر، لا یضیع االله أجره.

  : في الصبر، و نوال الأجر وعدم ضیاعه .التناص-

  .)4(×هَبُّو خَیْرْ من صَبُّو÷:المثل -6

یقــال هــذا المثــل فــي نهایــة الشــتاء وبدایــة الربیــع، عــن حالــة الطقــس؛ فهــم قــد لاحظــوا  

لأنها تلقح الأشجار، عندما تشرع أزهارهـا تتفـتح. هبوب الریاح واشتدادها وتواصلها لعدّة أیام؛ 

  فالریاح مفیدة أكثر من المطر في هذه الفترة. ویقال لمن یطلب المطر ویتذمّر من الریح.

  قال االله تعالى: الآیة:-

  

                                                
 .3سورة الطلاق، آية  – )1(
 . 88ص المصدر السابق نفسه،رابح خدوس، – )2(
 .90سورة يوسف، آية  – )3(
 الذاكرة الشعبية بمنطقة بوسعادة. – )4(
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   .   )1(﴾وأرسلنا الریاح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقیناكموه وما أنتم له بخازنین ﴿

أي حوامل؛ لأنها تحمل الماء إلى السحاب، وهـو جمـع لاقحـة. یقـال جاء في التفسیر، 

ناقة لاقحة إذا حملت الولد. وقال أبوعبیدة: أراد بـاللواقح، الملاقـح واحـدتها ملقحـة؛ لأنهـا تلقـح 

  .)2(الأشجار

  هبوب الریاح وتلقیحها الأشجار. :التناص-

   .)3(×الباجل للراجل÷: المثل -7

مــن التبجیــل، والاحتــرام، الــذي یجــب للرجــل، ومنــه تفضــیله علــى الأولاد وعلــى  الباجــل

المــرأة فــي: الأكــل والشــرب، والفــراش واللبــاس وغیــر ذلــك، وعــادة مــا تقــول المــرأة هــذا المثــل 

لأبنائها أو بناتها، وتحـثهم علـى العمـل بـه؛ وذلـك لأن الرجـل یبـذل مجهـودات أكبـر مـن المـرأة 

  عادة.والأولاد. وهو المنفق 

  . )4(﴾وللرجال علیهن درجة واالله عزیز حكیم﴿: قال االله تعالى: الآیة-

قـــال ابـــن عبـــاس: بمـــا ســـاق إلیهـــا مـــن المهـــر، وأنفـــق علیهـــا مـــن المـــال. وقـــال قتـــادة: 

بالجهاد، وقیل بالعقل، وقیـل بالشـهادة، وقیـل بـالمیراث، وقیـل بالدیّـة، وقیـل بـالطلاق؛ لأنـه بیـد 

ال سـفیان بـن أسـلم: بالإمـارة. وقـال القتیبـي: وللرجـال علـیهن درجـة، الرجل، وقیل بالرجعة. وق

  .)5(معناه: فضیلة الحق

  : تفضیل الرجال على النساء.التناص-

   -د النسا كیدین، وكیدهم یا حْزُونيكی÷ : قال المجذوب: المثل -8

  .)6(× راكْبَة عْلَى ظَهر السْبع، وتْقول لحْدا یاكلوني                             

أحــد الطیــور الجارحــة، والمثـل یصــور كیــد المــرأة ونفاقهـا بادعائهــا الخــوف مــن  والحـدأة  

  الحدأة بینما هي راكبة الأسد الضاري، بلا خوف ولا رعب.

                                                
 .2سورة الحجرات، آية  – )1(
 .375، ص4البغوي، تفسير البغوي، ا�لد  – )2(
 الذاكرة الشعبية بمنطقة بوسعادة. – )3(
 . 228سورة البقرة، آية – )4(
 .269، ص1البغوي،تفسير البغوي، ا�لد– )5(
 .74م، ص2000بها الحاج عبد القادر بوداود، ، على حساب المؤلف، الجزائر، وكيل التوزيع مكتبة الشركة الجزائرية لصاح1، طقال المجذوبعبد الرحمن رباحي،  – )6(
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  قال االله تعالى: الآیة:-

    )1(﴾فلمّا رأى قمیصه قدّ من دبر قال إنه من كیدكن إن كیدكن عظیم ﴿

الكیــد هنــا المكــر والحیلــة، وعظــیم لعظــم فتنــتهنّ، واحتیــالهنّ ÷ وفــي تفســیر القرطبــي:    

 -للتخلص من ورطتهن. وقـال مقاتـل بـن یحیـى بـن كثیـر عـن أبـي هریـرة قـال: قـال رسـول االله

إن كید ﴿إن كید النساء أعظم من كید الشیطان؛ لأن االله تعالى یقول:  -صلّى االله علیه وسلم

  .  )2(﴾الشیطان كان ضعیفا

  .)3(×كن عظیموقال: إن كید

  : في كید النساء عظیم.التناص-

  .)4(×كلمة الصباح إذا تْبدْلت العشیة تْرُدْ المسلمة یْهُودیة÷: المثل -9

إن أقــبح الألقــاب للمســلم أو المســلمة، هــي أن تلقــب بالیهودیــة، فحتــى لا یرمینــا النــاس   

  معنى المثل.بذلك، فعلینا بالوفاء بالوعود، وبكل ما تعهدنا به مع غیرنا. هذا 

ذلـــك بـــأنهم قـــالوا لـــیس علینـــا فـــي الأمیـــین ســـبیل ویقولـــون علـــى االله الكـــذب وهـــم  ﴿: الآیـــة-

  .  )5(﴾یعلمون

وفي التفسیر، ذلـك الاسـتحلال والخیانـة فـي مـال العـرب، أي لـیس علینـا إثـم ولا حـرج؛ 

فــي كتابنــا لأن الیهــود قــالوا: أمــوال العــرب حــلال لنــا؛ لأنهــم لیســوا علــى دیننــا، ولا حرمــة لهــم 

. والیهود مشهورون بنقض العهـود، وبخاصـة مـع )6(وكانوا یستحلون ظلم من خالفهم في دینهم

  غیر الیهود.

  : الیهود و نقض العهود.التناص-

  . )7(×یْقول للكلب هُشْ، ویْقُول للخاین خُشْ ÷ :المثل -10

                                                
 . 28سورة يوسف، آية – )1(
 .76سورة النساء، آية – )2(
 . 175، ص9، ج5م الجامع لأحكام القرآن،القرطبي،– )3(
 .186، ص الأمثال الشعبية الجزائرية .قادة بوتارن – )4(
 .75سورة آل عمران ، آية – )5(
 .56، ص 2ا�لد  تفسير البغوي،البغوي،  – )6(
 .156، ص ةبن هدوقة، أمثال جزائريعبد الحميد  – )7(
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النـاس فهـو  المثل یقال في ذي الوجهین، المنافق، كما یقال في من یثیر النزاعات بـین

مثل من یقول للكلب اهجم على السارق، ویقول للسارق: خش . وهي بمعنـى ادخـل ولا تخـش 

  شیئا.

  .  )1(﴾یقولون بأفواههم ما لیس في قلوبهم واالله أعلم بما یكتمون﴿قال االله تعالى:  الآیة:

یظهرون لك الإیمان ولیس في قلوبهم، واالله أعلم بمـا یخفـون ومـا یكتمـون. وهـذه صـفة 

  المنافقین، الذین یظهرون الإیمان ویخفون الكفر. 

  بین المثل والآیة: في صفة النفاق، والتناقض بین المظهر والمخبر. التناص-

  .)2(×شویة لربي، وشویة لقلبي÷: المثل -11

وح وشــویة لِلُّـوح. یعنــي هــذا المثـل أن أعمــال الإنســان  ویقـال بصــیغة أخــرى: شـویة  للــرُّ

لیست كلها لوجـه االله، ومترفعـة عـن كـل غـرض وأنانیـة. ویـورد المؤلـف قصـة هـذا المثـل التـي 

نقلهــا عــن ابــن شــنب. قــائلا: یحكــى أن رجــلا متــدینا مــرّ یومــا بــدكان حــذّاء، وهــو یرتــل بعــض 

فتوقـف الرجـل  -صـلى االله علیـه وسـلم-لـى رسـولهالقصائد الدینیة في الحمـد الله، والصـلوات ع

یســمع منــه، ثــم بــارك فیــه هــذه العنایــة بالــدین، ثــم بعــد أیــام مــرّ مــن جدیــد؛ فــإذا بالحــذّاء یتــرنم 

بأغنیة دنیویة، فتعجب الرجل وعاتبه على ما فعله؛ فأجابه الحذّاء بالقول الذي ذكرناه، فـذهب 

یكــون ملكــا، و لا هــو فــي أصــله مــن جــنس  مــثلا. وخلاصــة القــول: إن الإنســان لا یعلــو أن

الشیاطین. ویقال هذا المثل في الحث على عدم التطرف لا في الدین ولا في الـدنیا، بـل علـى 

  الإنسان أن یعمل لآخرته، ولا ینسى دنیاه ومعیشته.

  .  )3(﴾وابتغ فیما آتاك االله الدار الآخرة ولا تنس نصیبك من الدنیا﴿قال االله تعالى:  الآیة:-

وفــي التفســیر، اطلــب فیمــا أعطــاك االله مــن الأمــوال والنعمــة؛ وهــو أن تقــوم بشــكر االله    

فیما أنعم االله علیك، وتنفقه في رضا االله تعالى، ولا تنس نصیبك من الـدنیا. قـال مجاهـد وابـن 

زید: لا تترك أن تعمل في الدنیا للآخرة، حتى تنجـو مـن العـذاب؛ لأن حقیقـة نصـیب الإنسـان 

                                                
 .167سورة آل عمران،آية  – )1(
 . 230،ص الأمثال الشعبية الجزائرية قادة بوتارن،– )2(
 . 77سورة القصص، آية – )3(
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أن یعمل للآخرة. وقال السدّي: بالصدقة وصلة الرحم. وقال علي: لا تـنس صـحتك من الدنیا 

  . )1(وقوّتك وشبابك وغناك، أن تطلب بها الآخرة

  التوازن بین العمل للدنیا من أجل العیش، والعمل للآخرة من أجل رضا االله. :التناص-

  . )2(×الإبرة تكسي غیرها وهي عریانة÷ المثل: -12

الغیــر علــى الــنفس؛ فالرجــل الكــریم یجــوع لیأكــل الغیــر، ویعــرى لیلــبس  یقــال فــي إیثــار

الآخرون؛ فإیثار الغیر من الخصال المحمودة التي نوه بها القرآن الكریم. والإبرة حلیفـة الفقیـر 

منذ أقدم الأزمنة، بل حلیفة الإنسان؛ فهي تكسـوه وتسـتره، ولا یخلـو بیـت منهـا. وفعـل "تكسـي" 

و الكْسا:  غطاء مـن صـوف  جزائریة، وهو من فعل كسا، یكسو، الفصیح.یائي في الدارِجة ال

  أخف من الحنبل في بعض المناطق الجزائریة، والكسوة، هي الملابس مطلقا. 

  . )3(×ویؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة÷: قال االله تعالى: الآیة-

لـــى أنفســهم، ولـــو أي یــؤثرون، ویفضــلون إخـــوانهم مــن المهـــاجرین بــأموالهم ودیــارهم ع

  .)4(كانت بهم فاقة وحاجة إلى ما یؤثرون به؛ وذلك أنهم قاسموهم دیارهم وأموالهم

  إیثار المحتاجِ غیرَه على نفسه بما یحتاجه. التناص:-

  .)5(×اللي حْلَبْ حْلَیْبَة ایْدیرْها في شْكَیْوُتُو÷:المثل-13

ـــة، كمـــا هـــي طریقـــة التعبیـــر فـــي الأریـــاف    حلیبـــة: تصـــغیر الحلیـــب، والتـــاء لتأكیـــد القلّ

والبوادي؛ لأن التأنیث عندهم یعبّـر عـن الضـعف، والضـعف كالقلـة. والتـذكیر یعبّـر عـن القـوة 

  والقوة كثرة. 

شـكیوتو: تصـغیر شـكوة، وهـي وعــاء یصـنع مـن جلـد الغــنم المـدبوغ، لحفـظ الحلیـب و مخضــه 

لبنـا. ومــن یحلـب أغنامــه، فمـا یحلبــه یضـعه فــي شـكوته لینتفــع بـه هــو، لا غیــره. حتـى یصــیر 

  وكذلك قیامه بكل عمل صالح مفید؛ فجزاؤه  له في الدنیا، أو في الآخرة.

                                                
 .221، ص6ا�لدتفسير البغوي،البغوي،  – )1(
 .15ص بن هدوقة، أمثال جزائرية،عبد الحميد  – )2(
 . 9سورة الحشر، آية– )3(
 . 76، ص8، ا�لدتفسير البغويالبغوي،– )4(
 . 187، صأمثال جزائريةبن هدوقة، – )5(
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ویقـال المثـل  المثل في الرجل تنصحه في أن یقوم بعمـل لمصـلحته، فـلا ینتصـح. یقال  

  في معنى الآیة القرآنیة.  

  . )1(﴾من عمل صالحا فلنفسه﴿عالى: قال االله ت الآیة:-

  استفادة الإنسان من عمله الصالح. :التناص-

  تناص الأمثال الشعبیة مع الحدیث النبوي الشریف:-ب

وُظفــت بعــض معــاني القــرآن فــي الأمثــال عــن طریــق التنــاص، كــذلك اسْــتُعملت  فكمــا  

  معاني الحدیث النبوي الشریف فیها. وهذه طائفة منها:

 . )2(×اللي تْمَدْ خیر من الید اللي تْشَدْ الید ÷: المثل -1

وهـي أفضـل مجاز أرید به صاحب الید، التي تَمُد الغیر، أي تعطي وتتصدق وتعین،  الید

  والمؤمن القوي خیر من المؤمن الضعیف. .من الید التي تتلقى الصدقات

صـلى  -قـال: قـال رسـول االله -رضـي االله عنـه–: عن أبي أمامة صدِيِّ بن عجـلان الحدیث-

آدم إنــك أن تبـذل الفضــل خیـر لــك، وأن تمسـك شــرّ لـك، ولا تــلام  یــا ابـن÷ : -االله علیـه وسـلّم

  رواه مسلم.، )3(×الید العلیا خیر من الید السفلى و، على كفاف، وابدأ بمن تعول

ق، أمـا الســفلى المثـل متضـمن فـي معنــى الحـدیث، فالیـد العلیـا هــي التـي تتصـد فمعنـى  

فتتلقى. ونمو المجتمع و ازدهاره یبنى على نتاج أعمـال المجـدِّین، لا علـى اسـتهلاك الكسـالى 

  العاطلین. وفي النصین حث على العمل؛ لیعیش الإنسان كریما.

  : تفضیل الید المنتجة المانحة.التناص

   .)4(×الظالم ما ایروح سالم÷: المثل-2

الاعتـداء علــى الغیـر، ســواء أكـان فــي الجانـب المــادي، كأخــذه الظلـم هــو الجـور، وهــو   

شــیئا مـــن ممتلكاتــه، أم الاعتـــداء علـــى جســم المظلـــوم بالضـــرب أو القتــل.. أم كـــان الاعتـــداء 

                                                
 .22سورة الجاثية، آية – )1(
 الذاكرة الشعبية ببوسعادة. – )2(
 .175، ص1987ر، ، د/ط، دار المعارف، مصرياض الصالحينالنووي، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي، – )3(
 . 97ص ،موسوعة الجزائر في الأمثال الشعبيةرابح خدوسي، – )4(
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ــا كالقــذف، والســب وغیــره. والمثــل یحــذِّر مــن نتیجــة الظلــم؛ لأن المظلــوم قــد ینــتقم مــن  معنوی

   العاجل أو الآجل.الظالم، كما أن الظالم لا یسلم من عقاب االله

 -صــلى االله علیــه وســلم –قــال: بعثنــي رســول االله  -رضــي االله عنــه -: عــن معــاذالحــدیث-

  متفق علیه.، )1(×دعوة المظلوم؛ فإنه لیس بینها وبین االله حجاب واتق÷...  فقال:

وفـي الحـدیث تحـذیر مـن دعـوة المظلــوم وبخاصـة الـذي لا یسـتطیع أخـذ حقـه؛ فیلتجــئ   

االله عـز وجـل؛ فینـتقم االله لـه مـن الظـالم؛ لأن دعـوة المظلـوم مسـتجابة، وقـد تكـون بدعائـه إلـى 

  العقوبة عاجلة ، أي في الدنیا قبل الآخرة.

  : في الظالم ودعوة والمظلوم. التناص

  .)2(×ادفع ما في الجیب، ربي یْجِیبْ ÷: المثل-3

المـانعین. فـلا یـدري في المثل حـث علـى الإنفـاق والبـذل، وتعـریض صـریح بالجـامعین   

أحدنا ما یخبئ له الدهر، فقد یكون خیرا كثیرا، وقد یكون شرا واقعا. وفـي كلتـا الحـالتین علینـا 

  أن ننفق مما رُزقنا؛ فنوسع على الأسرة، ونركن إلى التفاؤل.

ــا أن قائــل المثــل یثــق فــي االله ثقــة مطلقــة، ویــؤمن فــي عطائــه إیمانــا    والــذي یلاحــظ هن

  ر على أن یرزق أصحاب الكسب، إذا أنفقوا مما أتاهم. عظیما، وأنه قاد

: -صـلى االله علیـه وسـلّم –قال: قال رسول االله  -رضي االله عنه –: عن أبي هریرة الحدیث-

ما من یوم یصبح العباد فیه إلا ملكان ینزلان، فیقول أحدهما: اللهم أعـط منفقـا خلفـا، ویقـول ÷

  علیه.  متفق ، )3(×الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا

یوضـــح الحـــدیث أن المنفـــق، یجازیـــه االله علـــى إنفاقـــه فـــي الطاعـــات، كإطعـــام الأهـــل   

والتصدق على الآخرین. أما الممسك البخیل، الذي یجمع دون أن ینفـق، فلـن یكـون جـزاؤه إلا 

  الحرمان وتلف المال في نهایة الأمر. فالمثل والحدیث یصبان في واد واحد.

  الخیر، یعوضه االله.: من ینفق في وجوه التناص-

  

                                                
  .78ص ، رياض الصالحينالنووي،  - )1(
 . 54م،ص1982، د/ط، ديوان المطبوعات الجزائرية، الجزائر، الأمثال الشعبية الجزائرية، دراسة في الأمثال الزراعية والاقتصادية بالغرب الجزائريعبد المالك مرتاض، – )2(
 .175، ص رياض الصالحينالنووي، – )3(
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  .)1(×راض في دقیقةڤـلاللي یْدِیرُو السحّار في عام یْدِیُرو ا÷: المثل -4

: بالقــاف المعقوفــة، هــو النمــام. والمثــل ینبــه إلــى خطــورة النمیمــة علــى العلاقــة راضڤـالــ  

الاجتماعیــة، ویقــارن بــین فعــل النمــام وفعــل الســحار، ففعــل النمّــام أخطــر، ومــا النمیمــة إلـــى 

بقصـــد إفســـاد  -ســـواء أكانـــت حقیقـــة أم كـــذبا -كلمـــات یقولهـــا شـــخص لشـــخص عـــن شـــخص

اللـي مـا یَقْـدَرَشْ علیـه ÷ره "قـادة بوتـارن" بصـیغة أخـرى: العلاقة، وخلق الفتن بین الناس. ویـذك

ــدِیرُه ا لیؤكــد مــا تســببه النمیمــة مــن  المثــل یــأتي هــذا.)2(×راض فــي ســاعةڤـلــالشــیطان فــي عــام یْ

  وفي المثل دعوة لتجنب الاتصاف بها.   مضرّة عظیمة، كما یبرز استعظام المؤمنین لها.

مــرّ  -صــلى االله علیــه وســلم–ن رســول االله أ -رضــي االله عنــه -: عــن ابــن عبــاسالحــدیث-

إنهمــا یعــذّبان، ومــا یعــذّبان فــي كبیــر، بــل إنــه كبیــر، أمّــا أحــدهما فكــان یمشــي ÷بقبــرین فقــال: 

  .متفق علیه. )3(×بالنمیمة، وأما الآخر فكان لا یستتر من بوله

ففي الحدیث الشریف، النمیمة  أحد أسباب العذاب، لمـا تحدثـه مـن مضـار. وفیـه أمـر   

  بتجنبها.

  : الدعوة إلى تجنب النمیمة لخطورتها.بین المثل والحدیث التناص-

ي وتْزِیدْ في العمر÷: المثل -5 ي وتْنَجِّ   .)4(×الصدقة تْسَجِّ

في الحث على التصدق على الفقراء والمساكین بمـا أمكـن؛ فالصـدقة تْسَـجِّي: أي  یقال  

تنظف، و تصلح المال، وتحول بینه وبین الفساد، كمـا أنهـا تنجـي مـن المهالـك، وتطیـل عمـر 

المتصـدق. وفـي المثـل مـزج بـین الزكـاة المفروضـة والصـدقة التطوعیـة، والصـدقة تطلـق ویــراد 

   )5(﴾خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكیهم بها... ﴿قوله تعالى: بها الزكاة. كما جاء في 

  .)6(×حصّنوا أموالكم بالزكاة، وداووا مرضاكم بالصدقة، وأعدّوا للبلاء الدعاء÷: الحدیث-

                                                
 . 133، ص المرجع السابق نفسهرابح خدوسي، – )1(
 . 54، صالأمثال الشعبية الجزائريةقادة بوتارن، – )2(
 . 415، ص رياض الصالحينالنووي، – )3(
 . 111بن هدوقة، أمثال جزائرية،ص عبد الحميد – )4(
 .103التوبة، آية  سورة– )5(
 . 274، ص 2، ج1995، د/ط، دار الحرمين للطباعة والنشر والتوزيع، السعودية، المعجم الوسيطالطبراني، أبو القاسم سليمان بن أحمد، – )6(
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ففي الحدیث تـتم المحافظـة علـى الأمـوال، ونموهـا بالزكـاة المفروضـة علـى الأمـوال إذا   

فـــي هـــذا  -الزكـــاة لغـــة: النمـــو والزیـــادة. أمـــا الصـــدقةبلغـــت النصـــاب، وحـــلّ الحـــول. ومعنـــى 

فیقصـــد بهـــا مـــا زاد علـــى الزكـــاة، وهـــي الممارســـة الیومیـــة التـــي یقـــوم بهـــا الإنســـان  -الحـــدیث

لمســاعدة المحتـــاجین، ففیهـــا مــداواة المرضـــى، وفیهـــا تحابـــب بــین الموســـرین، والفقـــراء، وفیهـــا 

  دعاء بالخیر والصحة..

  أثر الصدقة. بین المثل والحدیث: التناص-

  .)1(×مَكّانَشْ قَاعْ اللي اخْذَاتْ بُوهَا والاَّ خوها غَیْر اللي اخذات اعْدوها÷: المثل-6

  : ما كان شیئ، أي لا یوجد. قاع: بمعنى كل، اخذات: بمعنى أخذت،مكانش  

أي تزوجـــت. والمعنـــى لا توجـــد امـــرأة تزوجـــت رجـــلا یحبهـــا حـــب أبیهـــا أو أخیهـــا. وكـــل مـــن  

  تزوجت رجلا فهو یكرهها كأنه عدوّها.

المثـل تقولـه المـرأة فـي حـال غضـبها مـن زوجهـا؛ فهـي تنفـي نفیـا قاطعـا أن تتـزوج  هـذا  

علــى الأب أو المـرأة شخصـا یحبهـا مثــل حـب أبیهـا أو أخیهـا، وكــأن المـودّة والرحمـة مقصـورة 

الأخ، وتعتبــر الــزوج یكرههــا كالعــدو؛ ممــا یجعلهــا حــذرة فــي تصــرّفاتها معــه، غیــر مطمئنــة. 

  وبهذا فهي تنكر كل أفضال الرجل علیها.

× تصــدّقن فــإن أكثــركن حطــب جهـــنّم÷: -صــلى االله علیــه وســلم -: قــال رســول اهللالحــدیث-

  .)2(×الشكاة وتنكرن العشیرلأنكن تكثرن ÷؟ قال: یا رسول االله مَ لِ  فقالت امرأة

حــدیث الشــریف یحــثهن علــى التصــدق لإكثــار الحســنات، لأن كثــرة الشــكوى والتنكــر فال  

  ، تعد من السیئات.-وهو الزوج-للعشیر 

  : المرأة، كثرة الشكوى، إنكار جمیل العشیر. التناص-

  .)3(×إبلیس قال: ما یَغْلَبْني غیر اللي یْشَاوَرْ ÷: المثل-7

فــي غایــة البلاغــة مــن حیــث الحــث علــى المشــورة؛ فجعــل المشــاور یغلــب هــذا المثــل   

إبلـــیس، فالمیثولوجیـــة الشـــعبیة تعتبـــر أن إبلـــیس لا یُغلـــب؛ فهـــو رئـــیس الشـــیاطین، أغـــوى آدم 

                                                
 .162ص،  موسوعة الجزائر في الأمثال الشعبيةرابح خدوسي،  – )1(
 . 152،ص4،ج2،شرح النووي،ضبطه محمد فؤاد عبد الباقي، دار الكتب العلمية،لبنان،د/ت، م1،طصحيح مسلمأب الحسن مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري،  مسلم،– )2(
 . 16بن هدوقة، أمثال جزائرية، صعبد الحميد – )3(
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وأخرجه من الجنّة، وحاجّ االله سبحانه وتعالى... ومن یكون بهذا المستوى كیـف یغلبـه البشـر؟ 

  غُلب، بالبناء للمجهول، من طرف المشاور.لكن المثل جعل إبلیس یعترف بأنه 

و یقال في أهمیة المشورة، وفائدتها والحث علیها؛ لأنها أساس سـداد الـرأي. فـرأي فـرد   

قد یصیب وقد یخطـئ؛ أمـا رأي اثنـین أو أكثـر فقلّمـا یخطـئ، وحتـى إذا مـا أخطـأ فهـو أفضـل 

جتمــع الواحــد. فالاســتبداد مــن رأي الفــرد؛ لمــا یترتــب علــى التشــاور مــن تماســك بــین أبنــاء الم

  غیر محمود العواقب.  -في أي مستوى كان–بالرأي 

ویمكن القول: إن الإجماع في التشریع الإسلامي نـوع مـن الشـورى؛ فهـو الـرأي والحكـم   

  تتفق علیه جماعة من مجتهدي الأمة.

ولــه والآیــات القرآنیــة المتعلقــة بالشــورى وكــذلك الأحادیــث النبویــة كثیــرة. ففــي القــرآن ق  

  . )1(﴾وأمرهم شورى بینهم﴿تعالى: 

مــــا خــــاب مــــن اســــتخار ولا نــــدم مــــن ÷: -صــــلى االله علیــــه وســــلم -قــــول الرســــول :الحــــدیث-

  . )2(×استشار

فالحدیث الشـریف، یوضـح فائـدة المشـورة، فهـي تبصـر المستشـیر بأشـیاء ربمـا لـم یكـن   

الآخرین في مثل قضیته. یفكر فیها، أو تقدم له وجهات نظر مختلفة، أو تُطلعه على تجارب 

  ومهما یكن فإنه لن یندم إذا لم یصل إلى نتیجة إیجابیة. بعكس ذلك، لو لم یستشر.

  : في الحث على الاستشارة.التناص-

  .)3(×الجار قبل الدار÷: المثل -8

هــو مــن یجــاورك، أي یكــون قریبــا مــن مســكنك أو عملــك، ســواء أكــان كــافرا أم  الجــار  

  مسلما. فبقدر الجار یكون ثمن الدار.

فــي أهمیــة اختیــار الجــار، قبــل شــراء أو كــراء الــدار؛ لأن الجــار الطیّــب  یقــال فالمثــل

صــمام أمــان وراحــة وحیــاة راضــیة، فالجــار الصــالح مــن الســعادة، أمــا جــار الســوء فهــو دائمــا 

مصدر إزعاج، وشرور؛ فالدار مهما كانـت لا تحقـق مـا یصـبو إلیـه المـرء مـن راحـة، إذا كـان 

                                                
 .38سورة الشورى، آية – )1(
 . 268م، ص1983، دار الكتاب العربي، بيروت، 2،طأحاديث مختلف المراتبأسنى المطالب في الحوت، محمد درويش، – )2(
 . 54بن هدوقة، أمثال جزائرية، صعبد الحميد – )3(
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الجار سـیئا. وهـذا المثـل یحضـر عنـدما یقـع نـزاع بـین جـارین. ولكـن هـل یمكـن اختیـار الجـار 

  في هذا الزمان، وهم یلهثون وراء شقة، ولا یجدونها إلا بشق النفس؟

مــا تكــتظ المــدن بســاكنیها. كــان ممكنــا فــي زمــن كــان ذلــك ممكنــا فــي الــزمن القــدیم قبل

الخیّم الشَّعْریة الوبریـة، حیـث مـن لـم یعجبـه جـاره یحمـل خیمتـه، ویبتعـد عنـه إلـى مكـان آخـر. 

وربمــا هــذا الــذي دعــا الأمیــر عبــد القــادر إلــى أن یفتخــر بــالخِیَمِ، ویفضــلها علــى بیــوت الطــین 

  .)1(نّ بیوت الطین والحجروالحجر. قال: لا تذممن بیوتا خف محملها == وتمدح

صـلّى االله علیـه  -قـالا: قـال رسـول االله -رضي االله عنهمـا-: عن ابن عمر وعائشة الحدیث-

  . متفق علیه،  )2(×مازال جبریل یوصیني بالجار حتى ظننت أنه سیورثه÷ : -وسلّم

 واالله لا÷ قـال:  -صلى االله علیـه وسـلم–: أن النبي  -رضي االله عنه -وعن أبي هریرة  

الــــذي لا یــــأمن جــــارُه ÷ مــــن یــــا رســــول االله؟ قـــال: قیـــل× یـــؤمن، واالله لا یــــؤمن، واالله لا یــــؤمن،

  . )3(×بوائقَه

الحدیث الأول ترغیب في المحافظة على الجار بـل وإعانتـه، وفـي الحـدیث الثـاني ففي   

  ترهیب من الإساءة إلیه.

  : أهمیة الجار.التناص

وجهــا علــى مالهــا ÷ : المثــل -9 یْمُــوت افْقِیــر، واللــي یزوجهــا علــى ارْجالهــا یْمُــوت اللــي یْزَّ

  .)4(×احْقِیر، واللي یزّوجها على دینها ایْحَبُّ ربّي والنبي البشیر

یـــذكر بعـــض صـــفات النســـاء التـــي تجـــذب بعـــض الرجـــال للتـــزوج بهـــن. وهـــذه  المثـــل  

الصـــفات هــــي : أن تكــــون ذات مـــال، أو ذات حســــب ونســــب، أو ذات دیـــن وخلــــق. والمثــــل 

یفضــل اختیــار ذات الــدین. لأهمیتــه القویــة فــي دوام العشــرة، وبنــاء الأســرة الصــالحة. بعكــس 

  الجوانب الأخرى التي قد تكون منشأ نزاعات.

                                                
  .50م، ص 2007، منشورات ثالة، الجزائر، 3،جمع وتحقيق، شرح وتقديم، العربي دحو،طديوان الأمير عبد القادرالجزائري،  الأمير عبد القادر– )1(
 .104النووي، رياض الصالحين، ، ص– )2(
 الصفحة نفسها.المرجع السابق، النووي، – )3(
 .139، ص موسوعة الجزائر في الأمثال الشعبيةرابح خدوسي، – )4(
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تــنكح المــرأة لأربــع: لمالهــا، ولحســبها ÷: -صــلى االله علیــه وســلم –: قــال رســول االله دیثالحــ-

  . )1(×وجمالها، ولدینها، فاظفر بذات الدین تربت یداك

 نفســها التــي جــاءت فــي المثــل بإضــافة الجمــال فــي الحــدیث النبــوي الشــریف الصــفات  

  في المرأة.وهي الصفات التي یرغب فیها كل زوج، وحبّذا لو كانت مجتمعة 

   : في المال، الحسب، الدین.التناص-

  .)2(×الحیا من الدین÷: المثل -10

فــي الحــث علــى الحیــاء؛ فمــن لا حیــاء لــه لا دیــن لــه. والحیــاء لا یصــلح فــي كــل  یقــال  

الحالات، ومع سائر الناس. فهناك مواقف یصیر فیها الحیـاء خنوعـا وجبنـا. وهنـاك قـول ذائـع 

واضــح  ومعنــى القــول× لا حیــاء فــي الــدین÷بــین النــاس یســتعملونه بــدون تمییــز بــین الحــالات: 

في كل الأمور، فالمراد هنـا: أن لا حیـاء فـي الأقـوال و السـلوكات  والحیاء لا یمكن أن یستقیم

التــي یــنص علــى مشــروعیتها الــدین، أو أنهــا جــزء مــن الــدین... وفــي هــذا یقــول مثــل آخــر:      

  . )3(×الحیا یولد الحولیات÷ 

: من المعز، ابنة سنة التـي لـم تقـاوم التـیس؛ فولـدت قبـل الأوان. والمثـل یشـبه والحولیة  

  الذي یوقعه حیاؤه في ورطة، بالحولیة. الرجل

وهناك نكتة في هذا الموضوع تقول: سُئلت الكلبة، لِمَ جراؤك لیسوا بلـون واحـد؟ قالـت:   

  زوجي أبناء أعمامه كثیرون، وأنا أستحیي.

أن رسـول االله صـلى االله علیـه وسـلم مـرّ علـى  -رضـي االله عنهمـا -: عـن ابـن عمـرالحدیث-

 دعـه÷ صـلى االله علیـه وسـلم: –رجل من الأنصار وهو یعظ أخاه في الحیاء، فقال رسول االله 

  . متفق علیه.)4(×الحیاء من الإیمان فإن

مـن الإیمـان أن  الحیاء من الإیمان، والإیمان عقیدة المسلم، وقوام حیاته، وكون الحیـاء  

كلا منهما داع إلى الخیر، صارف عن الشر، وخلق الحیاء في المسلم لا یمنعه من أن یقـول 

                                                
 . 132،ص9، دار الكتاب للطباعة والنشر،د/ت، مفتح الباري شرح صحيح البخاريالعسقلاني،أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، – )1(
 . 68ص ،أمثال جزائريةبن هدوقة، عبد الحميد – )2(
 . الصفحة نفسها المرجع السابق،– )3(
  .209النووي، رياض الصالحين ، ص – )4(
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حقــا أو یطلــب علمــا أو یــأمر بمعــروف أو ینهــى عــن منكــر، ومــن الحیــاء كــف الأذى، وعــدم 

  المجاهرة بالقبیح.

  الاتصاف بالحیاء لأنه من الدین.   التناص:-

ي تـــم بـــین الأمثـــال الشـــعبیة والنصـــوص الدینیـــة (القـــرآن وممـــا یلاحـــظ أن التنـــاص الـــذ  

الكــریم و الحــدیث النبــوي الشــریف) قــد تــمّ توظیــف الألفــاظ فیــه بــدلالاتها الأصــلیة فــي الــنص 

الجدید(المثل)، أي تحمل الدلالـة نفسـها. إن هـذا التنـاص یـدلنا علـى سـریان الثقافـة الإسـلامیة 

ر یعبّــر بهــا فــي أمثالــه. ســواء كــان ذلــك عــن بــین أفــراد المجتمــع، الــذي تمســك بهــا حتــى صــا

  طریق التماثل، أو التقارب أو التشابه في الاستعمال. 

  تناص الأمثال الشعبیة مع الشعر والأمثال العربیة: -ج

الجزائریــة، لا یشــك فــي أنهــا عربیــة فصــیحة فــي  الأمثــال الشــعبیةالــذي یقــرأ أو یســمع   

غالبیة ألفاظها واستعمالاتها، سواء في ذلك عند العامة أو الخاصة؛ لأنها اسـتندت إلـى خلفیـة 

ثقافیـة عربیــة نهلـت مــن دررهـا، ووظفتــه فــي تعبیرهـا بشــكله أو مضـمونه، أو بكلیهمــا، والــدلیل 

  العربي شعرا ونثرا.على ذلك التناص الحاصل بینها وبین هذا الموروث 

  :العربي أولا تناص الأمثال مع الشعر-

  .)1(×ك خوك لا یْغُرّكْ صاحْبكخو ÷ : المثل-1

.. أصـلها: أخــوك أخـوك... حـذفت الهمـزة للتخفیــف وكثـرة الاسـتعمال، كمــا خـوك خـوك  

  هو الحال في اللسان الدارج...

في الرجل یعادي أخاه من أجل صدیق، تحذیرا له مـن مغبّـة عواقـب ذلـك. كمـا یقـال فـي  یقال

الحــثّ علــى التمسّــك بوشــائج  الأخــوة و القربــى مهمــا كــان الحــال؛ فالصــاحب قــد یتركــك فــي 

   الشدّة، أما الأخ فلن یتخلف عنك في الملمّات والشدائد، ولو كنت معه في خصام.

  .)2(أخا له == كساع إلى الهیجا بغیر سلاح: أخاك أخاك إن من لا الشعر-

فالشاعر یحث السامع على أن یلـزم أخـاه، وأن یعینـه فـي الملمـات، لأن الـذي لـیس لـه   

معین قریب كالأخ، مثله كمثل من دخل الحرب بغیر سلاح؛ فهو مغلوب، وخاسـر لا محالـة. 

                                                
 . 24بن هدوقة، أمثال جزائرية، صعبد الحميد – )1(
  .88، ص3م، ج1998، دار الكتب العلمية، بيروت، 1، ط مالكشرح الأشموني على ألفية ابن الأشموني، علي بن محمد بن عيسى أبو الحسن نور الدين، الأشموني، – )2(
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ـــر عـــن الأصـــدقاء بـــالإخوان، ومنـــه الرســـائل  الإخوانیـــة، ومـــادام الإنســـان وفـــي التـــراث قـــد یعبّ

  اجتماعیا بطبعه؛ فلا اجتماع دون تعاون، وهو یبدأ بالأقربین ثم یتوسع.

  : توكید أهمیة الأخوة بالتكرار اللفظي.التناص

  .)1(× الشدّة والضیق یظهر العدو من الصدیق عند÷  المثل:-2

  أو أي محنةا تتأزم أمور المرء، أو یقع في شدّة، أو ضیق مادّي أو معنوي، عندم

تصــیبه، فهــذه الحالــة تكشــف الأصــدقاء المخلصــین. والأعــداء أو المنــافقین، فأولئــك یشــاركونه 

  في محنته، وهؤلاء یشمتون به.

   )2(: قال الشاعر: وما أكثر الإخوان حین تعدّهم== ولكنّهم في النائبات قلیلالشعر-

، أو ذا جـاه أو سـلطان؛ یكثر الأصدقاء والمعارف والإخوان، عندما یكون المـرء موسـرا  

فهـم یتملقونـه، ویتقربـون منـه لقضـاء حـوائجهم؛ ولكـن إذا حـلّ بـه مكـروه، وظنّـوا أن مصـالحهم 

معــه قــد انتهــت. جــافوه، وانتقلــوا إلــى غیــره. فمــا أكثــرهم وقــت الرخــاء، ومــا أقلّهــم وقــت الشّــدائد 

  والنوائب.

  : الشدائد والنوائب تكشف الأصدقاء المخلصین.التناص-

  .)3(×رْ افَ عَ ر في الخیر اتْ ة الحافِ یضَ رِ اعْ ÷ : المثل-3

عــادة مــا تــذهب الخاطبــات إلــى بیــت العــروس لرؤیتهــا قبــل خطبتهــا، وكثیــرا مــا تتوقــف   

الخطبـــة علـــى شـــكلها الظـــاهر، وممـــا یظهـــر منهـــا (حوافرهـــا) أي مـــؤخر قـــدمیها، فیتفــــاءلون 

الخیـر (اتعـافر): تصـارع، أي  بعریضة الحوافر؛ لأنها في نظر المثـل مجلبـة للخیـر؛ فهـي فـي

  كأنها في معركة معه لكثرته. وعرض الحافر دلالة على الصحة.

  .)4(: إذا قلت هاتي ناولیني تمایلت == عليّ هضیم الكشح ریا المخلخللشعرا-

 -فالشــاعر یصـــف حركـــة محبوبتـــه وشـــكلها عنـــدما یطلـــب منهـــا أن تعطیـــه مـــن جناهـــا  

ا الضـامر ورجلیهـا المملـوءتین فـي موضـع الخلخـال. تمیـل علیـه بخصـره -فكأنها شجرة مثمـرة

  فموضع الخلخال هو الرجلان، وامتلاء الرجلین من الصفات التي یحبها العربي في المرأة.

                                                
 . 67قادة بوتارن، الأمثال الشعبية الجزائرية ، ص– )1(
 . 117م،ص1988، إعداد وتحقيق وتعليق: محمد إبراهيم سليم،د/ط مكتبة ابن سينا للنشر والتوزيع،القاهرة، ديوان الشافعيالشافعي، أبو عبد االله محمد بن إدريس الشافعي، – )2(
 الذاكرة الشعبية بمنطقة بوسعادة. – )3(
 .115م،ص2002، د/ط، ضبطه وصححه: مصطفى عبد الشافي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ديوان امرئ القيسامرؤ القيس، – )4(
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  : امتلاء الرجلین صفة محبوبة في المرأة.التناص-

   )1(×ي آدمنِ في وكّال بْ  تْ حَ من قَطَّاع الرؤوس طُ  تْ بَ رَ هْ ÷ : المثل -4

المثل عندما یفر الإنسان من أمـر خطیـر فیقـع فـي مـا هـو أخطـر منـه؛ كمـن یقال هذا   

یغیّــر عملــه، أو مكــان عملــه الــذي أتعبــه، فینتقــل إلــى مكــان یظنــه أحســن، فیجــد أنــه أســوأ مــن 

  الأول.

   )2(: المستغیث بعمرو عند كربته == كالمستغیث من الرمضاء بالنّارالشعر-

جــاء فــي جمهــرة الأمثــال أن المثــل( كالمســتغیث مــن الرمضــاء بالنــار) یضــرب للرجــل   

  یفر من الأمر إلى ما هو شرٌّ منه. 

  : الفرار من أمر خطیر إلى أمر أخطر منه.التناص-

  .)3(×كل شيء یبرى یا هبرة غیر كلام العیب÷ المثل:-5

  بالهبرة؛ لضعفها وطراوتها.الهبرة: قطعة اللحم التي لا یتخللها عظم. نعت المرأة 

إن العامة تنسب هذا الكلام إلى الأسد، وكان قد واطـأ امـرأة، فوجـدت رائحتـه كریهـة، فـأخبرت 

الناس بذلك. وقبل أن ینتقم الأسد منها قال لها هذه العبارة؛ وقد صـار عنـد العـرب أصـلا مـن 

وفـي  ل اللسـان فـي الغیبـةأصولها: أن لا یغتاب الإنسان أخاه الإنسان، ویذكره بسوء. فاستعما

الإساءة إلى الناس قد یترك آثارا لا یمحوها الزمان، وقد ینجر عنها انتقام المُساءِ إلیـه، عنـدما 

  تحین الفرصة، و یواتیه الظرف.

  : احفظ لسانك أیها الإنســـــــــــــان == لا یلدغنّك إنه ثعبــــــــــــــــــــانالشعر

  .)4(سانه == كانت تهاب لقاءه الأقرانكم في المقابر من قتیل ل  

لخطـــورة اســـتعمال اللســـان فـــي الإضـــرار بـــالغیر، شـــبهه الشـــاعر بالثعبـــان الـــذي یلـــدغ   

ولدغتــه ممیتــة، لا یقاومهــا أعتــى الفرســان، وإســاءة اللســان المعبــر عنهــا بالثعبــان،  قــد یلــدغ 

ل لسـانه إلا فیمـا یفیـد صاحب اللسان، أو المستعمل اللسان في حقه. فعلى الإنسان ألاّ یستعم

  ویصلح.

                                                
 . 182، ص موسوعة الجزائر في الأمثال الشعبيةرابح خدوسي، – )1(
 .133، ص2ال، جأبوهلال العسكري، جمهرة الأمث– )2(
 . 146، ص الأمثال الشعبية الجزائريةقادة بوتارن، – )3(
 . 140، صديوان الشافعيالشافعي، – )4(
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  : خطورة الإساءة بالكلام.التناص-

  .)1(×الكلب ما یاكل خوه÷: المثل-6

هــذا المثــل فــي حــق بعــض المســؤولین الــذین یتواطــؤون علــى ظلــم النــاس وأكــل  یقــال  

حقــوقهم، فعنــدما تشــكو مســـؤولا لمســؤول آخــر؛ فقــد لا یقـــیم لشــكواك وزنــا، خــوف أن یفضـــح 

المشــكو منــه أمــره. و المخیــال الشــعبي یمقــت هــذا التصــرف، ولــذلك وصــف مــن یتصــفون بــه 

 عضـا؛ فـإن البشـر یأكـل بعضـهم حقـوق بعــضبـالكلاب. فـإذا كانـت الكـلاب لا یأكـل بعضـها ب

  سواء أكانت الحقوق مادیة، أم معنویة.

  .)2(: ولیس الذئب یأكل لحم ذئب == ویأكل بعضنا بعضا عیاناالشعر-

والــذئب حیــوان مفتــرس مــن فصــیلة الكلبیــات، ومــع أنــه مــن آكــلات اللحــوم إلا أنــه لا   

اصــطیاد فریســتها وقتلهــا. هــذا التصــرف یأكــل ذئبــا مثلــه إذا جــاع، بــل تتعــاون الــذئاب علــى 

الغریزي لدى الحیوان لا نجده عند الإنسـان الـذي فضّـله االله بالعقـل. فتجـده یعتـدي علـى أخیـه 

  الإنسان، ویقتله من أجل مصلحته.

  : الحیوان لا یأكل لحم حیوان من جنسه، عكس الإنسان.التناص-

  .)3(×الفارس من اركب الیوم÷: المثل -7

من ظهر في المیدان، حتى وإن كانت فروسیته دون المستوى؛ فهكذا هي : هو الفارس  

  الدنیا: فالسلطة تجعل الإنسان یبرز أكثر مما تفعله فضائله.

  . )4(== لیس الفتى من یقول كان أبي ا: إن الفتى من یقول هاأنذالشعر-

إن فضائل الرجل و مزایـاه هـي التـي یبنیهـا بنفسـه، وتسـتمر معـه لیسـتعملها، أو یواجـه   

بهــا فــي كــل حــین، أمــا ماضــیه، أو ماضــي آبائــه فــلا ینجــده، إذا لــم تؤیــده قــوة الحاضــر؛ لأن 

  الناس مع الواقف. 

  : المرء بمزایاه الحاضرة.التناص-

  

                                                
 الذاكرة الشعبية ببوسعادة. – )1(
 . 141، ص ديوان الشافعيالشافعي، – )2(
 .19،ص الأمثال الشعبية الجزائريةقارن بوتارن، – )3(
   .28م، ص2005، دار المعرفة، بيروت، 3اعتنى به عبد ارحمن المصطاوي، ط، بن أبي طالبديوان علي علي بن أبي طالب،  – )4(
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  .)1(×اللي خرجت من الفم تسمى دین÷ المثل: -8

التزام أو تعهّد یتخذه المرء ولو مشافهة یجب أداؤه كما لو كان دینا، ومن ثمّ یجـب كل   

  ألاّ یلتزم الإنسان بدون روّیة، لأن التراجع، أو نقض العهود لیس من المروءة.

  .)2(: إذا قلت في شيء نعم فأتمّه == فإنّ نعم دین على الحرّ واجبالشعر-

  ا أو التزامه، ولو مشافهة بكلمة: الشاعر یعتبر موافقة الرجل على أمر م

  نعم، یعدّ دینا یجب الوفاء به؛ لأنه عند التزامه، لم یكن مجبرا بل كان حرّا.

  : الوعد دین على الحر.التناص-

  .)3(×كل اجْدید عَنْدُو لذّة÷: المثل -9

فــي الرجــل یشــتري شــیئا جدیــدا؛ فیهــتم بــه أكثــر ممــا عنــده، أو یتــزوج امــرأة ثانیــة؛  لیقــا  

فیحابیهــا علــى حســاب الأخــرى، ولــو كانــت أقــل جمــالا مــن الأولــى. كمــا یقــال فــي المســؤول 

  السیاسي الجدید، یتولّى الحكم مكان آخر قد یكون أفضل منه...

  .)4(لموت غیر لذیذ: لكلِّ جدید لذّة غیر أنّني == وجدت جدید االشعر-

: ( لا تــراهن علــى 3545وقــد نقــل المیــداني هــذا البیــت عنــد حدیثــه عــن المثــل رقــم:   

الصـعبة، ولا تنشـد القــریض)، فقـال هــذا المثـل للحطیئــة؛ لمّـا حضــرته الوفـاة اكتنفــه أهلـه وبنــو 

 عمّــه، فقیــل لــه: یــا حطــئ أوص. فقــال: مــالي بــین بنــيّ. قــالوا: قــد علمنــا أن مالــك بــین بنیــك

فأوص، فقـال: ویـل للشـعر مـن راویـة السـوء، فأرسـلها مـثلا. فقـالوا: أوص: فقـال: أخبـروا أهـل 

  ضابئ بن الحارث أنه كان شاعرا حیث یقول:

  لكلّ جدید لذّة غیر أنّني == وجدت جدید الموت غیر لذیذ.

  : لكل جدید لذّة.التناص-

  .)5(×دْ اخْطِیكْ من الشَّرْدِیدْ ومَاكْلَةْ القَدِّی÷: المثل -10

                                                
 .59،ص الأمثال الشعبية الجزائرية قادة بوتارن،– )1(
 . 11، ص25/11/2014، نسخة اليكترونية، انترنات، شبكة الكردي، مكتبة الكردي الالكترونية، يوم ديوان الباهليمحمد بن حازم الباهلي، – )2(
 . 166بن هدوقة، أمثال جزائرية،صعبد الحميد – )3(
 225، ص2الميداني، مجمع الأمثال،ج– )4(
 . 145ص ، الأمثال الشعبية الجزائرية قادة بوتارن،– )5(
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اخطیــك: بمعنــى تجنّــب، الشــردید: البظــر المســن، وهــو كنایــة عــن المــرأة العجــوز؛ أي   

تجنــب العجــوز مــن النســاء فــلا تتزوجهــا، وعلیــك بجســد الشــابة الــبض، كمــا علیــك أن تتجنّــب 

أكل لحم القدید، وهـو اللحـم الـذي ملّحـوه ویبّسـوه( یسـمى الخلیـع)، وعلیـك بـاللحم الطـري كلحـم 

  الخروف.

  :لا تنكحنّ عجوزا إن دعوك لها == وإن حبوك على تزویجها الذهباالشعر-

  . )1(وإن أتوك وقالوا: إنــــــــــــــــــها نصف == فإن أمثل نصفیها الذي ذهبا  

المقصود بنصف: لیست عجوزا ولا هي شابة، فهي في الخمسین من عمرها، غیـر أن   

أمثل القوم: خیارهم. فالشاعر ینصح الرجل أحسن نصفي عمرها، هو الأول الذي ذهب؛ لأن 

  بتجنب التزوج بهذا الصنف من النساء؛ لزوال مؤهلات التمتع بهن.

  : تجنب التزوج بالمرأة المسنة. التناص-

  تناص الأمثال الشعبیة مع الأمثال العربیة: -ثانیا

والحــدیث إذا كانــت الأمثــال الشــعبیة قــد دخلــت فــي علاقــة تنــاص مــع القــرآن الكــریم،    

النبـوي الشــریف، وكــذلك مــع الشــعر العربــي، فمــن بــاب أولــى أن تتنــاص مــع الأمثــال العربیــة؛ 

لعلاقة التشابه بینهما في الشكل، وفي المضمون، وفـي الغـرض. وفـي مـا یلـي بعـض النمـاذج 

  من التناص الحاصل بینهما.

  .)2(×ضْرَبْني وابْكى، واسْبَقْني واشْكىا÷: المثل الشعبي-1

في من یفعل الأفاعیل، ویتهم الناس بها، كما یقال للرجل یتظلّم، كأن یسيء إلـى یقال   

  غیره، ویسرع إلى تقدیم الشكوى على أساس أنه مظلوم، و في الحقیقة هو الظالم.

  .)3(×ابدأهم بالصراخ یفرّوا÷:المثل العربي-

تذلتـه العامـة ذكر المیداني في شرحه لهـذا المثـل، قـال: قـال أبـو عبیـدة: هـذا مثـل قـد اب  

ـــدأه  ـــد أســـاء إلـــى الرجـــل؛ فیتخـــوف لائمـــة صـــاحبه، فیب ولـــه أصـــل، وذلـــك أن یكـــون الرجـــل ق

  بالشكایة والتجنِّي؛ لیرضى منه الآخر بالسكوت، یضرب للظالم یتظلّم لیسكت عنه.

                                                
 . 382، ص2007، دار ابن الهيثم،القاهرة،  1،ط دولة النساء، عبد الرحمن البرقوقي، يالبرقوق– )1(
 . 116ابن هدوقة، أمثال جزائرية،صعبد الحميد – )2(
 . 139، ص1الميداني، مجمع الأمثال، ج– )3(
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  : مقوم معنوي: صراخ الظالم وتشكیه.التناص-

  .)1(×العم ولو بایرةخذ طْریق العافیة ولو دایرة، و بنت ÷: المثل الشعبي-2

المثل المسافر بأن یتبع الطریق المعلوم المعبّد، أو الذي صار معلوما من كثرة  ینصح  

سـلوكه، والسـیر علیــه، ولـو كلّفــه عنـاء زائــدا؛ لأن اتباعـه یوصــل إلـى الهــدف، بعكـس الطریــق 

غیــر المعلـــوم، أو الــذي فیـــه خطــورة، فقـــد یجعــل ســـالكه یتــوه. وبخاصـــة فــي الصـــحراء حیـــث 

  الممیزة.الرتابة، وانعدام المعالم 

ــا یــؤدي إلــى الخصــومات والمنازعــات مهمــا كــان؛ فــالطریق الــدائرة قــد  ویقــال فــي الابتعــاد عمّ

  تكون أتعب لطولها، لكنها أسلم وآمن للعاقبة. 

وفــي جزئــه الثــاني ینصــح بــالتزوج بالقریبــة كابنــة العــم؛ لأنهــا تكــون مــن مســتواه، ولهمــا 

اطفــة الحــب، وتحقـق الانســجام بــین الــزوجین العـادات نفســها، كمــا أن وشــائج  القرابـة توطّــد ع

فـتحفظ عرضـه، ومالــه، ونسـبه الــذي هـو عرضــها ونسـبها؛ أمـا الــزواج مـن البعیــدة فقـد یصــلح 

  وقد لا یصلح. 

  .)2(×من سلك الجدد أمن العثار÷:المثل العربي

: هــي الأرض المســتویة. العثــار: التعثــر، والســقوط علــى الأرض، بســبب عوائــق الجــدد  

فــالأرض المعبــدة، التــي لا حجــارة فیهــا، ولا أخادیــد، تســهل ســیر الإنســان علیهــا  فــي الطریــق.

  فیصل إلى هدفه دون أن یتعرّض إلى عوائق قد تسقطه، أو تؤخره. 

  والمثلان یضربان في معناهما الحقیقي، كما یضربان في طلب العافیة. 

  مقوم لفظي: السیر على الطریق المستوي المعلوم. التناص:-

  .)3(×زرق عینیه، لا تحرث و لا تسرح علیهأ ÷:الشعبي المثل-3

أزرق عینـه: لــه عینــان زرقــاوان. هـذا المثــل وظفــه الطــاهر وطـار فــي روایتــه: "الــلاز".   

زرق  ویُذكر في إطار التشاؤم باللون الأشقر، وأعاد ذلك إلى أن المحتلین الرومان كـانوا شـقرا

العیون، وذلـك الـذي حملهـم علـى إرسـال مـثلهم الشـعبي. وفـي المثـل رمـز مكنـون یـواري وراءه 

                                                
 . 23صأمثال جزائرية، بن هدوقة، عبد الحميد – )1(
 . 339، ص2الميداني، مجمع الأمثال، ج– )2(
  .12ص في (اللاز)، دراسة في المعتقدات والأمثال الشعبية،  عناصر التراث الشعبيعبد المالك مرتاض، – )3(
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اضـطهادا كــان علـى الجزائــریین مصـبوبا. ولا یســتبعد عبـد المالــك مرتـاض أن یكــون مثـل هــذا 

  المثل قد عُرف في الجزائر منذ الاحتلال الروماني، ثم عُرّب من بعد ذلك. 

ل أصـله عربـي، ذكـره العسـكري فـي الجمهـرة. وأعیـد توظیفـه غیر أني أرى أن هذا المث

الـــذي أتـــوا مـــن الـــدول  -أیـــام الاحـــتلال الفرنســـي للجزائـــر؛ حیـــث اســـتولى المعمـــرون الأجانـــب

علــى أراضــي الجزائــریین الخصــبة، وصــار أصــحاب الأرض  -الأوربیــة مــع الجــیش الفرنســي

معهـــم؛ لأنهـــم أعـــداء، فـــأزرق الأصـــلیین رعـــاة وعمـــالا عنـــدهم. والمثـــل ینصـــح بعـــدم التعامـــل 

  العینین، هو الرومي العدو؛ الآتي من أوربا.

   )1(×قولهم: أزرق عینیه÷:المثل العربي-

للعدو، ویقولون في معناه: هو أسود الكبد، وهم صُهْبُ السِّبال، وهم سود  یضرب مثلا  

  الأكباد، یَعْنون الأعداء.

  : مقوم لفظي: في أزرق عینیه.التناص-

  ) 2( ×عاش من عرف قدره÷: الشعبيالمثل -4

یقـال فــي الرجــل یحتـرم نفســه، بمراقبــة أقوالـه وتصــرفاته، فــلا یقـول ولا یفعــل مــا یضــر    

الغیــر، ولــو كــان مازحــا. ولا یخــالط الأراذل والســفهاء؛ لأنهــم یجــرون إلیــه الــبلاء. فــإن عمــل 

  بنصیحة هذا المثل عاش مدة حیاته سالما من أذى الناس.

  .)3(× یهلك امرؤ عرف قدره لن÷ :المثل العربي-

قــال المفضــل: إن أول مــن ÷ أورد المیــداني روایــة تتعلــق بقائــل هــذا المثــل، فقــال:  وقــد  

قال ذلك، أكثم بن صـیفي، فـي وصـیة كتـب بهـا إلـى طـيء، كتـب إلـیهم : أوصـیكم بتقـوى االله 

بالخیـــل  وصـــلة الـــرحم، وإیـــاكم ونكـــاح الحمقـــاء؛ فـــإن نكاحهـــا غـــرر، وولـــدها ضـــیاع، وعلـــیكم

ـــاب الإبـــل فـــي غیـــر حقّهـــا؛ فـــإن فیهـــا ثمـــن  فأكرموهـــا؛ فإنهـــا حصـــون العـــرب. ولا تضـــعوا رق

  .)4(×الكریمة... ولن یهلك امرؤ عرف قدره، والعدم عدم العقل، لا عدم المال...

                                                
 . 286، ص2أبو هلال العسكري، جمهرة الأمثال، ج– )1(
 .136عبد الحميد بن هدوقة، أمثال جزائرية، ص – )2(
  . 172،ص2الميداني، مجمع الأمثال، ج - )3(
 .172صالمصدر السابق، – )4(
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  مقوم لفظي:عاش: أو لن یهلك من عرف قدره.  :التناص-

  .)1(×السَّیْل ایْسَنَّدْ وإذا راح السَّیْل ایْبَنَّدْ كُونْ كِي السّمَار إذا جَاهْ ÷: المثل الشعبي-5

نبــات فــي طـــول نبــات الحلفــاء، أوراقــه طویـــل مجوفــة و مدببــدة، تصــنع منهـــا  الســمار  

السلال، ینبت في مجاري المیاه، كحـواف الودیـان، وكثیـرا مـا تتسـاقط الأمطـار فیجـري الـوادي 

أي ینحنــي ویســـتند إلـــى الأرض، أي یتكـــئ  بغــزارة، ولكـــن هـــذه المیــاه لا تقتلعـــه؛ لأنـــه ایْســـند:

  علیها؛ فلا تجرفه السیول. وعندما ینقطع الماء، ایْبند: أي یقوم منتصبا كما كان من قبل.

ویضــرب فــي الرجــل یواجــه مصــاعب فــي حیاتــه العملیــة أو الاجتماعیــة، فــلا یقاومهــا   

هذه المصاعب، یعـود  بشدة، بل علیه أن یلجأ إلى اللین، وضبط النفس والتنازل، وعندما تمر

  إلى حالته.

    )2(×أ لها تُخطئِكطَ أْ طَ تَ ÷ : المثل العربي -

الحادثة، اخفض رأسك لها تجاوزك، وهذا مثل قولهم: دع الشر یعبر: یُضرب في  إنها  

  ترك التعرض للشر.

  : مقوم معنوي: عدم التعرض للشر.التناص-

  .)3(×المحلوبة حلیب والمعصورة دم÷: المثل الشعبي-6

هو الضغط قلیلا على ضرع الشـاة أو البقـرة أو غیرهمـا لاسـتخراج مـا فیـه مـن  الحلب:  

حلیــب. لكــن إذا خــرج كــل الحلیــب؛ وبقــي الحالــب یضــغط ؛ فــإن ضــغطه الشــدید یتحــول إلــى 

  عصر، وقد یتأذى الحیوان فیخرج الدم.

یضــــرب هــــذا فــــي المعــــاملات التجاریــــة؛ حیــــث یطلــــب الشــــاري مــــن البــــائع مســــاعدته   

ض سعر السـلعة، فـیخفض البـائع؛ ولكـن المشـتري  یلـح فـي طلـب المزیـد مـن التخفـیض بتخفی

حتــى یصــل البــائع إلــى الخســارة؛ فیقــال المثــل: تعبیــرا عــن الضــرر الــذي یصــیب البــائع. وعــن 

  عدم الرضا.

  

                                                
 الذاكرة الشعبية ببوسعادة. – )1(
 .115م، ص 2000، تحقيق عبد الرزاق حسين، د/ط، دار النفائس، الأردن، فرائد الخرائد في الأمثالأبو يعقوب يعقوب يوسف بن طاهر الخوي، – )2(
 الذاكرة الشعبية بمنطقة بوسعادة. – )3(
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  .)1(×لَتَحْلُبَنَّهَا مَصْرًا ÷: المثل العربي-

مــا فــي الضــرع، حتــى لا یبقــى حلــب جمیــع  -بــالفتح والســكون-تقــدّم؛ والمصــر  الحلــب  

ـــر حلـــب بقایـــا اللـــبن. وشـــاة أو ناقـــة مَصُـــورٌ بطیئـــة خـــروج اللـــبن. وهـــذا المثـــل  شــيء. والتَّمصُّ

یضرب في توعّد العدو؛ وكأنك تقول له: إنك لا تنال منّي شیئا، وإنمـا أنـت بمنزلـة مـن یحلـب 

   لبن فیها.الشاة الممصورة، فوضعت المصدر موضع المفعول، : لتحلبنّها ممصورة لا

إذا عصـــره الحالـــب  -فالشــاة الممصـــورة لا یـــأتي منهــا حلیـــب، وإنمـــا قـــد یــأتي منهـــا دم  

  وهو لا یفید. -بشدة

  : مقوم لفظي: حلب الشاة، وعصر الممصورة.التناص-

  .)2(×الهَدْرةَ عْلِيَّ والمعنى عْلَى جارتي÷:المثل الشعبي-7

هذا المثـل تأكیـدا علـى التلمـیح المسـتعمل الكلام عنِّي والمقصود جارتي. یذكر : ومعناه  

دائمــا عنــد العــائلات للتندیــد علــى فعــل الســوء، أو علــى عیــب یتصــف بــه الغیــر حتــى یشــعر 

الأطفال الذین یسمعون ذلك الكلام بأنهم معنیون به، ویستفیدون منه. مثال ذلك: "فـلان وسـخ 

  لا یعرف كیف ینظف أنفه"، أو "یبول في فراشه"...

  .)3(×إیاك أعني، واسمعي یا جارة ÷: يالمثل العرب-

مثــل مشــهور الاســتعمال عنــد التعــریض، بإظهــارك شــیئا، وأنــت تریــد شــیئا. وهــو  هــذا  

لنهشل بن مالك الفزاري فـي شـعر لـه. وسـببه أنـه خـرج یریـد النعمـان بـن المنـذر، فمـرّ بـبعض 

؛ فسأل من سیِّد الحي؟  فدُلّ على حارثـة بْـنِ لأَمٍ الطَّـائ ، فقصـد رحلـه، فلـم یصـبه أحیاء طيِّ يِّ

حاضرا. فقالت له أخت حارثة: انزل على الرحب والسعة حتـى یلحـق حارثـة. فأنزلتـه وأكرمـت 

مثواه، وأحسنت قراه. ثمَُّ إنه رآها وقد خرجـت مـن خبـاء إلـى خبـاء. فـرأى جمـالا بـاهرا، وحُسـنا 

  لَّ موقِع، وجعل یقول: فاتِنًا. وكانت عقیلة قومها، وسیِّدة نساء حیِّها. فوقعت من قلبه ك

  یا أخت خیرِ البدو والحضارة == كیف ترین في فتى فــــــــَــزَارَهْ   

  أصبح یهوى حرَّة معطــــــــــــــــاره == إیاكِ أعني واسمعي یا جارة   

                                                
 . 129، ص 2، جزهر الأكم في الأمثال والحكمالحسن اليوسي، – )1(
 . 55، ص الأمثال الشعبية الجزائريةقادة بوتارن، – )2(
 . 140، ص زهر الأكم في الأمثال والحكمالحسن اليوسي، – )3(
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فعرفت أنه یریدها، فقالت: ما هذا بقول ذي عقل أریب، ولا رأي مصیب، ولا أنف نجیب، أَقِمْ 

  ما، وارحل إذا ارتحلت مسلما. فاستحى وقال: واسوأتاه، فقالت: صدقت. ما أقمت مكر 

وارتحــل و أتــى النعمــان، فأكرمــه وحبــاه؛ فلمــا رجــع، نــزل علــى أخیهــا حارثــة، وتبعــت   

نفسه الجاریة، وكان جمیلا محبوبا، فأرسـلت إلیـه الجاریـة: إن كانـت لـك حاجـة فـاخطبني إلـى 

  .)1(وتزوجها، فسار بها إلى أهلهأخي، فإنّي سریعة إلى ذلك. فخطبها 

   .لجارةل لك أو عني و المعنى  الكلام التلمیح في: : مقوم لفظي ومعنوي:التناص-

  .)2(×ـال لك: الذیب ما یاكُلْش العظم حتى ایْقِیسُو عْلَى طُوبْتُوڤ÷: المثل الشعبي -8

مــن القیــاس، وطوبتــو: اســته. فالــذئب لا یأكــل العظــم، حتــى یقــوم بقیاســه علــى  ایقیســو  

  استه إذا كان یخرج أما لا.

یضــرب المثــل للرجــل یتصــرف تصــرفا خطیــرا، ولا یفكــر فــي نتــائج تصــرفاته التــي قــد   

تكون وبالا علیه. فعلیه أن یفكر في نتائج أي تصـرف قبـل أن یقـوم بـه. كمـا فعـل الـذئب قبـل 

  عظم.ابتلاع ال

بعُ تأكل العِظام ولا تعرف قدر استها÷ :المثل العربي-   .)3(×قَولُهم: الضَّ

یضــرب مــثلا للرجــل یعمــل العمــل، و لا یعــرف مــا فــي عاقبتــه مــن المضــرّة، وذلــك أن   

  الضّبع إذا أكلت العظام عسر علیها الخِرَاءة.

  مقوم لفظي: أكل العظام، الإست. التفكیر في العواقب قبل الإقدام على العمل.   التناص:-

  . )4(×العَروس یشكرها فُمْها وإلا أُمْها÷: المثل الشعبي -9

لا یمدح المرأة مثل نفسها أو أمها. یشیر هذا المثل إلى ما تتصف به النساء من میـل   

ولو كانت قلیلة الخصـال. وإذا كـان أقربـاء  شدید إلى الثناء على عروسهنّ، ورفع شأنها، حتى

ـــك یعبّـــرون بهـــذا المثـــل عـــن عـــدم  ـــى رأي غیـــر رأیهـــنّ ، فعنـــد ذل الـــزوج، أو مـــن یعرفهـــا، عل

  .)5(×مدّاحات العروسة أمها و خالتها÷: ویورده قادة بوتارن اقتناعهم.

                                                
 . 141، ص  المرجع السابق– )1(
 الذاكرة الشعبية بمنطقة بوسعادة. – )2(
 . 10،ص 2أبو هلال العسكري، جمهرة الأمثال، ج– )3(
 الذاكرة الشعبية ببوسعادة. – )4(
 . 167، ص الأمثال الشعبية الجزائريةقادة بوتارن، – )5(
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  )1(×من یمدح العروس إلا أهلها÷: المثل العربي

بـبعض وعجـبهم بأنفسـهم قیـل: لأعرابـي: مـا أكثـر  فـي اعتقـاد الأقـارب بعضـهم یضرب  

  ما تمدح نفسك! قال فإلى من أكل مدحها؟  وهل یمدح العروس إلا أهلها؟

  : مقوم لفظي: من یمدح العروس إلا أهلها.التناص

  .)2(×ما حكّ جلدك مثل ظفرك÷: المثل الشعبي-10

  وأنت الذي تقدّر: أنت الذي تحس بالألم  في جسمك، وأنت من یعرف مكانه، ومعناه

درجة الحك، لا غیرُك. ویضرب هذا المثل للتعبیر عـن عـدم قیـام الغیـر بقضـاء حوائجـك؛ إذا 

  لم تكن أنت الحریص علیها. 

 .)3(×ما حكّ ظهري مثل یدي÷:المثل العربي-

  یضرب في عدم الاتكال على الناس.

  : مقوم لفظي: ید الإنسان هي التي تحك جلده.التناص-

  . )4(×خُذْ راي اللي ایْبَكِّیك، وما تَخُذْش راي اللي ایْضَحْكَكْ ÷:الشعبيالمثل -11

  ×دیر راي اللي ایبكیك، لا تْدِیر راي اللي یَضْحَكْ لَكْ، راه یضحك بِیك÷قادة بوتارن:  وعند

: اعمــل بـرأي. النصــائح المفیـدة كثیــرا مــا تكـون فــي مظهـر لاذع. أمــا الضــارة يادیـر ر   

  المجاملة والرأفة.فتأخذ مظهر 

  .)5(×قولهم: أمر مبكیاتك لا أمر مضحكاتك÷: المثل العربي-

 : اتبـع أمـر مـن یخوفـك عواقـب إسـاءتك لتحـذرها فتنجـو، ولا تتبـع أمـر مـن یُؤَمِّنُـكیقول  

فك حتى تلقى الأمن أشفق علیـك ممـن  المخوف فیورطك. ومثل ذلك قول الحسن: إن من یخوِّ

  یؤمِّنك حتى تلقى الخوف.

  فیورد قصة هذا المثل بقوله:   )6(أما المیداني  

                                                
 . 346، ص2الميداني، مجمع الأمثال، ج– )1(
 الذاكرة الشعبية ببوسعادة. – )2(
 . 289، ص2ج مجمع الأمثال،الميداني، – )3(
 .120، ص الأمثال الشعبية الجزائرية. وقادة بوتارن، 52،ص موسوعة الجزائر في الأمثال الشعبيةرابح خدوسي، ينظر: – )4(
 .43، ص1للميداني ،ج ،لأمثالا. وفي مجمع 76، ص1العسكري، جمهرة الأمثال، ج– )5(
 .43، ص1الميداني، مجمع لأمثال ،ج – )6(
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قــال المفضّـــل: بلغنـــا أن فتــاة مـــن بنـــات العــرب كانـــت لهـــا خــالات وعمّـــات، فكانـــت إذا زارت 

ــــت لأبیهــــا: إن  خالاتهــــا ألهینهــــا، وأضــــحكنها، وإذا زارت عمّاتهــــا أدبنهــــا، وأخــــذن علیهــــا. فقال

: أمـــر مبكیاتـــك أي -قـــد علـــم القصـــةو  -خـــالاتي یلطفننـــي، وإن عمّـــاتي یبكیننـــي. فقـــال أبوهـــا

الزمي، واقبلي أمر مبكیاتك. ویـروى أمـر بـالرفع، أي أمـر مبكیاتـك أولـى بـالقبول والاتبـاع مـن 

  غیره.

  : خذ رأي من أبكاك: (خوفك)، لا رأي من أضحكك.التناص-

   )1(×اعْمل الخیر و انساه، و إذا اعملت الشر اتْفَكْرُو÷: المثل الشعبي-12

المثـــل شـــائع جـــدا، ومعـــروف لـــدى أغلـــب الجزائـــریین، وهـــو قـــد ضـــمّنه المطـــرب  هـــذا  

الجزائري "رابح دریاسة" في إحدى أغانیه. وفحواه دعوة صریحة إلى فعـل الخیـر، مـع نسـیانه، 

یـا أیهـا ﴿أي عدم ذكره لسببین: أولهـا: أن المـنّ یبطـل الصـدقات كمـا جـاء فـي القـرآن الكـریم: 

ــــوا صــــد ــــوا لا تبطل ــــذین آمن ــــالمنِّ والأذى...ال ؛ و لأن التحــــدث بــــه إلــــى النــــاس أو )2(﴾قاتكم ب

یحـاول رد  -فـي الغالـب-للمحسَن إلیه، قد یسبب له الأذى. والسبب الثاني: أن المحسَـن إلیـه 

  الإحسان أو الاعتراف به، دون أن یحتاج إلى من یذكره. 

ه یشـترط، إذا أما الشطر الثاني من المثل: ففیـه نهـي غیـر مباشـر عـن فعـل الشـر؛ لأنـ

وقع الإنسان فـي الخطـأ بفعلـه الشـرّ، فعلیـه أن یتـذكره لسـببین: أولهمـا، أن یصـلح خطـأه ویـرد 

  المظالم، ویتوب إلى االله عن فعله. وثانیهما: أن یتقي انتقام من أساء إلیه. 

ووقــع المثــل الشــعبي فــي النفــوس، وفــي التوجیــه، أشــد تــأثیرا وإرشــادا ؛ لأنــه یــدعو إلــى 

نهى عـن الشـر. أمـا المثـل العربـي الآتـي، ففیـه دعـوة إلـى تـرك المـن إذا فُعِـل الخیـر الخیر، وی

  وتشي (إذا)  الشرطیة بقلّته.

  .)3(×إذا اتخذتم عند رجل یدا فانسوها÷: المثل العربي-

أي إذا كـــان لكـــم فضـــل علـــى أحـــد بإحســـان أو مســـاعدة، وبخاصـــة المســـاعدة المادیـــة   

  للغیر، ولا تذكِّروا بها المُحْسَن إلیه.فعلیكم، أن تنسوها ولا تذكروها 

                                                
 الذاكرة الشعبية في الجزائر. – )1(
 . 264سورة البقرة، آية– )2(
 . 41، ص1الميداني، مجمع لأمثال ، ج– )3(
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، قال بعض حكماء العرب لبنیه. قـال أبـو عبیـدة: أراد حتـى لا یقـع وفي مجمع الأمثال  

  في أنفسكم الطول على الناس بالقلوب، ولا تذكروها بالألسنة. وقال: 

  أفسدت بالمنّ ما أصلحت من یسر== لیس الكریم إذا أسدى بمنّان  

  انس إعانتك الغیر، ولا تذكرها. التناص:-

    ة:ــــــــــــخلاص

رأینا في هذا الفصل أن قضیة التأثیر والتأثر، تطال مختلف عناصر الحیـاة وأشـكالها؛   

فهـــي قـــد ظهـــرت علـــى البشـــر وأفعـــالهم وعلـــومهم، وعلـــى كـــل مـــا یتعلـــق بهـــم، وظهـــرت علـــى 

بفعــل الطبیعـــة نفســها؛ كالـــذي  الطبیعــة، ســـواء أكــان التغیـــر والتطــور بفعـــل الإنســان، أم كـــان

تحدثـــه الـــزلازل، والبـــراكین، والســـیول، والریـــاح... والإنســـان هـــو أكبـــر مخلـــوق مـــؤثر فـــي هـــذا 

الوجود؛ لأنّ االله سبحانه وتعالى كرّمـه بالعقـل. وسـخر لـه جمیـع مـا فـي الحیـاة لخدمتـه؛ فبهـذه 

ارف التــي توصــل إلیهــا المیــزة اســتطاع أن یطــور حیاتــه، باســتفادته مــن تــراكم التجــارب، والمعــ

بنو جنسه قبله. وبتكـاثر البشـر وانتشـارهم فـي الأرض عبـر الـزمن، احتـاجوا إلـى التعـاون فیمـا 

بیــنهم. والتعــاون یتطلــب التواصــل. وأهــم وســیلة للتواصــل هــي اللغــة؛ ســواء أكانــت فــي شــكلها 

اء العلـوم الطبیعي الصوتي، أم في شكلها الرمزي المكتوب أم المرسـوم أم المنحـوت؛ فهـي وعـ

والأفكار، وهي التي تنقلها إلـى الغیـر عبـر الزمـان والمكـان. وممـا تحملـه اللغـة، هـذه الأشـكال 

  المتنوعة من فنون التعبیر، وبخاصة التعبیر الأدبي الراقي،

كمـا رأینـا فـي هـذا الفصـل أن الحضــارات تـأثر بعضُـها بـبعض؛ حیـث تـأثرت الحضــارة   

والغـــرب، منـــذ الفتوحـــات الإســـلامیة، واحتكـــاك العـــرب العربیـــة الإســـلامیة بحضـــارتي الشـــرق 

بغیـــرهم مـــن الأجنـــاس. ولمّـــا هضـــم المســـلمون حضـــارات مـــن ســـبقهم، أضـــافوا إلیهـــا وأعـــادوا 

صیاغتها في شكل جدید. وصاروا مؤثرین بعد أن كانوا متأثرین. اعترف بهذه الظاهرة الكثیـر 

مانیــة " زیغریــد هونكــة "  فــي كتابهــا: مــن العلمــاء الغــربیین والعــرب؛ ومثــال ذلــك: الباحثــة الأل

شـمس العــرب تشــرق علــى الغــرب. و"مالــك بـن نبــي" فــي بحوثــه: مشــكلات الحضــارة. كمــا أن 

ـــبعض؛ ظهـــر ذلـــك  فـــي الدراســـات  -علـــى ســـبیل المثـــال-الأدبـــاء والمفكـــرین تـــأثر بعضـــهم ب

مد مكـي فـي المقارنة التي قام بها: محمد غنیمي هلال في كتابه: الأدب المقارن، والطاهر أح

  . دراسات عن ابن حزم وكتابه طوق الحمامة :كتابه
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ومن أجناس الأدب التي لاحظ بعض الدارسین، أنها خضعت للتـأثیر والتـأثر: الأمثـال   

التـأثیر المتبـادل بـین الأمثـال العربیــة الشـعبیة؛ حیـث تطـرق إلیهـا "محمـد بنشـریفة"، فــي بحثـه: 

  .والأمثال الإسبانیة

لأبـــي یحیـــى  -وإذا كـــان "بنشـــریفة" قـــد اطلـــع علـــى كتـــاب: أمثـــال العـــوام فـــي الأنـــدلس  

وقارنهـــا بالأمثـــال العربیـــة القدیمـــة والحدیثـــة، ثـــم بالأمثـــال  -ه)694-617الزجـــالي القرطبـــي(

الإســبانیة، واكتشــف التــأثیر العربــي فــي هــذه الأخیــرة؛ فــإن الكثیــر مــن الأمثــال المتشــابهة بــین 

تـدل علـى انتشـار الأمثـال  -في المعنـى خاصـة -لغات الغربیة التي لا حظتهااللغة العربیة وال

بین الشعوب وعلى التـأثیر المتبـادل؛ یظهـر ذلـك مـن خـلال التشـابه فـي  الألفـاظ  أو المعـاني 

 Jean-Loup Chifletأو فیهما معا، وبإرجاع بعض الأمثال إلى أصولها الأولى كما فعل: 

  في شرحه للمثل:  

       Les chiens aboient La Caravane passe(1) بح والقافلـة تمـر/الكـلاب تنـ-

فــي الواقــع یشــیر المثــل إلــى قافلــة مــن الجمــال تســیر فــي الصــحراء العربیــة، تقــود هــا ÷ قــال: 

ـــبح و  جمـــال مُسِـــنّة، تســـیر مـــن غیـــر إحســـاس بالمهـــارى التـــي تتجاوزهـــا، أو الكـــلاب التـــي تن

رجع المثـل إلـى أصـوله العربیـة؛ مـع أنـه مسـتعمل فـي فهو یُ  .×تواصل سیرها لتجتاز الصحراء

  الثقافة الفرنسیة.

   Tout les chemins mènent à Rome(2)كل الطرق تؤدي إلى روما/ -أما المثل:

فیقول شیفلي: هذه العبارة مشهورة منذ القرن الثاني عشـر المـیلادي، وهـي كانـت صـالحة قبـل 

هـــذا المثـــل للتعبیـــر علـــى أن هنـــاك طرقـــا      م. وصـــار النـــاس یوظفـــون 476ســـقوط رومـــا ســـنة 

  و وسائل كثیرة  توصل إلى الهدف. ونحن ما علینا إلا اختیار الطریق أو الوجه الأحسن.

فهو یشیر إلى أصل المثل الإیطالي، عندما كانت روما في أوج قوتها، كما یشـیر إلـى   

ـــه العربیـــة كمـــا  تـــاریخ اشـــتهاره.  ونحـــن العـــرب نســـتعمل هـــذا المثـــل باللغـــة الفرنســـیة وبترجمت

  یستعمله غیرنا بلغات مختلفة.

  

                                                
_Jeau-Loup Chiflet, op, cit, p 14.)1(  
-Ibid, p 32.)2(  
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     A bon Chat bon Rat(1)          ………        للقط الجید فأر جید/ -أما المثل:

فیقـــول شـــفلي: القـــط الـــذي یصـــطاد فـــأرا؛ هـــي قصـــة مصـــریة قدیمـــة، كانـــت فـــي عهـــد   

فئـران السـفن. ثـمّ تطـور الفراعنة. هو القط الذي یحمي مخازن الحبوب في المرافئ، ویصطاد 

  إلى مثل في القرن السادس عشر. والفأر قد طوّر وسائل دفاعه.

فالكاتــب یشــیر إلــى الأصــول المصــریة لهــذا المثــل. مــع أن المثــل یســتعمل فــي الثقافــة   

  الفرنسیة؛ مما یدل على الثأثر.

التي ومن خلال ما تقدّم نستنتج أنـه یصـعب تحدیـد المـؤثر الأول؛ لأن أمثـال الشـرق كـ  

جــاءت فــي كتــاب كلیلــة ودمنــة مــثلا، انتقلــت إلــى الغــرب عبــر العــرب. كمــا أن الكتــب الدینیــة 

التـي سـبقت القـرآن كانـت تسـتند فـي توجیهاتهـا إلــى الأمثـال؛ كمـا هـو الحـال فـي الأمثـال التــي 

ذكرتها من إنجیل العهـد الجدیـد فـي الفصـل الأول مـن هـذه الأطروحـة. بالإضـافة إلـى أن كـلّ 

منـذ العصـور ÷ كانت لها أمثالها، وأخذت تدونها منذ عهد بعید؛ یقول ابن أبي شـنب:الشعوب 

الوسطى، شُرِع في جمع الأمثال الفرنسیة، ولا تزال إلـى یومنـا هـذا تتـوالى المنشـورات المتعلقـة 

   .)2(×بهذه المادة 

فدرسته ضـمن أما تأثر الأمثال الشعبیة الجزائریة بالموروث الثقافي العربي الإسلامي،   

مصطلح التناص؛ لأنها تعدّ امتدادا للثقافة العربیة الإسلامیة، تحمل المعـاني نفسـها، وتتشـكل 

مــن الألفــاظ ذاتهــا، مــع بعــض التعــدیل والتصــرف بالزیــادة أو النقصــان، أو اللحــن، أي عــدم 

الخضـــوع للقواعـــد النحویـــة. رأینـــا ذلـــك مـــن خـــلال النمـــاذج التـــي أدرجتهـــا فـــي هـــذا الفصـــل، 

  ستدلال لا للحصر.للا

  

                                                
-Ibid, p12.)1(  

 . 13، صأمثال الجزائر والمغربشنب، أبي ابن – )2(



 

 

 الفصل الثـــــــــــــالـث

  

  تأثیر الأمثــــــــال الشعبیة في مجالات الحیـــــاة

  

  تمهیــــــــــد

  تأثیر الأمثــــــــال في المجــال الأدبـــــي

  تأثــــــــیر الأمثـــال في المجـال النفسي

  تأثیــر الأمثــال في المجـــال الاجتمــاعي

  خــلاصــــــــة
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  الحیاة لاتفي مجا الشعبیة تأثیر الأمثال

  تمهید:

كما رأینا في الفصل السابق من خلال الدراسة التناصّـیة أن الأمثـال الشـعبیة الجزائریـة   

بـالموروث الثقـافي العربـي الإسـلامي؛ فإنهـا قـد أثـّرت  -في شكلها وفي مضـمونها –قد تأثرت 

كذلك ومازالت تؤثر على العلاقـات الاجتماعیـة بـین الأفـراد والجماعـات  فـي الحـالات العادیـة 

أو الاســتثنائیة؛ عنــدما لا یمكــن التصــریح بــالآراء أو بمكنونــات الــنفس. وتــؤثر فــي الســلوكات 

ي الحیــاة النفســیة للفــرد والمجتمــع. كمــا یظهــر تأثیرهــا واضــحا فــي النتــاج الأخلاقیــة، وكــذا فــ

ولمــا عرفــت العــرب أنّ الأمثــال تتصــرف فــي أكثــر  «الأدبــي الرســمي و الشــعبي، نثــرا وشــعرا.

وجــــوه الكــــلام، وتــــدخل فــــي جــــلّ أســــالیب القــــول، أخرجوهــــا فــــي أقواهــــا مــــن الألفــــاظ؛ لیخــــفّ 

لّ الكلام وأنبلـه، وأشـرفه وأفضـله؛ لقلـة ألفاظهـا، وكثـرة استعمالها، ویسهل تداولها، فهي من أج

  .امعانیها، ویسیر مؤونتها على المتكلم، مع كبیر عنایتها، وجسیم عائداته

تعمل عمل الإطناب، ولها روعة إذا برزت في أثنـاء  -مع إیجازها -ومن عجائبها أنها

ولعـلّ هـذا التـأثیر نـابع مـن   )1(»الخطاب. والحفظ موكّل بما راع من اللفظ، وندر مـن المعنـى

كونهـا عصــارة تفكیــر جمعــي، قبلتـه الجماعــة بعــد صــقله وتهذیبـه، ونقلتــه إلــى أجیالهــا بــالتواتر 

  الشفهي، قبل أن تكون الكتابة وبعدها.

والأمثـــال الشـــعبیة تعـــد أحـــد عناصـــر الأدب الهامـــة، التـــي یبحـــث فیهـــا علـــم الاجتمـــاع       

نثروبلوجیـــا؛ وذلــك لأن الأمثـــال الشـــعبیة تعتبـــر ســـجلا و علــم نشـــوء الشـــعوب والأجنـــاس و الأ

لعـادات وطبـائع الشـعوب؛ فهـي تحمـل تجــاربهم وثقـافتهم وعـاداتهم، وتـدل علـى نفسـیّاتهم، كمــا 

  أنها تنظم علاقاتهم الاجتماعیة، وتوحي بأخلاقهم ومثلهم. هذا من ناحیة المضمون. 

تكـون مسـجوعة، وهـي فـي بعـض  أما من ناحیة الشكل، فالأمثال قد تكون مرسلة، وقـد  

... وقـد اسـتعمل المتـأخرون «أشكالها تشبه الشعر، ولعل هذا ما ینطبق علیه قول بن خلدون:

أسالیب الشعر وموازینه في المنثور من كثـرة الأسـجاع، والتـزام التقفیـة... وصـار هـذا المنثـور 

  .)2(»إذا تأملته، من باب الشعر وفنّه، ولم یفترقا إلا في الوزن

                                                
 . 14ص ،1أبو هلال العسكري، جمهرة الأمثال، ج– )1(
 .1094ص ،المقدمةابن خلدون، – )2(
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  تأثیر الأمثال في المجال الأدبي:-أولا

  أدب: كلمةتعریف -1

الأدب الـــذي یتـــأدب بـــه  فـــي اللغـــة: جـــاء فـــي لســـان العـــرب لابـــن منظـــور: أدب، أدب   

المحامـد، وینهـاهم عـن المقـابح، وأصـل الأدیب من الناس؛ یسمى أدبا؛ لأنه یـأدِب النـاس إلـى 

الأدب الــدعاء، ومنــه قیــل للصــنیع یــدعى إلیــه النــاس: مــدعاة، ومأدُبــة. والأدب: أدب الــنفس 

فهــو أدیــب مــن قــوم أدبــاء. وأدّبــه  -بالضــمّ -والــدرس. والأدب: الظــرف وحســن التنــاول. وأدُب

و  دِبُ الـداعي إلــى الطعــام.دب، والآفتـأدب: علّمــه. ویقـال للبعیــر إذا ریــض وذُلِّل:أدیـب، ومــؤَ 

   )1(الأدب: العجب.

فــــي الاصــــطلاح: أمــــا فــــي الاصــــطلاح: فكلمــــة أدب كثــــرت تعاریفهــــا واختلفــــت  أدب  

بــاختلاف المــدارس الأدبیــة النقدیــة فــي رؤیتهــا لهــذا المفهــوم، ومــا یحتویــه مــن عناصــر فكریــة 

مـدلولها قـد  اقتصـادیة... و ولغویة، وما یؤدیه من وظائف نفسیة، سیاسیة جمالیة، اجتماعیـة،

تبعا لتطور حیاة الأمة العربیـة، وانتقالهـا مـن دور البـداوة إلـى أدوار المدنیـة عرف تطورا كبیرا 

  .عبر التاریخ والثقافاتوالحضارة 

إذا رجعنا إلى العصر الجاهلي ننقب عن الكلمة فیه، لم نجدها  «یقول شوقي ضیف:   

فظة:( آدِب) بمعنى الداعي إلى الطعـام، فقـد جـاء علـى تجري على ألسنة الشعراء؛ إنما نجد ل

    )2(*»لسان طرفة بن العبد: نحن في المشتاة ندعو الجَفَلَى == لا ترى الآدِبَ فینا یَنْتَقِرْ 

فطرفة، یفتخر بكرم قومه؛ فهم في الشتاء عندما یدعون إلى طعام، فإن دعوتهم تكون عامـة، 

عنــدما ینــادي، ینــادي الجمیــع، ولا ینتقــر أي لا  ولیســت خاصــة بأنــاس دون آخــرین؛ فالــداعي

  یختار أو یقصد بدعوته أشخاصا معینین. وهو معنى حسي. 

أن لیس وراء بیت طرفة أبیات أخرى تدل على أن الكلمـة  -أیضا-ویرى شوقي ضیف   

  انتقلت في العصر الجاهلي من هذا المعنى الحسي إلى معنى آخر، غیر أننا نجدها تستخدم 

  الرسول صلى االله علیه وسلم، في معنى تهذیبي خلقي؛ ففي الحدیث: على لسان

                                                
  207- 206ص-،ص1جلسان العرب، ابن منظور،  – )1(
  .7، صد/تصر، م ،دار المعارف، 8ط ،تاريخ الأدب العربي،العصر الجاهليشوقي ضيف، - )2(

 ينتقر: لا يختار أناسا دون آخرين. المشتاة: الشتاء أو المكان الذي يقضون فيه الشتاء.الدعوة الجفلى: الدعوة العامة. -*
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بـنفس  -. ویستخدمها شاعر مخضرم، یسمى : سـهم بـن حنظلـة»أدبني ربِّي فأحسن تأدیبي «

     )1(نَ ذا أدباأردتُ ولا == أعطیهمُ ما أرادوا حُسْ لا یمنعُ الناسُ منِّي ما المعنى إذ یقول:

أنه یقهر الناس، فیمنعهم ما یریـدون منـه، ولا یمنعونـه مـا یریـد مـنهم،  إما لعل معنى البیت: و

الشــاعر أنكــر علــى نفســه بــأن النــاس یعطونــه ویمــنعهم، ثــم  . أو أنلعزتــه. وجعلــه أدبــاً حســناً 

  والتهكم.ذا أدباً، أي: ما أحسن هذا الأدب! على سبیل الإنكار  سنُ قال: حُ 

وربما استخدمت الكلمة في العصـر الجـاهلي بهـذا المعنـى الخلقـي؛ غیـر أنـه لـم تصـلنا 

  نصوص تؤید هذا الظن.

هــو أننــا لا نعــرف نصــا عربیــا جاهلیــا صــحیحا ورد فیــه لفــظ  «أمــا طــه حســین فیقــول:

هو أننا لا نعرف أن لفظ الأدب قد ورد في القرآن. وكـل  أدب، والشيء الذي لاشك فیه أیضا

ما نعرفه أن هذه المادّة قد وردت في حدیث، مهما یكن رأي المحدثین فیه، فلیس هـو بالحجـة 

القاطعة على أن النبـي صـلى االله علیـه وسـلّم قـد اسـتعمل هـذه المـادة، وهـذا الحـدیث هـو قولـه 

هــذا الحـدیث لا یُثبــت حكمـا لغویــا إلا إذا  ›تـأدیبي أدّبنــي ربـي فأحســن ‹صـلّى االله علیــه وسـلم:

صـلّى -ثبت ثبوتا لا یقبل الشك، أو كان الراجح علـى أقـل تقـدیر أنـه صـادر بلفظـه عـن النبـي

إذا لـم نجـد مـادة الأدب فـي لغـة قـریش ولا  «، ویقول في موضـع آخـر: )2( » -االله علیه وسلم

ن تكـون هـذه الكلمـة قـد دخلـت فـي لغـة قـریش في العبرانیـة ولا فـي السـریانیة، فلـیس مـا یمنـع أ

   )3(»إبان العصر الأموي، انتقلت إلیها من إحدى اللغات العربیة التي ضاعت 

فــي رفـض رأي الأسـتاذ( نلینــو) الـذي یقـول: بــأن  -طـه حســین وشـوقي ضـیف-ویتفـق 

تشـتق  وهو العـادة، أو السـنة والسـیرة ، ویـرى أن هـذه الكلمـة لـم ›الدّأب ‹كلمة أدب مشتقة من

ثـم قلبـت فقیـل: آداب   ›أدآب‹علـى  ›دأب ‹من المفرد، وإنما اشتقت من الجمـع؛ فقـد جمعـت 

. ویعتبرانـه ›آرام  ‹و ›آبـار‹ ثم قلبت فقیل:  ›أرآم ‹و ›أبآر ‹على  ›رئم ‹و  ›بئر ‹كما جمعت

رأیـا یعتمــد علـى الفــرض؛ فلـیس لــدینا مـن النصــوص أو القـرائن العلمیــة الواضـحة مــا یبــیّن أن 

    )4(لفظ الأدب قد اشتق من الأدب بمعنى الدعوة إلى الولائم، أو اشتق من الأدآب جمع دأب 

                                                
 8ص ، العربي،العصر الجاهليتاريخ الأدب شوقي ضيف،   – )1(
 . 25م، ص1973بيروت،  1ط ، دار الكتاب اللبناني،1الأدب والنقدطه حسين،– )2(
 .27،صالمرجع السابقطه حسين،  – )3(
 .7، ص تاريخ الأدب العربي،العصر الجاهليشوقي ضيف، و . 25، ص المرجع السابقينظر طه حسين،  – )4(
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و في عصر بني أمیة صارت تـدور فـي المعنـى الخلقـي التهـذیبي، یضـاف إلیـه معنـى   

جدیـــدا، وهـــو معنـــى تعلیمـــي؛ فقـــد وجــدت طائفـــة مـــن المعلمـــین تســـمّى بـــالمؤدبین، كـــانوا ثانیــا 

یعلمـــون أبنـــاء الخلفـــاء مـــا تطمـــح إلیـــه نفـــوس آبـــائهم فـــیهم مـــن معرفـــة الثقافـــة العربیـــة، فكـــانوا 

یلقنونهم الشعر والخطـب، وأخبـار العـرب وأنسـابهم وأیـامهم فـي الجاهلیـة والإسـلام. وأتـاح هـذا 

دید لكلمة الأدب أن تصبح مقابلة لكلمة العلم، الذي یطلق حینئـذ علـى الشـریعة الاستخدام الج

وقریب من  )1(الإسلامیة، وما یتصل بها من دراسة الفقه والحدیث النبوي وتفسیر القرآن الكریم

وكــان النــاس یقولـــون : " أدّب فلانــا" فیفهمــون منهـــا  «هــذا المعنــى یـــراه طــه حســین إذ یقـــول:

لّمه الأدب، وهو هذا النوع مـن العلـم الـذي أشـرنا إلیـه، وأخـذه بـالأدب، وهـو هذین المعنیین: ع

هذا النوع من الحیاة التي ذكرناها. وظـل لفـظ الأدب یـدل علـى هـذین المعنیـین طـوال العصـر 

   )2(»العربي الفصیح 

ـــا إلـــى العصـــر العباســـي وجـــدنا المعنیـــین التهـــذیبي والتعلیمـــي یتقـــابلان فـــي    وإذا انتقلن

اســتخدام الكلمــة؛ فقــد ســمّى ابــن المقفــع رســالتین لــه تتضــمنان ضــروبا مــن الحكــم والنصــائح 

وبنفس هذا المعنى سمّى أبو تمام  ›الأدب الكبیر‹و ›الأدب الصغیر‹الخلقیة والسیاسیة باسم: 

لبــاب الثالــث مــن دیــوان الحماســة، الــذي جمــع فیــه مختــارات مــن طرائــف م) ا846ه/232(ت

  الشعر، باسم باب الأدب ...

وفــي هــذه الأزمنــة أي فــي القــرنین الثــاني والثالــث للهجــرة ومــا تلاهمــا مــن قــرون كانــت   

الكلمــة تطلــق علــى معرفــة أشــعار العــرب وأخبــارهم، وأخــذوا یؤلفــون بهــذا المعنــى كتبــا ســموها 

ه) وهـو یجمـع ألوانـا مـن الأخبـار والأشـعار 255البیان والتبیین للجاحظ (ت  كتب أدب مثل:

والخطب والنوادر، مع ملاحظات نقدیة وبلاغیة كثیرة، ومثلـه الكامـل فـي اللغـة والأدب للمبـرد 

ه) وقدّم فیـه صـورا مـن الرسـائل النثریـة التـي ارتقـت صـناعتها فـي تلـك العصـور. جـاء 285(

فناه یجمع ضروبا من الآداب مـا بـین كـلام منثـور وشـعر مرصـوف هذا كتاب ألّ «في مقدمته: 

   )3(»ومثل سائر، وموعظة بالغة واختیار من خطب شریفة، ورسالة بلیغة

                                                
  .8ص ،نفسه السابقالمرجع شوقي ضيف، :ينظر – )1(
 .28ص ،نفسهرجع المطه حسين،  – )2(
 .9ص ، تاريخ الأدب العربي،العصر الجاهلي شوقي ضيف، – )3(
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الأدب هو حفظ أشعار العرب وأخبارهم والأخذ من كـل علـم « أما ابن خلدون فقد قال:  

   ) 1(»بطرف 

وأخــذ ت الكلمـــة (الأدب) منـــذ أواســط القـــرن الماضـــي تـــدل علــى معنیـــین: معنـــى عـــام   

الفرنسیة التي یطلقها الفرنسیون على كل ما یكتب في   ) Littérature)(2) یقابل معنى كلمة 

اللغـة، مهمــا یكــن موضـوعه، ومهمــا یكــن أسـلوبه، ســواء أكــان علمـا أم فلســفة أم أدبــا خالصــا؛ 

الشعور یسمى أدبا. ومعنى خاص هـو الأدب الخـالص الـذي لا یـراد بـه فكل ما ینتجه العقل و 

إلا مجرد التعبیر عن معنـى مـن المعـاني، بـل یـراد بـه أیضـا أن یكـون جمـیلا بحیـث یـؤثر فـي 

عواطف القارئ والسامع على نحو ما هو معروف في صناعتي الشعر،  وفنـون النثـر الأدبیـة 

واسـتقر فـي آخـر المطـاف علـى  )3(ات والمقامـات.مثل: الخطابة والأمثال والقصص والمسـرحی

  التالي: 

، هو ذاك الكلام الفنّي الراقي من المنظوم والمنثور، الذي تجود به قرائح الأدباء الأدب  

عند أهل  -أي من علم الأدب-وإنما المقصود منه  «في كل عصر وحین. قال ابن خلدون: 

فابن  . )4(»منثور على أسالیب العرب ومناحیهماللسان ثمرته وهي الإجادة في فنّي المنظوم وال

ین هــــي ســـبب ســـموهما، والإجــــادة هـــي ثمـــرة علــــم الأدب؛ ن الإجــــادة فـــي الفنـــخلـــدون یـــرى أ

  ما في أسالیب العرب ومناحیهم.فالشاعر والكاتب لا یجیدان إلا إذا تحكَّ 

الكــلام الإنشــائي البلیــغ الــذي یقصــد بــه إلــى التــأثیر فــي عواطــف القــراء  «والأدب هــو:  

  .) 5( »والسامعین، سواء أكان شعرا أم نثرا

ألست إذا سمعت كلمة الأدب الآن فهمت منه مأثور الكـلام نظمـا  «یقول طه حسین:   

مــن  ونثــرا، ومــا یتصــل بــه مــن هــذه العلــوم والفنــون التــي تعــین علــى فهمــه مــن ناحیــة وتذوقــه 

  .)6(»ناحیة أخرى

                                                
 .1069ابن خلدون، المقدمة، ص  – )1(

- Micro Robert. Dictionnaire du français Primordial. Le Robert. Paris 1984.P 618. )2( 
 .10، ص الأدب العربي،العصر الجاهليتاريخ شوقي ضيف،  :ينظر – )3(
  . 1069ابن خلدون، المقدمة، ص – )4(
 .7، ص تاريخ الأدب العربي،العصر الجاهليشوقي ضيف،  – )5(
 .30، ص1طه حسين، الأدب والنقد – )6(
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القافیة. أما المنثور فهـو  فالمنظوم من الكلام هو ما یسمى بالشعر؛ لخضوعه للوزن و 

ویقسـمه صـاحب كتـاب البرهـان فـي وجـوه  الكلام المرسـل غیـر المعتمـد علـى الـوزن و القافیـة.

فأمــا المنثــور فلــیس  «البیــان أربعــة أقســام هــي: الخطابــة والترســل والاحتجــاج والحــدیث قــال: 

یخلو من أن یكون خطابة أو ترسلا أو احتجاجا أو حدیثا، ولكل واحد من هذه الوجوه موضع 

اعلـم أن سـائر  «مقارنـا بـین المنثـور والمنظـوم  -و یقول فـي موضـع آخـر.  )1(»یستعمل فیه 

منثـور هـو العبارة في لسان العرب، إمـا أن یكـون منظومـا أو منثـورا، والمنظـوم هـو الشـعر، وال

)2(»الكلام
 .  

غیــر أن الكــلام تســع دلالتــه لتشــمل الشــعر والنثــر معــا عنــد بعــض القــدامى؛ فهــذا أبــو   

اعلم أن صناعة تألیف الكلام من المنظوم والمنثـور تفتقـد إلـى آلات «الفتح الموصلي یقول:  

فالتـــألیف فـــي الأدب عـــدّه صـــناعة تحتـــاج إلـــى آلات وخبـــرة؛ فـــالآلات هـــي علـــوم   )3(»كثیـــرة

  ومعارف كثیرة، تتعلق بالشكل والمضمون. 

الأدب هو ذلك الكلام الفنـي الجمـالي رفیـع المسـتوى مـن شـعر  « سعیدي: یقول محمد  

   )4(»لمنطق لغوي وفنّي معین  أدیب، كاتب أو شاعر، وخاضعأو نثر، صادر عن 

مثال جنس أدبـي یمتـاز بالإیجـاز وإصـابة المعنـى، وهـو متـداول شـفهیا بـین طبقـات والأ  

الشعب لما یحمله من تجربـة الأسـلاف وحكمـتهم، الملخصـة فـي هـذه العبـارة المـوجزة المـؤثرة؛ 

فهـــي تعـــد رافـــدا مـــن روافـــد ثقافـــة الأمـــة، التـــي مـــن الضـــروري الحفـــاظ علیهـــا؛ بتوظیفهـــا فـــي 

الخطاب الأدبي الشـعري. ومـا دام الأدبـاء جـزءا مـن هـذا الشـعب الخطاب العادي الیومي، أو 

الموظِّف لهذا النوع من الأدب؛ فـلا غـرو أن یتـأثر إنتـاجهم بـه، ویظهـر فـي كثیـر مـن شـعرهم  

أو التنـاص كمـا تسـمیه  -كما سـمي قـدیما-و نثرهم في إطار ما یسمّى بالتضمین أو الاقتباس

  عندما ساد الشعر على النثر لأسباب ثقافیة؛ حیث  -الدراسات النقدیة الحدیثة. ففي القدیم

ســادت  -البیئــة الأمیــة التــي تعتمــد الــذاكرة للحفــظ، ویناســبها الكــلام المــوزون المقفى(الشــعر)

  الأمثال كذلك للسبب نفسه. 

                                                
 .150م، ص 1969، 1شرف، مكتبة الشباب، القاهرة، ط، تقديم وتحقيق: حنفي محمد البرهان في وجوه البيانالكاتب، أبو الحسن إسحاق بن إبراهيم بن وهب،  – )1(
 .127ص الكاتب، المصدر السابق،  – )2(
 .3، ص المثل السائر في أدب الكاتب والشاعرابن الأثير،  – )3(
 .9، ص 1998.  د.ط، ديوان المطبوعات الجزائرية، الجزائر، الأدب الشعبي بين النظرية والتطبيقسعيدي محمد،  – )4(
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والأمثال بطبیعتها أدب شـعبي مضـطرب متطـور، یصـحّ أن یؤخـذ  «یقول طه حسین:   

  مقیاسا لدرس اللغة، ومقیاسا لدرس الجملة القصیرة، كیف تتكون، ومقیاسا بنوع خاص

    )1(»لعبث الشعوب بالألفاظ والمعاني...

وإذا كـــان الشـــعر یمتـــاز بتكثیـــف المعنـــى و تركیـــزه، فـــإن الأمثـــال تضـــاهیه فـــي هـــاتین   

إلـى ترصـیع أشـعارهم وتوشـیتها بأمثـال  -فـي بعـض الأحیـان-ولهذا احتـاج الشـعراء المیزتین؛ 

هــو إدراج كــلام  «تقــوي معــانیهم، وتــدل علــى صــحة أفكــارهم. قــال الســیوطي فــي التضــمین:

. كما لجأ الخطبـاء والروائیـون )2(»الغیر في أثناء الكلام لقصد تأكید المعنى، أو ترتیب النظم 

  وتأثیرا في سامعیهم أو قارئي آثارهم. إلیها دعما لمعانیهم، 

  :تأثر الشعر بالأمثال -2

لقـــد تـــأثر الشـــعراء بالأمثـــال؛ لمـــا تحملـــه مـــن حكمـــة مركـــزة فـــي قـــول مـــوجز، كمـــا أن   

المجتمع یحتفظ في ذاكرته بفكرة الأمثال، أو بمغزاها، مما یسهّل عملیة التواصل بین الشـاعر 

والمتلقي، ولـذلك یلجـأ إلیهـا الشـاعر لیضـمِّنها فـي شـعره، أو یشـیر إلیهـا فـي تعبیـره عـن أفكـاره 

  ها تمثل تجارب الأمة وفكرها الاجتماعي والثقافي والنفسي على مر العصور. ومقاصده؛ لأن

ولهـــذا فالأمثـــال قـــد ســـایرت الشـــعر العربـــي منـــذ العصـــر الجـــاهلي. ومـــن شـــعراء ذلـــك 

  العصر الذین وظفوها في أشعارهم نجد:

 الذي نظم قصیدة معتـذرا إلـى النعمـان بـن المنـذر مادحـا إیـاه. وهـذا  )3(النابغة الذبیاني

  مطلعــــــــــــــــــــها: أتاني أبیت اللعنَ أنك لمتني == وتلك التي أهتم منها وأنصــــــــب

  إلى أن یقول: ولستَ بمستبقٍ أخاً لا تلُمّه == على شعثٍ، أي الرجال المهذّب

  *فإن أك مظلوما، فعَبْدٌ ظَلَمْتَه == وإنْ تَكُ ذا عُتْبَى، فَمِثْلُكَ یُعْتِبُ         

نابغــة عبــر عــن موقفــه بحكمــة. وهــي: لــیس فــي الــدنیا مــن خــلا مــن العیــوب؛ فــإذا لــم تقبــل فال

صــداقة صـــدیق علـــى مــا بـــه مـــن عیــب، فلـــن تجـــد صــدیقا، ولا تســـتبقي لـــك أخــا. ثـــم اســـتفهم 

اســتفهاما دلالتــه الإنكــار. بمعنــى لا یوجــد الرجــل المهــذب كامــل الأوصــاف. وهــو قــد وظــف 

                                                
 .333، ص1حسين، الأدب والنقدطه  – )1(
 .243، ص 2السيوطي، الإتقان في علوم القرآن، ج – )2(
  .28م، ص1996،سنة1،شرح وتقديم:عباس عبد الساتر،دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،طديوان النابغة الذبيانيالنابغة الذبياني،  – )3(
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وحسـن  یختصر به كلاما كثیرا، ویستشهد به على صـحة رأیـه، ل ›أي الرجال المهذّب ‹المثل:

  نوایاه، ونبل سریرته، ویستعطف ممدوحه لیعفو عنه.

وهــذا زهیــر بــن أبــي ســلمى، قــد ضــمّن معلقتــه الكثیــر مــن الحكــم، التــي صــارت أمثــالا   

  شائعة بین الناس یتداولونها في أحادیثهم العادیة أو في إنتاجهم الأدبي. ومنها: 

م نفسه لم یكرّمو من یغ      )1(ترب یحسب عدوا صدیقه = ومن لم یكرِّ

یقــول: مـــن ســـافر واغتـــرب حســب الأعـــداء أصـــدقاء؛ لأنـــه لــم یجـــربهم فتوقفـــه التجـــارب علـــى 

  ضمائر صدورهم. و المثل: ومن لم یكرّم نفسه بتجنب الدنایا لم یكرّمه الناس.

   )2(أما بشار بن برد فیقول:

  بني وائل إن الصغیر بمثلـــــــــــــــــــــه === كبیر فلا تستعجلوا بمُهیـــــب 

  على أهلها تجني براقش فاتقــــــــــــوا === جنایة عبد واسْعَدوا بقُلــــــوبِ 

  صغیر الأذى یدعو كبیرا لأهـــله === وتفتضِحُ القربى بذنبِ قریبِ 

لباهلي، فیحذر وائل؛ لأن باهل تنتسب إلیه؛ فعلى وائـل وهو في هذه الأبیات یهجو أبا هشام ا

  أن تتجنبه وتحذر منه، وإلا جنت على نفسها كما جنت براقش على أهلها.

، وهـو مثـل یضـرب لمـن أتـاه  )3( **فبشار قد وظف المثل: " على أهلها تجني بـراقش"  

ا قـد اســتعان وهـو هنــ الشـر مـن نفســه، ولمـن عمــل عمـلا یعــود بالضـرر علیــه، أو علـى ذویــه.

بعنصر التراث العربي في تحذیر أعدائـه وزرع الخـوف فـي قلـوبهم بإحـالتهم إلـى قصـة بـراقش 

  مع أهلها، فمنها یأخذون العبرة.

  *حمّلتني الشوق وباعَدتني == ما هكذا الربُّ لمربــــــوب )4(ویقول أیضا:  

  رضیت میعادك یا سیدي == إن لم یكن میعاد عرقوب                      

                                                
  : مثلك يعفو ويصفح.مثلك يعتب: الرضا. العتبى:أي الخالي من كل عيب. أي الرجال المهذب. الفساد، العيب الشعث:: من استبقى: عفا عن ذويه. مستبق -*
 .121ص  ،شرح المعلقات السبع الزوزني، – )1(
 . 130،ص2000، سنة 1،قرأه وقدّمه إحسان عباس،دار صادر بيروت،طديوان بشاربشار بن برد، – )2( 
  .337ص، 1ج،مجمع الأمثال  الميداني، – )3(

. مفي أثناء هرو�م ، فاستدل القوم على آثارهم ، عن طريق نباح براقش ، فهجموا عليهم ، فكانت براقش سبب هلاكهنبح تكلبة لقوم من العرب... وقد أغار عليهم أحد الأقوام ، ومعهم براقش ، وكانت   :براقش ، 337،ص1، ججاء في مجمع الأمثال -**

  ولها روايات أخرى.

  .133ص ،ديوان بشاربشار بن برد،  – )4(

 يريد �ذا القول إثبات الزندقة على حماد. -*
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، وهــو مثــل یضــرب لمــن یعــد )1(فبشــار قــد ضــمّن بیتــه المثــل العربــي (مواعیــد عرقــوب)  

فهـو یسـتنكر إخـلاف الوعـد؛  -لحمـاد عجـرد -فیخلف وعده، وقـد ذكـر هـذا المثـل فـي هجائـه 

اعیــد عرقــوب؛ لأن المیعــاد فــي نظــره لا یمكــن لأنــه راض بالوعــد، بشــرط أن لا یكــون مثــل مو 

  تحقیقه، فهو یؤنب مخاطبه بذكر هذا المثل، ویحثه على إنجاز الوعد. 

و مـــن خـــلال مـــا جـــاء فـــي هـــذه الأبیـــات وفـــي غیرهـــا؛ نجـــد أن بشـــار قـــد اعتمـــد علـــى 

المــوروث الثقــافي العربــي باســتغلاله الأمثــال لتقویــة حججــه. وتوشــیة شــعره، ومخاطبــة متلقــي 

  ه بما یفهمون.شعر 

كالمسـتغیث مـن الرمضـاء  (فـي شـعره، المثـل:  ›أبو تمـام‹ومن الأمثال التي استعملها 

  . وهو مثل یضرب للرجل یفر من أمر خطیر إلى ما هو أخطر منه. قال الشاعر: )2()بالنار

   )3(المستغیث بعمرو عند كربته ++ كالمستغیث من الرمضاء بالنار  

  : )4(قال أبوتمام

  حَـــربِ  فــي فَأَصـــبَحتُ  سَــلمٍ  فـــي كُنــتُ  وَقَـــد+          الرَكــبِ   أُحدوثــَـةَ   صِــرتُ   هَـــذا  بِعَقلــي 
  **الكَربِ    ساعَةِ   في   مِنكَ  وَأَحفى أَرَقُّ       +       ظيــــــتَلتَ    وَالنارُ   الرَمضاءِ   مَعَ  لَعَمرٌو

خلالـه عـن معاناتـه مـع مـن أشار أبو تمام إلى هذا المثل فـي قولـه السـابق؛ لیعبـر مـن 

یحب، فأفاد منـه دلالات القلـق، والاضـطراب اللـذین یعتریانـه، وبهـذا المثـل جسّـد المعنـوي فـي 

صــورة الحسّــي، فــلا خــلاص لــه مــن هــذا الألــم النفســي؛ لعــدم امتلاكــه حــلا لمشــكلاته مــع مــن 

  یحب؛ فهو بین خیارین_ الفراق أو الصبر_ وكل واحد منهما أسوأ من الآخر.

و هــذا المثـل یضــرب لمـن یعطــي شـیئا لا قیمــة أو لا  .)5(والمثـل الثـاني: (بــرق الخُلَّـب)  

  حقیقة له. 

                                                
 193..ص 2الميداني، مجمع الأمثال،ج  – )1(
 .133.ص 2هلال العسكري، جمهرة الأمثال ج وأب – )2(
إن قائدا من قواد »: وقال أبو الفرج الأصبهاني«المقال:_ جاء في هامش الصفحة: البيت في اللسان(دعص)، وفي فصل  133المصدر السابق، ص أبو هلال العسكري،   – )3(

بن عوف من بني عجل، وكان شاعرا أحمد بن عبد العزيز بن أبي دلف هرب إلى عمرو بن الليث، وهو يومئذ بخراسان،فغم ذلك أحمد وأقلقه، فدخل عليه أبو نجدة لخيم بن ربيعة 

  فأنشده:= أبياتا منها :

 + أما سمعت ببيت فيه سيَّار .. . . المستجير بعمرو عند كربته ++ كالمستجير من الرمضاء بالنار.يا من تيمم عمرا يستجير به+
  409، ص2م، ج2009، سنة1، تحقيق: محيي الدين صبحي، دار الأبحاث للترجمة والنشر والتوزيع، الجزائر،طديوان أبي تمّامأبو تمام،حبيب بن أوس الطائي، – )4(

 .لاكَرْب:حزن وغم.1034: من حفا يحفو، حفوا، الحافي ، حفاه، أكرمه، أحفى: أكرم. ص، أحفى.335الأساسي ،ص  جاء في المعجم العربي-**
 .183،ص1، جالأمثال العسكري، جمهرة – )5(
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و البــرق الخلّــب هــو البــرق الــذي لا مطــر معــه، وقــد ضــمّن أبــو تمــام هــذا المثــل فــي إحــدى 

  :  )1(مدائحه مصورا المعنوي بالمحسوس، ومختصرا تعبیره في كلمتین قائلا

  *یقین وطالما++ أمسیتُ مُرتقبا لبَرْقِ الخُلَّبوبَرَقْتَ لي بَرْقَ ال

فهــو یشــید بممدوحــه؛ وذلــك بمقارنــة وعــد ممدوحــه بوعــود غیــره مــن خــلال هــذا المثــل، ویقــول: 

كنـــت أنتظـــر المواعیـــد الكـــواذب مـــن  -فـــي الســـابق-بـــأن برقـــه، أي وعـــده كـــان صـــادقا؛ بینمـــا

  غیرك.

ه الشاعر أحمـد مطـر فـي الشـعر والمثل نفسه ( كالمستجیر من الرمضاء بالنار) یوظف  

   )2(الحدیث بعد تغییر بعض ألفاظه. یقول في إحدى قصائده، ( دفاعا عن ضمیري):

  أنا لا أخشى مصیري  

  فأنا أحیا مصیري  

  أي شیئ        

  غیر إغفائي على صبارة القر  

  وصحوي فوق رمضاء الهجیري  

  إلى أن یقول: یستجیرون من الطغاة بالطاغي الأجیر

  جیرون من الطاغیة الظالم، بطاغیة آخر مأجور، فهو أشد خطرا من الأول.فهم یست

ولـم یشــذ شــعراء الملحــون الحــالیون عــن شــعراء الفصــیح الســابقین فــي توظیــف الأمثــال   

  في شعرهم. فهذا الشاعر ( توفیق ومان). قد وظف المثل الشعبي:

صــاحبك شــعر رأســه، فبلــل رأســك بالمــاء . ومعنــاه، إذا حلــق )3(›إذا حَسَّــنْ صَــاحْبَكْ بَّــلْ أنــت ‹

تحضـــیرا لـــه للحلاقـــة؛ لأن دورك بعـــده. قلـــت اســـتعمل المثـــل فـــي قصـــیدة عنوانهـــا: بیـــروت. 

  ومطلعها:

  قلبي راه اعْدِیمْ مَنْ كَثْرَةْ لَمْحَانْ = وَبْكَاوْ عْیُونِي عْلَى جَهْلَ الْمَصِیرْ   

  قْ الْكَلْمَة حَفْ و اتْشَلْ التَّفكِیرْ دْمُوعْ الحَسْرَة تَجْرِي عْلَى لَجْفَانْ = رْحِی  

                                                
  .168ص ،1ج ديوان أبي تمّامأبو تمام،  – )1(

 برقه. خلف  أصله من الخلابة ، وهي الخداع. يقال: برقٌ خلّبٌ، وبرقُ خلّبٍ. وقيل: الخلّب: ما كان :.الخلب183 ص ،جاء في المعجم العربي الأساسي -*
  .70مقتطفات من حدائق الشعراء، أحمد مطر، نزار قباني، محمود درويش، دار البحار للطباعة والنشر، عمان الأردن،د/ت، ص – )2(
 الذاكرة الشعبية بمنطقة بوسعادة. – )3(
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  إلى أن یقول:

  عیب الأمة إذا احْكَمْ فیها جبان = یْدَمَّرْهَا بَقْفَا یْدُو فَي قَاعْ الِبیرْ   

  هذا المرّة جَا الدَّوْر عْلَى لبنان = صَابْ الأُمَّة مْشَتْتَة والجُرْح كْبِیرْ   

دْ ذَقْنَكْ زَیْن لَّمْوَاسَ التَّنْصِیرْ إذا حَسَّنْ خوك بَّلْ عْلَى لَمَانْ = وَ       )1(جَّ

یـدمرها بقفــا یـدو فــي قــاع البیـر: قفــا: بالقـاف المعقوفــة: ظــاهر الیـد، فالجبــان یرفـع یدیــه، رمــز 

الاستسلام، فتسقط أمتـه ووطنـه، وتـذهب إلـى المجهـول، قـاع البئـر. لقـد دُمّـر الـوطن العربـي، 

  ئهم في أحضان الغرب، وجاء الدور على لبنان.دولة بعد دولة بسبب تخاذل حكامه، وارتما

بمصــیرها؛ فعلیهــا أن تتهیــأ  -التــي مــا زالــت لــم تصــلها شــظایا التــدمیر-فالشــاعر یُــذَكِّر الــدول 

ــلْ أنــت<لــه. مســتعملا المثــل الشــعبي الجزائــري:  . فكــأن هــذه الــدول آمنــة >إذا حسّــن خــوك بَّ

ومطمئنــة علــى مصــیرها. ولكــن موســى التنصــیر ستصــل ذقنهــا، وتــذبحها مادامــت متخاذلــة. 

حسب الشاعر. والشاعر تنبأ بمصـیر الأمـة قبـل قولـة القـذّافي فـي قمـة الـدول العربیـة بدمشـق 

: كیــــف تســــمحون -بعــــد مقتــــل صــــدام حســــین –. عنــــدما قــــال لهــــؤلاء الزعمــــاء 2008ســــنة 

  الدور الجاي علیكم. -أن یعتقلوا صدام حسین ویحاكموه، ویذبحوه؟  للأمریكان

  :تأثیر الأمثال في الخطابة -3

  ، فعله خطب، یخطب، خطب على القوم، ألقى فیهم خطبة، مصدر لغة:الخطابة:   

كخطــب علــى المنبر.جــاء فــي لســان العــرب: ذهــب أبــو إســحاق إلــى أن الخطبــة عنــد العــرب: 

   )2(المسجّع، ونحوه. وفي التهذیب: والخطبة مثل الرسالة، التي لها أول وآخرالكلام المنثور 

: اصــطلاحا: كــلام منثــور مؤلــف یخاطِــب بــه الفــردُ الجماعــةَ قصــد الإقنــاع  الخطابــة  

والاستمالة، وهي مـن الفنـون الأدبیـة القدیمـة التـي اعتمـدها الساسـة والـدعاة، ومـن خصائصـها 

بتضـــمینها أقـــوال الحكمـــاء والحـــوادث المنقولـــة، والأمثـــال والأخبـــار اعتمـــاد المنطـــق والحجـــة، 

یلجـأ الخطیـب إلـى  -إضـافة إلـى ذلـك-المرویة عن حكـیم أو عظـیم، وفـي الخطابـة الإسـلامیة

                                                
من  22وفي صفحة                   . 24-22 ص-،الرابطة الوطنية للأدب الشعبي لاتحاد الكتاب الجزائريين، الجزائر،د/ت ، صفي الشعر الشعبي المعاصرتوفيق ومان، – )1(

ولاية بسكرة. له أربعة مجموعات شعرية: وعد لغُزال،  . 03/11/1964المصدر السابق،  التعريف بالشاعر: (توفيق ومان:  من عرش بني ومان، شاعر جزائري معاصر، ولد بتاريخ 

المكتبة الوطنية قصيدة غزل، وله انطولوجيا تحت عنوان الصوت المكنون في الشعر الملحون. الصادر في إطار فعاليات الجزائر عاصمة الثقافة العربية ، عن  23خبر كان، حْدَقْ مْدَقْ، و

. بمناسبة 07/06/2007م، عن حلقة الحوار الثقافي ببيروت، كما كرم من طرف المكتبة الوطنية الجزائرية في 2007ت . كرّم في لبنان  جويلية الجزائرية. شارك في العديد من الملتقيا

  م).2005اليوم الوطني للفنان. هو عضو مؤسس للرابطة الوطنية للأدب الشعبي، وانتخب رئيسا لها في ديسمبر 
 .361-360ص-، ص1ج لسان العربابن منظور،  – )2(
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.. مــازالوا یســمون الخطبــة التــي لــم یبتــدئ صــاحبها بالتحمیــد، «الاقتبــاس مــن القــرآن والســنة.

ســـمون التـــي لـــم توشـــح بـــالقرآن، وتـــزین بالصـــلاة علـــى ویســتفتح كلامـــه بالتمجیـــد ( البتـــراء) وی

یــدمج الخطیــب كــل ذلــك ببراعتــه، ویلقیهــا   .)1(»( الشــوهاء) -صــلى االله علیــه وســلم -النبــي

بعبارات تناسب المقام، ویخرجهـا فـي أسـلوب مـؤثِّر فـي سـامعیه حسـب طبقـاتهم أو مسـتویاتهم 

  الفكریة والعقلیة. 

ومــن  -كــرّم االله وجهــه -علــي بــن أبــي طالــب مــن أشــهر الخطبــاء فــي صــدر الإســلام  

...وقــد أمــرتكم فــي «التــي جــاء فیهــا:     )2(خطبــه التــي ضــمّنها الأمثــال، خطبتــه بعــد التحكــیم

، فــأبیتم علــيّ **هــذه الحكومــة أمــري، ونخلــت لكــم مخــزون رأیــي، لــو كــان یطــاع لقصــیر أمــر

  ح بنصحه، وضنَّ الزند إباء المخالفین الجفاة، والمنابذین العصاة، حتّى ارتاب الناص

  ، فكنت وإیاكم كما قال أخو هوازن:*بقدحه

    )3(»أمَرْتُكُم أمْـــــــــــرِي بمُنْعَــــــــــــــــــــــــــرج اللِّوى == فلم تَسْتَبِینُوا النصح إلا  ضُحَى الغَدِ 

فـأبیتم علـي  یُعْـرَف عِظمهـا مـن قولـه:( -رضي االله عنـه-حادثة التحكیم، عند مخالفة أصحابه

..) والكــل یعــرف مــا یصــنع المخــالف الجــافي و المنابــذ العاصــي *** إبــاء المخــالفین الجفــاة.

  على أمیره، وهو ناصحه حتى ارتاب بنصحه.

نْد بقدحه) هذه كنایة، أي لم یقدح أولم یعد -رضي االله عنه -وقوله     : (وضَنَّ الزَّ

                                                
  .293،ص3الجاحظ، البيان والتبيين، ج – )1(
 .68ص ،1ج م،2002/ط،ت،بيروت،صيدا،د ،،شرح الشيخ محمد عبده،راجعه:علي أحمد حمّود،المكتبة العصريةنهج البلاغةعلي بن أبي طالب،  - )3(

له أباها؛ فخالفه، وقصدها إجابة لدعو�ا قصير هو مولى جذيمة المعروف بالأبرش، وكان حاذقا وقد أشار على سيده جذيمة ، أن لا يأمن للزباء ملكة الجزيرة؛لأنه كان قد وترها بقت-**

 إلى زواجه فقتلته،وأدركت ثأرها. فقال قصير: لايطاع لقصير أمر. فذهب مثلا. 
 .68ص ،نهج البلاغةالب، علي بن أبي ط - )4(

نخّل:  1181ص . قدح: الاشتعال.969. الزند: ما تقدح به النار أي تشتعل،ص587ص ، ضنّ: بخل،778جاء في المعجم العربي الأساسي،ص-*

  غربل كما يغربل الطحين، وهو بمعنى اختار وأخلص النصح.
  الصفحة نفسها.علي بن أبي طالب، �ج البلاغة، – )3(

وأخو هوازن هو الدريد بن الصمة والبيت من قصيدة له في الحماسة وقصته أن أخاه عبداالله بن الصمة   -، جاء في الهامش68بن أبي طالب ، �ج البلاغة ، ص،  ينظر علي - ***

ر من النهب قبل القسمة فقال أخوه : لاتفعل فإن القوم في غزا بني بكر بن هوازن فغنم منهم واستاق إبلهم فلما كان بمنعرج اللوى قال : واالله لا أبرح حتى أنحر النقيعة وهي ما ينح

طعن هو أيضا وصرع وقتل عبداالله وحال طلبك وأبى عليه وأقام ونحر النقيعة وبات فلما أصبح هجم القوم عليه وطعن عبداالله بن الصمة فاستغاث بأخيه دريد فنهنه عنه القوم حتى 

 أنشد القصيدة . ومطابقة المثل للمضرب ظاهرة .الليل بين القوم فنجا دريد بعد طعن وجراح، ف

أبي سفيان، في حرب صفين الحكومة حكومة الحكمين: عمرو بن العاص وأبي موسى الأشعري؛ وذلك بعدما وقف القتال بين أمير المؤمنين علي رضي االله عنه، ومعاوية بن  -

في هذا التحكيم ورفضه،  -رضي االله عنه -صاحف على الرماح يطلبون رد الحكم إلى كتاب االله، فارتاب عليه . فإن جيش معاوية لما رأى أن الدبرة تكون عليه، رفعوا الم37سنة

شعري عن علي، لعمرو بن العاص.. ونصح أصحابه برفضه؛ لأ�ا خدعة، وأ�ا كلمة حق يراد �ا باطل.ولكن أصحابه خالفوه واختاروا التحكيم الذي انتهى بانخداع أبي موسى الأ

    ه. أمير المؤمنين ومعاوية، ثم صعود عمرو بن العاص بعده، وإثباته معاوية وخلعه أمير المؤمنين، وأعقب ذلك ضعف أمير المؤمنين علي وأصحاب وخلعه
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بـــاء، والخـــلاف والعصـــیان... وهكـــذا لـــي بعـــد ذلـــك رأي صـــالح لشـــدّة مـــا لقیـــت مـــنكم مـــن الإ 

  المشیر الناصح إذا اُتهم و استُغش، عشت بصیرته، وفسد رأیه. 

فالخطیــب وظّــف المثلــین؛ لأن طبیعــة المثــل مركــزة ولا تحتــاج إلــى حیــز واســع، فأشــار 

بهمــا إلــى نتــائج عــدم الأخــذ بالنصــیحة، دون أن یشــرح قصّــتي المثلــین لأن المتلقــین یعرفــون 

  ن یعتبروا. ذلك. و لهم أ

التـي ضـمنها  -ومن خطبـاء بنـي أمیـة، الحجـاج بـن یوسـف الثقفـي، ومـن أشـهر خطبـه  

في أهل الكوفة لمّا وُلي العراق، خطبته التي مطلعها: أنـا ابـن جـلاّ و طـلاّع الثنایـا،  -الأمثال

إنـــي واالله یـــا أهـــل العـــراق ومعـــدن الشـــقاق         «متـــى أضـــع العمامـــة تعرفـــوني. إلـــى أن یقـــول: 

 )1(»و النقـــاق، ومســـاوئ الأخـــلاق، مـــا یقعقـــع لـــي بالشـــنان ولا یغمـــز جـــانبي كتغمـــاز التـــین...

والقعقعــة هــي صــوت الضــرب علــى  )2(»لا یقعقــع لــي بالشــنان «فالحجــاج قــد وظــف المثــل: 

ـــة الیابســـة، وهـــي  ـــد الیـــابس أو القرب ـــرَب الیابســـة لإفـــزاع الإبـــل، وتنفیرهـــا. والشـــن هـــو الجل القِ

العنــزة. والمثــل یضــرب للرجــل الشــهم، لا یفــزّع بالوعیــد، وقریــب منــه قــول المصــنوعة مــن جلــد 

  بعضهم: البغل لا تفزعه الجلاجل؛ كما جاء في شرح المثل في الجمهرة.

وكثیـــرا مـــا یـــدرج السیاســـیون المعاصـــرون الأمثـــال الشـــعبیة فـــي خطـــبهم أو تـــدخلاتهم،   

دة یكتـب بالفصـحى. فهــذا وبخاصـة عنـدما یخرجـون عـن الخطـاب الرسـمي المكتـوب؛ لأنـه عـا

م، بمناسـبة 2012الرئیس الجزائري عبد العزیز بوتفلیقة، أثناء زیارتـه لولایـة سـطیف فـي مـاي 

كـي  ‹. وهو مثل شـعبي نصـه:›طاب اجنانو ‹. قال:  جیلنا أو جیل الثورة1945أحداث ماي 

هـذا المثـل . ومعناه عنـدما نضـجت غلتـه قـاطع جیرانـه. ویـذكر  )3(›طاب اجنانو نایف جیرانو

للتندیــد بالأنانیـــة، و نكــران الجمیـــل. ولكــن الـــرئیس اســـتعمل جــزءا مـــن المثــل: طـــاب اجنـــانو: 

ویعني فائدة هذا الجیل وصلت إلى نهایتها، مثلـه مثـل غلـة البسـتان عنـدما تنضـج فـلا بـد مـن 

  قطفها و به تنتهي دورتها.

  

                                                
 .382-381ص -ص ،2الجاحظ، البيان والتبيين، ج – )1(
 .316ص ،2أبوهلال العسكري، جمهرة الأمثال، ج – )2(
 .80، صالشعبية الجزائريةالأمثال قادة بوتارن،  – )3(
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  تأثیر الأمثال في الترسل:     -4

لعصـر العباسـي تطـورا كبیـرا عمـا كـان علیـه مـن قبـل؛ حیـث لقد تطور فن الكتابة في ا  

ـــاء اســـتعملوها فـــي  ـــة.. وكـــان تشـــجیع الخلف ـــة والسیاســـیة و الأدبی ـــاة: العلمی كـــل مجـــالات الحی

وهكـذا نجـد  «والوزراء للأدباء  وللكتاب باعثا على النهوض بالكتابة، داعیا إلى ارتفاع شأنها.

نــت فــي النثــر أم فــي الشــعر، وهــذا للاستشــهاد بهــا الكتــاب یتبّعــون المثــل والحكمــة، ســواء أكا

ولتزیین كتاباتهم، ولإظهار رصید معارفهم، وقدرتهم على التصرف فیه، على حسب مـا یوافـق 

أن الإنســان یسـوق المثــل والحكمــة للعبــرة،  -فیمــا یبـدو لــي –نسـیج أســلوبهم، و فــوق كـل هــذا 

إن هــذین النــوعین قــد تــرددا فــي الرســائل، لأن  )1(»وهــذا تجنبــا للورطــات التــي قــد یســقط فیهــا

النقاد أو المنظرین لفن الرسـائل، كـانوا یشـترطون مـن الكاتـب النظـر فـي كتـب الأمثـال الـواردة 

نظما ونثرا. كأمثال المیداني، والمفضل، و حمزة الأصبهاني وغیرهم، وأمثال المحدثین الواردة 

    )2(تنبي، وأمثال المولدین.في أشعارهم، كأبي العتاهیة، وأبي تمام، والم

وكمثـال علـى اســتغلال الأمثـال فــي التركیـب البنــائي للجمـل و التعــابیر،  فـي الرســائل،    

إنـي قمـت  «نأخذ المثال التالي: وهو قول في إحدى رسائل ابن خلدون إلى ابن الخطیـب وهـو

ــة علــى المناصــحة، ومــا یطّلــع إلیــه فضــلكم  واهتمــامكم مــن المقــام المحمــود فــي اســتمالة الكافّ

خاصــیتها فــي الــنفس والولــد؛ فجهینــة خبــره مــؤدِّي كتــابي إلــیكم، ناشــئ تــأدیبي، وثمــرة تربیتــي؛ 

فسـهلوا لـه الإذن حتــى یـؤدي مـا عنــدي ومـا عنـدكم، و أتمنــوه علـى مـا تحــدثون؛ فلـیس بظنــین 

  .)3(»على السر

ـــه ، وهـــو یـــدل علـــى م›عنـــد جهینـــة الخبـــر الیقـــین ‹أمـــا المثـــل الـــذي ضـــمّنه فهـــو:   عرفت

بالشــخص المبعــوث معرفــة یقینیــة، ویحیــل إلــى حكایــة الأخــنس الجهنــي  مــع حصــین الكلبــي. 

  .)4(هذه الحكایة المعروفة في كتب الأمثال

                                                
 .432ص ،م1993، ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائر،)في القرنيين السابع والثامن(ي، أدب الرسائل في المغرب العربالطاهر محمد توات،  – )1(
 . 430ص نقلا عن الطاهر محمد توات، أدب الرسائل في المغرب العربي، . 34،ص7، جنهاية الأدبالنويري، – )2(
 . 432ص أدب الرسائل في المغرب العربي،.  نقلا عن محمد الطاهر توات، 948-947، ص14، ق7ابن خلدون، تاريخه ( التعريف)،م، – )3(
لأخنس غدر . (ومفادها أن رجلا اسمه الأخنس بن شريق من جهينة، ترافق مع رجل اسمه حصين بن عمر بن معاوية من كلاب ، لكن ا623،ص1الميداني، مجمع الأمثال،ج – )4(

 وعند جهينة الخبر القين). –كب بحصين وقتله، وفي طريق العودة التقى بامرأته فسألته عن حصين، فأخبرها بأنه قتله، فلم تصدق، ،أنشد أبياتا منها :تسائل عن حصين كل ر 
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والجــاحظ یطلعنــا علــى بعــض رســائل عصــره، فــي كتابــه البیــان والتبیــین، وهــذه رســالة   

أن عامــة أهــل بغــداد  وبلغنــي «إبــراهیم بــن ســیابة إلــى یحیــى بــن خالــد البرمكــي یقــول فیهــا: 

الجواد، الواري الزناد، الماجـد الأجـداد،  *یحفظونها في تلك الأیام، وهي ما ترى أولها للأصید

الوزیر الفاضل... و اعلم إن كنت تعلم أنه من یَرحَم یُرحم ومن یَحرِم یُحرم ومن یُحسـن یَغـنَم 

  .  )1(»ومن یصنع المعروف لا یعدم...

  بیت الشعر للحطیئة ،  الذي صار مثلا. ونصه:والمثل في هذه الرسالة هو 

  **  )2(من یفعل الخیر لا یعدم جوازیه = لا یذهب العرف بین االله والناس

العرف: المعروف. ومضمونه دعوة إلى فعـل الخیـر؛ لأن فاعـل الخیـر سـوف ینـال جـزاءه فـي 

  الدنیا أو الآخرة. كما یقول المثل الشعبي:

  .)3(›لت الشر اتفكروااعمل الخیر وانساه وإذا اعم ‹

و الـــذي یفعـــل الخیـــر لا ینتظــــر الخیـــر ممـــن اســـتفاد مــــن خیـــره؛ بـــل علیـــه أن ینســــاه        

و ینتظره من االله أولا، ثم من الناس؛ لأن فعل الخیر یجب أن ینتشر بین الناس؛ فأنت أعنـت 

   هذا، وهو یعین آخر، وأنت یعینك غیرهما.

  :تأثیر الأمثال في الروایات -5

الشـعر العربـي قدیمـه وحدیثـه، وفـي الخطابـة والترسـل، وكما أثرت الأمثال الشعبیة فـي   

  فهي قد أثرت ومازالت تؤثر في الإنتاج الأدبي الحدیث المتمثل في الروایات.

یرى ( بوسماحة عبد الحمید) في كتابه:( الموروث الشعبي في روایات عبد الحمید بن   

ساسـیین؛ أحـدهما تعلیمـي ینمـي أنواعـا مـن النشـاط العقلـي هدوقة)، أن للأدب الشعبي بعدین أ

والـــدیني والأخلاقـــي فـــي الإنســـان، والآخـــر جمـــالي یتمثـــل فـــي تربیـــة الشـــعور أو الـــذوق الفنـــي 

  .)4(والترویح عن النفس

                                                
  .521، ص 3الجاحظ، البيان والتبيين، ج – )1(

                       الأصيد: من يرفع رأسه كبرا.                     -*
  .120، دار الكتب العلمية،بيروت، لبنان،  ص1برواية وشح بن السكيت، دراسة وتبويب مفيد محمد قميحة، ط ديوان الحطيئة،الحطيئة،  - )2(

، 341. وفي الكامل للمبرد ص2/162للميداني انظر مجمع الأمثال  -رضي االله عنه -، وقد نال هذا البيت الإعجاب ؛ فتمثل به عمر بن الخطاب120**جاء في هامش صفحة 

 . عن أبي عمرو بن العلا، أنه أصدق بيت قالت العرب.2/172إنه أمير شعره. وفي الأغاني 
 الذاكرة الشعبية الجزائرية.  – )3(
 .103م،ص2008ةدار السبيل الجزائرية، د/ط، سن ،الموروث الشعبي في روايات عبد الحميد بن هدوقةبوسماحة عبد الحميد،  – )4(
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  الأمثال الشعبیة في روایات عبد الحمید بن هدوقة: -أ

وربما على الأساسین السابقین أو انطلاقا من تأثر عبـد الحمیـد بـن هدوقـة بثقافـة بیئتـه 

وقـد قـام المثـل الشـعبي عنـده  «الشعبیة، كان توظیفه لكثیـر مـن الأمثـال الشـعبیة فـي روایاتـه. 

علــى الكشــف عــن أبعــاد الشخصــیات الشــعبیة، ومواقفهــا الأخلاقیــة والاجتماعیــة والفكریــة مــن 

   فهو قد وظّفه في مواقف متعددة. و من الأمثال التي ضمنها في روایاته أذكر:  )1(»الحیاة 

روایــة الجازیــة و الـــدراویش: ففیهــا نجـــد مجموعــة مــن الأمثـــال الدالــة علـــى قــیم ومشـــاعر  -1

دْ ‹متنوعــة؛  فالمثــل: ــدَوَّ ، مثــل یتكــون مــن جملــة اســمیة واحــدة، ســاقته الجازیــة )2(›الملــح مــا ایْ

ها الثابتة نحو الطیب من جهة، وإظهار وفاء امرأة الریف من جهة أخرى، للتعبیر عن مشاعر 

ولتعبر به عن التمسك بالأصول. وكل شيء أصیل: من بشـر أو جمـاد أو نبـات لا یحیـل ولا 

یتغیر بتغیر الظروف؛ بل یحافظ على أصالته، عكـس المقلَّـد: كقطـع الغیـار، فهنـاك الأصـلیة 

م( قطــع تـایوان) عـن كــل مصـنوع مقلـد أو مغشــوش؛ فهـو ســریع وهنـاك المقلَّـدة، كمــا یقـال الیـو 

  التلف.

، ســـاقه بـــن هدوقـــة لیـــدل علـــى ارتبـــاط   )3(›الشـــجرة لا تهـــرب مـــن عروقهـــا‹و المثـــل:  

الجبایلي وزوجته بالدشـرة، وهـو مثـل یـدل علـى الارتبـاط  بـالوطن. و الـوطن لـیس ترابـا نعـیش 

ـــه  ـــد، وتـــاریخ علیـــه؛ وإنمـــا هـــو ذكریـــات مـــن الماضـــي البعیـــد، إن أهـــل وأحبّـــة، وعـــادات وتقالی

مشترك، إنه وسط ملائم لحیاة الفرد مع جماعته. فالمثل جسد المعنوي في صورة المحسـوس، 

  ولخص المعاني السابقة، في جملة واحدة.

ویقـــال هـــذا المثـــل فـــي منطقـــة  )4(›مـــاء الجبـــل مـــا ایْسِـــیل إلـــى أعلـــى ‹وكــذلك المثـــل:  

.فــالوادي لـه منبــع أو مصـدر، وعــادة یكـون فــي مكــان )5(›ذیلــوالــواد مــا یحمـل مــن  ‹بوسـعادة 

تــدل الدلالــة الأولیــة فــي  «مرتفــع، ولــه مصــب، وهــو المكــان الــذي ینحــدر إلیــه الماء(الســیل). 

المثلین على ملاحظـة الإنسـان الشـعبي، وتجربتـه التـي اكتسـبها مـن خـلال احتكاكـه بالطبیعـة، 

                                                
  .105، صالمرجع السابقبوسماحة،  – )1(
 .220م، ص1983د/ط،المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، ،(رواية) الجازية والدراويشعبد الحميد بن هدوقة، – )2(
 .15،صالمصدر السابق – )3(
 . 85،صالمصدر السابق– )4(
 الذاكرة الشعبية بمنطقة بوسعادة. – )5(
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بعــض القضــایا الاجتماعیـة، وارتــبط هــذا المثــل فهـو یعبــر بملاحظتــه الطبیعـة عــن آرائــه حـول 

بتعبیر الدرویش عن رفضه الزواج بین امـرأة الریـف، ورجـل المدینـة، ویـدل هـذا الـرفض علـى 

غیـر أن هـذا  )1(»العلاقة بین البیئتین القائمة علـى الصـراع الاجتمـاعي، والاقتصـادي والفكـري

وقـوع حـدث مـن بعـض الأشــخاص؛ المثـل یسـتعمل فـي منطقـة بوسـعادة للدلالـة علـى اسـتحالة 

مثل ملاحظة شخص تعـوّد علـى تلقـي الصـدقات، ولـم یحـدث أن تصـدّق، فـإذا قیـل: إن فلانـا 

  .›الواد ما یحمل من ذیلو ‹ أعطى أو تكرّم، أو ما شابه ذلك، قیل: هذا المثل،

  مجموعة من الأمثلة التي وظّفها الكاتب، ومنها: -أیضا-روایة ریح الجنوب: وفیها نجد -2

 -یدل على تألم الأم: «. یرى بوسماحة أنه )2(›جرح الكبد لا یضر إلا صاحبه ‹المثل:  

حیـــث تـــرى أســـالیب ابنتهـــا فـــي المعاملـــة انحرافـــا عـــن  -نفیســـة -مـــن تصـــرفات ابنتهـــا -خیـــرة

المألوف؛ فهي لا تعد ابنتها كائنـا مسـتقلا، بقـدر مـا هـي فـي نظرهـا امتـداد طبیعـي لشخصـها؛ 

بریـر ولذلك تقف عاجزة عن فهم كل ما یصدر عنها، من تمرد عن القیم الموروثة، ما عـدا الت

وكأنهـا تتمثـل مــا جـاء فـي الأثـر: أولادنـا أكبادنـا تمشـي علــى  )3(»التقلیـدي المتمثـل فـي العقـوق

  الأرض، فبعبارة المثل الوجیزة لخّصت معاناتها، وجسدتها للسامع كأنه یراها في جرح الكبد.

حالـة یدل على  )4(›إذا شَبْعَتْ الكرش اتْقُولْ للراس غَنِّي لي‹المثل: -أیضا-وفیها نجد  

الجماعة النفسیة التي وجدت في الموسیقى الوسـیلة التـي منحتهـا القـدرة علـى التعبیـر بالحركـة 

الحیویـــة، علـــى حاجتهـــا إلـــى الفـــرار مـــن رتابـــة البادیـــة وركودهـــا بســـبب قســـوة الطبیعـــة، وظلـــم 

الإقطاع. و هـو مثـل یضـرب لمـن لا تفكیـر لـه إلا فـي نفسـه؛ فـإذا لُبِّیـت مطالبـه، نسـي غیـره، 

نســي مســتقبله، لأن تفكیــره منصــب علــى اللحظــة الحاضــرة. والمثــل یصــور تفكیــر بعــض بــل 

  الناس وتصرفاتهم.

ویقـال فـي منطقـة بوسـعادة:       )5(›لا تمشي الأرجـل إلا حیـث ایْهَـبْ القلـب‹وكذلك المثل:  

ــن ایْهَــبْ الخــاطَرْ  ‹ . وهــو یُفصــح عــن العلاقــات الإنســانیة بــین البشــر فــي ›تَمْشِــي الرِّجِــلْ وَیْ

                                                
 . 106، ص الموروث الشعبي في روايات عبد الحميد بن هدوقةبوسماحة، – )1(
 . 28م،ص1980، سنة4الشركة الجزائرية للنشر والتوزيع، الجزائر،ط ،(رواية)ريح الجنوب، عبد الحميد بن هدوقة – )2(
 .197، ص الموروث الشعبي في روايات عبد الحميد بن هدوقةبوسماحة عبد الحميد،  – )3(
  57ص. ،(رواية)ريح الجنوببن هدوقة، – )4(
 .31،صالمصدر السابق – )5(
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الریف، وتساهم القیم في توجیهها، إذا یقوم بعضـها علـى إرضـاء المصـالح المحـدودة، ویـرتبط 

التـــي   -رحمـــة-بعضــها الآخـــر بـــالخیر. ودلَّ هـــذا المثـــل فـــي الروایـــة علـــى شخصـــیة العجـــوز

صائح والإرشادات للناس، ومنهم عائلـة تمیّزت بالعطف، والتطلّع إلى العمل الصالح بتقدیم الن

ابن القاضي. وهذا المثل في منطقـة بوسـعادة، یـدل علـى علاقـة الحـب بـین المتواصـلین، هـذه 

  العلاقة لا تربطها مصالح مادیة، وإنما تربطها عواطف ودیة بحتة. 

روایــة نهایــة الأمــس: ضــمنها الكاتــب مجموعــة مــن الأمثــال الشــعبیة أذكــر منهــا: المثــل:  -3

وهـــو عبـــارة عـــن نصـــیحة الأب أو الأم الحنـــون، یوصـــیان بـــذلك  «، )1(›اللـــي خـــاف اســـلم‹

، وكشـــف هـــذا المثـــل طبیعـــة )2(»أولادهمـــا بالحـــذر والتریـــث حتـــى یتفـــادوا الأخطـــار والكـــوارث

العلاقة بین بن الصخري والسكان في ظل الوضع الإقطاعي السائد في الریف؛ حیث یسیطر 

ســـلطة، ویلجـــأ غالبـــا إلـــى اســـتعمال العنـــف مـــن أجـــل حمایــــة ابـــن الصـــخري علـــى الثـــروة وال

امتیازاته. وقد أدَّى هـذا السـلوك إلـى تكـریس الصـمت، والخـوف بـین أفـراد القریـة الـذین شـعروا 

بـــالظلم والاســـتغلال؛ ولكـــنهم عجـــزوا عـــن تشـــكیل فعـــل ثـــوري یمكـــنهم مـــن الانتقـــال إلـــى حیـــاة 

مظــاهر الاحتجــاج ینصــحه بهــذا المثــل. أفضـل. وعنــدما یُظهــر أحــدهم ضــجره، أو تبــدو علیـه 

ــــین الشــــعوب التــــي تحكمهــــا  ــــل أو معنــــاه ب كــــي لا یعــــرض نفســــه للانتقــــام. ویســــود هــــذا المث

اللـي خـاف اسـلم، واللـي اســلم الـدكتاتوریات. ویضـاف إلـى هـذا المثـل فـي منطقـة بوســعادة:( 

  نتیجة للجزء الأول.) فإذا سلم الإنسان من الأذى عاش سعیدا. فالجزء الثاني سَعْدَتْ أیَّامُو

  أن الضّیف یترك أمره لمضیّفه،  «، فمعناه )3(›ید الزائر في ید المزار ‹أما المثل:

   )4(»یخدمه ویستجیب لطلباته؛ لأن المزید من العنایة بالضیف ناتج عن المزید من الكرم

  فالمثل تضمّن قیمتین: إكرام الضیف والعنایة به، كما أنّ هذا المثل یقوله الزائر عندما 

یُسأل؛ لیشعِر المزار بأنه لیس من حقه أن یشترط مكـان الجلـوس، أو نـوع الأكـل، أو وقتـه... 

  كل هذه الأمور تتُرك للمزار أي المضیِّف صاحب الدار. 

                                                
 .208م، ص1978، سنة 3،الشركة الجزائرية للنشر والتوزيع، الجزائر، ط(رواية)نهاية الأمسبن هدوقة،  عبد الحميد– )1(
 .140ص.موسوعة الجزائر في المثال الشعبية،رابح خدوسي– )2(
 .27ص ،(رواية)بن هدوقة، �اية الأمس – )3(
 . 113،ص الأمثال الشعبية الجزائرية قادة بوتارن، – )4(
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، یدل على أن الإنسان الذي كتب االله )1(› قْتْلُو شِدَّةاللي في عُمْرُو مُدَّة ما تُ  ‹والمثل:

ومعنــى ذلــك أن المشــاكل  «لــه أن یعــیش مــدّة طویلــة، لا تقتلــه شــدّة مــرض أو أزمــة طارئــة؛ 

ویكشــف هــذا  «، )2(»والصــعوبات العارضــة التــي نواجههــا لا توقــف عجلــة الــزمن عــن الــدوران

ربیحـة) إلـى التعلـل بالقضـاء والقـدر، بسـبب المثل الشعبي الشعور بالیأس الذي دفع العجـوز (

. وغالبا مـا یقـال هـذا المثـل عنـد عیـادة )3(»حالة البؤس التي منعتها من إنقاذ فریدة من الموت

المریض، لبعث الأمل في نفسه بالشفاء. أو یقال لمـن اعترضـته مشـاكل أو أزمـات اقتصـادیة 

  أو اجتماعیة، تطمینا له، وإشعاره بالفرج القریب. 

  للطاهر وطار: -اللاز -الأمثال الشعبیة في روایة -ب

الأدبــاء الجزائــریین الــذین ضــمّنوا روایــاتهم الأمثــال الشــعبیة؛ ففـــي مــن  الطــاهر وطّــار  

ــلاز –روایــة  ــا فــي  بلــغ عــدد -ال الأمثــال الشــعبیة بهــا أحــد عشــر مــثلا، یكــرر توظیفهــا أحیان

یغ والتعبیر، وبـالتكرار یبلـغ العـدد تسـعة حوارات شخصیات الروایة، لما لها من أهمیة في التبل

  وعشرین مثلا.

وظُفـت توظیفـا  -الـلاز–أن الأمثـال التـي وردت فـي نـص  «یرى عبد المالـك مرتـاض:  

فنّیا لائقا بمقامها، ملائما في معظم الأطوار لموقعها في الخطاب: سواء أكان سردا أم حوارا. 

أكثـــر مـــن الســـرد. وذلـــك كیمـــا یـــتلاءم مـــع و واضـــح أن ورود هـــذه الأمثـــال كـــان فـــي الحـــوار 

    )4(»المستوى الثقافي للشخصیات المستشهدة بها، وقد كانت في معظمها أمیة أو شبیهة بذلك

  هي: )5(كما یرى أن الأمثال المذكورة قد تناولت أحد عشر موضوعا أو فكرة  

  التهمیش  الأمثال التي تمثلها  الموضوعات أو الأفكار

 اللاز،،الطـــــــــــــــاهر وطـــــــــــــــار  یبقى في الواد غیر حجارهما   البقاء للأصلح-1

  ...43-35-08ص

  39ص اللاز،  غدادي بغداديبالشامي شامي وال  الاختیار-2

                                                
 . 165بن هدوقة، �اية الأمس، ص– )1(
 .12، ص الأمثال الشعبية الجزائريةقادة بوتارن،  – )2(
 .112، ص الموروث الشعبي في روايات عبد الحميد بن هدوقةبوسماحة،  – )3(
 .36م،ص1984،ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،د/ط، سنة اللازعناصر التراث الشعبي في عبد المالك مرتاض، – )4(
 .50 - 39ص-ص، المصدر السابق :ينظر – )5(
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  34_28اللاز، ص  أل طبیبساسأل مجرّب ولا ت  التجربة-3

كــي تْجــي تجیبهــا شــعرة، وكــي اتــروح   المصادفة-4

  تقطع السلاسل

  -94اللاز، ص

ومـــا اتلوحهـــاش فـــي اعطیهـــا بالـــدین،   عدم التبذیر-5

  الطین

  16ص اللاز،

التزهیـــــــد فـــــــي غیـــــــر -6

  المجدي

  16، زاللا  لوكان یحرث ما یْبیعوه

  148-142اللاز، ص  أزرق عینیه،لا تحرث ولا تسرح علیه  التشاؤم-7

ـــــــزمن فـــــــي -8 تـــــــأثیر ال

  تغییر الرأي

  220اللاز، ص  الدوام یثقب الرخام

  19اللاز، ص  زواج لیلة تدبیره عام  التفكیر في العواقب-9

الحاجــــــــــة مجلبــــــــــة -10

  للمذلة

  68اللاز، ص  لة تجلب الكلابخاالن

  94اللاز، ص   الا للعاشورا مذبوح للعید، و  حدوث المحتوم-11

  أما لِبیان دلالات الأمثال التي وردت في الروایة فتم الاقتصار على ثلاثة منها  

مجـرى میـاه الأمطـار عـادة؛ وإذا  . والـوادي هـو›ما یبقى في الواد غیر حْجـارَه ‹: المثل الأول

جلخ الوادي؛ فإنه یجرف معه كل ما یصادفه في طریقه كالأشـجار والأخشـاب. وقـد یلقـى فـي 

الــوادي بعــض مــا لا یحتاجــه الإنســان، وقــد یجــر معــه بعــض أثــاث مــن یســكنون بجــواره، وقــد 

يء إلا تترسب بعض الأشیاء على جنباته، وقـد یجـیش مـرة ثانیـة ویكـون أقـوى، فیحمـل كـل شـ

    حجارته، تتشبث بموقعها فیه؛ لأنها منه.

ثلاث عشرة مرة، واستشهد به من دون سواه  -اللاز –وقد كُرر هذا المثل في نص روایة 

ثــلاث شخصــیات هــي: الــلاز، وحمــو، و زیــدان. والغایــة مــن توظیــف هــذا المثــل، هــي البقــاء 
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ریــة هـــي التــي تفـــوز فــي نهایـــة للأمثــل، وأن الحـــق لا بــدّ أن یـــدمغ الباطــل، وأن الأصـــالة الثو 

  )1(المطاف فوزا محققا

وأرى أن الســارد أراد مــن تكــرار هــذا المثــل، أن یركــز علــى حتمیــة انــدحار الاســتعمار   

سـیأتي یـوم، ولا یبقـى  «وبقاء أهل الأرض الأصلیین؛ لأنهـم هـم أصـحاب الحـق، هـم الصـح، 

ل هـذا المثـل كلمـة السـر، یرددهـا لـذلك جعـ  ؛)2(»في الوادي إلا الحجارة، إلا الصح، إلا الحق

  الثوري ثلاث مرّات؛ لیتعرف علیه أخوه المناضل.

و عنـد العامــة، یضـرب هــذا المثـل لیــدل علـى الارتبــاط بالأصـل، أو الــوطن، أو القــیم،   

أو الدین. لأن كل من یصطنع أفعالا، أو یتظاهر بصفات، فسرعان ما تـزول، وتعـود الأمـور 

مــرض أحــد أفــراد الأســرة، فــلا شــك أن یهــبَّ كثیــر مــن النــاس  إلــى أصــلها. و مثــال ذلــك: لــو

ـــه  لمســـاعدته فـــي بدایـــة الأمـــر؛ غیـــر أن هـــذه المســـاعدة تكـــون ظرفیـــة؛ لأنـــه عنـــدما یطـــول ب

اِلیـهْ ‹المرض یتخلى عنه الناس إلا الخاصة من أقاربه. ولذلك قیل:   )3(›اللحم إذا انْتَنْ لَیْـه أُمَّ

تـــولِّي الأقارب(الأصـــول،الفروع، الحواشـــي..) شـــؤون مـــن أي أهلـــه، وهـــو كنایـــة عـــن وجـــوب 

  تعرض لصعوبات، أو مشاكل مهما كان نوعها.

  .)4(›كي تْجي تْجیبها شعرة، كي تْروح تْقطع السلاسل ‹:المثل الثاني

وقد كُـرر مـرتین، مـرة استشـهد بـه قـدور حـین رضـیت عنـه حبیبتـه، فقـدمت لـه الشـاي  

استعمل عبد  [كما استشهد به اللاز في مناجاةٍ له داخلیة. لیرتشفه على مقربة من باب دارها،

  .]المالك مرتاض الفعل لیَحْسُوه، مع أن الطاهر وطار استعمل الفعل لیرتشفه؛ وأراه الأصح

أن هــذا المثــل یجسّــد بعــدا اعتقــادا شــعبیا عمیقــا؛ حیــث  «ویــرى عبــد المالــك مرتــاض:   

ص هنــا یوظــف هــذا المثــل فعــلا، بمثــل هــذا كثیــر مــن النــاس یؤمنــون بــالحظ والمصــادفة. والــن

المعتقد الشـعبي القـائم علـى الإیمـان بمفعـول المصـادفة؛ وذلـك أننـا نُعنِـت الـنفس إعناتـا شـدیدا 

فــي ســبیل نیــل غایــة مــن الغایــات دون تحقیقهــا؛ علــى حــین أن الســعادة حــین تُرخــي أذیالهــا، 

ـــل دون عنـــ ـــى بغتـــة، تراهـــا تقُبِ ـــت. أمـــا وترســـل ســـربالها، تبتســـم لنـــا عل اء، وترضـــى بـــدون عَنَ

                                                
 .39عبد المالك مرتاض،عناصر التراث الشعبي في اللاز، ص :ينظر – )1(
 .37، ص(رواية)الطاهر وطار، اللاز – )2(
 الذاكرة الشعبية، في منطقة بوسعادة. – )3(
 .25، ص(رواية)اللاز ر،وطاالطاهر  – )4(
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التصدیقیون والمؤمنون مـن النـاس، فیَعُـدُّون مثـل ذلـك ببسـاطة قضـاء وقـدرا، ویسـتریحون، فـلا 

   )1(»أحد ینال إلا ما سطر له في اللوح، و كتب علیه في الكتاب

 -رحمه االله - )2(أما قصة المثل في المخیال الشعبي، كما رواها لي الشیخ الدخیلي  

زمـن هـارون الرشـید مـع البرامكـة، حیـث أن أحـد الحكمـاء تنبـأ لأمیـر برمكـي قـائلا: فتعود إلى 

ــل بغلتــه  ســتهان وتــذل وتفتقــر فــي ســبع ســنین، فاختــار الأمیــر أن یقضــیها فــي الصــغر، فحمَّ

كنـــوزا مـــن الـــذهب، وبكـــل مـــا یتـــزود بـــه، وغـــادر قصـــره، متجهـــا إلـــى الصـــحراء، وفـــي طریقـــه 

فلاحـــظ أرجلهـــا بـــدأت تغـــوص فـــي البركـــة، حـــاول جرّهـــا صـــادف بركـــة، فقـــدّم بغلتـــه لتشـــرب؛ 

وإنقاذهــــا إلا أنّ اللجــــام والسلاســــل قطعــــت، وغاصـــــت، فتــــرك البركــــة وانصــــرف هائمــــا فـــــي 

الصــحراء، عمــل أعمــالا شــاقة. و لمّــا انقضــت الســنون الســبع، عــاد أدراجــه مــن حیــث أتــى، 

یلهــا مــن مشــربه، وعنــدما وصــل البركــة انكــب علــى المــاء لیشــرب، فصــادف شــعرة، جــذبها لیز 

  وكلما جذبها ثقلت في یده؛ حتى خرجت البغلة بكامل حملها. فقیل المثل.

وهـو مثـل یـدل علـى وجـوب الأخـذ بالأسـباب، (جـذب الشـعرة)، وتـرك البـاقي علـى االله،   

أي على الإنسان المؤمن أن یتوكل على االله في كل أعماله؛ وذلك بالعمـل الجـاد، أمـا النجـاح 

  . )3(›اخدم یا التاعس للناعس ‹ تولاه العلیم القدیر. وهذا یخالف المثل:وتحقیق المبتغى فی

الذي أورده عبد المالك مرتـاض فـي هـذا السـیاق؛ لأنـه مثـل یحـث علـى الكسـل، وعلـى 

  عدم الأخذ بالأسباب، وترك الأمر للخالق، وهذا ما یسمى بالتواكل. 

ن بخـیلا، وكـان یخـزِّن كـل : أن أحـدهم كـان جـادا فـي العمـل، وكـا )4(وقصة هـذا المثـل  

المال الذي یدره علیه عمله في جذع شجرة خاویـة، أمـا الآخـر فكـان دائـم النـوم، وعیشـه علـى 

زوجته التي تكد وتتعب. وفي أحد الأیام نـزل المطـر وجلـخ الـوادي، فطلبـت المـرأة مـن زوجهـا 

مــاء، فخــرج   النــاعس أن یخــرج إلــى حاشــیة الــوادي، لیلــتقط بعــض الأخشــاب التــي یرمــي بهــا ال

و وجـد جـذع شـجرة ، فجـرّه إلـى خیمتـه، ولمـا شـقه وجـد بداخلـه مخـزون ذلـك الشـقي التــاعس. 

  فقیل هذا المثل: اخْدَمْ یا التاّعس للناعس. 

                                                
 .41عبد المالك مرتاض،عناصر التراث الشعبي في اللاز، ص - )1(
 .مرجع سبق ذكرهالشيخ الدخيلي حليتيم  – )2(
 .41عبد المالك مرتاض،عناصر التراث الشعبي في اللاز، ص - )3(
  الذاكرة الشعبية في منطقة بوسعادة. - )4(
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القمـح الْ لَحبـاب، والنخالـة . ویقـال بصـیغة أخـرى:()1(»النخالة تجلب الكلاب«: المثل الثالث

النخالـــة هـــي قشـــور حبـــات القمـــح بعـــد طحنـــه، وغربلتـــه، لیفصـــل الـــدقیق عـــن   )2()الْ لَكـــلاب

النخالة، وهذه النخالة تجلب حالیا من المطاحن، وتباع لمربي المواشـي، وقـدیما، كانـت تعجـن 

وتخبـز للكـلاب، كـلاب مربـي المواشـي، فهـي غـذاؤها، وهـي التـي تشـدهم، وتجلـبهم إلـى بیــوت 

  أصحابها.

لــة بعــض النــاس فــي تهــافتهم علــى المــال، ولــو كــان زهیــدا،     ویضــرب المثــل لتشــبیه حا  

  و دوسهم على شرفهم مقابل ذلك، بحالة الكلاب، وانجذابها إلى هذه النخالة.

هـذا المثــل سـاقه الســارد علــى لسـان الضــابط الفرنسـي. ویــرى عبــد المالـك مرتــاض أنــه   

ك قیاسـا علـى مـا عرفنـاه مـن یترجم الطویة الخبیثة لهذا الضابط المغرور، ترجمة صادقة؛ وذل

سلوك رجال الاستعمار ورؤوسهم منذ أن ألمُّوا على الجزائر إلى أن غادروها مكرهین؛ إلا أنـه 

لا یتلاءم مع واقعیـة الشخصـیة التـي اصـطنعته؛ مـن حیـث لـم تـك إلا فرنسـیة لا تـتقن العربیـة 

لا تلائـم، فـي رأیینــا بلـه الآداب الشـعبیة، فتضــرب الأمثـال وترسـلها فــي المواقـف؛ فهـي ســقطة 

  .)3(على الأقل، اللغة الفنیة التي كانت تصطنعها شخصیة الضابط الفرنسي

  غیر أني أرى أن السارد عندما أجرى هذا المثل على لسان ضابط فرنسي، لم تكن  

سقطة منـه؛ بـل تُقْبـل علـى إحـدى الطـریقتین: إمـا أن یكـون الضـابط الفرنسـي قـد درس الثقافـة 

ریة، لیتعرّف علـى الحیـاة النفسـیة والاجتماعیـة لهـؤلاء الأهـالي؛ فیسـهل اقتیـادهم الشعبیة الجزائ

والتعامــل معهــم. كمــا ذكــر الــدكتور عبــد الحمیــد بورایــو فــي دراســته، التــي أشــار فیهــا إلــى أن 

الاهتمام بالثقافة الشعبیة الجزائریة، قد بدأ منـذ الربـع الثـاني مـن القـرن التاسـع عشـر، مـن قبـل 

ین؛ قاموا بتسجیلها من أفواه أهلهـا، وحلّلوهـا ودرسـوها، عـن طریـق أكثـر المنـاهج ضباط فرنسی

اسـتجابة للغــرض النفعــي المقصــود مــن طـرف الإدارة الاســتعماریة؛ وهــو إحكــام الســیطرة علــى 

    )4(الأهالي.

                                                
 .68ص ،اللاز(رواية)الطاهر وطار،  – )1(
 الذاكرة الشعبية في منطقة بوسعادة. – )2(
 . 48عبد المالك مرتاض، عناصر التراث الشعبي في اللاز، ص– )3(
 .20-8ص-م،ص2007،دار القصبة للنشر، الجزائر،د/ط، سنة الأدب الشعبي الجزائريعبد الحميد بورايو،  :ينظر – )4(
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وإما أن یكون الكاتب یعبر بالمثل على لسان حال الضـابط الفرنسـي الـذي كـان یحتقـر   

تعـالى علـیهم، ویعتقـد أنـه یسـتطیع شـراءهم بالمـال الزهیـد؛ لأنهـم فـي حاجـة إلـى الجزائریین، وی

هــذا المــال، وبالتــالي لا یعیــرون أي اهتمــام للعــزة أو الشــرف، فحــالهم هــذه  كحــال مــن یعبــر 

  عنهم المثل. 

  الأمثال الشعبیة في روایات نجیب محفوظ: -ج

الجزائــریین؛ بــل هــو موجــود  لــم یقتصــر توظیــف الأمثــال الشــعبیة علــى روایــات الأدبــاء  

عند غیرهم؛ فهـا هـو نجیـب محفـوظ ، و هـو مـن أشـهر الـروائیین المصـریین قـد ضـمّن أغلـب 

) روایـة مـن أصـل 28روایاته الكثیر من الأمثـال الشـعبیة ؛ فهـي موجـودة فـي ثمـان وعشـرین (

ث ). حسب دراسة : سعید شوقي محمد سلیمان، في كتابه : توظیف التـرا35خمس وثلاثین (

) مــرة . وهــذا نمــوذج ممــا 166فــي روایــات نجیــب محفــوظ، وبلــغ عــددها مائــة وســتة وســتین (

  وظفه نجیب محفوظ:

، یـــدل علـــى أن »یتمســـكن حتـــى یـــتمكن «زقـــاق المـــدق، نجـــد المثـــل: «ففـــي روایـــة :   

لیعجـب  لرقـة محدثـه، ولطفـه حتـى لیحسـبه الجاهـل صـدیقا ودودا وهـو فـي الحقیقـة  «السـامع 

وفـي الروایـة نفسـها    )1(»مسكن، ویتمسكن حتى یتمكن، والویـل لمـن یـتمكن منـهنمر یتوثب، یت

، ومعنــاه المباشــر یتعلــق بالأكــل  )2(»كــول مــا یعجبــك والــبس مــا یعجــب النــاس «نجـد المثــل:

الخاص بالشخص نفسه، لأنه هو الذي یتذوقـه، وهـو الـذي یضـره أو ینفعـه؛ أمـا اللبـاس، فإنـه 

أن یكــون سـاترا نظیفـا، ملائمـا للــذوق العـام، فـلا یمكـن أن یســیر یتعلـق برؤیـة الآخـرین فیجـب 

الإنســـان مـــثلا بلبـــاس الســـباحة فـــي الشـــوارع العمومیـــة. أمـــا المعنـــى الـــذي یســـتفاد فـــي بعـــض 

السیاقات فإنه یدل على بعض التصرفات، أو الأقوال التي یجـب أن تكـون ملائمـة فـي بعـض 

ــ ــین متــداولان ب ین أفــراد المجتمــع الجزائــري بالصــیغة نفســها. المواقــف. و ممــا یلاحــظ أن المثل

  ودلالتهما مباشرة و واضحة.

فـي -ویرى سعید شوقي محمد سـلیمان: أن نجیـب محفـوظ یسـتدعي لغـة المثـل الشـعبي  

ولكـن یخرطهـا  «في السرد والحوار دون تسمیة، أو إشارة إلى كونها مـثلا، -كثیر من الأحیان

                                                
 . 70، دار مصر للطباعة، القاهرة، د/ت ص زقاق المدق(رواية)، نجيب محفوظ - )1(
 .74، صالمصدر السابق – )2(
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فـي بعـض الأحیــان یحـدد تسـمیتها بالمثـل: قــالوا فـي أسـلوبه خرطـا، دون فاصــل أو توضـیح، و 

فـي الأمثــال، علــى رأي المثــل، یقــول المثــل، والمثــل القائـل، وفــي أحیــان یحــدد أنهــا قــول فقــط، 

   )1(»مثل: وقالت المرأة لنفسها. أو یسمیه غمغمة، أو غمغمة سافرة 

ومن هنا نلاحظ أن توظیف نجیب محفوظ للمثل في روایاته، وكذلك الطاهر وطـار، وعبـد    

الحمیــد بـــن هدوقــة، یشـــبه اســتعمال المثـــل فـــي اللغــة الشـــفویة، فــي الحیـــاة الیومیــة عنـــدنا فـــي 

     الجزائر.

وربمــا وضــح للكاتــب فــي روایاتــه التاریخیــة، أن اســتخدام المثــل  «یقــول ســعید شــوقي:   

یمكـن  -ا یحمله من دلالات شعبیة، في السرد الروائي أو على ألسـنة الشـخوصبم -الشعبي 

أن یخــرج بــالجو الروائــي مــن التاریخیــة، التــي تظهرهــا اللغــة المحــددة، غیــر المحملــة بــدلالات 

مســــبقة، إلــــى المعاصــــرة، التــــي تظهــــر فــــي اســــتخدام المثــــل الشــــعبي، بمــــا یحملــــه مــــن حــــس 

    )2(»شعبي

دلالـة واضـحة  -مـن جهـة–بیة في روایات هؤلاء الأدبـاء یـدل و استعمال الأمثال الشع  

  على انتمائهم للبیئة الشعبیة، كما یدل على تأثرهم بثقافتها، وتأثیرها في إنتاجهم.

فالمثل الشعبي تفرضه الطبیعة الفنیة للّغة الروائیة، بقدر مـا تفرضـه الطبیعـة التكوینیـة   

  د شعبي للشخوص في روایاتهم، لأن الأمثال للغة الكاتب، بالإضافة إلى قصدهم إعطاء بع

  الشعبیة ترتبط غالبا بالجانب الاجتماعي. 

  ویدل هذا التوظیف من جهة أخرى على أهمیة الأمثال ودورها في حیاة الناس. 

یلاحظ  مما سبق، أن الأمثال الشعبیة وظّفت في أهم أشكال الأدب، قدیما في الشعر 

ولا  ÷روایات. وقد وظفها أكبـر الشـعراء والخطبـاء والـروائیین. والخطابة، والترسل وحدیثا في ال

  مراء في ذلك؛ إنها كما یقول العرب:" المنارات التي تضيء الخطب".

بالاستعانة بمثل یتم إسكات ثرثار، وإنعاش محادثة، والتولیف بین القلـوب، واجتنـاب الخطـب  

  .)3(×الطویلة، وتوبیخ ضال وتفنید حجة و إصلاح خطأ والاستجابة لدعوة

                                                
 . 340-338ص-ص م،2000، القاهرة، إتراك للنشر والتوزيع،سنة 1ط ،توظيف التراث في روايات نجيب محفوظ سعيد شوقي محمد سليمان،– )1(
 .342-341ص-ص،  المرجع السابق – )2(
 . 13، ص والمغرب أمثال الجزائرشنب، أبي محمد ابن – )3(
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  الأمثال الشعبیة في المجال النفسي:تأثیر  -ثانیا

ة الفـرد مـن خـلال لا ریب أن الكثیـر مـن المكنونـات النفسـیة یمكـن تلمُّسـها فـي شخصـی  

تصـرفاته، أو مـن خــلال تغیـرات تظهـر علــى وجهـه أو علــى أجـزاء مـن جســمه، أو مـن خــلال 

كلامه في مختلف المواقف. و ملامح الشخصیة هـذه یمكـن أن تكـون فردیـة، تختلـف مـن فـرد 

إلــى آخــر فــي المجموعــة نفســها، وقــد تكــون جماعیــة؛ أي أن یكــون تعبیــر الجماعــة بالأســلوب 

یعبر به الفرد. و مادام هناك اختلاف ملاحظ بین الأفـراد والجماعـات فـي سـمات نفسه، الذي 

ــا لمــا كــان هنــاك اخــتلاف؛ هــذا  الشخصــیة؛ فــلا شــك أنــه بتــأثیر خــارجي؛ لأنــه لــو كــان فطری

  المؤثر الخارجي یتمثل في الثقافة. 

  :أثر الثقافة في سمات الشخصیة

  (مناطق).لقد قسم فروید الحیاة النفسیة ثلاثة أقسام أو   

: هو كل موروث یظهـر مـع المـیلاد، أو كـل مـا هـو مثبـت بالجبلـة، أو id(fr:le ça)_ الهو1

  هو مجموع الدوافع والغرائز الفطریة؛ التي تحتاج إلى إشباع.

: ویمثـل مـا یطـرأ علـى جـزء مـن الهـو، بتـأثیر العـالم الخـارجي؛ أي ego(fr:le moi)_ الأنـا2

جي، وهــو الــذي یســیطر علــى الحركــات الإرادیــة؛ لیحــدث هــو مــا یتوســط الهــو والعــالم الخــار 

 التوازن المطلوب بین الدوافع والغرائز الفطریة، وبین العالم الخارجي.

: ویمثل رواسب تأثیر الوالدین وما یصاحب ذلك super ego(fr:sur moi)_ الأنا الأعلى3

من إضافات جدیدة -الفرديإبان تطوره –من عادات وتقالید؛ أي ما یتلقّاه الأنا الأعلى للطفل 

مــن خلفــاء الوالــدین، ومــن یقــوم مقامهمــا كــالمعلمین والشخصــیات البــارزة، فــي الحیــاة العامــة، 

 والمثل العلیا الموقرة في المجتمع.

ومــن ثمّــة تكــون الأنــا مصــیبا فــي فعلــه إذا اســتطاع إشــباع مطالــب الهــو، والأنــا الأعلــى 

یتفقـان  -علـى تباینهمـا الأساسـي –هـو والأنـا الأعلـى والواقع، في نفس الآن. ومـن البـیِّن أن ال

ما أخـذ  -في جوهره–في أنهما یمثلان الماضي؛ فالهو یمثل آثار الوراثة، ویمثل الأنا الأعلى 
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بمـا یخبـره بالـذات؛ أي الأحـداث العرضـیة  -فـي المحـل الأول –عن الآخرین أمّا الأنا فمُحدد 

  .)1(الفعلیة

لــى أثــر الثقافــة فــي تكــوین شخصــیة الفــرد. هــذه الثقافــة التــي  ففرویــد بتقســیمه هــذا، یشــیر إ

غیــر أن نظریــة التحلیــل النفســي لــدینامیات الشخصــیة «تــأتي بعــد ولادة الطفــل، ولــیس معــه؛ 

تعتبر الهو والأنـا و الأنـا الأعلـى، جوانـب مـن الشخصـیة، تشـترك فـي الصـراع. ذلـك أن الهـو 

ینما یؤجل الأنـا الإشـباع؛ بحیـث یمكـن تحقیقـه غیر عقلاني مندفع، یسعى للإشباع المباشر؛ ب

  .)2(»على نحو مُرض، وبطرق یقبلها المجتمع؛ أما الأنا الأعلى فیفرض دستوره الخلقي

وللتــدلیل علــى أثــر الثقافــة علــى الشخصــیة، قــدّم الــدكتور أحمــد بــن نعمــان عیّنــة مــن   

الــذي بینــت فیــه  -الثقافــةنمــاذج مــن  -الدراســة التــي قامــت بهــا (روث بنیــدیكت) فــي كتابهــا:

بوضوح موضوع الأنثروبولوجیا النفسیة، والمنهج العلمي الذي یجب تطبیقه في دراسة العلاقة 

  بین الثقافة والشخصیة.

فقد قامت هذه العالمة بدراسة تحلیلیة مقارنـة لثقافـة ثـلاث مجموعـات مـن قبائـل الهنـود   

قافــات قــد طبعــت الأفــراد الــواقعین فــي الحمــر؛ اســتنتجت مــن خلالهــا أن كــل ثقافــة مــن تلــك الث

مجموعتها بسمات معیّنة؛ یتمیز بعضـها بـالعنف وشـدّة الانفعـال، ویتمیّـز الـبعض الآخر(علـى 

عكـس منهـا) بـالاتزان، وقلّــة الانفعـال. و قـد ربطــت بـین تلـك الســمات الظـاهرة فـي شخصــیات 

ة الأطفــال، وطــرق العقــاب تلــك القبائــل، والأنمــاط الثقافیــة لــدى كــل منهــا، بالنســبة لطــرق تربیــ

  )3(المتبعة في تلك النظم...

ن الاتجــاه    وقبــل أن یقــول هــؤلاء أو یكتشــفوا أثــر الثقافــة فــي تكــوین الشخصــیة، أو تكــوُّ

بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على  ﴿الدیني والعاطفي لدى الإنسان، قالها القرآن في الآیة الكریمة:

: علــى أمــة، علــى دیــن وملّــة. قــال  )5(تفســیر البغــوي، وفــي )4(﴾أمــة وإنــا علــى آثــارهم مهتــدون

، جعلـوا أنفسـهم باتبـاع آبـائهم مهتـدین. وفـي ﴾وإنـا علـى آثـارهم مهتـدون ﴿مجاهد: على إمام. 

                                                
 28-25ص-، ص2000، ترجمة سامي محمود، وعبد السلام القفاش،جمعية الرعاية المتكاملة،مصر،سنة الموجز في التحليل النفسيسيجموند فرويد،  :ينظر – )1(
 .326م،د/ط، ص1985،دار النهضة العربية، مصر سنة مقدمة في علم النفسجابر عبد الحميد جابر، وآخرون، – )2(
 .39م،ص1997سنة 2شركة دار الأمة للطباعة والترجمة والنشر والتوزيع الجزائر، ط، نفسية الشعب الجزائريأحمد بن نعمان، – )3(
 .22آية  الزخرف، سورة – )4(
  .201، ص7، تفسير البغوي، جالبغوي– )5(
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إنهــا مجــرد المحاكـاة ومحــض التقلیــد، بـلا تــدبر ولا تفكــر، ولا  «ظـلال القــرآن ، ل ســید قطـب:

حجة ولا دلیـل، وهـي صـورة مزریـة تشـبه صـورة القطیـع؛ یمضـي حیـث هـو منسـاق، ولا یسـأل 

وفـــي هـــذا دلالـــة علـــى تمســـكهم بثقافـــة آبـــائهم    )1(»أیـــن یمضـــي، ولا یعـــرف معـــالم الطریـــق..

الحــدیث النبــوي، عــن أبــي هریــرة؛ أنــه كــان  الدینیــة و الاجتماعیــة.. وتكــذیبهم للرســل. كمــا أن

، فــأبواه *مــا مــن مولــود إلا یولــد علــى الفطــرة «یقــول: قــال رســول االله صــلى االله علیــه وســلم:

ـــتَج البهیمـــةُ بهیمـــةً جمعـــاء. هـــل تحســـون فیهـــا مـــن  ـــرانه و یمجّســـانه، كمـــا تنُْ ـــه و ینصِّ یهوّدان

 التــي فطــر النــاس علیهــا لا تبــدیل فطــرة االله ﴿ جــدعاء؟ ثــم یقــول أبــو هریــرة واقــرؤوا إن شــئتم:

یشیر الحدیث، إلى أن الأصل في الإنسان هو الإیمـان بـاالله المعبـر عنـه  )3(»)2(﴾لخلق االله ..

بالفطرة، والتي یوحي أصلها اللغوي بأنه شيء خلـق مـع الإنسـان وركـب فیـه كمـا یركـب سـائر 

وثقافـة الوالـدین، أو  بیـة،أعضائه، والإنسان یخرج عن مقتضى فطرته بمؤثرات خارجیة من تر 

مــن یقــوم مقامهمــا، كــالمعلمین والبیئــة، فــي تكــوین شخصــیة الفــرد واتجاهــه الــدیني والعــاطفي، 

ــل الرســول لحالــة الإنســان حــین ولادتــه  -صــلى االله علیــه وســلم -وســلوكه الاجتمــاعي. وقــد مثّ

فیهــا علـى الفطـرة بحالــة البهیمـة، جمعـاء، أي مجتمعــة الأعضـاء، سـلیمة مــن نقـص، لا توجـد 

وهي مقطوعة الأذن أو غیرها مـن الأعضـاء، ومعنـاه أن البهیمـة تلـد البهیمـة  -بالمد -جدعاء

كاملة الأعضاء لا نقص فیها، وإنما یحدث الجـدع والـنقص بعـد الـولادة. أي إذا كبـرت قطعـوا 

أو غیّـروا خلقتهــا، فكـذلك مــا یتعـرض لــه الإنسـان مــن  -قصـد تمییزهــا -آذانهـا أو شـقوا أنوفهــا

اف فــي فطرتــه، هــو بتـــأثیر خــارجي. فلــو قــدّر أن إنســـانا نشــأ وتربــى وحــده، دون مـــؤثر انحــر 

  خارجي، لنشأ مؤمنا عارفا باالله. 

  

  

  

  

                                                
  .3182،ص24،ج5م، م1995، 24، دار الشروق، القاهرة، طفي ظلال القرآن ،قطب سيد – )1(

 : مقطوعة الأذن.جدعاء: سالمة من العيوب،جمعاء: هي ما ركز في النفوس من الإيمان بوجود االله، والاعتراف بربوبيته، وقيل : الاستعداد والقابلية لقبول خطاب الإيمان. الفطرة *
 .30سورة الروم، آية  – )2(
 .169،ص16،ج8مسلم، ،صحيح مسلم مجلد  – )3(
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  :مظاهر المكنونات النفسیة

فلـیس  «یخالف  محمد قطب غیره فـي كیفیـة التعـرف علـى المكنونـات النفسـیة؛ فیقـول:  

علـم الـنفس وحــده هـو الـذي یتحــدث عـن الـنفس، ولــیس حدیثـه هـو أصــدق حـدیث؛ وإنمـا الفــن 

والأدب والاجتمــاع و التــاریخ.. والحیــاة الواقعیــة بأكملهــا.. هــي الحــدیث الصــادق عــن الــنفس؛ 

لأنها تتحدث عنها في بیئتها الطبیعیة... بیئة (الحیاة) ولا تنشئ لهـا بیئـة مصـطنعة لحیوانـات 

  . )1(»ل الموضوعة تحت الاختبارالمعم

نستشف من قوله هذا، أن المكنونات النفسیة یمكـن أن تظهـر فـي مـا أنتجـه أو ینتجـه  

الإنسان أو یخلفه من أثر قولي أو فعلي. والأمثال جزء من الأدب الـذي أنتجـه الفـرد وصـقلته 

علــى فهمــه و تبنیــه  الجماعــة. ومــن عبّــر بــه فــي المواقــف المختلفــة تعبیــرا صــحیحا؛ دلّ ذلــك

لفحواه، كما دلّ على اكتسـابه ثقافـة شـعبیة؛ كمـا یـدل اسـتعمال المثـل علـى التـزام الفـرد باتجـاه 

معین، وهو ما قد یـوحي بـأن اسـتخدام المثـل فـي قیـاس القـدرة علـى الفهـم المجـرد، تتـدخل فیـه 

یـــه الآیـــة عناصـــر نفســـیة متعـــددة: مـــن مزاجیـــة وانفعالیـــة و خلقیـــة.. ولعـــل هـــذا مـــا أشـــارت إل

ـــه تعـــالى:  جـــاء فـــي  )2(﴾...فلعـــرفتهم بســـیماهم ولتعـــرفنّهم فـــي لحـــن القـــول﴿الكریمـــة فـــي قول

التفســـیر: أي لا بـــد أن یظهـــر مـــا فـــي قلـــوبهم، ویتبـــین بفلتـــات ألســـنتهم؛ فـــإن الألســـن مغـــارف 

. و الآیـة جـاءت بخصـوص المنـافقین، )3(القلوب، یظهر منها ما في القلوب مـن الخیـر والشـر

سیر المنیر: لحن القول: أسلوبه ومعناه، أو إمالتـه عـن وجهـه الصـریح إلـى التعـریض ففي التف

  )4(والتوریة؛ فإذا تكلموا عندك { أي المنافقون} عرّضوا بما یعیب أمر المسلمین..

أمـــا معنـــى، كلمـــة: اللحـــن، فـــي لســـان العـــرب، فقـــد ذكـــر لهـــا ســـتة معـــانٍ: الخطـــأ فـــي   

  ، والتعریض، والمعنى. الإعراب، واللغة، والغناء، والفطنة

_اللحن الذي هو الخطـأ فـي الإعـراب، یقـال منـه: لحـن فـي كلامـه، بفـتح الحـاء، یلحـن لحنـا 1

   فهو لحّان، ولحّانة،  وقد فسّر البیت التالي:

  منطق صائب وتلحن أحیا == نا، وخیر الحدیث ما كان لحنا.

                                                
 .11م، ص1974،  د/ط ، دار الشروق، بيروت،  النفس الإنسانيةدراسات في محمد قطب،  – )1(
 . 30سورة محمد، آية  – )2(
 .789،ص2005،سنة3، موسوعة الرسالة،دار المؤيد، طتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان عبد الرحمن بن ناصر السعدي، – )3(
 .112، ص 26م ،ج1991سنة  1، دار الفكر المعاصر، بيروت، لبنان،طوالمنهجالتفسير المنير في العقيدة والشريعة وهبة الزحيلي،  – )4(
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 -فـــي أحـــد وجوهـــه –خطـــأ وهــو لمالـــك بـــن أســـماء بـــن خارجـــة الفــزاري،  بهـــذا المعنـــى أي ال 

   وبالفطنة في الوجه الثاني، وبالتعریض في الوجه الثالث.

تعلّمـوا الفـرائض والسـنن واللّحـن «: -رضـي االله عنـه -_اللحن: الذي هـو اللغـة، كقـول عمـر2

. یرید اللغة، وجاء فـي روایـة تعلّمـوا اللحـن فـي القـرآن كمـا تتعلمونـه، یریـد »كما تعلَّمون القرآن

تعلّمــوا لغــة العــرب، بإعرابهــا. و قــال الأزهــري: معنــاه تعلمــوا لغــة العــرب فــي القــرآن واعرفــوا 

أي نَحْــوِ القــول، دل بهــذا أن قــول القائــل  ﴾ولتعــرفنّهم فــي لحــن القــول﴿معانیــه كقولــه تعــالى: 

  معناه. نیته، وما في ضمیره، وقیل: في لحن القول، أي في فحواه و وفعله یدلان على

  _اللحن: الذي هو الغناء وترجیع الصوت والتطریب. شاهِده قول یزید بن النعمان: 3

قَةٌ على فَنَنٍ تَغَنَّى     لقد تَركَتْ فؤادَكَ مستجنَّا == مُطَوَّ

  محزون أنَّایَمِیلُ بها، وتَرْكَبُهُ بِلَحْنٍ، == إذا ما عنَّ لل  

  فلا یَحْزُنْكَ أیَّامٌ تَوَلَّى     == تَذَكَّرُها، ولا طَیْرٌ أرَنَّا   

_ اللحن: الذي هو الفطنة. یقال منه: لحنـت لحنـا، إذا فهمتـه وفطنتـه، وقـد حمـل علیـه قـول 4

 -صـلى االله علیـه وسـلّم -مالك بن أسماء كما تقدّم: وخیر الحـدیث مـا كـان لحنـا. و منـه قولـه

  أي أفطن لها وأحسن تصرفًا »بعضكم أن یكون ألحن بحجّتهلعلّ «

  _ اللحن: الذي هو التعریض والإیماء، وشاهده. قال القتَّال الكلابي: 5

  ولقد لَحَنْتُ لكم لكیما تَفْهَمُوا== وَوَحَیْتُ وَحْیًا لیس بالمُرْتَابِ   

للحن في العربیة راجع إلى ویقال: جعل كذا لحنا لحاجته، إذا عرَّض ولم یُصَرِّح. وقیل: كأن ا

  هذا؛ لأنه العدول عن الصواب.

أي فــي  ﴾ولتعــرفنّهم فــي لحــن القــول﴿_ اللحــن: الــذي هــو المعنــى والفحــوى. كقولــه تعــالى: 6

فحــواه ومعنــاه، وروى المنــذري عــن أبــي الهیــثم أنــه قــال: العنــوان واللحــن واحــد، وهــو العلامــة 

   یره. تقول لحن لي فلان:تشیر بها إلى الإنسان لِیَفْطُنَ بها إلى غ

  )1(وتعرف في عنوانها بعض لحنها == وفي جوفها صمعاء تحكي الدواهیا 

  ، في الحدیث العادي›لحن القول ‹قد یدخل استعمال الأمثال في معاني

                                                
 .382-380 ص-ص ،13ج، لسان العرب، ابن منظور :ينظر – )1(
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بــین متخــاطبین، أو فــي الحــدیث الرســمي فــي مواقــف الخطابــة وغیرهــا، ویُفهــم منــه فــي بعــض 

  هُه النفسي، وتوجیهه المقصود، بالتلمیح لا بالتصریح.الأحیان نفسیة المتحدث، وتوجُّ 

والأمثـال مـرآة الـنفس، كمـا قـال الحكـیم الترمـذي فـي مقدمـة كتابـه: الأمثـال مـن الكتـاب 

. و هــذا الوصــف للأمثــال یبــیّن دلالتهــا النفســیة، ومــن فَهِــم دلالات الأمثــال وتــدبَّرها )1(والســنة

ـــه عالمـــا؛ لقولـــه:  ـــك الأمثـــال نضـــربها للنـــاس ومـــا یعقلهـــا إلا  ﴿ســـماه االله تعـــالى فـــي كتاب وتل

  .)2(﴾العالمون

وللأمثـال تـأثیر كبیـر علـى نفـوس النـاس؛ فهـم یثقـون فیهـا ثقـة عمیـاء، كمـا قـال "حنفـي 

.. فقـد صــرنا فـي العصـور الحدیثــة نمـنح الكلمـات ثقــة مطلقـة، ولا نفكـر أحیانــا  «یسـى":بـن ع

فـــي مضـــامینها؛ فـــأكثر النـــاس مـــثلا یثقـــون بصـــحة الأمثـــال الشـــعبیة، أو أقـــوال الحكمـــاء مـــن 

الشـــعراء؛ لـــذلك نـــراهم فـــي بعـــض المواقـــف یطلقـــون الأحكـــام جزافـــا. فعـــوض مـــن أن یدرســـوا 

  . )3(»ته، نجدهم یفسرونه لك بكلمات مأثورة أو بیت من الشعرالموقف، ویتفهّموه على حقیق

وتثبیتهـــا لفتـــرات  وبهـــذا فالأمثـــال قـــد تســـهم فـــي تكـــوین الاتجاهـــات الفردیـــة والجماعیـــة،

  طویلة، بفضل تأثیرها على النفس و تداولها .

 –یــــدل علــــى توجــــه الفكـــر، والاســــتعدادات العمیقــــة لوجودنــــا  «: Attitudeوالاتجـــاه  

التـــــي تقـــــود تصـــــرفنا. ویـــــدل أیضـــــا علـــــى الوضـــــعیات الجســـــمیة          -اللاشـــــعوریة علـــــى الغالـــــب

كمــا یــدل علــى الحالــة الذهنیــة، كحالتنــا  -الاتجــاه الإحســاني مــثلا  -و الســلوكات الاجتماعیــة

قیمــة الجهــد و قیمــة المــال... فالاتجــاه هــو إذن علــى وجــه الضــبط حالــة  -أمــام بعــض القــیم: 

    )4(»لعمل، قادرة على أن تجنِّد كل منابع الشخص تبعا للوضع... ذهنیة تهیئ ل

وتــرى الــدكتورة نبیلــة إبــراهیم الــرأي نفســه فــي أثــر الأمثــال علــى نفــوس الأفــراد؛ حیــث 

إننا نعیش جزءا من مصـائرنا فـي عـالم الأمثـال. ولعـلّ هـذا یفسـر لنـا اسـتعمالنا الـدائم  «تقول:

الأخرى مثل: الأسطورة والحكایة الشعبیة والألغاز وغیـر للأمثال، على عكس الأنواع الشعبیة 

                                                
 www.al-mostafa.com-pdf-000680، الأنترنت الأمثال من الكتاب والسنةعبد االله محمد بن علي الحكيم الترمذي، بو أ – )1(
 43 آية العنكبوت،  سورة– )2(
  .180ص، م1980، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، سنة 2، طمحاضرات في علم النفس اللغويحنفي بن عيسى،  – )3(
العربية السورية، ،ترجمة وجيه أسعد،منشورات وزارة الثقافة في الجمهورية المعجم الموسوعي في علم النفسنوربير سيلامي،بمشاركة مائة وثلاثة وثلاثين اختصاصيا،  - )4(
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ذلـك. فالأمثــال بالنســبة لنــا عــالم هــادئ، نــركن إلیـه حینمــا نــود أن نتجنــب التفكیــر الطویــل فــي 

نتائج تجربتنا. ونحن نذكرها بحرفیتها إذا كانت تتفق مع حالتنا النفسیة؛ بل إننا نشعر بارتیـاح 

  .)1(»یلخصها المثل لسماعها، وأن نعیش التجربة التي

ومــا یمكــن أن یقــال عــن  «ولا یبتعــد التلّــي بــن الشــیخ عــن رأي ســابقیه؛ حیــث یقــول: 

المثــل: إنــه دقیــق فــي التعبیــر والنفــاذ إلــى الحــالات النفســیة الكامنــة وراء الســلوك، فیعبّــر عنهــا 

  .   )2(»بطریقة جیّدة 

ـــال الشـــعبیة تتضـــمن الكثیـــر مـــن الآلیـــات النفســـیة  الدفاعیـــة مـــن قبیـــل الكبـــت و الأمث

والتبریــــر والإســـــقاط والتعـــــویض والـــــتقمص. كمـــــا تتضــــمن الكثیـــــر مـــــن القـــــدرات و الصـــــفات 

  والانفعالات النفسیة للفرد والجماعة.

   :الآلیات النفسیة الدفاعیة

  Repression-F:Refoulement. :Enالكبت -1

ویعتبـر الكبـت  )3(وهو إبعاد الأمور غیر السارة عـن الـذاكرة أو إرسـالها إلـى اللاشـعور 

تُطــرح بواســطتها وتظــل خــارج ســاحة الشــعور، عواطــف وأفكــار  -للأنــا -أحــد الحیــل الدفاعیــة

وذكریات، مرتبطة بدافع غیر مقبول. والكبت ظاهرة لا شعوریة. و ینبغي أن یُمیّز من القمع، 

ادي یتخلــى الفــرد بواســطته عــن رغبــة تــدینها أخلاقــه الشخصــیة. و الكبــت لا فعــل شــعوري وإر 

یمارس على الحالة الانفعالیة ولا على الدافع، بل على امتثال هذا الدافع. فالمرفوض إنما هو 

ترجمــة الــدافع إلــى كلمــات وأفكــار أو صــور...ومن نتاجــات اللاشــعور: الحلــم، زلاّت اللســـان 

     )4(والقلم، حتى النكتة..

والكبت یلجأ إلیه الإنسان حینما لا یسـتطیع أن یعبـر عـن أفكـاره أو مشـاعره، أو حینمـا 

لا یستطیع أن یتصرف بسلوك معین یرتضیه. وكلنا نلجأ إلیه بمقدار معیّن، ولكـن إذا أسـرف 

الفرد في الالتجاء إلیه كحل لمشكلاته ورغباته انتقل به إلى حالة المرض، ومن ثم الوقوع فـي 

                                                
 .182،ص أشكال التعبير في الأدب الشعبينبيلة إبراهيم،  – )1(
 .159ص ،منطلقات التفكير في الأدب الشعبي الجزائري، التلي بن الشيخ – )2(
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ت غیر طبیعیة. فالكبت المتصـل یمنـع الفـرد مـن مواجهـة مشـاكله مواجهـة موضـوعیة، سلوكیا

  وبالتالي عدم حلّها. وسبب ذلك قد یكون الدین أو المجتمع أو السلطة أو القوانین... 

ــرَّ واش حالــك مــن یــا  ‹وقــد یظهــر الكبــت مــن اســتخدام المثــل الشــعبي: قْ مــن بَ ــزَوَّ مْ

فــي مــن یهــتم بمـا یــراه النــاس فیزیِّنــه؛ بــرغم أنــه لا یناســب . حیــث یضـرب هــذا المثــل )1(›داخــل

سواء أكـان ذلـك فـي المبـاني أم الملابـس أم الكـلام .. أم غیـر  -رغباته، ولا یتماشى مع میوله

ویكــتم أو یخفــي مــا یناســبه هــو. و التعبیــر بهــذا المثــل یــدل علــى أن قائلــه مطلــع علــى  -ذلــك

نفوسهم. و في ضرب هذا المثل دعوة إلى ضرورة أسرار من یُضرَب في حقهم، عالم بما في 

  التناسب ما بین المظهر والمخبر.

. )2(›اللـي تَخَـدْمُو طِیعُــو واللـي ترهنـو بیعــو ‹كمـا تظهـر الـدعوة إلـى الكبـت فــي المثـل:

من تقوم بخدمته أو تشتغل عنده، مهما كانـت تصـرفاته نحـوك؛  ومعنى المثل: یجب أن تطیع

فهذا المثل یُقدم كنصیحة لكل عامـل أو مـرؤوس، بـأن  عملك عنده.إذا أردت أن تحافظ على 

یتحمــل كــل إهانــة أو ســوء تصــرف یصــدر عــن رئیســه تجاهــه، ویــدعوه إلــى كبــت كــل شــعور 

  بالدفاع عن نفسه أو تأكید ذاته. وهذا ما یفعله كثیر من المرؤوسین.

ر عنـد الغضـب والأمور المكبوتة قد تظهر في فلتات اللسان، أو في المـزاح، وقـد تظهـ

. و معنـى ذلـك أن الفـرد یكـتم )3(›الزعـاف یْخَـرَّجْ السـر ‹والمثل الشعبي عبّـر عـن ذلـك بقولـه: 

أشیاء یعرفها عن أشخاص آخرین، أو یكبت كرهه لهم، أو حسدهم أو غیرته منهم، ولكن فـي 

  حالة غضبه الشدید، قد تنفلت منه هذه المكبوتات دون أن یشعر، أو یتحكم في أقواله.

  :Rationalisationالتبریر -2

آلیة دفاعیة یلجأ إلیها الشخص لتفسیر أعماله وأفكـاره متجنبـا بـذلك معرفـة الأسـباب  «

تبــدو  عــن أعــذار وأســباب هــو عبــارة« أو )4(»والــدوافع الحقیقــة، وبالتــالي متخلصــا مــن القلــق 

للنظـرة العــابرة مقنعــة ومنطقیــة؛ ولكنهــا لیســت الأســباب الحقیقیّــة والــدوافع الفعلیــة وراء الســلوك 

وهــي عبــارة عــن تبریــر لســلوك الفــرد ومعتقداتــه، الــذي یعتقــد هــو فــي قــرارة نفســه أنــه مخطــئ. 

                                                
 الذاكرة الشعبية في منطقة بوسعادة. – )1(
  الذاكرة الشعبية في منطقة بوسعادة. – )2(
 .72، صموسوعة الجزائر في الأمثال الشعبيةرابح خدوسي،  - )3(
 .95ص ، معجم علم النفسفاخر عاقل،  – )4(
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فضابط الشرطة الذي یقسو على المتهمین یختلق عیوبا تبرر سلوكه نحوهم. و مـن شـأن هـذا 

سلوك أن یحرم صاحبه من التبصّر في أفعالـه والـتحكم فیهـا، ومراجعـة أخطائـه؛ ومـن ثـمّ قـد ال

أن الفقــر نعمــة، وأن الثــروة والغنــى یجلبــان لــه  یتــورط فــي الجریمــة. ومثــال ذلــك اعتقــاد الفقیــر

  .)1(»المشاكل والهموم

  )2(›ایْقـُولْ أَخْ مَنْتَنْهَـاالقط كِي تَبَعْدُو الشَّحْمَه ‹ وقد یظهر التبریر من استخدام المثل:

ومعنى المثل: أن القط عنـدما یبعـدون عنـه الشـحم، ولا یسـتطیع الوصـول إلیهـا، یعتبرهـا نتنـة، 

لا تصـلح للأكـل. و هـذا المثــل یُضـرب فـي مــن یفشـل فـي الحصـول علــى شـيء؛ غیـر أنــه لا 

نـه لـیس جـادا فــي یعتـرف بفشـله للآخـرین؛ فیبـرر فشـله بقولـه: إن المطلــوب لا أهمیـة لـه، أو أ

وفي قرارة نفسه یُقِر بأنه -طلبه، أو عُرض علیه ورفضه، أو وجد أحسن منه.. أو غیر ذلك. 

ولكن مستخدم المثل یعرف ما في نفس المضـروب فـي حقـه، مـن اهتمامـه بـالمطلوب؛  -فشل

  وبالتالي فهو لا یصدقه.

أي مغلق.  )3(› مْبَلَّعْ تارك الصلاة ایْقول: باب الجامع ا:‹ كما یظهر التبریر في المثل

أي أن المرأة الكسولة  )4(›اللي خانوها یدیها تقول بِيَ السحور‹ ویظهر كذلك في المثل:  

تبرر عجزها وكسلها عن أداء بعض الواجبات المنزلیة، بقولها: إنها مسحورة. ویظهر التبریر 

.  والأمثال السابقة تطلق )5(› عَوَّجْ اللي ما یْحَبْ یَتْزَوَجْ، یْقُول من زَهْرِي لَمْ ‹ كذلك في المثل:

على من یقدم تبریرات غیر منطقیة أو غیر مقبولة. كما یظهر التبریر على لسان الرجل 

*. لو )6(›لو كنت نملك الإبل نذبح حاشي، وكِي عُدْتْ نَمْلَكْ الَغْنَمْ ما نَحْكَمْشِي‹ البخیل:  

غیر السن؛ لأن لحمه یكون طیباوسریع كان یملك الإبل وهي أغلى من الغنم، لذبح جملا ص

الطهو، أما الآن فهو یملك الغنم، وهي أرخص من الإبل فلا یستطیع؛ لأن القرار لیس بیده. 

 وهو مبرر واه. وهكذا یبدو التبریر واضحا؛ حیث لا یریدالإنسان أن یعترف بعدم 

                                                
 م.18/12/2013 يوم http://ar.wikipedia.org/wikويكيبيديا، الموسوعة الحرة.من  - )1(
 الذاكرة الشعبية في منطقة بوسعادة. – )2(
  .225، ص الأمثال الشعبية الجزائريةقادة بوتارن،  – )3(
 .143، ص لشعبيةموسوعة الجزائر في الأمثال ارابح خدوسي،  – )4(
 . 150المرجع السابق، ص– )5(
 .172، ص منطلقات التفكير في الأدب الشعبي الجزائريالتلي بن الشيخ،  - )6(

 حاشي: ولد الناقة ، الجمل صغير السن، ما له سنة أو سنتان. -*
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أو بعجزه عن القیام بعمل، كان المفروض أن یقوم به. -ببخله-قدرته  

  :Projection، الإسقاط -3

نسبة الإنسان حوافَزه وأفكارَه إلى الآخرین؛ وذلك مـثلا كاعتقـاد الغشـاش أن الآخـرین  «

ــــاد الإنســــان أن الشــــر الــــذي یعرفــــه كامنــــا فــــي ذات نفســــه، موجــــود عنــــد  غشاشــــون، أو اعتق

ـــة دفاعیـــة ینســـب فیهـــا الفـــرد عیوبـــه ورغباتـــه المحرمـــة والعدوانیـــة أو  «وهـــو  )1(»الآخـــرین حیل

یــتهم معظــم النــاس  -مــثلا–الجنســیة للنــاس حتــى یبــرئ نفســه، ویبعــد الشــبهات عنــه؛ فالكــاذب 

بالكــذب. والموظــف الــذي یحمــل مشــاعر عدوانیــة نحــو رئیســه قــد یســقط هــذه المشــاعر علیــه 

ـــه لكـــي ـــالهجوم والاعتـــداء  ویتصـــور أن رئیســـه یكیـــد لـــه ویتـــربص ب یؤذیـــه؛ ومـــن ثـَــم یبـــادر ب

وكـانوا یقولـون: إذا أردت أن تـرى العیـوب  «. وقدیما قال الجاحظ في كتابه البخلاء: )2(»علیه

جمّــة، فتأمــل عیابـــا، فإنــه یعیـــب بفضــل مـــا فیــه مــن العیـــب، وأول العیــب أن تعیـــب مــا لـــیس 

    )3(»بعیب

    )4(›أجرب حكّاك وكل خائن شكّاككل  ‹وقد یظهر الإسقاط من استخدام المثل: 

وهو مرض  –و المثل یتكون من جملتین: الأولى دلالتها محسوسة، فكل من أصیب بالجرب 

ــا الثانیــة  –جلــدي  معــد  ــده، ولــو أخفــى مرضــه فــإن الحــك دالٌّ علیــه. أمّ یــداوم علــى حــك جل

لیهــا بالشــك فــدلالتها غیــر محسوســة، فالخیانــة صــفة نفســیة لا تظهــر للعیــان؛ ولكــن یســتدل ع

وهي كلمة تدل علـى العمـوم، دون اسـتثناء،  -كل-الذي یصاحبها. و بدأت كل جملة بلفظة: 

وفـــي الجملتـــین اســـتعملت صـــیغة المبالغـــة( فعّـــال) حكّـــاك: كثیـــر الحـــك، شـــكاك: كثیـــر الشـــك 

للدلالــة علــى الكثــرة.  فكمــا أن مظهــر الجــرب الحــك، وهــو مــرتبط بــه؛ فكــذلك مظهــر الخیانــة 

مــرتبط بهــا. و یضــرب المثــل فــي مــن یكثــر الشــك فــي تصــرفات النــاس؛ فصــفة الشــك، وهــو 

الخیانة التي یتحلى بها یُسقطها على غیره. فالمخیال الشعبي عبّر عن هذه الصـفة الملاحظـة 

في كل من یتصف بالخیانة بهـذا المثـل. و مسـتعمل المثـل یُظهـر مـا فـي نفسـه مـن شـك نحـو 

                                                
 .88، ص معجم علم النفسفاخر عاقل،  - )1(
 م.18/12/2013 يومhttp://ar.wikipedia.org/wik من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة. - )2(
 . 5م، ص2000، المكتبة العصرية، بيروت، 1، تقديم وشرح وضبط وفهرسة يوسف الصميلي، ط البخلاءالجاحظ،  – )3(
 الذاكرة الشعبية في منطقة بوسعادة. – )4(
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. )1(›اللــي فیــه ایْــدِیُرو فــي النــاس ‹ر عنهــا مثــل آخــر هــو:الشــكاك. وهــذه الآلیــة الدفاعیــة یعبّــ

  یقال في من یتهم الآخرین بعیوبه.

. أي یعتقـد أن مـا )2(›لا یظن السفیه إلا ما فیه‹وفي الموضوع نفسه، یستعمل المثـل: 

یفكر فیه أو ما یتصف به أو یمیل إلیه، هو موجود بالكیفیة نفسها عند الآخرین، وبالتـالي إذا 

كذب أو خـالف وعـدا، أو خـان أمانـة .. فهـو یتصـرف كمـا یتصـرف الآخـرون، ولا لـوم علیـه. 

فه فمســتعمل المثــل یفهــم نفســیة المضــروب فــي حقــه، وبالتــالي لا یلومــه؛ لأنــه یــرى أن تصــر 

  موافق لصفاته النفسیة؛ وإنما اللوم یقع على من خدعه هذا السفیه؛ لأنه لم یكن فطنا. 

  :Compensation،التعویض النفسي -4

آلیــة نفســیة یُخفــي الإنســان بواســطتها صــفة غیــر مرغــوب فیهــا عــن طریــق إظهــار « 

حیلـة دفاعیـة یحـاول  «وهـو )3(»صفة مرغوب فیها، ثم المبالغة في إظهار هذه الصفة الأخیـرة

صاحبها إخفاء ما یشعر به من نقص جسـماني أو عقلـي أو اجتمـاعي أو علمـي؛ سـواء أكـان 

هذا النقص حقیقیا أم متوهما. والشعور بالنقص قد یكـون شـعوریا أو لا شـعوریا: والأول شـائع 

فشــل ومعـروف لــدى الأســویاء، أمــا الثــاني فیظهــر فــي أســالیب ســلوكیة شــاذّة وملتویــة؛ نتیجــة ل

الفـرد فــي فهــم نقائصــه ومصــادرها، ونتیجــة لضــعف إمكاناتــه، وضــعف ذاتــه فــي التغلــب علــى 

  مشاعر النقص عنده.

ــالرأي. كــذلك یرجــع الكثیــر مــن   ومــن أشــكال التعــویض، العنــاد والمكــابرة والاســتبداد ب

الســلوك الإجرامــي لــدى الصــغار والكبــار إلــى مشــاعر دفینــة بــالنقص أو العجــز، ومــن أشــكاله 

عدّي على الغیـر بـالقول أو الفعـل، السـرقة، التخریـب، التمـرد علـى السـلطة. وكـل ذلـك لكـي الت

ویمـارس التعـویض فـي بعـض الأحیـان حصـرا علـى  «. )4(»یثبت المـرء لنفسـه أنـه قـوي وقـادر

المســتوى المتخیــل؛ فلــبعض أفكــار العظمــة، وبعــض التصــرفات التــي تتصــف بهــوس الكــذب 

                                                
 .192أمثال جزائرية، صعبد الحميد بن هدوقة، – )1(
 الذاكرة الشعبية بمنطقة بوسعادة.  – )2(
  .26، ص معجم علم النفسفاخر عاقل،  - )3(
  م.18/12/2013 يومhttp://ar.wikipedia.org/wik من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة. - )4(
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یضـــیة، وظیفـــة مفادهـــا أن تخفـــف مـــن أثـــر الإخفاقـــات التـــي وبعـــض الهـــذیانات، المســـماة تعو 

    )1(»عاناها الفرد في حیاته

كمـا یقـال: كـل نـاقص نـاحس؛ أي   )2(›كل منقـوص منحـوس ‹ویعبر عن ذلك بالمثل:  

  أن إحساسه بالنقص یدفعه إلى القیام بتصرفات فیها ضرر للغیر، لیعوض عن نقصه.

  .             )3(›معزة ولو كان طارت ‹و قد یظهر التعویض النفسي من استخدام المثل:   

وقصـة المثــل أن شخصـین رأیــا شـیئا أســود مـن بعیــد؛ فقـال أحــدهما: تلـك معــزة. وقـال الآخــر: 

ذلك غراب. ولمّا اقتربا منه، طار ذلك الشـيء. فقـال الثـاني لقـد قلـت: إنّـه غـراب. فـردّ الأول: 

كان طارت. وهذا یـدل علـى عنـاد الأول ومكابرتـه، وعـدم اعترافـه بالخطـأ؛ لأنـه یعـدُّ معزة ولو 

اعترافــه بالخطــأ نقصــا. ویضــرب المثــل فــي حــق كــل مــن اتصــف بهــذه الصــفات. و ضــارب 

  المثل یفهم نفسیة المضروب في حقه؛ وعلیه یمكن تجنب جداله؛ لأنه لا یقتنع بالحقیقة.

مـــرء إلـــى مـــن هـــو أرفـــع منـــه شـــأنا ویخجـــل مـــن ومـــن مظـــاهر التعـــویض أن ینتســـب ال  

 )4(›مـن هـو أبـوك یـا البغـل؟ قـال: خـالي الحصـان ‹ -مصارحة واقعه؛ فقیل في هذا الشـأن :

فالإجابة تدل على التهرب من الواقـع، وعـدم القـدرة علـى مواجهتـه؛ فالسـؤال موجـه إلـى معرفـة 

واضطر إلى الانتساب إلى الأب. و البغل لم یجرؤ على أن یقول: إن أباه حصان أو حمار، 

خاله. فالتعبیر بهذا المثل یـراد منـه إظهـار سـلوك الإنسـان حـین یواجـه موقفـا، ولا یملـك القـدرة 

مــا  ‹علــى الإفصــاح عنــه بالحقیقــة. و هــو نقــص فــي الشخصــیة، یجــب تجنبــه؛ لقــول المثــل: 

  .)5(›ینكر أصله غیر البغل

  :Fr.Identification -دمج– التقمص -5

التقمص في التحلیل النفسي عملیـة عقلیـة، تعبـر عـن ذاتهـا علـى شـكل صـلة انفعالیـة  

بأشــخاص آخــرین، أو أوضــاع أخــرى، بحیــث یتصــرف الفــرد وكأنــه الشــخص الآخــر المتصــل 

  .)6(به؛ لأن له نفس المشكلات، وهو یعتبر النقد الموجه للشخص الآخر نقدا له

                                                
 .659ص ،2ج ، موسوعي في علم النفسالمعجم ال، نوربير سيلامي - )1(
 .34ص ، الأمثال الشعبية الجزائريةقادة بوتارن ،  – )2(
 الذاكرة الشعبية بمنطقة بوسعادة.  - )3(
 .172ص ، منطلقات التفكير في الأدب الشعبي الجزائريالتلي بن الشيخ،  - )4(
 .164، ص موسوعة الجزائر في الأمثال الشعبية رابح خدوسي، - )5(
 .55، ص معجم علم النفس، فاخر عاقل - )6(
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فالخـادم أو العاملـة فـي  .)1(›شْبُوبْ لالاّهـاالخادم تْعاشي بَ  ‹یظهر التقمص في المثل: 

منـازل الأغنیــاء، قــد لا تكـون جمیلــة؛ فتراهــا عنـدما تتحــدث النســوة عـن الجمــال، تراهــا تْعاشــي 

أي تتبـاهى بجمـال لالاّهـا، أي سـیدتها التـي تشـتغل عنـدها، وكثیـرا مـا تـرى بعـض الكتـاب فــي 

فون تصرفاتهم، ویظهرون بمظهرهم. الإدارات العمومیة یتقمصون شخصیات مدیریهم، فیتصر 

فهــم یقلــدونهم فــي اللبــاس وفــي الكــلام، وقــد یــذهب بهــم الحــال إلــى أن یعتبــروا كــل نقــد موجــه 

لمدیریهم هو نقد موجه لهم، وكل ما یصیب رؤساءهم یصیبهم، فیتألمون بدلهم. وهذا ما عبّر 

أو بعصوصـو. أي أن   )2(›الدجاجة تبـیض والـدیك یوجعـو قـاعو ‹عنه المثل الشعبي بقوله: 

الدجاجة التي تضع البیضة التي قد تؤلمها، لا تظهر الألم، بل تواصل التبییض كل یوم. أمـا 

  الدیك، فإنه لا یبیض، ومع ذلك یحس بالألم في مؤخرته(قاعو) فیضجر، ویشكو.  

  :Processus de bouc- Emissaire إلقاء اللوم على الآخرین -6

یلقـى علیـه اللـوم  Scape goatتكـون كـبش الفـداء  عملیـة إیجـاد شـخص أو جماعـة«

من أجل خطأ حقیقي أو خیالي. إیجاد بدیل یوجه إلیـه الإنسـان هجومـه؛ وذلـك فـي مثـل حالـة 

  )3(»الزوج الغاضب من زوجه، حیث یهاجم أولاده أو مستخدمیه 

  .  )4(›كرعین الیتیم قطاعین الحصیر ‹عبّر المثل الشعبي عن ذلك بقوله:  

ففـي المثـل الأول، كـرعین أي رجـلا الیتـیم  )5(›إذااتْصَاكَتْ الخیل اتْجي فـي الضـعیف ‹وقوله: 

تمزق الحصیر، والحصیر فـراش مصـنوع مـن نبـات الحلفـاء عـادة، وإذا تمـزق الحصـیر، یلقـى 

اللــوم فــي ذلــك علــى الیتــیم؛ لعــدم قدرتــه علــى الــدفاع عــن نفســه، وفــي المثــل الثــاني، تْصــاكت 

البعض الآخر، والصك هو استعمال الأرجـل الخلفیـة فـي الصـك،أي الخیل؛ أي صك بعضها 

فلان امسح في صاحبو ‹الضرب، ویقع الضرر على الضعیف من الخیل. ومنه قول المثـل: 

أو امســـح فیـــه المُـــوس، أو امْســـحت فیـــه المـــوس، أو تَّمْسَـــحْ فیـــه المـــوس، بالبنـــاء  )6(›المـــوس

ســى هــي آلــة للحلاقــة أو الــذبح أو القتـــل للمجهــول، والمــوس هــي الموســى، أو الخنجــر والمو 

                                                
 .142ص ،الأمثال الشعبية الجزائريةقادة بوتارن،  – )1(
 . 58، ص موسوعة الجزائر في الأمثال الشعبيةرابح خدوسي، – )2(
 .101، ص معجم علم النفسفاخر عاقل ،  – )3(
 .124ص ، موسوعة الجزائر في الأمثال الشعبيةرابح خدوسي،  – )4(
 .50ص ، الأمثال الشعبية الجزائريةقادة بوتارن،  – )5(
 . 1560، ص موسوعة الجزائر في الأمثال الشعبيةرابح خدوسي،  – )6(
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وعنــد اســتعمالها تتشــوه بالــدم، فیقــوم الجــاني بمســحها فــي ثیــاب آخــر بــريء لیلصــق بــه التهمــة 

ویـتهم بـه غیـره.  وكـم مـن  -كالسـرقة مـثلا-فالمثل یضرب في كل عمل سیئ یقوم به شـخص

ي حالــة التهــرب مــن الجــرائم یقــوم بهــا الأقویــاء وتنســب إلــى الضــعفاء. وهــذه الأمثــال توظــف فــ

تحمل المسؤولیة، بإلقاء اللوم على الآخـر. و هـذه النزعـة النفسـیة ذكرهـا القـرآن الكـریم، ونهـى 

وَمَـنْ یَكْسِـبْ خَطِیئَـةً أَوْ إِثْمًـا ثـُمَّ یَـرْمِ بـِهِ بَرِیئًـا فَقـَدِ احْتَمَـلَ  عن الاتصاف بها في قوله:﴿

  .   )1(﴾ مُبِینًا بُهْتَانًا وَإِثْمًا

  القدرات و الصفات النفسیة التي تتضح من تعبیر الأمثال الشعبیة:ومن   

: وتعني القدرة على اكتسـاب المعـارف واسـتخدامها فـي التكیـف مـع  Intelligence: الذكاء -7

ـــة التكیـــف مـــع الأوضـــاع الجدیـــدة أو المشـــكلات التـــي یواجههـــا  المواقـــف المســـتجدّة، أو مرون

النفســیة، والقــدرات العقلیــة للفــرد، مــن خــلال تصــرفه عنــدما . و یســتدل علــى الحــالات )2(الفــرد

الحــاذق كیمــا یلقــى و الجــایح كیمــا  ‹تواجهـه مشــكلات فــي الحیــاة. و یعبــر عـن ذلــك بالمثــل:

یتكیـــف مــــع الوضـــع الجدیـــد، بتوظیـــف خبراتـــه ومكتســــباته  -الـــذكي-. فالحـــاذق )3( ›اتوصـــیه

ــ ــا، إذا كــان لا یتناســب مــع الســابقة بكیفیــة جیــدة لحــل المشــكل، ولا یلتــزم بمــا طل ب منــه حرفی

  المستجدات.  

فإنـــه یلتـــزم بمـــا طلـــب منـــه ولا یُعمِـــل فكـــره، ولا یلجـــأ إلـــى خبراتـــه أو  -الغبـــي – أمـــا الجـــایح

مكتسباته؛ لأنه لا یستطیع تقدیر الموقف الجدیـد. ومثـال ذلـك: لـو طلـب الأب مـن أحـد أولاده 

بـه السـینوج. لكـن الولـد لـم یجـد هـذا النـوع في مسـاء یـوم رمضـان، الـذهاب لشـراء خبـز دائـري 

من الخبز في المخبزة، فلم یشتر، وعاد لیستشیر أباه مع أذان المغـرب. فهـذا الولـد لـم یسـتطع 

أما لو اشـترى الخبـز   -عدم وجود الخبز الدائري مع وجود غیره-التكیف مع الموقف الجدید 

فهنـا نقـول: إنـه  -الخبز على المائدة لأن المهم وجود -الموجود مادام لم یجد الخبز المطلوب

  تكیّف وتصرف حسب الموقف، وحسب ما لقي. فهو الحاذق الذكي.

  :Raisonnement -الاستدلال -8

                                                
 . 112سورة النساء، آية  – )1(
  .5، ص معجم علم النفسفاخر عاقل ،  - )2(
  من الذاكرة الشعبية بمنطقة بوسعادة. - )3(
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مــن أفعــال الــذهن یكمــن فــي تسلســل منطقــي للقضــایا بغیــة الوصــول إلــى نتیجــة.  فعــل

  نمیز على وجه العموم شكلین من الاستدلال: 

المبـادئ إلـى النتـائج (كـل النـاس فنـانون، خلیـل إنسـان الاستنتاج: الذي یمضي من -1

  إذن خلیل فنان).

  الذي یمضي من الحوادث إلى القانون.  الاستقراء:-2

فالاســتدلال حركــة الفكــر التــي تــدعمها الوجدانیــة كلهــا. وتــؤثر فیــه العواطف(حــب/كره) 

    )1(والانفعالات(غضب)، والأهواء (غیرة)، وتوجهه.

الغـنم إذا كـان قَایَـدْهَا عَتْـرُوسْ  ‹ تخلو مـن الاسـتدلال؛ فالمثـل: و الأمثال الشعبیة لا 

فالعتروس هـو التـیس، ذَكَـرُ العنـزة، فـإذا كـان التـیس هـو قائـد قطیـع الغـنم  .)2(›امْقِیلْهَا سَدْرَایَةْ 

فــإن مكــان قیلولتهــا هــو شــجر الســدر، المعــروف بشــوكه، وإذا كــان التــیس یســتطیع أن یأكــل 

ویســتظل بظلهــا؛ لأنــه مكســو بالشــعر، فــإن الغــنم تتــأذى مــن شــوكه لأنــه یمســك أوراق الســدر 

بصــوفها ویشــل حركتهــا. والتسلســل المنطقــي واضــح فــي هــذا المثــل. ویضــرب هــذا المثــل فــي 

تصرف القائد الفاشل، أو المعلم الفاشل أو... الذي تكون نتیجة قیادته أو تعلیمه الفشـل. كمـا 

، أي أنـك  )3(مثال والحكم:( إنـك لا تجنـي مـن الشـوك العنـب)جاء في كتاب زهر الأكم في الأ

  لا تحقق الصلاح من الفساد؛ كمن یغرس شجرة شوك وینتظر ثمارها عنبا.

إذا أحْمَـــارَتْ العشـــیة هیـــئ دِبایْبَـــكْ لِلَمْشِـــیَة، وإذا أحمـــارت  ‹ومـــن الاســـتدلال المثـــل:  

ــعْ دبایبــك لِلَمْــرَاحْ  إذا احمــرّت الســحب فــي الأفــق عنــد مغیــب . ومعنــى المثــل: )4(›الصــباح رَجِّ

الشـــمس، فـــإن حالـــة الطقـــس فـــي الیـــوم المـــوالي تكـــون حســـنة. فمـــا علـــى الرعـــاة إلا أن یهیئـــوا 

أغنــامهم للخـــروج للرعـــي. وإذا احمــرت الســـحب عنـــد طلــوع الشـــمس فـــي الصــباح؛ فـــإن حالـــة 

الزریبـة أو مكـان الطقس تكون سـیئة فمـا علـى الرعـاة إلا الرجـوع بأغنـامهم إلـى المـراح ، وهـو 

                                                
الكتاب تعلمه، حذق كان ماهرا، حذق العمل  -.الحاذق من حذَق، حذِق، حَذْقا، حِذْقا 108م، ص1973 ،25دار المشرق، بيروت، طجاء في المنجد في اللغة و الإعلام ،  -*

  :مهر فيه. وتعني في المثل: الذكي.

  ة،الداهية.وتعني في المثل: الغبي.. الجائح، من جاح ، جوحا: عدل عن الطريق إلى غيرها، سنة جائحة: سنة جدبة. جائحة، جائحات: البلية، التهلك 123وفي ص
 .181،ص1،ج المعجم الموسوعي في علم النفس، نوربير سيلامي - )1(
 الذاكرة الشعبية في منطقة بوسعادة . – )2(
 .127، ص1اليوسي، زهر الأكم في الأمثال والحكم، ج– )3(
 .أم صاحب هذا البحث م، 1981-1924عاشت بين  المرحومة حمية سديرة،   – )4(
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تجمــع  الأغنـــام الــذي ترتـــاح فیــه وتنـــام أو تعلــف. وفـــي المثــل اســـتدلال، فــالاحمرار فـــي تلـــك 

  الأوقات یدل على حالة الطقس. فمن المقدمات تستنتج النتائج.

. یقصــد بالعــام الموســم )1(›العــام ایبــان مــن خریفــو ‹المثــل:  -أیضــا-ومــن الاســتدلال  

بهطــول الأمطــار الغزیــرة فــي بدایتــه  معرفــة الموســم الزراعــي الجیــدالزراعــي؛ أي أننــا نســتطیع 

أي فــي فصــل الخریـــف، وهــو أوان البــذر والحـــرث. و ربمــا لــم یســـتعمل الفلاحــون عنــدنا فـــي 

لا یـتم إلا مـرة  -وهو غالب قوت الجزائریین-الجزائر كلمة موسم؛ لأن حصاد القمح والشعیر 

على المطر؛ فالمخیال الشـعبي اسـتدل علـى جـودة  في العام. وتعتمد أغلب الأراضي الفلاحیة

الموسم أو رداءته بمقدمات الموسم في الخریف، ولو أن هذا لیس مقیاسا؛ لأن الجودة تتوقف 

على تواصل هطول الأمطار طـوال الموسـم، غیـر أن مطـر الخریـف ضـروري للحـرث، وعلـى 

خریــف أو تركهــا بــورا. ضــوء هــذا الاســتنتاج یُقــدِم أغلــب الفلاحــین علــى حــرث الأرض فــي ال

الترفــاس یصــطاد  ‹. ومــن الاســتدلال قـول المثــل: )2(»فـي بــوادر نبــوغ الطفـل «والمثـل یضــرب

. والترفاس یسمى الكمأ وهو نبات یشبه حبة البطاطا، ینمـو فـي الصـحراء عـادة )3(›بالقصیص

اوره بعــد موســم الأمطــار، ویبحــث عنــه فــي الجزائــر فــي بدایــة الربیــع. ویســتدل علیــه بنبتــة تجــ

تسمى القصیص. و قد یـراد بالمثـل معنـاه المباشـر، أو یـراد بـه الإشـارة إلـى ظـاهرة الاسـتدلال 

التــي تعنــي: وجــود شــيء، دلالــة علــى وجــود شــيء آخــر لعلاقــة بینهمــا. كمــا جــاء فــي الأثــر 

   العربي: البعرة تدل على البعیر، والأثر یدل على المسیر. 

  :  Associationالترابط  -9

حــــادثین نفســــیین أو عـــدة حــــوادث، أو ارتباطهــــا، أو تقاربهـــا. فلعناصــــر الحیــــاة اتحـــاد   

الذهنیة، العقلیة الوجدانیة، على حد سواء خاصـیة ارتبـاط بعضـها ببعضـها الآخـر، حتـى دون 

ق.م) بـیّن، إذ لاحـظ  322-384أن نكون شاعرین بها، وبصورة مستقلة عن إرادتنا. فأرسطو(

ورا بفعل تذكر انطباعات أخرى، أن ثمة بین بعضها وبعضـها أن استدعاء الذكریات كان میس

ـــل( الأبـــیض  ـــثلج، الحلیـــب..) أو تضـــاد أو تقاب الآخـــر علاقـــات تشـــابه (الأبـــیض یســـتدعي ال

                                                
 .174عبد المالك مرتاض، الأمثال الشعبية الجزائرية، ص – )1(
 .198ص ، الأمثال الشعبية الجزائريةقادة بوتارن،  – )2(
 .115، صالمرجع السابق– )3(
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یســــتدعي الأســــود) أو علاقــــات اقتــــران مكــــاني أو زمــــاني ( الأبــــیض یجعلنــــي أفكــــر بالشــــتاء 

من ارتباطات لا یحصـى عـددها بـین وبكومات الثلج الألبینیة..)... حیاتنا دون شك مصنوعة 

الأفكــــار والعواطــــف والإحساســــات والكلمــــات و الارتكاســــات النفســــیة الجســــمیة...أفعى تثیــــر 

الخوف ... فهناك تحویل ممكن لانطباع دلالي من كلمة إلى أخرى تحت تأثیر الاقتران، كمـا 

   )1(یحدث ذلك في تجارب الإشراط.

؛ )2(› دوغــة مــن الحــنش مــن جَــرِّ الحبــل تَــدْوَىالمل‹یظهــر التــرابط فــي المثــل الشــعبي:  

الحنش هو الثعبان، وتدوى مـن دوّى الرعـد، أو الانفجـار؛ فصـوته القـوي یثیـر الرعـب. ومعنـاه 

أن الحیــوان كالنعجــة مــثلا إذا لدغها(لســعها) ثعبــان أو أفعــى، فإنهــا تــدوى أي تصــاب بالــذعر 

الحبـــل وحركتــه علــى الأرض، بصـــفات وتهــرب، إذا جُــر حبــل بجوارهـــا، وهــذا لارتبــاط صــفة 

الثعبان(الحنش) وحركته. ویضـرب المثـل فـي اتصـاف الفـرد بصـفة الحـذر والخـوف، مـن مثـل 

  ما سبب له أو لغیره مشاكل.

ــدُغُتْ شُــوفْ تحــت رجلیــك ‹ومــن الارتبــاط : المثــل:    . ومعنــاه، إذا لســعتك أو )3(›إذا لْ

ة منك. ویضرب المثل فـي مـا یحـدث بـین لدغتك عقرب مثلا، فانظر تحت رجلیك، لأنها قریب

نتیجــة حســد أو غیــرة أو كــره ؛ لأن مــا یحــدث   الأقــارب مــن خیانــة أمانــة، أو ســرقة أو قتــل..

للشخص من المصائب یكون في كثیر من الأحیان بفعـل الأقـربین إلیـه، أو بمسـاعدتهم الغیـر 

الضــحیة، لأن هــذا  علیــه. و هــذا مــا یجعــل التحقیقــات الأمنیــة والقضــائیة تنطلــق مــن محــیط

  المحیط هو المطلع على أسراره.

  :/envy-f/Envie enالحسد  -10

أو موقف اجتماعي غیر سـار، یثیـره فـي الإنسـان امـتلاك إنسـان آخـر لشـيء  شعور «  

. وهــو أن یتمنــى إنســان زوال نعمــة عــن غیــره وتحویلهــا إلیــه وهــو  )4(»یرغــب هــو فــي امتلاكــه

  صفة نفسیة ذمیمة. ولتفادي صفة الحسد أو اتقاء شر الحساد قال المثل: 

                                                
  .564-563ص- ص ،2،ج المعجم الموسوعي في علم النفس، نوربير سيلامي - )1(
 .الذاكرة الشعبية في منطقة بوسعادة  – )2(
 .24ص ، موسوعة الجزائر في الأمثال الشعبيةرابح خدوسي،  - )3(
 . 40، ص معجم علم النفسعاقل،  فاخر – )4(
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ومعنـى المثـل أن الإنسـان إذا أتـى أسـرته بـرزق، كالفاكهـة * )1(›ڤْوإلاّ كول وْفَرَّ  ڤْ كُولْ وْدَرَّ  ‹

رب أو جیــران یشــاهدون، ولا یســتطیعون الحصــول واللحــم أو غیرهمــا ممــا یؤكــل، وكــان لــه أقــا

علـى مثـل مـا أتـى بـه؛ فعلیـه أن یأكـل و یُسْــهِمَهم منـه، أو یخبـئ مـا أتـى بـه عـنهم؛ فلـیس مــن 

ولا مــن الــذوق إظهــار مــا تســتلذه الأعــین أو تشــتهیه الأنفــس؛ لمــا فــي ذلــك مــن أثــر  المــروءة،

  طفال.على النفوس من الغیرة والحسد، وبخاصة لدى النساء والأ

إذا كُنْـتْ زَیْـن اسْـتُرْ روحـك مـن العـین، وإذا  ‹و یدعم المثل السابق مثـل آخـر، یقـول:  

. و معناه حاول إخفـاء مـا تمتـاز بـه عـن غیـرك، ولا )2(› كنت شین استر روحك من الفضائح

تتباهى به؛ لأن ما تراه العین هو سبب الحسد. وإذا ابتلیت بصفات قبیحة، أو تصرفات سیئة 

إخفاءها أیضا؛ لكي لا تتعـرض للفضـائح، وتصـبح علـى كـل لسـان. یقـول ابـن خلـدون فحاول 

ــالعین، وهــو تــأثیر مــن نفــس  «فــي شــأن العــین: ومــن قبیــل هــذه التــأثیرات النفســیة الإصــابة ب

المعیــان عنــدما یستحســن بعینــه مُــدركا مــن الــذوات أو الأحــوال، ویُفْــرط فــي استحســانه، وینشــأ 

نه یـروم معـه سـلب ذلـك الشـيء عمّـن اتصـف بـه؛ فیـؤثر فسـاده. عن ذلك الاستحسان حینئذ أ

والحسـد معـروف، وبخاصـة بـین الأقـارب   .)3(»وهو جبلّة فطریة، أعني هذه الإصـابة بـالعین 

قــال یــا بنــي لا تقصــص رؤیــاك  ﴿ولا أدل علــى ذلــك مــن قصــة یوســف وإخوتــه، لقولــه تعــالى:

   )4(﴾و مبینعلى إخوتك فیكیدوا لك كیدا إن الشیطان للإنسان عد

أي أن   )5(›اللحم یْجِي لِلِّي ما عَنْدُوشْ سَـنِّینْ  ‹من استعمال المثـل: كما یظهر الحسد  

اللحم یأتي للإنسان الذي لیس لـه أسـنان أو أضـراس یسـتطیع أن یمضـغه بهـا، یضـرب المثـل 

في من یحسد مـن أنعـم االله علیـه بـرزق، ویتمنـاه لنفسـه؛ لأنـه یعتبـر نفسـه أحـق بـه، ولا یتـذكر 

أم  ﴿أن االله تعــالى هــو الــذي یقســم الأرزاق بــین عبــاده، بواســع علمــه وحكمتــه، لقولــه تعــالى:

  .)6(﴾ن الناس على ما أتاهم االله من فضلهیحسدو 

                                                
  .75ص م،1،2010الجلفة،ط دار الأوراسية، ،1، منطقة الجلفة نموذجا،طالأمثال الشعبية ضوابط وأصولعدلاوي علي بن عبد العزيز،  – )1(

 وزع.  أى وزع على الأقارب أو الجيران.بمعنى ڤ بمعنى خبئ. فرڤ  كول: كل، د رّ   -*
 .58ص ،المرجع السابقعدلاوي علي بن عبد العزيز،  - )2(
  . 503، ص1ابن خلدون، تاريخ ابن خلدون، ج  – )3(
 .5سورة يوسف،آية  – )4(
 الذاكرة الشعبية بمنطقة بوسعادة. – )5(
 . 54سورة النساء، آية  – )6(
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    Jalousie F/ :En/Jealousy الغیرة: -11

هي أفكار وأحاسیس وتصرفات تحدث عندما یعتقد شخص أن علاقته القویـة بشـخص    

مــا تهــدد مــن قبـــل آخــر منــافس، والغیـــرة انفعــال مركــب ، یجمــع بـــین حــب التملــك، والشـــعور 

خشیة مـن أن یجـد المـرء نفسـه  «بالغضب. جاء في المعجم الموسوعي في علم النفس:الغیرة 

غیــرة، علـى نحـو أكثــر تحدیـدا، انشــغال البـال المرتــاب  محرومـا، منـزوع الیــد. ونفهـم مــن كلمـة

    (1)»الناجم عن فكرة: أن شخصا محبوبا یمكنه أن یؤثر علیه شخص آخر

 -زمیل في الدراسة أو المهنـة مـثلا -قد تكون الغیرة من الآخر -أ-وللغیرة عدّة معانٍ:  

وبخاصــة  -ا أو كبــاراصــغار  -تفــوق علینــا أو نافســنا فــي مــوارد رزقنــا، كمــا تكــون بــین الإخــوة

  عنـدما یمیـل الأبـوان بحنـانهم وكـرمهم إلـى الـبعض دون الـبعض الآخـر. یقـول المثـل فـي هـذا: 

. والمعنـــى قیـــل لـــه: مـــن عـــدوك ؟ قـــال: )2(›قَـــالُّو وَاشْـــكُونْ اعْـــدُوكْ. قَـــالُّو صـــاحب مهنتـــك ‹

صــاحب مهنتــك، والمقصــود بالعــداوة هــي الغیــرة؛ لأنهــا مقــدمات العــداوة بــین أصــحاب المهــن 

الواحـدة لأن بعضـهم قــد یحتكـر السـوق، ویقلــل مـن رزق الآخــرین. ویقـول مثـل آخــر فـي شــأن 

لـیس  -مـثلا–ي أعطـاه أبـوه مـالا أي الـذ )3(› اللِّي اعْطَاهْ بُـوهْ مـا یْفُكْلـُو خُـوهْ  ‹    الإخوة :  

من حق أخیه أن ینتزعه منه. وفي المثل دلالة على تذمر وغضب(غیرة) الأخ الذي لم یستفد 

مما استفاده أخوه من أبیهما. وهذا الانفعال قد یولد العداوة والأحقاد بین الإخوة؛ ولـذلك یطلـب 

  العدل بین الإخوة.

رى حفاظـا علـى أسـرتها ومركزهـا، أو غیـرة غیرة المرأة على زوجها من امـرأة أخـ -ب-  

الأم مــن كنتها(زوجــة ابنهــا)، أو غیــرة الكنَّــة مــن حماتهــا علــى زوجهــا. وهــي غیــرة ناتجــة عــن 

التنافس والصراع و حب التملـك، فـالأم تشـعر أن كنّتهـا أخـذت ابنهـا منهـا، فتعادیهـا، والعكـس 

. )4(› عجــوز والكنَّــة یــدخل ابلــیس الجنــةإذا اتْفاهْمَــتْ ال‹بالنســبة للكنّــة، قــال المثــل فــي هــذا: 

یســتحیل أو ینــدر التفــاهم بینهمــا بســبب الغیــرة. وقــد یصــحب الغیــرة كثیــر مــن مظــاهر الثــورة 

التشــهیر، والمضـــایقة، العنـــاد، والعصــیان، والتخریـــب. ممـــا قـــد یُســبب مشـــاكل اجتماعیـــة بـــین 

                                                
 .1944ص ،4ج ، الموسوعي في علم النفسالمعجم ، نوربير سيلامي - )1(
 الذاكرة الشعبية في منطقة بوسعادة.  – )2(
  الذاكرة الشعبية في منطقة بوسعادة.  - )3(
 .36، ص موسوعة الجزائر في الأمثال الشعبية رابح خدوسي ، – )4(
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وفــي هــذا قــال المثــل:    الأســر: كقطــع صــلات الــرحم بــین الرجــل وأمــه أو أختــه، أو غیــر ذلــك. 

أي قد تتسبب غیرتها في مقتلها أو مقتل غیرها؛ بسـبب أخطائهـا  )1(› الغیرة اللي قتلت میرة ‹

أو وشـــایتها، وللمحافظـــة علـــى علاقـــة الـــود بـــین عناصـــر الأســـرة، والتغلـــب علـــى الغیـــرة، قـــال 

. مـن أرادت أن یحبهـا أخوهـا أو أن تحـافظ علـى )2(›اللي ابْغاتْ خُوها تَصْـحبْ امْرَاتـُو ‹المثل:

صـلته بهـا؛ فمــا علیهـا إلا أن تحســن لامرأتـه، وتحــاول أن تكسـبها فــي صـفها، وهــذا یـدل علــى 

قدرة المرأة على قطـع صـلات رحـم الـزوج دون أن یردعهـا رادع دینـي، أو یزعهـا وازع إنسـاني 

منها، أو أكثر حظوة عند زوجها. أو  لفرط أنانیتها. والمرأة قد تغار من كل امرأة تجدها أجمل

لـو كـان مـا لَعْنَـادْ مـا تْجِیـبْ النْسَـا  ‹أكثر مالا أو أولادا. عبّر المثل الشعبي عن ذلك بقولـه: 

. والعنــاد فــي العامیــة، التنــافس، أن تنــافس المــرأة المــرأة؛ بــأن تكــون مثلهــا أو أحســن )3(›لَــوْلاَدْ 

د، وتتعـرض الأنثـى فــي هـذه الوظیفــة الطبیعیـة إلــى منهـا. و یكـون التنــافس علـى إنجــاب الأولا

متاعب صحیّة، ومخاطر قد تُفضي بهـا إلـى المـوت؛ ومـع ذلـك تقُبـل علـى هـذه الوظیفـة غیـر 

و قــد تظهــر غیرتهــا بتقلیــد مــا تفعلــه المــرأة التــي تغــار منهــا؛ فمــثلا إذا كانــت  مبالیــة بنتائجهــا.

ــــبس مــــا تلبســــه الصــــغیرات،  ــــى تقلیــــد كبیــــرة فــــي الســــن، تحــــاول ل أو التــــزیّن بــــزینتهن، أو حت

    .)4(› الغیرة تْرُدْ لَعْجُوزْ صْغِیرَة ‹وفي هذا یقول المثل الشعبي  تصرفاتهن أو طریقة كلامهنّ.

الغیرة على الدین والعرض والوطن. وهي غیرة محمودة، ومن لا یغار على دینه  -ج-  

القلـب اللــي مــا ‹ولــذلك قـال المثــل:فلـیس بمـؤمن، كمــا أن الـذي لایغــار علـى أهلــه یعـد دیوثـا؛ 

  .)5(›ایْغِیرْ ولا ایْحِیرْ یَسْتَاهَلْ قُفَّة اشْعِیر

 كانـــت المـــرأة عنـــد العـــرب قمـــة شـــرفهم وذروة عرضـــهم فقـــد تفننـــوا فـــي الـــدفاع عنهـــا. 

فالرجــل الــذي لا یغــار علــى أهلــه یعــده المثــل الشــعبي حمــارا، لــیس لــه شــعور بالكرامــة؛ فهــو 

فجـــزاؤه قفـــة شـــعیر. و مـــن لا یغـــار علـــى وطنـــه كمـــن لا یغـــار علـــى  للأكـــل والعمـــل. ولـــذلك

  عرضه. و الغیرة هي التي دفعت آباءنا وأجدادنا إلى التضحیة بكل غال ونفیس من أجل

                                                
 .108ص ،السابقصدر الم– )1(
 .136نفسه، ص المصدر السابق– )2(
 .ببوسعادةالذاكرة الشعبية – )3(
 الذاكرة الشعبية ببوسعادة. – )4(
 .117ص ، موسوعة الجزائر في الأمثال الشعبيةرابح خدوسي،  - )5(
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  استرداد وطننا الحبیب وإعادة بعث لغتنا ودیننا الحنیف.

یستعمل للدلالة على اتجاه الاهتمام نحو العـالم  مصطلح:  Fr/ Introversionالانطواء: -12

الــداخلي ولــیس إلــى العــالم الخــارجي( عــالم الأشــیاء والأشــخاص). نمــوذج مــن نمــاذج الطبــع 

والشخصــیة، یمیّــز الأشــخاص الــذین یتجــه اهتمــامهم إلــى أفكــارهم الخاصــة ومشــاعرهم الذاتیــة 

     )1(بدلا من اتجاهه إلى العالم المحیط بهم.

د بن نعمان": أن سمة الانطواء على الذات لدى الفرد الجزائـري، والمیـل إلـى یرى "أحم  

التفــرد وعــدم التفــتح، والابتعــاد عــن الأضــواء، والعــزوف عــن العــیش ضــمن التجمعــات الكبــرى 

تعود هذه السمة إلى أسـباب جغرافیـة، واجتماعیـة وثقافیـة. فمـن الناحیـة الجغرافیـة لعـب عامـل 

طبیعـــة علـــى دفـــع أفـــراد المجتمـــع إلـــى العـــیش فـــي شـــكل جماعـــات اللاتجـــانس فـــي المنـــاخ وال

ـــــاطق جبلیـــــة أو صـــــحراویة أو  ـــــة اقتصـــــادیا وثقافیـــــا، فـــــي من ـــــى أنفســـــها، ومنغلق متقوقعـــــة عل

ساحلیة...إلى جانب السیاسة الاستعماریة التي ظلت تسعى إلى تفتیت المجتمع الجزائري إلى 

ضـافة إلـى سیاســة التجهیـل، التـي اتبعهــا طوائـف عرقیـة ولغویـة، عمــلا بمبـدأ فـرق تســد... بالإ

الاستعمار مـع أفـراد المجتمـع الجزائـري؛ فقـد أدت هـذه العوامـل مجتمعـة إلـى تكـریس الانطـواء 

ـــى الـــذات:  ـــال الشـــعبیة التـــي تعكـــس ســـمة الانطـــواء، والانغـــلاق عل علـــى الـــذات. ومـــن الأمث

الاخـتلاط بـالغیر أو بـالآخرین مـن النـاس، . والخلطة معناها )2(›الخُلْطَهْ اتْرَدِّي والجَرَبْ یَعْدِي‹

ـــك أو تُمـــرض، فهـــو مـــن الـــردى، وهـــو الهـــلاك أو المـــوت؛ لأنهـــا تشـــبه  ـــرَدِّي معناهـــا تُهل و اتْ

الجــرب، والجــرب مــرض معــد، و لا یــتم إلا بالاحتكـــاك بــالمریض. فالمثــل یــدعو إلــى تجنـــب 

من شــركات مختلطــة الاخــتلاط بــالآخرین وبخاصــة الأجانــب. وإذا كــان الأجانــب یتعــاونون ضــ

ــــري یحبــــذون العمــــل الفــــردي المســــتقل  ــــراد الشــــعب الجزائ وحتــــى متعــــددة الجنســــیات، فــــإن أف

. وهــو مثــل ›الشــركة هلكــة ‹والمؤسســات الخاصــة. ولســان حــالهم یعبّــر عنــه المثــل الشــعبي:

فإننــا نحســب أنــه ابــن بیئــة  «مصــدره الفلاحــون، كمــا یــرى عبــد المالــك مرتــاض، حیــث یقــول: 

كثیـــرا مـــن الفلاحـــین الفقـــراء أو أنصـــاف الفقـــراء كـــانوا مضـــطرین إلـــى الاشـــتراك،  زراعیـــة لأن

                                                
 .60، ص معجم علم النفسفاخر عاقل،  - )1(
 .139-138ص-، صنفسية الشعب الجزائريأحمد بن نعمان،  – )2(
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. فقوله: مضطرین إلى الاشتراك یؤكد )1(»بعضهم مع بعض في الزراعة والحصاد و الدرس..

  دلالة المثل على التنفیر من الشركة، وفیه دلالة على الانطواء على الذات.

ففــي المثـل دعــوة إلــى  )2(›داري تســتر عــاري ‹وسـمة الانطــواء یؤكـدها أكثــر مثــل آخـر:  

الالتزام بالمنزل، وعدم مشـاركة الآخـرین فـي أفـراحهم، أو نشـاطاتهم الاجتماعیـة، فمهمـا كانـت 

عیوبه( الجسمیة أو العقلیـة أو الأخلاقیـة أو المادیـة..) ؛ فإنهـا لا تظهـر إذا ابتعـد عـن النـاس 

لـُو بَعْـرَاسْ النَّـاسْ  اللِّي عَرْسُو ‹ولم یخالطهم. ویقول مثل آخـر:  ، أي  )3(›فـي قَلْبُـو وَاشْ اَلْلاَّ

واش اللالـو أي لا یبحـث، ولا  -كأنـه فـي عـرس -أن الإنسان المرتاح نفسیا السـعید فـي منزلـه

یســــعى إلــــى أعــــراس النــــاس؛ فالأفضــــل لــــه أن یبقــــى فــــي ســــعادته وارتیاحــــه فــــي منزلــــه. لأن 

ه بأشــخاص لا یحــب أن یــراهم؛ لأنــه یعتبــرهم الاخــتلاط  بالنــاس فــي هــذه المناســبات قــد یلاقیــ

ومعنى المثل: لا   )4(›اقْعُدْ وَحْدَكْ مَا تْشُوفْ شَیْطَانْ مَا تْسَمِّي مِنُّو‹كالشیاطین، لقول المثل: 

: تضـطر أن -ما تسمي منو-تخالط حتى لا ترى إنسانا كالشیطان في تصرفاته أو سلوكاته  

التسـمیة عنـد العامـة تقـال  بـدل أعـوذ بـاالله مـن الشـیطان  تقول: بسم االله الرحمن الـرحیم؛ وهـذه

  الرجیم؛ عندما یرى هذا الشخص. وفي المثل دلالة نفسیة على تفضیل الانطواء والعزلة. 

  الاتجاهات والقیم:َ 

أن شــیوع الأمثـال وتــداولها بــین أفـراد المجتمــع، تــدل علـى اتجاهــات مســتعملیها  لا شـك

  النفسیة، نحو مضمون تلك الأمثال، ومعانیها، كالاتجاه الدیني مثلا.

  الاتجاه الدیني: -1

حیـث  )5(فالاتجاه الدیني من أبـرز سـمات الشـعب الجزائـري، كمـا یـرى أحمـد بـن نعمـان  

بــرز ســمات الشخصــیة الجزائریــة، كمــا تــدل علیهــا العدیــد مــن یقــول: تعتبــر ســمة التــدین مــن أ

 الشــواهد الثقافیـــة، ومــن أهمهـــا: تمســـك المجتمــع الجزائـــري بالـــدین الإســلامي اعتقـــادا وتطبیقـــا

ویــدل علــى ذلــك صــموده الشــدید والثابــت أمــام عملیــات التمســیح التــي اســتهدفته طــوال عهــد 

                                                
 .105عبد المالك مرتاض، الأمثال الشعبية الجزائرية، ص – )1(
 .من الذاكرة الشعبية ببوسعادة - )2(
 .139- 138ص-، ص نفسية الشعب الجزائريأحمد بن نعمان،  - )3(
 .140، صالمرجع السابق – )4(
 .163-161ص- ، صالمرجع السابق نفسه– )5(
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والمؤسســات التعلیمیــة الدینیــة، بمالــه وجهــده الاســتعمار الفرنســي.. التفــاني فــي بنــاء المســاجد 

دون انتظــار دعــم الدولــة.. حــب الجهــاد والتضــحیة فــي ســبیل تحریــر الــوطن مــن المســـتعمر 

الكـافر. كمـا أن الجهــاد یـتم رغبــة فـي دخــول الجنّـة. ومـن الأمثلــة الشـعبیة الدالــة علـى الاتجــاه 

. ومعنـى المثـل أنّ الـذي یصـلي ـثم یتـرك )1(›لَّـىاللي صَلَّى وخَلَّى اوْصَـلْ لِلْجَنَّـة اُوْوَ  ‹الدیني: 

الصــلاة أو یتخلّــى عنهــا؛ فمثلــه كمــن وصــل إلــى الجنّــة ثــم عــاد منهــا ولــم یــدخلها. وفــي المثــل 

اللـي یْصَـلِّي ویتـرك  ‹حثّ على مداومة الصلاة في وقتها. ویدعم هذا المثل مثل آخر یقـول: 

ومعنى مفترك في العامیـة، منهـوك القـوى، خـائر الجسـم. فقـد یعذبـه االله  )2(›یدخل النار مْفَتْرَكْ 

في الدنیا، ثم یعذبه في الآخرة. وفي المثـل ترهیـب مـن جهـنّم لمـن یسـتهزئ بهـذه العبـادة؛ فهـو 

یقوم بها في فترات ویتركهـا فـي فتـرات أخـرى، فكأنـه غیـر مـؤمن بوجوبهـا. وللترغیـب فـي هـذه 

ثلاثـة اتْحَمَّـرْ الوَجَـهْ: صـلاة لَفْجَـارْ، و ازْوَاجْ   ‹لصـبح، قـال المثـل: العبادة التي تبدأ بصلاة ا

دلالة على صحة الجسـم بعكـس  -على الغالب-. فحمرة الوجه)3(›لَبْكَارْ، ومعرفة الناس لُكْبَارْ 

الصفرة والسواد اللتین تدلان على المرض. وفي تداول هـذه الأمثلـة وغیرهـا دلیـل علـى التوجـه 

  سلامي للمجتمع الجزائري.الدیني الإ

  ومن السمات الحسنة التي تظهر في الأمثال الشعبیة الجزائریة:

  الوفاء والصدق: -2

أن یلتزم الإنسان بما علیه مـن عهـود وعقـود، وواجبـات، والوفـاء صـفة نفسـیة لا الوفاء   

تتأتى إلا لمـن طهـُر قلبـه. و صَـفَتْ نفسـه، و هـو صـفة حمیـدة وخلـق كـریم، ینبغـي أن یتحلّـى 

بهـا كـل إنسـان؛ لأثرهــا النفسـي الإیجـابي علــى المتعـاملین، فهـي تبعــد الشـك والاضـطراب عــن 

بــاتهم الاجتماعیــة والاقتصــادیة بجــد لا یخــامره تــردد. و الوفــاء ابــن نفوســهم. فیقبلــون علــى واج

الصــدق، فمــن كــان صــادقا كــان وفیــا، وصــفة الوفــاء مــن أهــم الفضــائل التــي عنــي بهــا القــرآن 

الكـــریم، وحـــث علیهـــا واعتبرهـــا ضـــربا مـــن التقـــوى، ووعـــد االله تعـــالى المتصـــفین بهـــا، بـــالأجر 

والأمثــال  .)4(﴾هــد علیــه االله فســنوتیه أجــرا عظیمــاومــن أوفــى بمــا عا ﴿العظــیم، قــال تعــالى: 

                                                
 .163ص المرجع السابقأحمد بن نعمان،  – )1(
  .من الذاكرة الشعبية ببوسعادة - )2(
  ببوسعادة.من الذاكرة الشعبية  – )3(
 . 10لفتح ،آية،سورة ا – )4(
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. أي أن )1(›اللـي خرجـت مـن الفـم تَتْسَـمّى دیـن ‹الشعبیة حثت على هذه الصـفة. قـال المثـل:

یجب أداؤه، كما لو كان دینا؛ ومن ثمّ وجـب ألاّ یلتـزم  -ولو مشافهة -كل التزام أو تعهد یتخذ

ـــول: .أي أن المــؤمن الحقیقــي )2(›المــومنین عنــد أقــوالهم ‹الإنســان بــدون رویــة؛ لأن المثــل یقـــــ

قوي الإیمان، هو الذي یقـف عنـد أقوالـه والتزاماتـه، فـلا یتخلـى عنهـا. وتعتبـر الأمثـال الرجولـة 

راس مــال الراجــل  ‹متوقفـة علــى الوفــاء بالعهــد والوعــد، ومــن ینكثهمــا فهــو مــذموم. قــال المثــل:

الوعد  من الفم،  بخروج البارود من البندقیـة، لا یمكـن . وتمثل الأمثال لِخروج كلمة )3(›كلمتو

الكـلام كـي البـارود إذا اخْـرَجْ  ‹إرجاعه؛ كما لا یمكن التراجع عن العهد أو الوعد. قال المثـل:

  . فكلمة الرجل هي شرفه وهي المیزان الذي یوزن به بین الناس. )4(›ما یْوَلِّیشْ 

قالت موكـة:  ‹وللحث على الوفاء بالعهد، وذم نقضه، أو عدم الوفاء به، قال المثل:    

أنا خیر من ثلاثـة: اللـي قـال كلمـة ومـا وفّاهـا، واللـي دار قصـعة ومـا امْلاهـا، واللـي كبـرت 

. المراد بهذا، الحث على التزام مـا جـرت بـه العـادة فـي هـذه الثلاثـة. كمـا )5(›بِنْتُو وما اعْطاها

أیضا بمناسبة الحدیث عـن واحـد منهـا. فالوفـاء بالعهـد واحتـرام الكلمـة، تفرضـها العـادات  یقال

والأخلاق و الأدیان في كل المجتمعات. فعدم احترام الكلمة نقص في كمال الرجولة  ورذیلة، 

ودلیل على النذالة. وإطعام الطعام خلق من الأخلاق الجزائریـة، وسـجیة مـن سـجایا مجتمعنـا. 

العادة أن تملأ الجِفان، (لُقْصَاعْ) ومن العار أن تقـدم غیـر ممتلئـة؛ لأنـه دلیـل علـى وقد جرت 

الشـــح. أمـــا فیمـــا یتعلـــق بـــالجزء الثالـــث، فـــإن النـــاس فـــي الجزائـــر وفـــي المجتمعـــات العربیـــة 

الإسـلامیة التقلیدیـة، یـرون أن تـزویج البنـت إذا بلغــت سـن الـزواج یحفـظ لهـا كرامتهـا، وكرامــة 

. أي قنبلـة لا یـدري أحـد )Bombe‹)6من عنده في الدار بنت عنده بونبة ‹قولون: أهلها. فهم ی

  متى تنفجر.

و موكــة: هــي البومــة، وهــي مــن أحقــر الطیــور، وأنتنهــا، ولا تظهــر إلا فــي اللیــل؛ تــرى   

البومة أنها أحسن من هؤلاء الثلاثة المذكورین فـي المثـل. وقـد سـیق المثـل علـى لسـان البومـة 

                                                
 . 59، ص الأمثال الشعبية الجزائريةقادة بوتارن،  – )1(
 .60، ص المرجع السابققادة بوتارن،   - )2(
 . 84بن هدوقة، أمثال جزائرية، صعبد الحميد  – )3(
 .172ص ،المرجع السابق – )4(
 .63، ص سبق ذكرهمرجع بوتارن،قادة . و 153نفسه،ص المرجع السابق– )5(
 الذاكرة الشعبية في منطقة بوسعادة. – )6(
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الأشــیاء التــي یشــتمل علیهــا. وإلا كــان المخــالف لهــا أحقــر مــن البومــة. كمــا أن لتأكیــد أهمیــة 

الغایــة مــن سَـــوْقِ الأمثــال علـــى لســان الحیـــوان والطیــور،  تَرْسِـــیخُها فــي أذهـــان النــاس. وفـــي 

. أي لا یلعــق قیئــه إلا )1(›اللــي یْــوَلِّي علــى قَیِّــهْ غَیْــرْ الكلــب ‹الموضــوع نفســه یقــول المثــل:

هــذا المثــل الشــخص الــذي یســترد مــا قــد أعطــاه، أو الــذي یخلــف وعــده، بالكلــب الكلــب. یشــبه 

  الذي یعود لما قاءه فیأكله.

ــي یطلــع النهــار  ‹وفــي الــتهكم علــى الــذي یخلــف الوعــد، یقــول المثــل:   ــدة كِ كلامــك زب

. ویقــال هـــذا المثـــل فـــي منطقـــة بوســـعادة: كــلام اللیـــل مـــدهون بالزبـــدة عنـــدما تطلـــع )2(›یْـــذُوبْ 

  ذوب. والمثل یضرب للكذاب، یعد بالشئ، ثم یخلفه من یومه أو من غده.الشمس ی

فالوفاء بالعهود هو صفة مكتسبة، بها یلجم المرء شهواته النفسـیة، هـذه الشـهوات التـي   

تدفعه إلى عدم الوفاء بغرض تلبیة مطالبها ولو بطرق غیر مشروعة أو بوسائل غیر شـریفة. 

زیّــن للنــاس حــب الشــهوات مــن النســاء والبنــین والقنــاطیر  ﴿قلــت شــهوات نفســیة لقولــه تعــالى: 

المقنطـرة مـن الــذهب والفضـة والخیـل المســومة والأنعـام والحـرث، ذلــك متـاع الحیـاة الــدنیا واالله 

    )3(﴾عنده حسن المآب

إن الوفاء بالعهد یكتسب أهمیة كبیرة؛ كونه أساس التعامل بین الأفراد والجماعات، بل   

اعـدة لبنــاء المجتمعـات الفاضـلة، التــي تسـودها المحبــة والتعـاون والرحمــة. بـین الـدول، وهــو الق

وإذا احترمت العهود والمواثیـق، عـاش النـاس فـي خیـر وأمـن واسـتقرار، وعنـدما تـنقض العهـود 

ولا تحتـرم الوعـود، تــدب الفوضـى، وتتحـول الإنســانیة إلـى بهیمـة، یظلــم بعضـهم بعضـا ویأكــل 

اعــات الفردیــة التــي تصــل إلــى المحــاكم، ســببها عــدم تطبیــق القــوي الضــعیف. فكثیــرا مــن النز 

العهـــود والمواثیـــق. لـــذلك حثـــت الشـــرائع والقـــوانین والأمثـــال علـــى التحلـــي بهـــذه الصـــفة لخیـــر 

والأمثـــال الشـــعبیة تحمـــل الكثیـــر مـــن الاتجاهـــات والســـمات النفســـیة، التـــي لا یمكـــن  الجمیـــع. 

أحمد بن نعمان ذكـر مجموعـة كبیـرة  منهـا فـي الإحاطة بها جمیعا في هذه العجالة. فالدكتور 

  كتابه: نفسیة الشعب الجزائري.

                                                
 . 63، ص  الأمثال الشعبية الجزائريةقادة بوتارن، – )1(
 .89ص ،الأمثال الشعبية الجزائرية بسطيفعز الدين جلاوجي، – )2(
 .14سورة آل عمران، آية  – )3(
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وأخیرا رأینا من خلال تحلیلنا للأمثال المذكورة في هذا المبحث، أنها تعبّر عن حـالات   

نفسیة، وتشي بمكنونات في اللاشعور، تبرز من خلال اسـتعمال المثـل فـي المواقـف المناسـبة 

إحساســه تجــاه موضــوع معــین؛ كمــا یُشــعر بفهمــه لحالــة  -لا شــعوریا-فمســتعمل المثــل یُظهــر 

كمــا أن هــذا النــوع مــن الأمثــال ینبــئ بالاتجاهــات والقــیم التــي یتمســك بهــا  المخاطــب النفســیة.

المجتمع الذي تسود بین أفراده قدیما أو حدیثا. فهو قد ركّزها و حفظها في هذا القول الموجز 

  بعد تجارب و ملاحظات لمدّة طویلة. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الثالث: تأثير الأمثال الشعبية في مجالات الحياة الفصل

 

- 201  - 

 

  تأثیر الأمثال في المجال الاجتماعي: -ثالثا

  الإنسان مخلوق اجتماعي:-أ

فرغبتـه فـي  «الإنسان لا یستطیع أن یعـیش منفـردا منعـزلا عـن غیـره مـن أبنـاء جنسـه؛   

الاجتماع بالآخرین والمیل إلیهم والخضوع للمجتمع هي حقائق نابعة من داخل النفس ولیسـت 

بــبعض رغباتــه  -أحیانــا–مفروضــة علیهــا مــن خارجهــا، هــذه الرغبــة تجعــل الإنســان یضــحي 

ملذاته الفردیة في سبیل الوجود في مجتمع، وهي رغبة فطریة موجـودة فـي داخـل الـنفس، ولا و 

. )1(»لــو لــم تكــن موجــودة بالفعــل.. -بمجــرد الضــغط-تملــك قــوة فــي الأرض أن تنشــئها إنشــاء

بالإضــافة إلــى أنــه لا یســتطیع أن یلبــي كــل حاجاتــه، المادیــة والنفســیة، الفطریــة أو المكتســبة؛ 

الخارجــة مـن فریقهــا  ‹فتعاونـه مـع غیــره ضـروري لبقائـه. یعبــر عـن ذلـك مثــل شـعبي:وعلیـه، 

، أي الخارجــة مــن أصــلها ومجموعتهــا، ینشــف ریقهــا بمعنــى تتعــب وتمــوت. )2(›ناشــف ریقهــا

وهذا یطابق ما تراه النظریة البنائیة من أن الذات الإنسانیة لا یمكنها أن تكـون مسـتقلة تمامـا. 

یرها في علاقات تؤدي إلى التفاعل. و التفاعل هو المبـدأ الأسـاس فـي وعلیها أن تدخل مع غ

إن اجتمــاع الإنســان  «. لقــول ابــن خلــدون:)3(أي بنــاء اجتمــاعي، بــه یقــاس الوجــود الاجتمــاعي

ضروري، ویعبّر الحكمـاء عـن هـذا بقـولهم: الإنسـان مـدني بـالطبع. أي لابـد لـه مـن الاجتمـاع 

و معنــى العمــران. وبیانــه أن االله ســبحانه وتعــالى خلــق الــذي هــو المدنیــة فــي اصــطلاحهم، وهــ

الإنســان وركّبــه علــى صــورة لا یصــح حیاتهــا وبقاؤهــا إلا بالغــذاء، وهــداه إلــى التماســه بفطرتــه 

ومــا ركّــب فیــه مــن القــدرة علــى تحصــیله؛ إلا أن قــدرة الواحــد مــن البشــر قاصــرة عــن تحصــیل 

ویـدلل ابـن خلـدون علـى ذلـك بمـا  )4(»منـه حاجته من ذلك الغذاء، غیـر موفیـة لـه بمـادة حیاتـه

یتطلبـه خبـز یـوم مـن بــذر وزرع، وحصـاد وطحـن، وعجـن وطــبخ، ومـا یتطلـب ذلـك مــن آلات 

تحتـاج إلـى صـناع آخـرین. و قـس علـى ذلـك مـا یحتاجـه مـن ملـبس ومسـكن  متعددة ومـواعین

لنـــوع ودفـــاع عـــن الـــنفس، فهـــذه الحاجـــات لا تحصـــل إلا بالتعـــاون؛ فهـــذا الاجتمـــاع ضـــروري ل

لأن  ؛فــي أســاس نشــأة الجماعــة  - Les Besoins-الإنســاني. ویــرى آخــرون أن الحاجــات

                                                
 . 19محمد قطب، دراسات في النفس الإنسانية،  ص– )1(
 . 54، ص خدوسي، موسوعة الجزائر في الأمثال الشعبية رابح– )2(
 .177-176م، ص 1994، دار الفكر، بيروت، 1، طمدخل إلى علم اجتماع الأدبسعد ضاوي،  - )3(
 . 69ابن خلدون، المقدمة، ص– )4(
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الجماعة لا تظهـر عـادة، إذا لـم یكـن فـي وجودهـا إشـباع لحاجـات لا یـتم خارجهـا. وعلـى هـذه 

الحاجـــات یتوقـــف بنـــاء الجماعـــة و اســـتمرارها.. كمـــا أن الحاجـــات تتزایـــد وتتطـــور، فتختلـــف 

حاجـات الیـوم فـي عـددها وكیفیـة إشـباعها عـن حاجـات الأمـس، وهنـاك حاجـات جدیـدة تظهــر 

جـــات قدیمــة تتضــاءل أهمیتهـــا؛ فالحاجــات الأساســیة والثانویـــة فــي حركـــة باســتمرار؛ بینمــا حا

دائبــة، والحاجــات التــي تــؤمن بهــا الجماعــة بعضــها مــادي، ویختلــف مــن جماعــة إلــى أخــرى 

وبعضــها نفســي، كالحاجــة إلــى الســیطرة أو الظهــور، ولفــت الأنظــار، أو الحاجــة إلــى الانتمــاء 

. ولكــي یقـــع التعــاون بـــین الأفـــراد )1(قوة والـــدعمالــذي یعطـــي الثقــة فـــي الــنفس، والإحســـاس بــال

والجماعات، ویحقق بعضهم للبعض الآخر حاجاتـه المختلفـة، فـلا بـد أن تكـون هنـاك ضـوابط 

ثـم إن هـذا الاجتمـاع إذا حصـل للبشـر كمـا قررنــاه  « تـنظم العلاقـات بیـنهم. قـال ابـن خلـدون:

بعـض؛ لمـا فـي طبـاعهم الحیوانیـة وتـم عمـران العـالم بهـم، فـلا بـد مـن وازع یـدفع بعضَـهم عـن 

هــذا الــوازع یحصــره ابــن خلــدون فــي المَلِــك أو الحــاكم الــذي یكــون لــه  )2(»مــن العــدوان والظلــم

السلطان علیهم، وهو واحد منهم. فالحاكم هو الذي یشرع لتنظـیم العلاقـات بینـه وبیـنهم، وبـین 

وعلــى خبــرة وتجــارب الأفــراد الأفــراد داخــل الجماعــة، اعتمــادا علــى آراء الفلاســفة والمفكــرین، 

  والجماعات، التي كانت تُكتنز في نصوص شفویة أو مكتوبة.

  :الأخلاق في التراث-ب

إن الشرائع السماویة جاءت لتنظم العلاقة بین الخالق وعباده، وبین العباد بعضـهم مـع    

والدین إذا كانت لـه مهمـة یؤدیهـا فـي هـذه الحیـاة، فلیسـت هـي هدایـة الإنسـان إلـى  «بعض.  

العمل من أجل الحصول على نعیم الآخرة. إذ هذا النعیم لیس مقصودا لذاته؛ وإنما هو مجرد 

ــه فــي هــذه الــدنیا. إن مهمــة الــدین الحقیقیــة هــي هدایــة الإنســان إلــى اســتكمال  جــزاء لمــا نفعل

. وفـي هــذا المجــال تــُذكر كلمــة الأخــلاق )3(»بالســیطرة علــى حیوانیتــه الغریزیــةإنسـانیته العقلیــة 

التــي تحتــوي القــیم والتوجیهــات التــي تــنظم هــذه العلاقــات. یقــول الــدكتور عبــد االله شــریط، فــي 

علــى أن الأمــر الــذي لاشــك فیــه، هــو أن مفهــوم  «معــرض حدیثــه عــن تعقــد مــادة الأخــلاق: 

                                                
 .179، ص  مدخل إلى علم اجتماع الأدبسعد ضاوي،  – )1(
 .71، صالمقدمةابن خلدون،  – )2(
 . 178ص م،1975الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، ، الجزائر، 2ط ،الفكر الأخلاقي عند ابن خلدونعبد االله شريط،  – )3(
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ـــم یكـــن محـــددا و  اضـــحا فـــي تراثنـــا الفلســـفي، فهـــو أحیانـــا ســـلوك یِؤخـــذ مـــن الأخـــلاق نفســـه، ل

الشــریعة، وحینــا آخــر اســم ثــان مــن أســماء التصــوف، وهــو عنــد الــبعض لا یختلــف موضــوعه 

ومهمـا تعـددت هـذه المفـاهیم  )1(» عن موضوع الأدب، وعند البعض الآخر هو الفلسفة نفسـها

  للقیم الأخلاقیة، یجمعها. فالتهذیب أو التأدیب بمعناه التهذیبي أو بمعناه الحامل 

یرى عبد االله شریط: أنـه یمكـن العثـور علـى مـا یتفـق مـع التعـاریف السـابقة فـي التـراث 

القدیم وفـي فلسـفتنا الإسـلامیة؛ غیـر أنـه لا یحمـل اسـم الأخـلاق، بـل یحمـل اسـما فلسـفیا هـو: 

ـــد جـــاء فـــي ( ك «الحكمـــة العملیـــة، التـــي لا یُقصـــد بهـــا شـــيء آخـــر غیـــر الأخـــلاق. شـــاف فق

اصـــطلاحات الفنـــون) الـــذي یرجـــع عهـــد تألیفـــه إلـــى القـــرن الثـــاني عشـــر الهجـــري أن الحكمـــة 

العملیة، ثلاثة أقسام: لأنها إما علم بمصالح شخص بانفراده، ویسـمى تهـذیب الأخـلاق، وعلـم 

الأخـلاق والحكمـة الخلقیـة، وفائـدتها تنقـیح الطبــائع؛ بـأن تعلـم الفضـائل وكیفیـة اقتنائهـا، وتعلــم 

ائل وكیفیة توقیها. وإما علم بمصالح جماعة متشـاركة فـي المنـزل، ویسـمى تـدبیر المنـزل؛ الرذ

وفائــدتها أن تعلــم المشــاركة التــي ینبغــي أن تكــون بــین أهــل منــزل واحــد لتــنظم بهــا المصــلحة 

المنزلیة. و إما علم بمصالح جماعـة متشـاركة فـي المدینـة، ویسـمى السیاسـة المدنیـة، ویسـمى 

اســة، والحكمــة السیاســیة، والحكمــة المدنیــة، وسیاســة الملــك؛ وفائــدتها أن تعلــم أیضــا علــم السی

كیفیة المشاركة التي بین أشخاص الناس؛ لیتعاونوا على مصالح الأبدان، ومصالح بقاء النوع 

  .  )2(»الإنساني 

و أخیرا ینتهي هذا التعریف بفكرة نجدها أساسیة في علم الأخلاق الحدیث، وهـي فكـرة 

ثـم اعلـم أن موضـوع الحكمـة العملیـة، هـو الأفعـال الاختیاریـة ..  «و المثل الأعلى. الهدف، أ

والأفعـــال الاختیاریـــة لا بـــد لهـــا مـــن غایـــة وفائـــدة، وتلـــك الفائـــدة عائـــدة إلـــى كمـــال القـــوة إلـــى 

و لا شك أن قیم المجتمع ومبادئه واتجاهاته مبثوثة في أدبـه؛ فهـو  )3(»الشخص أو الاجتماع 

یلقنهــا أبنــاءه فــي المدرســة أو خارجهــا، فمبــادئ التربیــة یجــب أن تكــون واحــدة، لكــي لا یكــون 

فالمبـادئ التـي  -المدرسـي وخـارج المدرسـة -هناك تناقض بین ما یتلقاه الفرد فـي الفضـاء یـن

                                                
 . 150ص ،المرجع السابق – )1(
 .151ص ،المرجع السابق– )2(
 .، الصفحة نفسهاالسابق رجعالم  – )3(



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الثالث: تأثير الأمثال الشعبية في مجالات الحياة الفصل

 

- 204  - 

 

أنــه لا یمكــن أن یكــون هنــاك  «جــون دیــوي) الاجتماعیــة هــي:ترتكــز علیهــا التربیــة فــي آراء ( 

صنفان من المبادئ الأخلاقیة، تختص إحـداهما بالحیـاة المدرسـیة، والأخـرى بالحیـاة خارجهـا؛ 

    )1(»لأن السلوك وحدة لا تتجزأ

ولو عدنا إلى الأدب العربي، وبحثنا في أقدم ما عُرف لـه مـن نمـاذج لوجـدنا الغرضـیة   

ســواء فــي ذلــك الشــعر الجــاهلي، والنثــر المتمثــل فــي الخطابــة؛  -برز مظاهرهــاالاجتماعیــة بــأ

فالقصیدة الجاهلیة، مع كل ما فیها مـن فـیض وجـداني یرافقهـا مـن مطلعهـا إلـى بیـت قصـیدها 

إنما هي رسالة هادفة؛ تقال لتسمع، تتناولها الركبان .. إلى أن تصل إلـى الأذن المعنیـة، ومـا 

مـا فیـه مـن انفعـالات شخصـیة؛ تتمثـل فـي نسـیب أو مـدح أو هجـاء  تحمله هذه الرسالة، على

أو فخــر.. هــو اجتمــاعي الباعــث واجتمــاعي الفعــل. إن الفخــر مــثلا، نــادرا مــا یقتصــر علــى 

الفرد.. فخر بالجماعة التي بها یقوى الفرد، وفیها یجد الحمایة والأمن، وكذلك الهجاء.. هكـذا 

ابـة هـي الفـن النثـري الوحیـد الـذي عرفـه الجـاهلیون فـي كان الشـعر یقـال فیُـردد ویُنشـر. والخط

ـــة بطبیعتهـــا خطـــاب یتوجـــه إلـــى  ـــة والقـــراءة علـــى نطـــاق واســـع. والخطاب غیـــاب انتشـــار الكتاب

ـــا؛  ـــاس مشـــاكله واهتماماتـــه، یتوقـــع أن یُحـــدث فـــي الجمهـــور تـــأثیرا فوری جمهـــور؛ یُفصّـــل بمقی

. و هنـا تـدخل الأمثـال؛ )2(ه وخیالـهفیشفي بعض علله، أو یؤزم بعـض انفعالاتـه، أو یوجـه فكـر 

لأن الشـــعراء والخطبـــاء كثیـــرا مـــا یضـــمنون أثـــرهم الأدبـــي الأمثـــال للتوشـــیة أو الاستشـــهاد أو 

.. وتبـدو الأمثـال مصـدرا هامـا للشـعراء فـي هـذا المجـال، ذلـك  «الحجاج... قال فائز الدایـة: 

یة، ثـم نجـدها ترتفـع إلـى مرحلـة أنها تعد بنیة رمزیة، فتجمع بین الإیجاز وتكثیـف تجربـة إنسـان

الشمول عندما تغادر رقعة الواقعة الجزئیة، فهي تصـلح لإشـعاع قـیم شـعوریة، وقـیم اجتماعیـة  

. و الأمثـال جــنس أدبـي متــداول بـین الخاصــة )3(»أو فكریـة فـي حركــة الحیـاة وتجــارب النـاس 

ذي یظهـر فـي علاقـة الفـرد والعامة من أفراد المجتمع؛ بسبب تأثیره في نفوسهم، هذا التأثیر الـ

  بنفسه أو بغیره. 

                                                
 .  19م، ص1966، ترجمة عبد الفتاح السيد هلال، الدار المصرية للتأليف والترجمة، مصر،المبادئ الأخلاقية للتربيةجون ديوي،  – )1(
 .296، ص  مدخل إلى علم اجتماع الأدبسعد ضاوي،  :ينظر  – )2(
 .190م، ص1996، دار الفكر، دمشق، 2ط -الصورة الفنية في الأدب العربي - جماليات الأسلوبفائز الداية،  – )3(
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و الأمثال تتجه فـي تناولهـا للأخـلاق، الفردیـة والجماعیـة اتجاهـا یخـالف اتجـاه الشـعر؛ 

ذلـك أن الأمثــال حكمــة الأمــة أو الشــعب، والحكمـة تتــوخى الموعظــة والنصــیحة دائمــا، وتحــث 

فـإن  -شـعر الحكمـة والأمثـالإذا اسـتثنینا منـه  -على الفضـائل وتنفـر مـن الرذائـل. أمـا الشـعر

وظیفته الأولى تهییج العواطـف، وإثـارة الانفعـالات، بغـض النظـر عـن الحـق والباطـل، والخیـر 

والشــر، ومــن ثَــم وجــدنا معظمــه یقــوم علــى الكــذب، والمبالغــة والتهویــل، وتزییــف الواقــع، حتــى 

   )1(قیل: (أعذب الشعر أكذبه).

ا أمثالهم تدعو إلیه، وتبین عوائده على الفرد فإذا درسنا خلقا كالجود عند العرب، وجدن

والجماعة، ثم تذم البخل، وتحذر من عواقبه الوخیمة، كـل ذلـك فـي أسـالیب هادئـة، تبـدو فیهـا 

وأصـله أن رجـلا  ›تفثـأ الغضـب  إن الرثیئة ‹آثار التدبر والتعقل والفكر العمیق. مثل قولهم: 

وقـع بیـنهم، فسـقوه رثیئـة، فسـكن غضـبه، غضب على قوم، وكان مـع غضـبه جائعـا، فأتـاهم لی

  .   )2(وكف عنهم

توجیهــات النصــوص الدینیــة، فــإذا كانــت  -أیضــا–كمــا أن توجیهــات الأمثــال تخــالف 

النصوص الدینیة تلزم بوجوب القیام بالفعـل كتطبیـق الفـرائض، أو وجـوب عـدم فعلـه، كتجنـب 

ءات أو عقوبــات عاجلــة أو المحرمــات، عــن طریــق الترغیــب والترهیــب؛ لأنهــا تقــرر لــذلك جــزا

فالمثـل الشـعبي  «آجلة. فإن الأمثال تقدم نقـدا لوضـع اجتمـاعي وتتـرك حریـة الاختیـار للفـرد. 

ینظـر إلــى العلاقـات الاجتماعیــة مـن زاویــة إرادة الإنسـان ووضــعها أمـام امتحــان ذاتـي، ولــیس 

ب، وهـي طریقـة على أساس أسلوب الوعظ والإرشاد الخـارجي، القـائم علـى الترغیـب أو الترهیـ

أنـا نْقـول لـك یـا سـیدي «یمكن أن نسـمیها طریقـة النقـد فـي الأمثـال الشـعبیة مـن ذلـك قـولهم: 

وتنُطق في جهات أخرى: وأنت أعرف منزلتي. أي قَدْرِي، وقیمتي.   )3(»وأنت أعرف مربطك 

وكلمة منزلتي أكثر تهذیبا من كلمة مربطك؛ لأن المربط یكـون للحیـوان الـذي یـربط. كالحمـار 

    مثلا، وتعني الزم حدودك. وتقال مربطك عند الغضب.

                                                
 . 301ص الأمثال العربية دراسة تاريخية تحليلية،عبد ا�يد قطامش،  :ينظر  – )1(

  الرثيئة: لبن حامض يصب عليه حليب فيخثر . وتفثأ: تكسر وتسكن. -*
 . 329ص ،السابقعبد ا�يد قطامش، المرجع  :ينظر– )2(
  .174، صمنطلقات التفكير في الأدب الشعبي الجزائريالتلي بن الشيخ، – )3(
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ة فــي و الإنســان یكتســب قیمــه ومیولــه واتجاهاتــه منــذ طفولتــه فــي مؤسســات متخصصــ

كمــا یكتســـبها فـــي مؤسســات غیـــر متخصصـــة  -تربیـــة مقصـــودة –التربیــة كالأســـرة والمدرســة 

بفضـل  -تربیـة غیـر مقصـودة -كالنوادي ودور العبـادة، وحتـى فـي الشـوارع والأسـواق وغیرهـا 

وبفضل العرف اللغوي والرصید یغدو الفرد قادرا على الانتظام  «الاختلاط والتواصل اللغوي. 

البشــریة المنتمــي إلیهــا، فهــو یتصــل بــالآخرین متلقیــا ومرســلا الكلمــات ومنظمــا فــي المجموعــة 

الاستجابات وفق فهمه لمساحتها الدلالیة؛ كما نلاحظ أن حیازة مقـدار أكبـر وأدق مـن الرمـوز 

  .  )1(»تبیح مشاركة أوسع، وأكثر عمقا وتخصصا في الحیاة الیومیة والعملیة والفكریة 

الأمثال الشعبیة الحاملة لقیم المجتمـع واتجاهاتـه، وبتكرارهـا  و في هذه المیادین توظف

الشــفوي أثنــاء التفاعـــل بــین الفـــرد ومحیطــه الاجتمـــاعي تترســخ هـــذه القــیم، وتـــدفع إلــى تبنیهـــا 

  والعمل بها، وتداولها لتنقل إلى الخلف. 

 طریقـــة فـــي الظهـــور أو التصـــرف، یراهـــا الشـــخص أو الجماعـــة، نموذجیـــة «والقیمـــة: 

وهــي بالتــالي تجلــب التقــدیر للشــخص الــذي یراعیهــا أو للتصــرف الــذي یصــب فــي اتجاههــا.. 

إنهـا تنتمـي إلــى التنظـیم المثــالي لا إلـى نظــام الأشـیاء الملموســة أو الأحـداث. فهــذه یمكـن لهــا 

أن تعبر عن قیمة أو أن تمثلها، ویمكن لهـا أن تـذكِّر بهـا أو تسـتلهمها؛ إنمـا لا قیمـة لهـا بحـد 

إنهـــا لا تســـتدعي الاحتـــرام وتســـتحقه إلا بانتســـابها إلـــى القـــیم أي إلـــى التنظـــیم الخلقـــي  ذاتهـــا.

الجمــالي أو الفكــري، الــذي یكــون قــد تــرك علیهــا طابعــه.. فــالجوع الــذي یحفــز إلیــه( الــریجیم) 

ویحــافظ علــى جمــال الشــكل، هــو أمــر ذاتــي بــل أنــاني؛ لكنــه إذا كــان بســبب إیثــار الآخــرین 

  .)2(»وانتمى إلى التنظیم المثالي، أي إلى عالم القیم بالطعام غدا كرما، 

  الأمثال: توجیهات -ج

والأمثال الشعبیة عندما تَستحسن صفات أو تصرفات فهي تُرشد إلـى التحلـي بهـا دون 

 إجبار، أي عن طریق اختیار الفرد بعد اقتناعه بصوابها. وعنـدما تسـتهجن صـفات أو مواقـف

بهــا، عــن طریــق اختیــار أیضــا، وفــي كــلا الحــالتین فهــي فإنهــا تحــث علــى تجنــب الاتصــاف 

                                                
 .175، ص الصورة الفنية في الأدب العربي -جماليات الأسلوبئز الداية، فا - )1(
 .245ص ، مدخل إلى علم اجتماع الأدبسعدي ضاوي،  – )2(
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موجهــة للفــرد بصــفته عنصــرا فــي علاقــة مــع جماعــة، یــؤثر فیهــا ویتــأثر بهــا. ومــن الســلوكات 

  التي فصّلت الأمثال القول فیها : استعمال اللسان.

  استعمال اللسان:  -1

ه، وهـــو  اللســان هـــو قطعـــة لحمیـــة فـــي الفـــم تســـاعد علـــى مضـــغ الطعـــام وتذوقـــه وبلعـــ   

ــمُ أَنَّهـُـمْ  بــه، قــال تعــالى:﴿عضــو النطــق لــدى الإنســان، ولــذلك ســمیت اللغــة والكــلام  وَلَقَــدْ نَعْلَ

فاللسـان  )1(﴾ یَقُوْلُوْنَ إِنَّمَا یُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِيْ یُلْحِدُوْنَ إِلَیْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِـيٌّ مُبِـیْنٌ 

اللغة كما هـي وسـیلة تواصـل، فهـي وعـاء الأفكـار والعواطـف. فكـلام الفـرد  یدل على اللغة. و

لــه أثــر علــى الفــرد نفســه، كمــا لــه أثــر علــى غیــره. فــیمكن أن یوظفــه الإنســان فــي الخیــر كمــا 

یمكــــن أن یوظفــــه فــــي الشــــر، فهــــو ســــلاح ذو حــــدّین. فكــــم مــــن مشــــاكل وقعــــت بــــین الأفــــراد 

وب بســبب كلمــات، وكــم مــن مشــاكل حُلّــت والجماعــات، وكــم مــن حــروب انــدلعت بــین الشــع

ـــدخِل الســـرور علـــى  بفضـــل كلمـــات؛ فبكلمـــة تقـــوم الحـــروب، وبكلمـــة تهـــدأ وتخمـــد، وبكلمـــة تُ

شــخص، وبكلمــة تــدخل الهــم والضــیق علــى آخــر. فبكلمــة یــتم الــزواج، وبكلمــة یــتم الطــلاق. 

  والمرء مخبوء تحت لسانه؛ فإذا تكلم ظهر ما في قلبه.قال الشاعر:

  . )2(ستر للعیّي وإنما = صحیفة لب المرء أن یتكلما وفي الصمت

وقــال موســى بــن  «هــذا فیمــا یتعلــق بــالكلام الشــفوي؛ أمــا المكتــوب، فیقــول الجــاحظ: 

یحیى بن خالد: قال أبو علي: " رسائل المرء في كتبـه أدلّ علـى مقـدار عقلـه، وأصـدق شـاهد 

    )3(»لمواجهة" على غیبه لك، ومعناه فیك من أضعاف ذلك على المشافهة وا

جاء في الأثر: إن تكلم الرجل عرف في حینه، وإن لم یتكلم عرف في نهاره. أي من  

خلال كلامه تُعرف ثقافته، واتجاهاته، وقیمه. وهنا تحضرني حادثة شعبیة في هذا 

الموضوع. قیل: دعیت مجموعة من الرجال البدو إلى ولیمة، وأخذوا یتجاذبون أطراف 

دلو بدلوه، ویبدي رأیه، إلا واحدا، كان غیر معروف الحدیث في مواضیع شتى، وكل منهم ی

ذا هیئة حسنة،  تبدو علیه المهابة؛ ولكنه لم یشاركهم الحدیث، وظل صامتا؛ فأراد أحدهم أن 

                                                
 . 103سورة النحل، آية – )1(
 . 138،ص1الجاحظ، البيان والتبين، ج – )2(
 .139، ص المرجع السابق – )3(
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 یستفزه، فطرح السؤال التالي: إذا تجمعت الزبدة في الشكوة، فكیف یخرجها الراعي وفَمُ الشكوة

یأ إما لوضع الطحین فیه وإما لمخض اللبن وإخراج ضیق؟ (  الشكوة: جلد نعجة مدبوغ، ومه

زبدته)؛ فنطق الساكت قائلا: یْفُكْ خْلاَلْهَا أي یفتح قاعدتها. والخلال هو قطعة خشبیة 

  تستعمل في ربط الأوعیة المصنوعة من الجلد أو الشعر والوبر كالغرائر.  فعرفوا مهنته.  

لعضو؛ لأنه سبب شقاء الإنسان والأمثال الشعبیة حرصت على حسن استعمال هذا ا

شبه اللسان  )1(›لسانك حصانك إن صنته صانك، وإن هنته هانك ‹أو سعادته. قال المثل:

 بالحصان، المعد للسباق مثلا؛ فإن حافظ علیه واعتنى به صاحبه: من تدریب وأكل ونظافة

بق غیره. استطاع صاحبه أن یسبق به، لكنه إذا لم یعتن به، وأهانه؛ فإن الحصان لا یس

وكأنه أهان صاحبه. فكذلك الإنسان إذا حافظ على لسانه، واختار ألفاظه، واستعمله في ما 

یفید، حافظ على  نفسه و على كرامته، لكن إذا استعمله في الإضرار بالغیر عرّض نفسه 

ما یلفظ من  ﴿للنقد، والإهانة والخطر. والإنسان محاسب على كلامه أمام االله. لقوله تعالى: 

  )2(﴾قول إلا لدیه رقیب عتید

ـــاول عرضـــه، أو یهینـــه بكـــلام  -والاســـتعمال الســـیئ كـــأن یســـب المـــرء شخصـــا أو یتن

یعــرض صــاحبه للكــره والحقــد، وربمــا للانتقــام، وبهــذا تفســد العلاقــة بــین الأفــراد،  قــال  -جــارح

فمن جرح القلـب بـالكلام، فـإن  )3(› اللي جْرَحْ القلب و ادْمَاهْ، واش من عین تلقاه ‹المـــــثـــل: 

  ذا الجرح لا یندمل، وبالتالي لا یمكن ملاقاته، ومصادقته مرة أخرى.

ـــه تصـــفو  ـــو؛ لأن ب ـــذ الكـــلام الحل ـــال بتجنـــب الكـــلام الجـــارح، وتحب ولـــذلك تـــوحي الأمث

هــي  . اللبّــة)4(›اللســان الحلــو یرضــع اللبّــة‹القلــوب، و تنشــأ المحبــة بــین النــاس. قــال المثــل: 

سد. فعلى شراستها و قوة افتراسها؛ فاللسان الحلو یمكن أن یرضعها، أي باللین یمكن أنثى الأ

ترویضــها. و هــو تمثیــل لأثــر الكــلام الطیــب فــي إنشــاء المــودة بــین النــاس. فكثیــرا مــا یُنصــح 

الشباب بهذا المثل لقضاء حوائجهم باللین، دون اللجوء إلى العنف اللفظي الـذي قـد یضـیّعون 

  به مصالحهم.

                                                
 .150، صالجزائريةموسوعة الأمثال الشعبية رابح خدوسي،  – )1(
 . 18سورة ق، آية  – )2(
 .53أنواع النثر الشعبي، صرابح العوبي، – )3(
 . 60، صالمرجع السابق– )4(
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و الأمثال تنصح الفرد بأن یتكلم إذا كـان كلامـه فیـه خیـر؛ وإلا علیـه بالصـمت، لكـي  

وهـو  .)1(›قـل كـلام الخیـر أو اسـكت خیـر ‹لا یقول كلاما فیه مضرة له أو لغیره. قـال المثـل: 

مثـل یـدعو الإنسـان إلـى التـروي والتفكیـر قبـل أن یتفــوه بـأي كـلام؛ فـإذا كـان الكـلام مـن فضّــة 

  :من ذهب. وهنا یحضرني مثل فرنسي یقولفإن السكوت 

‹ Il faut tourner sept fois sa langue dans sa bouche avant de parler›(2)  

وترجمتــه: یجــب أن یــدیر لســانه ســبع مــرات فــي فمــه قبــل أن یــتكلم. وهــو دلالــة علــى وجــوب 

ة لحفـظ اللسـان التفكیر والتروي قبل التحدث إلى الغیر أو إصدار الأحكام. وهي حكمة إنسـانی

  من الخطأ. 

ـــایَمْ، لومـــا  ‹یـــدعّم المثـــل الســـابق مثـــل آخـــر هـــو:   ـــمْت حكمـــة تخـــرج منـــه لَحْكَ الصَّ

ــایَمْ  ــنش هَ ــة مــا یْجِــي لَحْ ــد الحجل . الصــمت أبــو الحِكَــم، وهــو أفضــل مــن )3(›  تْصَمْصِــیمْ ول

لــو لــم  -وهــي طــائر صــغیر فــي حجــم الحمامــة –الحــدیث المُضــر، والــدلیل: أن ابــن الحجلــة 

یُحدث صوتا، وهو في عُشِّه، لما أتـاه الحـنش أي الثعبـان، وأكلـه؛  فسـبب هلاكـه، هـو صـوته 

الفـم المزمـوم مـا تدخلــو  ‹یقـول المثـل: -أیضـا–الذي نبـه بـه الحـنش. وللحـث علـى الصـمت 

  ذیر من الثرثرة.. یقال في مدح الصمت والتح)4(›ذبّانة والفم المحلول تْعشش فیه

و إذا تكلم الإنسان فعلیه أن یكون صادقا في أقواله، و أن یتحمل تبعات كلامه، وأن 

. كل التزام أو تعـهد یُتخذ؛  )5(› اللي خرجت من الفم تسمى دین ‹یفي بوعوده. لقول المثل:

   رؤیة.و لو مشافهة، یجب أداؤه؛  كما لو كان دینا. ومن ثم وجب ألاّ یلتزم الإنسان بدون 

  الغیبة: -2

سواء أكان  -ومن أضرار اللسان الغیبة، وهي أن یذكر المرء شخصا آخر بما یكره

. )6(›غیر كلام العیب *كل شيء یبرا یا هبرة ‹وفي هذا یقول المثل:  -صادقا أم كاذبا

                                                
 .121، صالأمثال الشعبية الجزائريةقادة بوتارن،  – )1(

  Jean-Loup Chiflet. Op ,ct. P 81.  -)2(                                                       
  . 53، ص أنواع النثر الشعبيرابح العوبي،  – )3(
  .111، ص موسوعة الأمثال الشعبية الجزائريةرابح خدوسي،   – )4(
  .59، ص الأمثال الشعبية الجزائريةقادة بوتارن،  - )5(
  .146ص ،المرجع السابق– )6(

ا�اهر وهبرة قبيلتان في الغرب الجزائري، كانتا في خصام دائم لمتاخمة أراضيهما، قامت حرب بينهما، ›. شرط ا�اهر على هبرة‹ . المثل:56نفسه، صذكر قادة بوتارن في المرجع  -*

  تكون شروط أحد الطرفين جد تعسفية.فانتصرت ا�اهر على هبرة ، فاشترط الغالب على المغلوب للمصالحة شروطا بالغوا فيها، حتى ضرب �ا المثل، ويذكر في كل اتفاق، 
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الهبرة: قطعة اللحم. إن العامة تنسب هذا الكلام للأسد. وكان قد واطأ امرأة، فوجدت رائحته 

كریهة، فأخبرت الناس بذلك. و قبل أن ینتقم الأسد منها، قال لها هذه العبارة. و قد صارت 

عند العرب أصلا من أصولها: أن لا یغتاب الإنسان أخاه، ولا یذكره بسوء. لأن الغیبة سلوك 

سیئ یؤدي إلى العداوة بین الناس. وأصحاب المروءة یتجنبون الوقوع في الغیبة، مهما كانت 

والا، بالقاف المعقوفة،(شاعرا) فأكرموه إكراما لا ڤالمغریات. قیل: أن قوما من البدو دعوا 

دَهُم (یمدحهم)، ویَمْعَرَ(یهجو أو یذم) قوما آخرین. فقال   لهم:  مثیل له، ثم طلبوا منه أن یُمَجِّ

  *مانَغْتَبْ فَا نْجُوعْ غَتْبَهْ = لَحْدِیثْ عَنِّي یَتْعَادْ 

   )1(نْتُمَا مْدِینَةْ رَحْمَـــــــــــــــــــة =  وْهُمَا ابْطَالْ وَاجْوَادْ 

الغتبة هي الغیبة، وانْجُـوع: یقصـد بهـا بیـوت الشـعر، والبـدو الرحـل الـذین یتنقلـون طلبـا للكـلأ، 

. نْتُمَـــا فــي العامیـــة بمعنــى أنـــتم. فهـــذا  )2(أو المســـتنجع، موضــع الكـــلأ فیقیمــون فـــي المنتجــع،

الشاعر الشعبي أبـى أن یغتـاب أو یـذم قومـا آخـرین، لأن قولـه سـوف یصـلهم، فینتقمـون منـه. 

ثـــم ســـاوى بیـــنهم فـــي المـــدح؛ حیـــث اعتبـــر مـــن ضـــیّفوه وأكرمـــوه مدینـــة رحمـــة. أمـــا الآخـــرون 

  المثل تنفیر من الغیبة.فیمتازون بالبطولة والجود. وفي 

وهي  حرّم الغیبة، ونعت المغتاب بمن یأكل لحم أخیه میتا.كما أن االله تعالى  قد  

ولا یغتب بعضكم بعضا أیحب أحدكم أن  قال تعالى: ﴿ صفة تشمئز منها الأنفس الكریمة.

ال على عدم تحث الأمث .  كما)3(﴾یأكل لحم أخیه میتا فكرهتموه واتقوا االله إن اللّه تواب رحیم

قال  -بعلم أو بغیر علم -تتبع عیوب الناس ومساوئهم، وأخبارهم. بغیة إفشائها للناس

. والتنباش من النبش وهو الحفر أو البحث لإخراج )4(›كثرة التنباش تجرح السنِّین ‹المثل:

شيء مستور، كمن ینبش قبرا لاستخراج رفات میّت لینكل به. والتنباش: أي البحث عن 

  أسرار الناس، یضر صاحبه. والتنباش في العامیة : حفر المرء باستعمال أظافره، أو نبش 

  بالغ في هذا الفعل تتعرض اللحم أي نهشه و أخذه قطعا صغیرة باستعمال الأسنان. ومن

                                                
  م). 2005-1911( رواه المرحوم حليتيم الدخيلي، أب صاحب الأطروحة، – )1(

 ها : نجع: وهو مكان انتجاع البدو ، أي المكان الذي يجدون فيه الكلأ. ثم صارت تطلق على البدو الرحل.دالنجوع، مفر  -*
 .792، ص1975ر المشرق، بيروت، ،دا25المنجد في اللغة والأعلام، ط :ينظر – )2(
 . 12سورة الحجرات، آية  – )3(
 . 164عبد الحميد بن هدوقة، أمثال جزائرية،  ص– )4(
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  أسنانه للجرح أو الكسر، وهو كنایة عن مضار التنباش.

   النمیمة: -3

 -سواء أكـان صـحیحا أم كـذبا-و من آثار اللسان النمیمة، وهي نقل كلام بین طرفین 

بغــرض الإفســاد بینهمـــا. و مــن مضــارها التفریـــق بــین المتحــابین، وخلـــق العــداوات بــین أفـــراد 

اللي ما یَقْدَرَشْ علیـه الشـیطان  ‹الأرزاق.. والمثل الشعبي یُنَفِّر منها بقوله:  المجتمع، وقطع

راض بالقـاف المعقوفـة، هـو النمـام؛ فالمثـل یقـارن ڤالــ .)1(› رَّاضْ فـي سـاعةڤَفي عام، یْدِیرهُ الـ

بـین فعـل الشـیطان فـي التفریـق بـین النـاس وخلـق الأحقـاد والعـداوات، وبـین فعـل القــراض، أي 

النمــام؛ ویــرجح  كفــة النمــام. لخطــورة نمیمتــه التــي تــتم فــي ظــرف قصــیر، بكلمــة أو كلمتــین. 

لا یمكـن علاجهـا. والأمثـال الشـعبیة  فتحدث فتنـة تـدوم زمنـا طـویلا، وقـد تترتـب علیهـا جـرائم،

تذم الإنسان الذي ینشـغل بعیـوب النـاس وینسـى عیوبـه، وتنعتـه بـأقبح الأوصـاف. قـال المثـل:  

. ویـن فـي العامیـة: هـي أیـن. یضـرب المثـل فـي )2(›الخرا في لحیتو وهو یقول: وین ریحتو ‹

الجمـل  ‹مثـل آخـر:من یثلب أعراض الناس؛ وعرضه محل تغامز من الناس وتفكههـم. یقـول 

ولكنـه یـرى  -سـنامه-، أي أن الجمـل لا یـرى حدبتـه )3(›لـو كـان یْشـوف حـدبتو تنقطـع رقبتـو

الإنســـان لـــو اكتشــــف عیوبـــه وفكــــر فیهـــا واهـــتم بهــــا لنســـي عیــــوب حـــدبات غیـــره.  و كــــذلك 

  الآخرین.

والقرآن قد حرّم النمیمة كما حرّم الغیبة. لما تسببه من إضـرار بـالمجتمع. قـال تعـالى:  

جـاء فـي تفسـیر )4(﴾ ولا تُطِعْ كُلّ حلاّفٍ مهِـینٍ، همّـازٍ مشّـاءٍ بِنمِـیمٍ، منّـاعٍ لِلْخیْـرِ مُعْتـدٍ أثِـیمٍ  ﴿

هانـة، وهـي مـن الم لا تطع كثیـر الحلـف بالباطـل، فهـو مهـین: ضـعیف حقیـر. قیـل «البغوي: 

قلّـة الـرأي والتمییـز. همّـاز: أي مغتـاب یسـعى بــین النـاس بالنمیمـة لیفسـد بیـنهم. منـاع للخیــر: 

بخیـــل بالمـــال. منـــاع للخیـــر: أي یمنـــع النـــاس مـــن الـــدخول فـــي الإســـلام. معتـــد: ظـــالم. أثـــیم: 

    .)5(»فاجر

                                                
 .54، ص الأمثال الشعبية الجزائريةقادة بوتارن،  – )1(
 .126عبد الحميد بن هدوقة، أمثال جزائرية، ص – )2(
 من الذاكرة الشعبية بمنطقة بوسعادة.  – )3(
 .11-10سورة القلم، آية  – )4(
 .192، ص29، ج8تفسير البغوي، م البغوي، – )5(
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  ة:ـافـالضی-4

ـــین أفـــراد  ـــة ب المجتمـــع، وتمـــتن نیـــاط ومـــن الســـلوكات والقـــیم التـــي تقـــوي روابـــط المحب

العلاقات الاجتماعیة، الضیافة. فإكرام الضیف من القیّم الاجتماعیة في المجتمـع العربـي منـذ 

العصر الجاهلي. فكل فرد یحب أن یوصف بالكرم. و لا یحب أن ینعت بالبخل. وفي الأدب 

  العربي یُمدح الأفراد والقبائل بالجود والكرم، ویهجون بالبخل والشح.

  مادحا(المعتصم باالله):  )1(أبوتماملكرم والجود، قال ففي ا 

  هو الیم من أي النواحي أتیتــــــــه  = فلجته المعروف والجود ساحله

  تعوّد بسط الكفِّ حتى لو أنــــــــه  = ثناها لقبض لم تجبه أناملــــــــــــــه

  ـــــــــــــــــــــــــــهولو لم یكن في كفِّه غیرُ روحه = لجاد بها، فلیتق االله سائلـــ

فهــو یشــبه ممدوحــه بــالبحر فــي الكــرم، و جــوده موجــود فــي ســاحله، أي فــي متنــاول كــل مــن 

یصل إلیه. والجود أصالة فیه، فلا یسـتطیع أن یمنـع جـوده ولـو أراد؛ فكـأن الجـود فیـه  سـلوك 

الـة العسـر أهـم لا إرادي. ولو تحولت نفسه إلى محسوس یُجاد بـه ، لجـاد بهـا. والإكـرام فـي ح

  من الإكرام في حالة الیسر.

  یهجو جریرا في قصیدة مطلعها:    )2(أما البخل فمن أسوأ أسالیب الوصف فیه، قول الأخطل

  مازال فینا رباط الخیل معلمة = وفي كلیب رباط الذل والعار                 

  إلى أن یقول: 

 واســـــتوثقوا مـــــن رتـــــاج البـــــاب والـــــدار  = مـــــــــــــــــخفـــــوا كلامهأقـــــوم إذا أكلـــــوا                  

ــــــار :قـــــالوا لأمهـــــم  = الأضـــــیاف كلـــــبهم قـــــوم إذا اســـــتنبح                    بـــــولي علـــــى النــــــ

  ـــدارـــــــــــول لهم إلا بمقــــــــــــــــــــــــــــوما تب       =    به   ودــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفتمنع البول شحا أن تج                    

فالشـاعر یهجــو بأســلوب ســاخر وبصــور مقــززة، منفـرة مــن هــذا الســلوك المهــین؛ حیــث 

یقول عنهم: إنهم عند أكلهـم یخفضـون أصـواتهم، لكـي لا یسـمع كلامهـم مـن یمـر ببـابهم، كمـا 

م وهــم فــي حالــة أنهــم یســتوثقون مــن ســد البــاب بــالمزلاج، حتــى لا یفــاجئهم أحــد بالــدخول علــیه

الأكل. وللإمعان في الهجاء جعلهم لا یملكـون إلا كلبـا واحـدا لا ینـبح فهـو یشـبههم فـي البخـل 

                                                
 .15، ص2م، ج1994، دار الكتاب العربي، بيروت، أبي تمامشرح ديوان طيب التبريزي، الخ – )1(
 . 142، دار البدر للطباعة والنشر، الجزائر،د/ت، صديوان الأخطلالأخطل، غياث بن غوث بن صلت بن طارقة بن عمرو أبو مالك،  – )2(
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ــــة، أفعــــال -إلا إذا أحرجــــه الأضــــیاف القلیلــــون  ــــتهم ونــــدرة   -اســــتعمل الشــــاعر جمــــع القل لقل

نــار طــروقهم بیــت هــؤلاء القــوم. و للمبالغــة فــي إهــانتهم، جعلهــم یقولــون لأمهــم: بــولي علــى ال

ولكـي لا یـرى الأضـیاف النـار، فیحسـوا أن  -لعـزة المـاء ولشـحهم –لتطفئها بـالبول بـدل المـاء 

في البیت طعاما. غیر أن أمهم كانت أشد بخلا منهم؛ فهـي  تشـح حتـى ببولهـا. فـلا تبـول إلا 

  بمقدار. 

و البخل قد تحدث عنه الجاحظ في كتابه البخلاء، بأسلوب سـاخر؛ حتـى یصـل تـأثیره 

لوب الناس جمیعا، فیتفطنوا إلى هذه الظـاهرة السـیئة المضـرة بـالمجتمع ویتجنبوهـا. ومـن إلى ق

للزائـر إذا أتـاه، وللجلـیس  *قـال أصـحابنا: یقـول المـروزي «طرائف الجاحظ في كتابه الـبخلاء 

إذا طال جلوسه: تغذّیت الیوم؟ فإن قال: نعم، قال: لولا أنك تغذیت لغذّیتك بغـذاء طیِّـب، وإن 

قال:لا، قال: لو كنت تغذّیت لسقیتك خمسة أقداح؛ فلا یصیر في یده على الـوجهین قلیـل ولا 

  .)1(»كثیر

عـــیش فـــي جماعـــة؛ یحتـــاج فالبخــل خلـــق ذمـــیم ینـــاقض تمامـــا طبیعـــة الإنســـان الـــذي ی 

بعضــها بعضــا؛ فإعانــة الآخــرین وبــذل المــال والجهــد لهــم هــو الــذي یجعــل المجتمــع متضــامنا 

غیر متفتت. وهذا لا یعني ترك العمل من أجل جمع الثروة التـي بهـا یـنهض الاقتصـاد؛ وإنمـا 

یلـة فقـط. المقصود ألاّ یكون الهدف الجمع من أجل الجمع. وألاّ تبقى الثـروة فـي یـد جماعـة قل

. أي مــال )2(﴾كَــيْ لاَ یَكُــونَ دُولَــةً بَــیْنَ الأَْغْنِیَــاءِ مِــنْكُمْ تعــالى:﴿ وهــذا مــا حاربــه الإســلام. قــال 

الفيء أو الغنائم یوزع على الفقراء والمساكین، كي لا یبقى متـداولا بـین الأغنیـاء دون الفقـراء. 

ا هم فـي حاجـة إلـى ذلـك المـال. قـال بل مدح القرآن الكریم الذین یعینون المحتاجین، ولو كانو 

. أي یســاعدون المحتــاجین )3(﴾ ویــؤثرون علــى أنفســهم ولــو كــان بهــم خصاصــة ﴿االله تعــالى:

  بالطعام والمال. بل یفضلون غیرهم على أنفسهم ولو كانت بهم فاقة وحاجة إلى المال.

الشـــعبیة فـــالكرم والبخـــل ســـلوكان متناقضـــان، وكلاهمـــا یظهـــر فـــي الضـــیافة، والأمثـــال 

وجّهت إلى كیفیة التعامل مع الضیف. فكثیرا ما ینزل الإنسان ضیفا على غیـره؛ سـواء أكانـت 

                                                
  .19م، ص2000، المكتبة العصرية، بيروت، 1تقديم وشرح وضبط وفهرسة يوسف الصميلي، ط، البخلاءالجاحظ، – )1(

 المروزي: نسبة إلى مدينة مرو بخراسان. *
 .7سورة الحشر، آية  – )2(
 .9ة،سورة الحشر، آي – )3(
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الضــیافة بــدعوة مــن المضــیّف أم بغیــر دعــوة. و فــي هــذه الحالــة نظّمــت الأمثــال العلاقــة بــین 

  الضیف ومضیّفه، وحدّدت صفات من الضروري أن یتحلّى بها كل منهما.

  صفات المضیّف: -5

. فالمثـل یحــث علــى  )1(›الضـیف ضــیف، ولــو كــان یقعـد شــتاء وصــیف ‹قـال المثــل: 

فلا یمكن تكلیفـه  -من الشتاء إلى الصیف -احترام الضیف وإكرامه، مهما طالت مدّة ضیافته

بـــبعض الأعمـــال لصـــالح المضـــیّف، أو مطالبتـــه بالمســـاهمة فـــي نفقـــات الأكـــل مـــثلا. و هـــذه 

ي التعبیـر شـائعة فـي الدارجـة؛ لأن المثـل یقـول فـي العـادة:   مبالغة فـي الإكـرام، وهـي طریقـة فـ

. أي یجـب أن یُحتـرم الضـیف ویُكـرم، علـى الأقـل ثلاثـة أیـام، لا )2(›ضِیفَة النْبِي ثلاثة أیـام ‹

 یُســأل خلالهــا عــن أصــله إذا كــان غیــر معــروف. و بعــد الثلاثــة أیــام یمكــن ســؤاله عــن أصــله

  في إكرام الضیف تقوّي الروابط الإنسانیة بین الناس.وعن رغباته وغیرها. و هذه الطریقة 

وكــان مــن عــادة العــرب، فــي الحفــاوة بالضــیف، أن یتلقــوه بالحــدیث والبشاشــة وطلاقــة 

لأن العــرب تجعــل الحــدیث والبســط و التــأنیس والتلقــي بالبِشــر، مــن  «الوجــه. یقــول الجــاحظ: 

ضـیافة الطلاقـة عنـد أول وهلـة، وإطالـة حقوق القِرى، ومن تمام الإكرام به، وقالوا: مـن تمـام ال

  الحدیث عند المؤاكلة ، وقال شاعرهم: 

  یا أمَّ مُنْذِر = إذا ما أتاني بین ناري ومَجْزَرِي *سلي الجائع الغَرْثاَن

    )3(»هل أبسط وجهي إنه أول القرى = وأبذل معروفي له دون مُنْكَرِي

  المثل:والأمثال تحث على العنایة الجیّدة بالضیف. یقول 

  . ))4› رَدْلَة مْسَرَهْدَه، ولا ضِیفَه مَّرَمْدَة ‹ 

ردلة: تعني عـدم القیـام بواجـب الضـیافة، و ردلـة مـأخوذة مـن رذل، رذیلـة وهـي عكـس 

الفضیلة، فعدم التضـییف یعـد رذیلـة، ومسـرهدة تعنـي فـي العامیـة واضـحة ومكشـوفة. یقولـون: 

                                                
 .271هدوقة، أمثال جزائرية، ص عبد الحميد بن  – )1(
  .271المرجع السابق، ص – )2(

 الغرثان: شدة الجوع. -*
 . 13،ص1الجاحظ،  البيان والتبيين،  ج – )3(
  من الذاكرة الشعبية بمنطقة بوسعادة.  – )4( 
  :سرهد السنان: قطعه. وسرهد الصبي :أحسن غذاءه. والسرهد:شحم السنام، ماء سرهد: غزير، 331جاء في المنجد في اللغة والأعلام، دار الشروق بيروت، ص مسرهدة ،

 المـسُرهد: السمين. وربما استعمل البدو كلمة مسرهدة بمعنى الوضوح والبروز، كسنام الجمل.
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لیلــة مســرهدة ، لیلــة لا ســحاب فیهــا فهــي مكشــوفة للجلیــد. أمــا مرمــدة ، فتعنــي مُهانــة لا قیمــة 

وهو بقایا النار، فكأن المضیف قد ضیّف ضیفه على مَلَّة: وهي العجینة لها؛ فهي من الرماد 

التــي توضــع فــي رمــاد النــار الســاخن لتنضــج وتصــیر خبــزة صــالحة للأكــل. فالمثــل الشــعبي 

یفضل رذیلة عدم التضییف، على إهانة الضیف بهـذه الطریقـة. و المثـل یحـث علـى أن یكـرم 

ب، ولـو تكّلـف ذلـك، واسـتدان مـن أجلـه، أو لا یقـوم الضیف أحسن إكرام، ویقدّم له ما لذ وطا

بقبــول الضــیوف ولا بــدعوتهم. وعنــدها یوصــف بأنــه: رَدَلَ، أي تغلــب علیــه الشــح، أو لــم یجــد 

الشجاعة للتغلـب علـى نفسـیة البخـل عنـده. ومـع ذلـك فالردلـة أفضـل مـن ضـیفة لا تفـي بمقـام 

.ومعنـى المثـل: )1(›فَهْ، ولا غَرَّارْ بِـهْ زعّاك ضَیْ  ‹الضیف.  وفي المعنى نفسه یقول مثل آخر: 

هـــذا  أن یصــرف الإنســان ضــیفه أو یطـــرده، أفضــل مــن أن یغــرر بـــه أي یمســكه ولا یكرمــه.

بالنسبة لمن له مال وهو بخیـل. أمـا الفقیـر أو قلیـل المـال فالأمثـال تطالبـه بـأن یجـود أو یكـرم 

یتــأخر عــن هــذه الفضــیلة؛ الضــیوف حســب طاقتــه؛ أو حســب مــا یملــك. المهــم ألاّ یبخــل أو 

، أي دون تكلـــف، أو اســـتدانة. فـــلا یشـــترط أن یكـــون )2(›الجـــود مـــن الموجـــود ‹فتقـــول لـــه: 

  الإنسان غنیا لیكون كریما.

ومـــن علامـــات الـــبخلاء الـــذین لا یحبـــون الضـــیوف؛ غیـــر أنهـــم فـــي بعـــض الأحیــــان 

فیســتقبلون بعــض  علــى التظــاهر بــالكرم أمــام النــاس، -اجتماعیــا أو خلقیــا –یكونــون مــرغمین 

الضیوف على مضض، وتظهر مؤشـرات الضـجر والبخـل فـي تعـاملهم مـع الضـیوف؛ فهـم لا 

یطرحون أفرشة لهم، بل یُجلسونهم على التراب، ولا یَجلسون معهم لكي یحـادثوهم، فیجعلـونهم 

كــأنهم غربــاء، وإذا تكلــم الضــیف أو قــص قصــة، أو أورد خبــرا، كــذّبوه. والمثــل لخـــــص هــذه 

.یضـرب )3(›الضـیف اللـي مـا تْحَبُّـو تَرْبُـو، وغَرْبُـو، وإذا تْكَلَّـمْ كَـذْبُو ‹ات في قولـــــــــــــــه: التصرف

المثل في الرجل لم یعن بضیفه، كما یتمثل به من لم یجد إكراما من مضیّفه. هذه التصـرفات 

. إن المـــرء )4(›أعطنــي عبســـتك، مــا أردت خبزتــك ‹یعالجهــا المخیــال الشــعبي بالمثـــل التــالي:

لا یقبل الضیّافة أو الهدیة إلا إذا كانـت عـن طیـب قلـب.  -حتى ولو كان فقیرا -عزیز النفس

                                                
 . 111، ص الجزائرية الأمثال الشعبيةقادة بوتارن، – )1(
 .110، ص السابق– )2(
 .272أمثال جزائرية، ص ،بن هدوقةعبد الحميد  – )3(
 .103، ص الأمثال الشعبية الجزائرية قادة بوتارن، – )4(
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وأســلوب التصــرف فــي ذلــك یهمــه كثیــرا.  فالهدیــة لا تشــفع لعبــوس الوجــه، أو الكــلام الجــارح.   

  و المقصود بِ (عبستك). ألاّ یكون عبوسا، بل طلیق الوجه ، قبل الخبزة أو الهدیة. 

لذلك على الإنسان الذي یحترم نفسه ألاّ یقبل أن ینزل ضیفا على مثل هؤلاء النّاس  و

الــذین لا یحبــون الضــیف؛ لأنــه یعــرض نفســه للإهانــة. و بخاصــة إذا كــان غیــر مــدعو. لقــول 

  . بلا عرضة: بلا دعوة. )1(›اللي جاء بْلاَ عَرْضَة یقعد بلا فراش ‹المثل:

فـــإن الإنســـان لا یســـتریح فـــي مكـــان أحســـن مـــن ومهمـــا كـــان إكـــرام المضـــیّف ضـــیفه، 

ــو  ‹اســتراحته فــي بیتــه. ولــذلك قــال المثــل: ــى بَیْتُ ــدْعِي عْلَ ــو، یَ ــر مــن بَیْتُ ــتْ خَیْ ــى بَیْ اللــي لْقَ

. یَــدعي: یــدعو االله. و معنــاه أن الــذي یجــد بیتــا یســتریح فیــه، أحســن مــن بیتــه، فمــا )2(›بَــالْخْلاَ 

و الخراب. وفي المثل نفي لراحة الإنسان في بیـت غیـر علیه إلا أن یدعو على بیته بالخلاء أ

  بیته. یقال المثل في الضیف الثقیل لا یكاد یرتحل.

  سلوكات الضیف: -6

ومــن الســـلوكات التــي یجـــب أن یتحلــى بهـــا المـــرء المــدعو إلـــى طعــام، أن یُقـــدّر حالـــة 

حیـاء الـداعي؛ فـي الداعي، فقد تكـون الـدعوة مـن بـاب المجاملـة، أو یكـون الـدافع إلـى الـدعوة 

حـین أن إمكاناتــه لا تســمح بــذلك، أو أن طعامـه غیــر مهیــأ، أو غیــر موجـود. كمــن تــزوره فــي 

منزلــه لقضــاء حاجــة أو مصــلحة وقــت الغــداء؛ فیعــرض علیــك الــدخول لتنــاول الطعــام، وربمــا 

كان هذا الطعام قلیلا، أو لا یلیق بالضیف، أو غیر ذلك، فإن قبلت أحرجت الـداعي، وكلّفتـه 

الطهـــو مـــن جدیـــد. فعلـــى المـــدعو ألاّ یقبـــل مثـــل هـــذه الـــدعوة، حفاظـــا علـــى كرامـــة الـــداعي 

  والمدعو.

ومن صفات الضیف ألاّ یشترط على المضیّف مكان جلوسه، أو نـوع أكلـه، أو شـربه   

بل یترك ذلك للمضیف الـذي سـوف یسـعى فـي راحـة الضـیف، وإكرامـه حسـب إمكاناتـه. وفـي 

یــد  ‹-. ویقــول مثــل آخــر:)3(› مــا یَتْشَــرَّطْ ومُــولْ الــدار مــا یْفَــرَّطْ الضــیف  ‹هــذا یقــول المثــل: 

  .  )4(›الزائر في ید المزار

                                                
  .194، صموسوعة الأمثال الشعبية الجزائريةرابح خدوسي،  – )1(
 . 117بن هدوقة، أمثال جزائرية، صعبد الحميد  – )2(
 .91، ص موسوعة الأمثال الشعبية الجزائريةرابح خدوسي،  – )3(
 الذاكرة الشعبية في منطقة بوسعادة. – )4(
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. و بتطبیق فحوى هذه الأمثـال لا یُحـرَج أيّ مـن طرفـي )1(›لحیة الضیف في ید المضیّف ‹أو

الضـیافة، ممـا یسـاعد علـى اسـتمرار التحلـي بصــفة الكـرم، وتمتـین علاقـات الـود بـین عناصــر 

  المجتمع.

و ممــــا یــــریح المضــــیف ألاّ یكــــون الضــــیف مُمِــــلا ثقــــیلا، یواصــــل الجلــــوس فــــي بیــــت 

المضیف، بعـد إكرامـه؛ ممـا قـد یضـیع عنـه مصـالحه؛ بكونـه ملزمـا بالبقـاء مـع الضـیف تقـدیرا 

االله یـرحم  ‹له. وهنا یُـذكِّر المثـل الضـیف بضـرورة مغـادرة المنـزل فـور قضـاء حاجتـه. فیقـول:

  . )2(›من زار وخفّف

وعلى الإنسان ألاّ یكثر التردد على من ضیّفوه وأكرموه، كي لا یمَلوا زیارتـه، ویكرهـوه، 

ــهْ  ‹فكلمــا تباعــدت الزیــارات كــان صــاحبها عزیــزا. وفــي هــذا یقــول المثــل:  ضــیف عــام یَلْــزَمْ لَ

. والمثـل كمــا )3(›الذْبِیحَـة، وضـیف شـهر لـه ماكلـة امْلِیحَـة، وضــیف كـل یـوم أعطـه اطْرِیحَـة

مـن العـام إلـى العـام  –ترى یرتب الضیوف حسب عدد زیاراتهم الكریم؛ فمن باعد بین زیاراتـه 

مــثلا؛ یُهیــأ طعامــه بــاللحم، وهــو أعــز مــا یقــدم للضــیف. وفــي البــوادي یقــوم المضــیّف بــذبح  –

خــروف إكرامــا للضــیف. و مــن كانــت المــدة بــین زیاراتــه قصــیرة كالشــهر مــثلا؛ فهــذا یقــدم لــه 

ــة لــیس فیهــا تكلــف. أمــا مــن كانــت زیارتــه یومیــا، فهــذا جــزاؤه الضــرب .  ماكلــة ملیحــة، مقبول

   والطرد. اطریحة: أي یضربونه، فكأنهم طرحوه أرضا. 

  التعاون:  -7

قیام المجتمع یعتمد على تعاون أفـراده؛ بـل لا یكـون هنـاك مجتمـع إذا لـم یتعـاون  مادام  

اس أصـــناف فمـــنهم مـــن یعـــین غیـــره تطوعـــا، ومـــنهم ولكـــن النـــ -راغبـــین أو مـــرغمین -أفـــراده

الأناني الذي لا یحب الخیر إلا لنفسه. وهنا تتدخل الأمثال الشعبیة لتعـدیل هـذا السـلوك؛ لأن 

النــاس بالنــاس  ‹انتشـاره یقضــي علــى تضــامن المجتمـع، وعلــى تــوفیر حاجاتــه. یقــول المثـل: 

وضــرورته الاجتماعیــة؛ فــلا بــد أن یعـــین . یقــال فــي الحاجــة إلــى التعــاون، )4(›والنــاس بربــي

... و االله فـي عـون  «الناس بعضهم بعضا، واالله یعین المتعـاونین. جـاء فـي الحـدیث الشـریف

                                                
 .58، صأنواع النثر الشعبيرابح العوبي،  – )1(
  .199، ص موسوعة الأمثال الشعبية الجزائريةرابح خدوسي،  - )2(
 . 90، صالمصدر السابق، – )3(
 . 36بن هدوقة، أمثال جزائرية، صعبد الحميد – )4(
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. فالتعــاون یســهل الصــعب، ویــریح الجســم، ویطمــئن  )1(»العبــد مــا كــان العبــد فــي عــون أخیــه 

نجـــزه فــي یــوم. وهنـــاك الــنفس؛ فمــا كــان الفـــرد لینجــزه فــي شـــهر مــثلا؛  فبالتعــاون یمكــن أن ی

فـي موسـم الحصـاد، یقومـون  -مـثلا -أعمال لا یستطیع فرد أن یقوم بها وحده. تجد الفلاحین

بالحصد جماعات؛ فمـا أن یتمـوا حصـد حقـل أحـدهم حتـى ینتقلـوا إلـى حقـل آخـر، یـؤدون هـذا 

  الواجب الاجتماعي  في جو یسوده الحب والمرح، تتخلله الأهازیج. من مثل:

  ولُو یَعْزَمْ وَیْجِنِيڤُاالله آ بُوطیـــــــــــبــــــــــة داونــِــــــــــــــــــــــــــــي    = حالي مَضْرُورَآ  االله       

    )2(مْح امْسبَّلْ   = حَطُّوهْ اقْمَارَآ والصلاة عْلَ النَّبِيڤَشُبَّانْ اصْغَارَآ طَاحُو في        

. والمثـــل یقـــال فـــي أهمیـــة )3(›مْحَامْیَـــة تغلـــب الســـبعلَ  ‹ولســـان حـــالهم یـــردد مضـــمون المثـــل: 

التعاون والتكاتف فـي كـل شـيء. فالسـبع لا یغلبـه الرجـل وحـده، ولكنـه مـع غیـره یسـتطیع ذلـك 

  . ›ید وحدها ما تصفق ‹وأكثر. و السبع یمثل الصعوبات التي تعترض الفرد. ولذلك قالوا: 

الأحیـان لا یحقـق المرغـوب، لا للفـرد ولا والأمثال تؤكد لنا أن العمـل المنفـرد فـي أكثـر   

  للجماعة. قال المثل:

دا: أوقــد نــارا. ڤا . عــود: قطعـة مــن الخشـب.)4(›دا وفـارس وحــدو مــا اغْـزَاڤْعُـودْ وحــدو مــا ا ‹

اغـزا: قــام بــالغزو والإغــارة. فكمــا أنــه لإشــعال النــار یلــزم مجموعــة مــن الأعــواد، فكــذلك الغــزو 

علـــى الغیـــر، لا بـــدّ لـــه مـــن مجموعـــة مـــن الفرســـان لأن الإغـــارة، أو الحـــرب تتطلـــب التعـــاون 

  وتوزیع المهام. 

 -و الســفروبخاصــة فــي المســكن أ -ولأهمیــة الجماعــة وتعاونهــا ونجــدة بعضــها بعضــا  

ــة اشــریها ڤالرفــا ‹تنصـح الأمثـال بضــرورة السـكن مـع الجماعــة، أو السـفر معهـا. قــال المثـل:

. الرفاقــة: الرفقــة مــن الرفیــق، فالمثــل یطلــب مــن الفــرد )5(›والا اكریهــا والا ارحــل وحــط اعلیهــا

  التضحیة بماله في سبیلها، أو تحمل المشاق من أجلها، فالرفقة نافعة والوحدة مضرة.

                                                
 . 287، ص4أبو داود، ، سنن أبي داود، ج– )1(
 من الذاكرة الشعبية بمنطقة بوسعادة.  – )2(
 . 66، صأمثال جزائريةبن هدوقة،  – )3(
  من الذاكرة الشعبية بمنطقة بوسعادة.  - )4(
 من الذاكرة الشعبية بمنطقة بوسعادة.  – )5(
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إذا ركن الفرد إلى أنانیته، وتخلّى عن إعانة غیره المحتاجین إلى إعانته؛ فإنهم سوف و   

اللـي مـا یعـاون خـوه فـي الضـیق، مـا  ‹یتخلون عنه إذا احتاجهم عنـد الضـیق. یقـول المثـل: 

. یقــال هــذا المثــل فــي الحــث علــى معاونــة الآخــرین، كمــا یقــال فــي )1(›یلقــى فــي الشــدة رْفیــق

اعد غیره، ولا تهمه إلا مصـلحته. فعنـدما  یجـرب النـاس شخصـا ویـرون أنـه التندید بمن لا یس

لا یحـب الخیـر إلا لنفســه؛ فبـرغم مســاعدتهم إیـاه فـي مواقــف كثیـرة؛ إلا أنــه لا ینظـر إلــیهم ولا 

  ینهض لمساعدتهم إذا احتاجوه؛ ففي هذه الحالة ینقطعون عن مساعدته وهم یرددون المثل:

. وهـو مثـل یقـال فـي الرجـل )2(› تَنَطْبَعْ، أما من عنـدي بَـرَكْ تَنَقْطَـعْ من عندي ومن عندك  ‹ 

  لا یبادل صاحبه الجمیل، أو الإنفاق، أو غیر ذلك من أنواع العلاقات والمعاملات.

  ( تنطبع: تحلو وتستمر، أي تصبح طبعا وعادة). برك: فقط.

ونجــدة بعضــهم بعضــا وتــذهب الأمثــال الشــعبیة بعیــدا فــي تحبیــب التعــاون بــین النــاس،   

  سواء كانت الإعانة في جوانب مادیة، أو معنویة، أو عملیة، أو حتى دفاعیة. یقول المثل: 

. نادیـه: هنــا بمعنـى اسـتجب لندائــه. یقـال هــذا )3(› اللـي نــاداك نادیـه، ولــو كـان عمــرك فیـه ‹

ن أن یكــون المثــل فــي الاســتجابة لمــن اســتغاثك، لــیلا أو نهــارا. و لا تتــأخر بذریعــة الخشــیة مــ

سارقا، أو یرید بك شرا، لأن من یرید بك شـرا لا ینجیـك منـه تخلفـك عـن مواجهتـه. تتأكـد هـذه 

الاسـتجابة أكثــر إذا كـان المنــادي فـي خطــر. فكثیــرا مـا ســمعنا عـن أنــاس ضـحوا بأنفســهم مــن 

  أجل إنقاذ آخرین من غرق أو حریق أو فك خصومات أو غیر ذلك. 

بقة دعــوة إلــى التعــاون بــین أفــراد المجتمــع فــي الســراء وكــل مــا جــاء فــي الأمثــال الســا  

والضراء؛ لأنه بالتعاون یتغلبون على مصاعب الحیـاة، وعلـى مشـاق العـیش، فیحققـون الراحـة 

  الجسمیة والسعادة النفسیة. وكثیر من الناس یطبقون مضمون هذه الأمثال دون تردد.

هم بمثـل مـا عوملـوا بـه مـن مـودة  وإذا تخلى بعض الأفراد عن التعاون، ولم یعاملوا غیر   

  ومحبّة، وبذل وعطاء، وجهد؛ فإن الأمثال الشعبیة قد قررت قواعد للتعامل مع هؤلاء.

  

                                                
 . 197بن هدوقة، أمثال جزائرية، ص – )1(
 . 215ص ،المرجع السابق – )2(
 .198ص ،المرجع السابق – )3(
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  المعاملة بالمثل:  -8

هـــي المناســـبات التـــي یتلقـــى فیهـــا الفـــرد بعـــض الهـــدایا، كمناســـبات الـــزواج، و الختـــان       كثیـــرة 

و النجاح... وكثیرا ما یدعونه لولائم یتكرمون فیها علیه. غیر أنه لا یبادلهم الكرم نفسـه، فـإذا 

هـذا لا یـولم؛ فهـو سـلبي یتلقـى دون أن یعطـي؛ ف -مثلا–أَوْلَمَ لا یدعوهم، أو إذا زوّج أو ختّن 

دْ خَرْفَانُو ‹الإنسان تنصحه الأمثال بقولهـا:  . والمثـل یقـال فـي )1(›اللي اكْلاَ خرفان الناس یْوَجَّ

مــن یحــاول التهــرب ممــن أحســن إلیــه، كمــا یقــال فــي الرجــل یقــوم بواجبــه مــع مــن أحســن إلیــه؛ 

یـد بـه. ففي المعنى الثاني تأكید على لزوم ذلك، وفي الأول تحذیر من مغبة ذلك السـلوك وتند

ـدْ اغْـدَاهم ‹یدعم المثل السابق مثل آخـر: . یقـال فـي عـدم )2(›اللـي اتْعَشَّـى مـع الضـیاف أیْوَجَّ

التملص من الواجب إزاء المحسـن، كمـا یقـال فـي مـن یقبـل هدیـة أو غیرهـا دون أن یفكـر فـي 

ما یترتب على ذلك من واجبات. و یقال أیضا في معناه الأصلي: من دعاك إلـى العشـاء مـع 

ضــیوفه، وجــب علیــك أن تــدعوهم إلــى الغــداء. فتلــك هــي عــادة النــاس فــي الأریــاف والبــوادي. 

  المعاملة بالمثل.

و تـذهب الأمثــال أبعـد مــن ذلـك فــي التشـدید علــى المعاملـة بالمثــل؛ لأنهـا هــي الوســیلة   

الوحیــدة التــي تــرد الجــانحین إلــى صــوابهم، وتلــزمهم بقــیم الجماعــة التــي تهــدف إلــى مصــلحة 

  .)3(›اللي بَاعَكْ بالبلُّوطْ ، بِیعُو بِقْشُورُو ‹ع في تماسك المجتمع وتواده. قال المثل:الجمی

بیعو: بعه. البلوط: ثمر الشجر المعروف في الفصحى بهذا الاسم. وإذا كان البلـوط لا قیمـة  

لـه فــي نفسـه، فــأحرى وأولــى ألاّ تكـون لقشــوره قیمــة. و المثـل یقــال فــي مـن اســتبدلك أو تخلــى 

ك في سـبیل شـيء تافـه، تفاهـة البلـوط، أو فضّـل غیـرك علیـك؛  فعلیـك أن تتركـه، وتتخلـى عن

عنــه فــي ســبیل شــيء أرخــص منــه أو أقــل قیمــة، وأن تفضــل ممــن هــو أٌقــل منــه علیــه. كأنــه 

  : )4(یتمثل في هذا المعنى قول عمرو بن كلثوم الشاعر الجاهلي في معلقته

  هل فوق جهل الجاهلیناألا لا یجهلن أحد علینا  =  فنج       

  إلى أن یقول: بأي مشیئة عمرو بن هند = تطیع بنا الوشاة وتزدرینــــــــــا 

                                                
 . 183، صالمرجع السابق– )1(
 .190، ص السابقالمرجع  – )2(
 .184ص ،المرجع السابق نفسه– )3(
 .179-178ص-ص ،شرح المعلقات السبع الزوزني، – )4(
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أي لا یســفهن أحــد علینـــا فنســفه علــیهم فـــوق ســفههم، أي نجــازیهم بســـفههم جــزاء یربــو علیـــه 

-فسمي جزاء الجهل جهلا لازدواج الكلام، وحسن تجـانس اللفـظ. وفـي البیـت الثـاني، یقـول: 

كیف تشاء أن تطیع الوشاة بنا إلیك وتحتقرنا. أي أيّ شيء دعاك إلى هذه المشـیئة؟  -بامعات

أي لــم یظهــر منــا ضــعف یطمــع الملــك فینــا حتــى یصــغي إلــى مــن یشــي بنــا إلیــه، ویغریــه بنــا 

  فیحتقرنا.

و الأمثال تحبّذ أن تكون العلاقات بین أفراد المجتمع علاقات حب متبادل. هذا الحب   

ه الطبقات الاجتماعیة أو الرتب الوظیفیة؛ وإنمـا تراعـى فیـه الأحاسـیس والمشـاعر لا تراعى فی

اللي حبّك حبو ولو كان أبوه أُوصِیفْ، واللـي كَرْهَـكْ  ‹المتبادلة بین الفرد وغیره. یقول المثل: 

. أوصــیف: معناهــا عبــد، رقیــق. كــان الــرق ســائدا فــي زمــن )1(›أَكَرْهُــو ولــو كــان أبــوه شْــرِیفْ 

مضى؛ فابن الرقیق یكون رقیقا مثل أبیه. أما الشریف، فهو الذي ینتمـي إلـى سـلالة الأشـراف 

وابنه یرث شرفه. فالمعاملة بالمثـل تقتضـي أن یحـب  -صلى االله علیه وسلم -كسلالة الرسول

، فمـا علیـه إلا أن یبـادل النـاس الإنسان من یُحِبه ویكره من یكرهه؛ وبهذا،  ف من أراد أن یُحَبَّ

الحب لا أن یتعالى علیهم؛ لأن التعـالي علـى الآخـرین یقضـي علـى الـروابط الاجتماعیـة التـي 

  یدعو إلیها الدین وتتضمنها الأمثال. 

ـــل مـــا یحســـن ذلـــك الغیـــر إلیـــه، یعـــد نكرانـــا    كمـــا أن عـــدم إحســـان المـــرء إلـــى غیـــره مث

دیر یدك علـى قلبـك، كمـا  ‹سن و یدفعه إلى عدم الإحسان. یقول المثل:للمعروف، یؤلم المح

. یقـال المثـل للرجـل یعمـل عمـلا فیـه مضـرّة للآخـرین، فالمثـل دعـوة )2(›توجعك توجـع صـاحبك

إلى اعتبـار مصـلحة الغیـر فـي ممارسـة أي عمـل؛ إذ بـدون ذلـك لا تنـتظم أي حیـاة اجتماعیـة 

. فـي تبـادل المنـافع، وهـو مثـل مـأخوذ )3(› لـي انْحُـكْ لَـكْ  ِ حُكْ  ‹سلیمة. ویستعمل العامة المثل:

من ملاحظة بعض الحیوانات كالخیل، البغال، الحمیر، یحك بعضـها رقـاب بعـض. و معنـاه: 

  فإن نفّعتني نفّعتك. و إلاَّ فلا.

  

                                                
 .52ص ،الشعبيأنواع النثر رابح العوبي،  – )1(
 .80، ص،أمثال جزائريةبن هدوقة، عبد الحميد  – )2(
 الذاكرة الشعبية بمنطقة بوسعادة. – )3(
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  :ةصاهر مال -9

وممـــــا ینشـــــئ علاقـــــات اجتماعیـــــة جدیـــــدة بـــــین أفـــــراد المجتمـــــع ویوطـــــدها، التصـــــاهر 

وهــو الــذي خلــق مــن  ﴿والتصــاهر هــو العلاقــة الســببیة الناتجــة عــن الــزواج. قــال االله تعــالى: 

أي وهــو :« المراغــيوجــاء فــي تفســیر  ).1(بشــرا فجعلــه نســبا وصــهرا وكــان ربــك قــدیرا﴾المــاء 

الإنسان لیقبل الأشكال المختلفة، والأوضـاع المنوعـة، وقسـمه جزءا من مادة الماء  الذي جعل

قسمین: ذوي نسب ینسـب إلـیهم وهـم الـذكور، وذوات صـهر یصـاهر بهـن، وهـنّ الإنـاث، كمـا 

     )2(»﴾فجعل منه الزوجین الذكر والأنثى ﴿:39قال تعالى في سورة القیامة آیة 

الأصهار هم أهل الزوجة، وصارت كلمة أصهار عند العامة تعني أقارب الزوجة أو الزوج.  و

هــذا نســـیبي زوج ابنتــي. وهـــذا نســـیبي أب  و یســتعملون أحیانـــا كلمــة أنســـاب بــدلها؛ فیقولـــون:

فَإِذَا نُفِـخَ فِـي  ﴿زوجتي. والأنساب هم الأقارب، أو هم من ینسب المرْء إلیهم. جاء في القرآن:

ورِ فَلاَ أَنْسَابَ بَیْـنَهُمْ یَوْمَئـذٍ وَلاَ یَتَسَـاءَلُونَ  . جـاء فـي تفسـیر الشـعراوي: الصـور: البـوق )3(﴾الصُّ

، والمـــراد هنـــا النفخـــة الثانیـــة للبعـــث. و الأنســـاب: جمـــع نســـب وهـــو الـــذي یـــنفخ فیـــه إســـرافیل

الالتقاء في أصل مباشر، كالتقـاء الابـن بـالأب، أو الأب بـالابن، أو التقـاء بواسـطة كالعمومـة 

والخؤولــة. و النســب هــو أول لحمــة فــي الكــون تــربط بــین النــاس فــي مصــالح مشــتركة. و هــو 

س؛ فقـد لا یكـون لـك أصـدقاء، ولا أصـحاب ولا زمـلاء الالتقاء الضروري الـذي یوجـد لكـل النـا

  عمل؛ لكن لابد أن یكون لك نسب وقرابة وأهل.

فلــیس النفــي  ﴾فــلا أنســاب بیــنهم ﴿فحــین ینفــي الحــق ســبحانه وتعــالى ، النســب بقــول:

لوجود النسب، فـإذا نفـخ فـي الصـور منعـت البنـوة مـن الأبـوة أو الأبـوة مـن البنـوة؛ إنمـا النسـب 

؛ لكــن لأن النســب المعــروف فیــه التعــاون علــى الخیــر، والتــآزر فــي دفــع الشــر موجــود حقیقــة

فالنفي هنا لهذه المنفعة، في هذا الیوم بالـذات؛ حیـث لا ینفـع أحـد أحـدا. فالنسـب موجـود لكـن 

دون نفــع، فــالنفع مــن أمــور الــدنیا، أن یوجــد قــوي وضــعیف؛ فــالقوي یعــین الضــعیف، ویفــیض 

    .)4(كل ضعیف.علیه، أما في هذا الموقف فال

                                                
 . 54سورة الفرقان ، آية  – )1(
 . 26، ص19، ج7. م1974، دار الفكر، دمشق،3، طتفسير المراغيالمراغي، أحمد مصطفى المراغي،  – )2(
  .101سورة المؤمنون، آية  – )3(
 .10150، ص 16، ا�لد تفسير الشعراويالشعراوي، محمد متولي الشعراوي، ينظر:  – )4(
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فـــي الـــدنیا. ولكنهـــا لا تنفـــع یـــوم  -عـــادة-فعلاقـــة القربـــى توثـــق ســـلوك التعـــاون والتـــآزر

القیامة. ورباط الزوجیة الذي یتم بین الزوجة والزوج، الأصل فیه الدوام. وفي الدین الإسلامي 

بهــذا یُشــترط قبــول الــولي، وفــي العــرف لا یــتم هــذا العقــد إلا برضــى الأســرتین. لأن العلاقــة 

ـــة، و علاقـــات متعـــددة، بـــین أقـــارب الـــزوجین. وقـــد تتوســـع إلـــى  الـــزواج تصـــیر علاقـــة متعدی

القبیلتــین. وعلاقــة الــزواج لیســت نــزوة لإشــباع الغریــزة الجنســیة فحســب، بــل هــي ربــاط مقــدس 

لحفظ النـوع والـدین، وحفـظ النـوع یعنـي التكـاثر بفضـل هـذه العلاقـة التـي ینشـأ عنهـا أبنـاء لهـم 

وفیـه فوائـد خمـس:  «الـزواج:ي في أسـر متباعـدة. قـال أبـو حامـد الغزالـي فـي شـأن امتداد عرق

.. والولد هـو الولد، وكسر الشهوة، وتدبیر المنزل، وكثرة العشیرة، ومجاهدة النفس بالقیام بهن.

   )1(» المقصود بالفطرة، و الحكمة. والشهوة باعثة علیه

... تزوجــوا «-صــلى االله علیــه وســلم -الرســولو فــي الترغیــب فــي الــزواج بــالمرأة الولــود، قــال 

  -باب كراهیة تزویج العقیم -. أخرجه النسائي في النكاح)2(»الودود الولود فإني مكاثر بكم 

لذلك اهتمت الأمثال بهذه العلاقة، وذكرت مجموعة من الصفات المطلوبة في الزوجة   

  تیار. أو في الزوج لتتم المصاهرة، ولا تتفتت عراها بسبب سوء الاخ

  : المطلوبة للزواج صفات المرأة -10

جــرت العــادة فــي المجتمعــات العربیــة الإســلامیة أن یقــوم الرجــل بخطبــة المــرأة، وعلیــه   

فالخیار له، بحكـم القوامـة والنفقـة. لـذلك یفضـل تـوفر بعـض الصـفات فیهـا. وفـي هـذا المجـال 

  مجال الاختیار، یقول المثل:

  في الواد دایر ظلایل + –ما یعجبك نوار دفلة  ‹

  .)3(›حتى تشوف الفعایل -ما یعجبك زین طفلة                             

في المثل تشبیه تمثیلي؛ فنوار الدفلة یمتاز بانعدام رائحتـه، وبمـرارة مائـه عنـد لمسـه، بخـلاف  

المظهــر  منظـره الجمیـل. فكـذلك، علــى الرجـل ألاّ یغتـر بجمـال المــرأة الظـاهري، إذا لـم یطـابق

المخبــر فــي الأخــلاق الحمیــدة، وفــي الأعمــال الصــالحة، والقــدرة علــى تــولِّي مســؤولیة البیــت. 

                                                
 . 29 - 27 ، ص2م، ج1996،د/ط، لبنان، دار الكتب العلمية بيروت، إحياء علوم الدينأبو حامد الغزالي،  – )1(
 .66، ص 6،الجزء3السيوطي، د/ط ،دار الفكر، بيروت،د/ت، ا�لد، شرح جلال الدين سنن النسائيأبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي، النسائي، – )2(
 .67، صقال المجذوبعبد الرحمان رباحي، – )3(
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ـــم یـــراع هـــذه الجوانـــب قبـــل الـــزواج، فقـــد یقـــع المبغـــوض، وتنفصـــم العلاقـــة بـــین  فالرجـــل إذا ل

  الزوجین، وقد تؤثر على الأسرتین أو حتى على بقیة الأقارب لكلیهما.

ـــال تحـــث علـــى   التریـــث، والبحـــث الجیـــد عـــن المـــرأة الصـــالحة أو الرجـــل  ولهـــذا فالأمث

الصالح  قبل الإقدام على الزواج؛ لأنه رباط، المفروض فیه أن یكون دائمـا؛ لمـا یترتـب علیـه 

. یقــال فـي التــأني )1(›زواج لیلـة یحتــاج لـو تــدبیر عـام ‹مـن أثـر مــادي ومعنـوي. قـال المثــل: 

  والتفكیر الجید، لا المدة . 

مشــارب فــي الصــفات المطلــوب توفرهــا فــي المــرأة المــراد التــزوج بهــا؛ فــبعض وللنــاس   

النـــاس یـــرون فـــي المصـــاهرة توســـیعا لعلاقـــاتهم الاجتماعیـــة، التـــي ســـوف تمـــدهم بقـــوة مادیـــة 

وتجعلهــم ینتمـون إلــى  -إذا كــان وضـیعا -تجعلهـم أفضـل حــالا ممـا هــم علیـه، أو ترفــع نسـبهم

ن أن تحمــیهم، أو تــوفر لهــم ســبل الارتقــاء فــي ســلم إلــى رجــال لهــم مكانــة فــي المجتمــع، یمكــ

الطبقــات الاجتماعیــة. و مــنهم مــن یفضــل المــرأة ذات الأخــلاق الحمیــدة، بغــض النظــر عــن 

  مستوى أهلها الاجتماعي أو المادي؛ لأنها هي التي تحفظه في ماله وعرضه.

الرجـال  و الأمثال الشـعبیة تفضّـل ذات الـدین علـى غیرهـا مـن الصـفات المرغوبـة لـدى  

اللـي یتزوجهــا علـى مالهــا یْمُـوتْ فْقِیـرْ، واللــي یتزوجهـا عْلَــى رْجَالْهَـا یْمُــوتْ  ‹حسـب المثـل:

. وهذا المثل یقترب في معنــــــاه )2(›حْقِیرْ، واللي یتزوجها على دینها یْحُبُّ رَبِّي والنْبِي البَشِیرْ 

نكح المــرأة لأربــع، لمالهــا، ولحســبها تــ «القائــــــــــل: -صــلى االله علیــه وســلم-مــن حــدیث الرســول

. فالإســلام یفضــل اختیــار الزوجــة )3( »یــداك *وجمالهــا، ولــدینها، فــاظفر بــذات الــدین تربـــــــت

المتدینة، ذات الأخلاق الفاضلة، والسلوك الحمید مع الـزوج، ومـع بقیـة الأقـارب. وتـأخر ذكـر 

  لأولى ینصب في كثیر منالدین في الحدیث الشریف؛ لأن اختیار الرجل منذ الوهلة ا

الأحیــان علــى العناصــر المــذكورة قبــل الــدین، مــع أنهــا قــد لا تــدیم العشــرة بــین الــزوجین، إذا  

ذهبت الأخلاق والتضحیة، والصبر، ولذلك كان هذا الدعاء علـى مـن فضـل غیـر ذات الـدین 

  في هذا الاختیار.

                                                
 .91بن هدوقة، أمثال جزائرية، صعبد الحميد  – )1(
  . 139، ص موسوعة الأمثال الشعبية الجزائريةرابح خدوسي، – )2(

 لم يكن الدين من أهدافه. *تربت يداك: التصقت بالتراب، وهو دعاء بالفقر على من
 .132،ص9م، فتح الباري شرح صحيح البخاريـالعسقلاني،  – )3(
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ر، بفضــل التعــاون الــذي والــزواج إذا كــان بــین الأقــارب فهــو لتمتــین العلاقــة بــین الأســ  

سوف ینشأ أو یـزداد، لتقـارب المسـتوى الاجتمـاعي، بالإضـافة إلـى أن هـذا الـزواج یسـاهم فـي 

القضــاء علــى العنوســة بــین الأقــارب ممــا یســاعد علــى حفــظ الشــرف. ولهــذا فــبعض الأمثــال 

. )1(*›كمَلَّسْ من طینك یَسْجَى ل ‹نظرت من هذه الزاویة، وفضلت التزوج بالقریبات، ومنها: 

  .  )2(›بنت عمك تَرْفَدْ همّك ‹

  . )3(**›بن عمي بَحْلاَسُو خَیْر من البَرَّانِي بَلْبَاسُو ‹یقول المثل على لسان المرأة:

و لا شك أن لهذه الأمثال تأثیرا كبیرا علـى طائفـة مـن المجتمـع وبخاصـة القـروي منـه، 

مبرراتهــا فــي هــذا التفضــیل؛ فــإن علــى تفضــیل الــزواج بالقریبــات. وإذا كــان للأمثــال الســابقة 

امرأة غریبـة ودمنـة  ‹هناك أمثالا أخرى تفضل الزواج بالغریبة أو البعیدة عن المسكن ومنها:

   )5(›علیك بالسَّانیة القریبة والمرأة الغریبة ‹ویقال بصیغة أخرى :   )4(› قریبة

لأن هـذا یقلـل یفضل الزواج بالأجنبیة عن عائلة الـزوج، أو البعیـدة عـن مسـكن أهلهـا؛ 

من زیارات أهلها لها التي تسـبب الملـل، والإحـراج للـزوج وأسـرته، ممـا ینشـأ عنـه سـوء التفـاهم 

بین الزوجین أو بین الأسرتین؛ فالبعد یساعد على التكیف مـع الوضـع الجدیـد دون تـدخل مـن 

لمـاء أهلها، كما أن نسـل الأجنبیـة قـد لا یضـوى. وبالمقابـل یفضـل الأرض الفلاحیـة أو عـین ا

  القریبة ، لیسهل الانتفاع بها دون عناء التنقل، ویؤكد هذا الرأي المثل التالي: 

  

  

  

                                                
  .158، ص الأمثال الشعبية الجزائريةقادة بوتارن،  – )1(

الأرض سواها، وفي العامية : شن، وملّس الشيء صيره أملسا، وملس خكسرها، ملوسة، وملاسة، ضد  . ملس ملُس بضم اللام و773، ص الإعلام *جاء في المنجد في اللغة و

وهو كناية عن تفضيل الزواج  ملس القدر أو الطاجين: صنعه من الطين. وإذا كان من طين بلدك، فأنت تعرفه، وتعرف كيف تصنع منه، و يسجى: في العامية بمعنى يصلح لك ،

 بالقريبة.
 . 49عبد الحميد بن هدوقة، أمثال جزائرية، ص– )2(
  .30ص  ، موسوعة الأمثال الشعبية الجزائريةرابح خدوسي،  – )3(

 كساء يوضع تحت بردعة الحمار أو الحصان، وفي الغالب يكون من الأفرشة القديمة، ونسبته إلى الإنسان دلالة على الفقر.:حلاسو  -**
  . 213عبد الحميد بن هدوقة، أمثال جزائرية، ص - )4(
  .155، ص الأمثال الشعبية الجزائريةقادة بوتارن،  - )5(
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. وهذه الأمثال الأخیرة قد أثـرت علـى )1(›عْلَى فُمْهَا، ولا تْسَامِي البنت لَمْهَا *لا تْكُبْ لَغْرَارَة ‹

طائفـــة مـــن المجتمـــع فـــي ربـــاط الـــزواج؛ حیـــث تـــراهم یتزوجـــون مـــن أجنبیـــات عـــن الأســـرة أو 

  القبیلة، وباختیارهم هذا، أنشأوا علاقات مع أسر بعیدة. 

وسواء أوَقع الاختیار على القریبة أم علـى الغریبـة، فـإن الأمثـال توسـع مجـال الاختیـار 

ــت ‹جــة، وتحبــذ أن یكــون ممــن یمتــازون بالحســب والنســب. قــال المثــل:إلــى أهــل الزو  خُــوذْ بن

. إذا كانـت بنـت حسـب ونسـب، فـإذا لـم یجـد مـا كـان ›الناس إذا ما لْقیت لَهْنَا تَلْقَـى لَخْـلاَصْ 

یرنو إلیـه مـن سـعادة وهنـاء معهـا؛ فإنـه یجـد معهـا ومـع ذویهـا الـتفهّم والخـلاص بالحسـنى؛ إذا 

  لافتراق؛ بینما الأنذال لا خلاص معهم.وصلت الأمور إلى ا

خوذ: خذ.  و في الدارجة لها معان عدیـدة: شـد، امسـك، تنـاول، اسـتلم، اتبـع الطریـق، تـزوج، 

  والمعنى الأخیر هو المقصود. 

   صفات الرجل المقدم على الزواج  -11

  تشترط الأمثال في الرجل المقدم على الزواج إلا شرطین : المال والشهامة:  لم  

أمـا المـال فهـو الـذي یقـیم بـه البیـت وینفـق بـه علـى زوجتـه وأولاده، وفـي كثیـر مـن الأحیــان لا 

ـــادرا علـــى العمـــل قـــال  یشـــترطون تـــوفره، وإنمـــا القـــدرة علـــى تـــوفیره، كـــأن یكـــون عـــاملا، أو ق

أي إذا كــان فــارغ الوفــاض. أو كســولا لا یشــتغل فإنــه لا  )2(›الراجــل عیبــو فــي جیبــو ‹المثـــــــل:

  أن یبني أسرة.  یستطیع

ـــــل: ـــــي ألاّ یكـــــون نـــــذلا. قـــــال المث ـــــا ولاَ زْوَاجْ  ‹و أمـــــا الشـــــهامة فتعن ـــــتْ بُوهَ ـــــادْ بَیْ قْعَ

. یقال في التحذیر من مصاهرة سیئ السمعة، وكل نذل و رذیل مـن الرجـال؛ لأن )3(›لَفْضَایَحْ 

م أهلهـا. فالمثـل هذا النوع من الرجال لا یهتم بحقوق المـرأة، وقـد لا یعاملهـا بالحسـنى أو یحتـر 

یفضــــل أن تبقــــى عانســــا، دون زواج علــــى أن تتــــزوج نــــذلا یُهینهــــا، ویفضــــحها فــــي الوســـــط 

  الاجتماعي أو أمام المحاكم.

                                                
وهو مخاط من الأسفل، ومفتوح من الأعلى  عندما تملأ بالحبوب  غرارة مفرد. جمعه: غراير، هي ظرف مصنوع من الشعر والصوف تنقل فيه الحبوب.الذاكرة الشعبية ببوسعادة. – )1(

م غلقها بالخلال، وهو هذه الأعواد أو القطع الخشبية الصغيرة؛ فيجب ألاَّ تقلب تخلل أي تغلق بضم حواشيها  بواسطة أعواد  كأ�ا مخاطة �م،  يقول البدوي : إنه خللّها أي أحك

  على فمها كي لا يسقط ما بداخلها عندما تحمل على الجمال. تسامي: تجاور.
 الذاكرة الشعبية في منطقة بوسعادة. – )2(
 .151بن هدوقة، أمثال جزائرية، صعبد الحميد  – )3(
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وهنــاك بعــض الرجــال یمتــازون بكثــرة الــزواج وبالتــالي كثــرة الطــلاق، فهــم یُــؤَثرون ســلبا 

  بالذواقین، أو یقال عنهم:على حیاة  من تتزوج بهذا النوع من الرجال، الذین یوصفون 

. فـالبیوت أي )1(›البیـوت یَخْلُوهـا الزَّغَارِیـتْ وإلاَّ لَمْسَـالِیتْ  ‹یقـول المثـل:  -مزواج مطلاق – 

الأسر، تدمرها الزغاریـد، وهـي كنایـة عـن كثـرة الـزواج، التـي تعنـي إنفـاق كثیـر مـن المـال إلـى 

واج والطـــلاق لغیـــر ضـــرورة ینتهـــي حـــد الإفـــلاس، وتشـــرید المـــرأة المطلقـــة مـــع أولادهـــا. فـــالز 

بصاحبه إلى الإفلاس، وإلى تحطیم أسـرته. فالمثـل دعـوة إلـى التبصـر وعـدم التـزوج والتطلیـق 

  إلا بحكمة ، ولضرورة. 

أمـا المســالیت؛ جمـع، مفــرده: مَسْـلُوتْ. وهــو العصـا الطویلــة الرقیقـة. و هــذه العصــا لا 

بمسـلوت. و هــذه العصـا عبــارة عــن تصـلح إلا للضــرب. وفـي الضــرب مضـرة؛ فیقــال: ضــربه 

غصــن سُــلِتَتْ، أي نزعــت منــه أوراقــه، وثمــاره. فصــار لا فائــدة منــه. وهــو كنایــة عــن الأبنــاء 

الكسالى الذین لا یتكسبون، یفنـون أمـوال والـدیهم مهمـا طالـت وكثـرت. إلاّ أن بـن هدوقـة یـرى 

فكـأن  من قطعت أنفـهأن ( مسالیت) من سُلْـت بضم السین، وسكون اللام، جمع أسلت، وهو 

الذي لا یعمل لا كرامة له؛ لأن الأنف عند الناس كنایة عـن الشـرف والكرامـة. غیـر أنـي أرى 

  أن ( أسلت) : تعني منزوع الشعر، مثل أمرد، أصلع.

صــلى االله علیــه  -فتــزویج النــاس ذا الخلــق الحســن واجــب لنكــاح نــاجح. قــال الرســول 

وخلقه، فزوجوه، إلاّ تفعلـوا تكـن فتنـة فـي الأرض  إذا خطب إلیكم من ترضون دینه «: -وسلم

  . )2(»وفساد عریض

و من هنا فاختیار الزوج الصالح واجب دیني وأخلاقي، واجتماعي ونفسي؛ لمـا یترتـب 

   علیه من صلاح الأسرة وتضامنها أو فسادها وتفككها، وتشرد أفرادها.

  : العمل و أداء الواجب -12

الاجتماعیـة بــین أفـراد المجتمــع العمـل و أداء الواجــب. یقــول ممـا یــؤثر علـى العلاقــات 

إن الإنسـان لمـا لـم  «السیوطي في معرض حدیثه عـن نشـأة اللغـة بصـفتها ضـرورة اجتماعیـة:

یكــن مكتفیــا بنفســه فــي معاشــه، ومقیمــات معاشــه، لــم یكــن لــه بــد مــن أن یســترفد المعــاون مــن 

                                                
 .50، ص المرجع السابق – )1(
 .394، ص3امع الصحيح وهو سنن الترمذي، جلجالترمذي، ا – )2(
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نوا... وتوزعت الصنائع وانقسمت الحِرَف علـى غیره؛ ولهذا اتخذ الناس المدن لیجتمعوا ویتعاو 

الخلـق، فكـل واحـد قصـر وقتـه علـى حرفـة یشـتغل بهـا؛ لأن كـل واحـد مـن الخلـق لا یمكنـه أن 

. فالناس مضطرون إلى التعاون، ولا یتم التعاون في هـذا المجـال إلا )1(»یقوم بجملة مقاصده 

إتقـان؛ لأنـه لـو تخلّـى بعـض النـاس بقیام كل واحد بعمله أحسن قیام، و بإتقان صنعته أحسـن 

عــن وظــائفهم فــي المجتمــع، أو تركــوا واجبــاتهم، أو خلــدوا إلــى الراحــة والكســل، وآثــروا الأثــرة 

وحب الذات عن العمل، لاختل توازن المجتمع، ودبّ إلیه الفساد، وفشت فیه الرذائل والجـرائم 

؛ برغم وجود قوانین وشـرائع من أجل تحقیق مكاسب للعیش -جرائم السرقة والقتل، وغیرهما –

تـنظم حیــاة الاجتمــاع. فـلا بــد أن یعمــل كـل فــرد مــن أجـل نفســه، و مــن أجـل غیــره؛ لأن غیــره 

  :  )2(یعمل من أجله، لقول الشاعر

  و الناس بالناس من بدو وحاضرة == بعض لبعض وإن لم یشعروا خدم.

  تمشي بك القدم و كل عضو لأمر ما یمارســــــــــــــــــه == لا مشي للكف بل

وفي هذا السیاق تأتي الأمثال الشعبیة لتربي الـنشء و تحثـه منـذ الصـغر علـى وجـوب 

ـــد اذراعـــه ‹القیـــام بواجـــب العمـــل. قـــال المثـــل:  ـــد كراعـــه، والراجـــل ول ـــوْد ول . العـــود: )3(›العَ

الحصان. مما یعطي قیمة للحیوان أو للإنسـان  هـو مقـدار الفائـدة التـي یقـدمها للغیـر؛ فـالعَوْد 

أو الحصــان، قیمتــه فــي رجلــه، أي فــي ســباقه، ومــا یقــوم بــه مــن حــرث أو حمــل أثقــال. أمــا 

الإنسـان فقیمتـه فــي عملـه المعبـر عنــه بالـذراع، وهــو أداة العمـل، و الـذراع : مــا بـین الكــف و 

فــلان مُــولاَ الســاعد، وأحیانــا مــا بــین الكــف و الكتــف. وعنــدما ینعتــون رجــلا بالعمــل، یقولــون: 

  . أي عامل قوي. وفي المثل حث على العمل، یسمعه الفرد منذ صغره. ذْرَاعْ 

. ویقـال بصـیغة أخـرى )4(›صـنعة فـي الیـد خیـر مـن دینـار فـي الجیـب ‹ویقول المثل: 

. وفـي المثـل حـث علـى تعلـم ›ید خیر من عقد في الجیـدصنعة في الی ‹في منطقة بوسعادة: 

المهن والصنائع، والعمل بها لكسب الرزق. والأمثال بلـغ بهـا حـد الحـث علـى العمـل ومحاربـة 

                                                
 .23، ص1ج ،المزهر في علوم اللغة وأنواعهاالسيوطي،  – )1(
 .277، ص 2وت، د/ت، جتحقيق أمين عبد العزيز الخانجي، منشورات مكتبة الهلال، بير  ،اللزوميات، أبو العلا المعري،أحمد بن عبد االله بن سليمان القضاعي التنوخي المعري – )2(
 .101، صموسوعة الأمثال الشعبية الجزائريةرابح خدوسي،  – )3(
 .87، صالمصدر السابق– )4(
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. )1(›الخدمة مع النصارى، ولا لُقْعَادْ اخْصَـارَى ‹الكسل، أن أجازت العمل مع النصارى الكفار

الفرنسیین) ولا القعود والتكاسل. كان التعاون مـع الغـزاة فـي ویعني المثل العمل مع النصارى( 

بدایة غزوهم للجزائر حراما؛ على الرغم من ذلك، فالمثل یفضله علـى البقـاء دون عمـل، وهـو 

     )2(في الحقیقة حث على العمل.

ـــى فائـــدة العمـــل بالنســـبة للأســـرة فتقـــول:  ـــال إل ـــى االله و  ‹وترشـــد الأمث ـــلْ عل ـــي اتَّكَ الل

. ومعنى المثل واضح وموافق للتعالیم الإسلامیة؛ فاالله هو الـرزاق )3(›و، أولادو ما جاعواذْرَاعُ 

وما على الإنسان إلا أن یأخذ بالأسباب؛ فیتوكل على االله، ثم یبـادر بالعمـل أو بالبحـث عنـه؛ 

سَــبَّبْ یــا عبــدي وأنــا  ‹وبــذلك یضــمن لأســرته رزقــا حــلالا. یــدعم المثــل الســابق المثــل التــالي:

. أي المطلوب من الإنسان اتخاذ الأسباب وانتظار الإعانة من االله. یقال في الحث )4(›عِینَكْ انْ 

على العمل وعدم التواكل. فهو اسـتنكار للكسـل، واسـتنكار مـن ینتظـر السـماء أن تمطـر علیـه 

والأمثــال تمــدح    )5(›الــرزق بالعمــل لا بالأمــل ‹ذَهَبــا. و فــي المعنــى نفســه یقــول مثــل آخــر:

القــوي الــذي یســتعمل قوّتــه فــي إفــادة نفســه والآخــرین، و بهــذا یمكــن أن یفتخــر. قــال المثــل: 

  و الزنود هما الیدان.)6(›السَّبَعْ یْفَخْرُوهْ ازْنُودُو‹

اخْـــدُمْ  ‹تلــح الأمثــال علـــى العمــل، وتفضـــل العمــل بــأجر زهیـــد علــى البطالـــة والكســل:

. یقــال فــي الحــث علــى العمــل، مهمــا كانــت الأجــرة المتقاضــاة؛ )7(›بِصُــورْدِي وحاســب البَطَّــال

لأن البطالـة خســارة كاملـة مادیــا وأدبیــا. و الصـوردي هــو التســمیة الجزائریـة للخمــس ســنتیمات 

ویــرى ابــن هدوقــة فــي شــرح المثــل: أن أصــل  -أیــام الاســتعمار -مــن العملــة الفرنســیة ســابقا

  لاتینیة :( صولیدوس). الكلمة إیطالي . لعله مأخوذ من التسمیة ال

ـــابَة عْـــوَامْ  ‹والعمـــل الـــذي تلـــح علیـــه الأمثـــال یجـــب أن یكـــون دائمـــا. قـــال المثـــل: الصَّ

. والصابة تعني المحصول الزراعي الجید، ومفهوم المثـل أن الصـابة لا تـأتي )8(›والحرث دْوَامْ 

                                                
 . 198ص ، الأمثال الشعبية الجزائريةقادة بوتارن، – )1(
 .198ص ،المرجع السابققادة بوتارن، – )2(
 .136، ص ، موسوعة الأمثال الشعبية الجزائريةرابح خدوسي – )3(
 .95أمثال جزائرية، ص بن هدوقة،عبد الحميد  – )4(
 .66، ص موسوعة الأمثال الشعبية الجزائريةرابح خدوسي،  – )5(
 .79، صالمصدر السابق– )6(
 .69بن هدوقة، أمثال جزائرية، ص  – )7(
 . 122، صنفسية الشعب الجزائريأحمد بن نعمان،  – )8(



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الثالث: تأثير الأمثال الشعبية في مجالات الحياة الفصل

 

- 230  - 

 

كـون العـام كل عام؛ وإنما حسب سـقوط المطـر؛ لأن زراعـة الحبـوب تعتمـد علیـه. فـیمكن أن ی

جیّدا(صــابة) أو قحطــا؛ بســبب انعــدام ســقوطه. لكــن علــى الفــلاح أن یــداوم علــى الحــرث كــل 

   عام، وینتظر رحمة االله وفضله. 

  . )1(›اخدم على روحك تعجب الناس ‹وفي تحبیب العمل، والحث علیه، قال المثل: 

ولا شــك أن العمــل هــو أســاس كــل تقــدم للأفــراد والجماعــات علــى الســواء. فــالتخلف والفقــر لا 

ینـزلان مـن السـماء ؛ وإنمـا مـن الكسـل والبطالــة و الخلـود إلـى الراحـة التـي لا تـریح. ومـن ثمّــة 

  كان الحث على العمل في الأمثال وفي القرآن والأحادیث النبویة مما لا یحصى. 

الجماعیـــة تفـــرض علـــى الإنســـان أن یســـاهم مـــع الآخـــرین لأنـــه یعـــیش معهـــم و الحیـــاة   

ل بــاب دارك ‹وینتفـع مــن مجهــودهم. تقــول لــه: . یقــال فــي )2(›اعمــل كِمَــا یعمــل جــارك والاّ حــوَّ

ــف ذلــك  العمــل مثــل الآخــرین ومجــاراتهم لمــا تفرضــه الحیــاة الاجتماعیــة مــن انســجام، ولــو كلّ

  صاحبه تكلیفا زائدا.

ال مــن الاعتمــاد علــى مــال الوالــدین دون عمــل لتنمیتــه؛ لأنــه ســوف یفنــى تحــذر الأمثــ  

یفنـى مـال  ‹بالإنفاق ولا یبقى للفرد إلا مجهوده الذي یعد هو رأس ماله الحقیقي. قـال المثـل: 

  .)3(›الجدین، وتبقى حرفة الیدین

مَدْ خیـر الید اللي تْ  ‹وفي ذمّ الكسل، ومد الید إلى الغیر طلبا للمساعدة، یقول المثـل:   

. أي الید التي تمد، وتعطي الغیر أفضل من الید التي تأخـذ الصـدقات. )4(›من الید اللي تْشَدْ 

یــا ابــن آدم إنــك أن تبــذل الفضــل خیــر  « -صــلى االله علیــه وســلم -وهــذا یطــابق قــول الرســول

لـك، وأن تمسـكه شـر لـك، ولا تـلام علـى كفـاف، وابــدأ بمـن تعـول، و الیـد العلیـا خیـر مـن الیــد 

. رواه مسلم. والمقصود بالعلو علـو المجـد والثـواب. وتمثـیلا للمعنـى نفسـه سـمعت )5(»السفلى 

. ومعنــاه أن الــذي یعطــي )6(›مَــارْ خَــدُّواللــي مــا یْمَــدْ بْیَــدُّو مــا یَحْ  ‹تقــول:  -رحمهــا االله-أمــي 

                                                
 . 70، صأمثال جزائريةبن هدوقة،  – )1(
 .134، ص المرجع السابق – )2(
 . 192،ص موسوعة الأمثال الشعبية الجزائريةرابح خدوسي،  – )3(
 . 105، ص الأمثال الشعبية الجزائريةقادة بوتارن،  – )4(
م، 2010،دار بن الهيثم، مصر، 1،طشرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلينالنووي، أبو زكرياء محي الدين يحيى بن شرف النووي،   – )5(

 .997، ص2ج
 م) أم صاحب هذه الأطروحة.1981-1924حمية سديرة ( - )6(
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بیده، ویساعد غیره، ینور االله وجهه، جاء في الأثر أن الصدقة  تدفع الأذى والكـروب وتحفـظ 

البدن وتدفع عن صاحبها البلایا و الأمراض. وفـي الحـدیث:( حصـنوا أمـوالكم بالزكـاة، وداووا 

  .)1(مرضاكم بالصدقة، وأعدّوا للبلاء الدعاء)

الذي یستجدي الناس یومیا یمله الناس ویكرهونـه، وقـد یقطعـون عنـه إعانـاتهم؛ كما أن 

  .)2(›كلمة أعطیني ما خَلاّتْ من یبغیني ‹و بخاصة إذا كان قادرا على العمل. قال المثل: 

فهكــذا الأمثــال الشــعبیة حثــت ومازالــت تحــث علــى العمــل، وأداء الواجــب، وتنفــر مــن  

الكســل؛ لأن بالعمــل یكســب الإنســان معیشــته، وبالعمــل یحقــق الفــرد منــافع لــه ولغیــره؛ بســبب 

تبادل الإنتـاج والخـدمات، والعمـل یمـلأ فـراغ الفـرد، ویكسـبه قیمـة اجتماعیـة و بـه یعـین النـاس 

  ن حاجاتهم، فتزهو حیاتهم، وتحلو معیشتهم.بعضهم بعضا، ویحققو 

  

  

  خلاصــة:

فــي هــذا الفصــل نستشــف أن الأمثــال مــا هــي إلا حكمــة المجتمــع، ونتــائج  وممــا تقــدم  

تجاربـه رُكــزت فــي قـول مــوجز، تلقفتهــا طبقاتـه، وأذاعتهــا عــن طریـق التــداول التواصــلي. تــأثر  

رهم الشـــعریة والنثریــة منــذ العصـــر الشــعراء والخطبــاء بشــكلها وبمضـــمونها، فأدرجوهــا فــي آثــا

الجاهلي؛ لأنها تحمل تجارب وحكـم مجـتمعهم، ولكـي یوشـوا بهـا إنتـاجهم، ویقـوّوا معـانیهم، ولا 

  أدل على ذلك من معلقة زهیر بن أبي سلمى. 

وإذا كانـــت الخطابـــة هـــدفها الإقنـــاع والتـــأثیر فـــي المتلقـــین، ولا یكـــون ذلـــك إلا بالحجـــة 

أهـم وســائل الحجـاج، لـذلك اعتمــده أشـهر الخطبـاء كالإمــام علـي بــن  والـدلیل، فالمثـل یعــد مـن

  وغیره،  مما زاد الأمثال قوة وانتشارا.  -كرّم االله وجهه -أبي طالب

ـــة واعْتُمـــدت فـــي المراســـلات الإداریـــة و السیاســـیة، التجـــأ الكتـــاب       ـــا تطـــورت الكتاب ولمّ

كـارهم، أو لإبــراز مقـدرتهم اللغویــة، و المترسـلون  إلـى الأمثــال، للاستشـهاد بهـا علــى صـحة أف

                                                
 .274ص ،2، جالمعجم الأوسطالطبراني،  – )1(
  .107، ص  الأمثال الشعبية الجزائريةقادة بوتارن،  - )2(
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أو لإظهـار اطلاعهـم، وحفظهـم تـراث الأجـداد؛ بـل كـان الحكّـام یحثـون الكتـاب علـى الاطـلاع 

  على كتب الأمثال، والإلمام بمحتویاتها. 

ــاتهم، كنجیــب محفــوظ فــي  أمــا فــي العصــر الحــدیث فقــد ضــمنها أشــهر الــروائیین روای

ــدُلّوا بهــا علــى أنهــم علــى اطــلاع علــى مصــر، والطــاهر وطــار فــي الجزائــر، وغیــ رهم كثیــر؛ لیَ

الثقافة الشعبیة؛ بل  تأثروا بها، فأدرجوها في روایاتهم خدمة لهذا الشعب؛ لأن لها تأثیرا كبیـرا 

  في نفوس الناس.

عنـدما یُعبِّـر بهـا شـخص؛ فإنهـا تـنم علـى حالتـه النفسـیة، حـول المتلقـي، كمـا  والأمثال 

علـــم بنفســـیة المتلقــي، حـــول فكـــرة ، أو موضـــوع، أو ســـلوك مـــا. تشــیر إلـــى أن المرســـل علـــى 

فـــبعض الأمثـــال تصـــف الحـــالات النفســـیة لـــبعض الأفـــراد، مـــن خـــلال تصـــرفاتهم أو أقـــوالهم. 

) ، المُعبِّــر بـه متأكــد مـن أن كــل خـائن ینتابــه كــل أجـرب حكــاك و كــل خـائن شــكاكفالمثـل: ( 

كما یدل المثل على أن المعبِّر به على علـم الشك في الآخرین، ویعتقد أنهم مثله في الخیانة. 

  بنفسیة من یخاطب، وأنه یفرق بین الخائن و الأمین من خلال تصرفاته، أو أقواله. 

یوظـــف النــــاس الأمثــــال فـــي مختلــــف مواقــــف الحیــــاة، مبـــدین مــــن خلالهــــا أحاسیســــهم 

لـنشء إلــى ومشـاعرهم، نحـو القـیم والاتجاهـات التــي تحملهـا، داعـین إلـى العمــل بهـا مـوجهین ا

الالتـزام بهــا؛ وبخاصــة أن الأمثــال الشــعبیة تعــد مـن الأدب الإســلامي؛ لأنهــا تتبنــى قیمــا دینیــة 

وأخلاقیــة فــي الآن نفســه، هــذه القــیم التــي بــدت بوضــوح فــي المجتمــع الإســلامي فــي مختلــف 

العلاقات الاجتماعیة والسیاسـیة والاقتصـادیة علـى حـد سـواء. بحكـم أن مجمـل العبـادات التـي 

رهــا الــدین الإســلامي الحنیــف، موجــودة فـــي مختلــف مظــاهر الحیــاة، لیســت مقتصــرة علـــى أق

  . )1(المسجد فقط

والأمثــال بعــد أن تنشــأ وتــذاع، یُستشــهد بهــا فــي نهایــة التجربــة أحیانــا، ویوجــه بهــا قبــل 

التجربة أحیانا أخرى؛ فهي إما لتوكید حالة وقعت، أو للتنبیه على حالة یمكن أن تقـع. فالمثـل 

. یكــون )اللــي تخــدمو طیعــو واللــي ترهنــو بیعــو (الواحــد یتحــدد هدفــه حســب المقــام؛ فالمثــل: 

ا كــان فــي نهایــة التجربــة؛ إذا قالــه أب لابنــه بعــد أن طــرده رب العمــل لعــدم تنفیــذه للتأنیــب إذ

بعض التعلیمات. أما إذا أوصاه به قبل مباشرته العمل، فیكـون تعلیمـا و تنبیهـا. فالمثـل شـكل 
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أدبــي أثـّـر فــي نفــوس النــاس فوظفــوه فــي تمتــین علاقــاتهم الاجتماعیــة. ومــن القــیم والصــفات 

الأمثــال الشــعبیة الجزائریــة إلــى التحلــي بهــا: الكــرم، الضــیافة ، التعــاون،  الحمیــدة التــي تــدعو

العمـل...  كمـا أن هنـاك صـفات ممقوتــة، تنبـه الأمثـال إلـى تجنــب الاتصـاف بهـا منهـا: حفــظ 

اللســان وعــدم اســتعماله إلاّ فــي الخیــر، نبــذ الغیبــة والنمیمــة، لمضــارهما الأفــراد والمجتمعــات. 

الشـــعبیة لهـــا أثـــر كبیـــر فـــي تقـــویم الســـلوك، مـــن خـــلال توظیفهـــا فـــي  وهكـــذا رأینـــا أن الأمثـــال

  مختلف مجالات الحیاة.

  

  

  

  

  

  

  

  



  

 
 

  

  

  

  

  الفصـــل الرابـــــــــــــــــع

  

  دراســة أسلوبیـــة دلالیـــة على المثل الشعبـــي

  

  تمهیـــــــــــــد

  الأسلــــــــــــــــــــــــــوب والأسلـــوبیـــــــــــــــــــــــــة

  الإنشائیـــــــــــــــــــــــــــــــــــةأسلــوبیـــة المثــــل 

  دراسة تطبیقیة على بنیة المثل الشعبي

  خلاصــــــــــــة
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  دلالیة على المثل الشعبي أسلوبیةدراسة 

  تمهید: 

یعــد المثــل جنســا أدبیــا لــه ممیزاتــه، وخصائصــه التركیبیــة المرتبطــة بطبیعتــه الخطابیــة   

ـــه  ،الأدبیـــة وبتوجیهاتـــه الاجتماعیـــة الأخلاقیـــة، وبتأثیراتـــه النفســـیة. لـــذلك فهـــو یختلـــف لطبیعت

  الموجزة عن الأنواع الأدبیة الأخرى شعرا كانت أو نثرا. 

ولعلّ بنیته التركیبیة لها دور في استقلالیة جملة المثل وفـي اكتمالهـا؛ فظـاهرة الإیجـاز   

فكـل زیـادة أو  ؛تنتج عنها أبعاد دلالیـة وإیقاعیـة ؛یةي تَسِم الأمثال الشعبیة هي ظاهرة تركیبتال

نقصان، وكل تجانس أو اخـتلاف، لـه أثـره فـي المعنـى؛ لأن لكـل زیـادة فـي المبنـى، زیـادة فـي 

المعنى. ومن هنا تتنـوع أسـالیب الأمثـال التركیبیـة، ككـل الأنـواع الأدبیـة الأخـرى؛ فهـي تختـار 

إیحاءاتهــا، وأبعادهــا الوجدانیـــة؛  حمـــل دلالاتهــا ومــا یوائمهــا مــن أنمـــاط تركیبیــة، قــادرة علــى 

  ولعلّ خاصیة الانتقاء والتألیف تعدّان من أهم المعاییر التي تعتمد علیها الدراسة الأسلوبیة.

فالتركیـــب المفـــرد قلیـــل الاســـتخدام، لا یســـتوقف هـــذا المـــنهج، بینمـــا یـــتم الوقـــوف عنـــد   

ة، فالأسـلوبیة تعنـى بخصوصـیة التركیـب، الأنماط المكررة، التي تشكل ظاهرة أسـلوبیة واضـح

من ناحیة كیفیة استخدامه؛ لأن التركیب قالب عام یستوعب تحـویرات، وتنویعـات شـتى، وفـق 

  الحال.  الكلام و مقتضى

كل تركیـب أسـلوبي یتضـمن أبعـادا دلالیـة تخصـه، وأن أي  ÷یرى نور الدین السد: أن   

عـض وحداتـه اللغویـة، أو تعریـف أو تنكیــر، أو تغییـر فـي بنیـة التركیـب بتقـدیم أو تـأخیر فـي ب

إظهار أو إضمار، كل ذلك یكون بهدف، و یتقصّـده المنشـئ عـن وعـي وإدراك، ولا یمكـن أن 

تظهر خاصیة أسـلوبیة فـي التركیـب دون قصـد؛ فمهمـا كـان التغییـر طفیفـا فـي التركیـب؛ فإنـه 

اضـي أو الأمـر، أو إحـلال ؛ فـإحلال المضـارع محـل المیأتي استجابة لنسـق، ویتطلبـه السـیاق

الاسم محل الفعل؛ إنما هي ظواهر لغویة یتطلبها الأسلوب، ویستدعیها المقـام والسـیاق، ومـن 

  .)1(×المؤكد أن ذلك یعطي صورة تركیبیة مختلفة و یترتب عن ذلك معاني مختلفة 

  الأسلوبیة؟؟ وما  وإذا كانت بنیة المثل تدخل ضمن الدراسات الأسلوبیة. فما الأسلوب
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  هذا ما أحاول مقاربته من خلال هذا الفصل.

  الأسلوب والأسلوبیة: -أولا

  : مشتق من الأصل الثلاثي س،ل،ب .لأسلوبا-أ  

جــاء فــي لســان العــرب لابــن منظــور: ســلب: ســلبه الشــيء یســلُبه ســلْبا وســلَبا ، واســتلبه إیــاه.  

ــلَب مــا یُســلب ، وكــل شــيء علــى الإنســان مــن اللبــاس فهــو سَــلَب  والاســتلاب الاخــتلاس. والسَّ

  والسُّلُب ثیاب سود تلبسه النساء في المآتم... ویقال للسطر من النخیل : أسلوب

أسلوب، والوجه ، والمذهب، أو كل فنٍّ من القول. یقـال: أخـذ فـلان فـي  وكل طریق ممتد فهو

  .  )1( أسالیب من القول

والأسلوب: بمصطلحه المتداول الیوم في العربیة، یعني مذهبا معینـا مـن الكـلام، غالبـا   

  ما یكون مطبوعا بطابع شخصي، أو اكتساب طریقة محدّدة في تدبیج القول.

ابــن  لــم نــر أحــدا مــن مــؤلفي المعــاجم القدیمــة، مــا عــدا : «یقــول عبــد المالــك مرتــاض  

منظـور، أومــأ إلـى الأســلوب بمعنـاه الاصــطلاحي الــراهن؛ ممـا یــدل علـى أن اســتعماله بمعنــى 

اكتساب طریقة محددة في تدبیج القول، جاءت متأخرة، وحتى إشارة ابن منظور لا تعني شیئا 

  .)2(»كثیرا

وبـــدأ الاهتمــــام بدراســــة الأســــلوب منــــذ القــــرن الثــــاني الهجــــري، فــــي مباحــــث الإعجــــاز   

ممن تعرضوا للتفسیر أن یتفهموا مدلول لفظـة "أسـلوب"  -بالضرورة –القرآني، التي استدعت 

عند البحث الموازن بین أسلوب القرآن الكریم، وغیره من أسالیب الكلام العربي، متخـذین ذلـك 

الإعجــاز للقــرآن الكــریم. انطلاقــا مــن قولــه تعــالى:﴿ وإن كنــتم فــي ریــب  وســیلة لإثبــات ظــاهرة

. )3(مما نزّلنا على عبدنا فاتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون االله إن كنتم صادقین﴾

معناه فأتوا بسـورة ممـا هـو علـى صـفته فـي البیـان الغریـب وعلـو الطبقـة فـي « قال الزمخشري:

    .)4(»جدیر بسلامة الترتیب والوقوع على أصح الأسالیب والكلامحسن النظم...لأن القرآن 

  أما إذا بحثنا في الأسلوب عند البلاغیین القدامى، فإننا نجد ابن طباطبا العلوي  
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هـ) مـن الأوائـل الـذین التمسـوا للأسـلوب مفهومـا، رغـم عـدم تسـمیته لفظـا بالأسـلوب؛ 322(ت 

فمخاض المعنى « قة الشاعر إذا رغب النظم، حیث نجده یشیر إلى ذلك عند حدیثه عن طری

الذي یرید بناء الشـعر علیـه، فكـره نثـرا، وأعـدّ لـه مـا یلبسـه مـن الألفـاظ التـي تطابقـه، والقـوافي 

التــي توافقــه، والــوزن الـــذي یســلس لــه القــول علیـــه. فــإذا اتفــق لــه بیـــت یشــاكل المعنــى الـــذي 

ضــیه مــن المعــاني، علــى غیــر تنســـیق یرومــه، أثبتــه، وأعمــل فكــره فــي شــغل القــوافي بمــا تقت

للشعر وترتیب لفنون القول فیه، بل یتعلق كل بیت یتفق نظمه، على تفـاوت مـا بینـه وبـین مـا 

قبلــه. فــإذا كملــت لــه المعــاني، وكثــرت لــه الأبیــات وفّــق بینهــا بأبیــات تكــون نظمــا لهــا، وســلكا 

  .)1(»جامعا لما تشتت منها

ناعة الشـعر، یجمـع بـین الرؤیـة التـي یمتلكهـا ومن ثـمّ نجـد أن الأسـلوب هـو أسـاس صـ   

   الشاعر، والاحتراف اللغوي والإیقاعي والجمالي.

  أماالأسلوب عند ابن خلدون، فیظهر في رأیه في صناعة الشعر ووجه تعلمه.   

ولنذكر هنا مدلول لفظة الأسلوب عند أهـل هـذه الصـناعة ، ومـا یریـدون بهـا فـي إطلاقهـم «  

دهم عــن المنـوال الــذي تنسـج فیـه التراكیــب، أو القالـب الــذي یفـرغ فیــه... فـاعلم أنهـا عبــارة عنـ

فالصناعة الشعریة  ترجع إلى صورة ذهنیة للتراكیب المنتظمة، باعتبار انطباقها علـى تركیـب 

خــاص، وتلــك الصــورة ینتزعهــا الــذهن مــن أعیــان التراكیــب وأشخاصــها، ویصــیّرها فــي الخیــال 

هـو صـورة  -حسـب تصـور ابـن خلـدون -. وبذلك نـدرك أن الأسـلوب)2(»كالقالب أو  المنوال 

ذهنیة تغمر النفس وتطبع الذوق، الأساس فیها الدربـة النابعـة عـن قـراءة النصـوص الإبداعیـة  

ذات البعــد الجمــالي الأصــیل، وبمثــل ذلــك تتكـــون وتتــآلف التراكیــب التــي تعودنــا علــى نعتهـــا 

الأســـاس الأول فیهــــا اللغـــة، هـــي الأداة المثلــــى بالأســـلوب؛ وإذا كانـــت التراكیـــب التــــي یكـــون 

لتشــــكیل  الصــــورة الذهنیة"الأســــلوب"، فــــإن الوظیفــــة الشــــعریة للأســــلوب تعمــــل علــــى تحقیــــق 

التجانس بـین مختلـف التراكیـب المنتظمـة فـي بنیـة أساسـها اللغـة، ولا یتحقـق ذلـك إلا بـالتوفیق 

  یة أخرى. بین التراكیب النحویة والبلاغیة من ناحیة والذوق من ناح

  ومما سبق یتبیّن أن الباحثین العرب قد تطرقوا إلى الأسلوب في لفظه أو في معناه بصورة

                                                
 .  11م، ص1983، لبنان:دار الكتب العلمية، بيروت1، تحقيق عباس عبد الستار، طعيار الشعرابن طباطبا العلوي،  – )1(
 .1100ص  المقدمة،ابن خلدون ،  – )2(
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وتحـدّث فـي الأسـلوب أغلـب ÷ لم تكن واضحة كل الوضوح. وفي هذا یقول نـور الـدین السـد: 

البحاثة العرب، وتناولوه في حقول معرفیة لها علاقة بالخطاب وكیفیة نظمه وصوغه وترتیبـه، 

خاصة نظم القرآن، ونظم الشعر. لعلّنا لا نجانب الصواب إذا قلنـا: بأننـا نجـد فـي المـوروث وب

 -العربــي النقــدي البلاغــي، وفــي الدراســات القرآنیــة ملامــح الــدرس الأســلوبي للخطــاب الــدیني

والخطــاب الشــعري بعامــة، إننــا لا نــذهب إلــى الادعــاء بــأن هــذه الإنجــازات  -القرآنــي بخاصــة

الدراســات الأســـلوبیة المتخصصــة؛ ولكننــا نقـــول: بأنهــا إرهاصـــات فــي هـــذا  تــدخل فــي مجـــال

المیـدان، وأنهـا تتـوافر علـى ملمـح مـن ملامــح التحلیـل الأسـلوبي للظـاهرة اللغویـة فـي الخطــاب 

   .)1(×القرآني والشعري 

أمــا الأســلوب عنــد الغــرب فقــد ولــد متــأخرا، حیــث لــم یعــرف فــي فرنســا مــثلا، إلا فــي   

وللغـربیین كلـف شـدید   .)2(م على وجـه التحدیـد 1346لرابع عشر، وفي سنة منتصف القرن ا

بتحدید الأسلوب ، وتبیان خصائصـه، وقیمتـه الفنیّـة، لأنـه یجسـد البنـاء المنسـجم بالقیـاس إلـى 

اللغة التي هي أصلا، أشتات من الألفاظ، مقرهـا المعـاجم. فالأسـلوب نهایـة لجهـد عقلـي یقـوم 

  لاث مراحل:على ثلاث عملیات تمر بث

  “.الرسالة”التفكیر في الموضوع، والمقصود بالموضوع هنا  -

  انتقاء الدوال، أي اختیار التعبیر الملائم. -

  التنسیق بین الدوال والتعبیر، أي تحدید العلاقة بین الدال والمدلول. -

أن التفكیر ینشأ عـن إیجـاد لمحتـوى مـا، أو خلـق لأفكـار :« ویرى عبد المالك مرتاض   

وهــــذه الأفكــــار غیــــر مرئیــــة، ولا مســــموعة، فیســــتعان علــــى إبرازهــــا  Signifiesأي مــــدلولات 

 تجســم القیمــة الفكریــة والمادیّــة لمحتــوى الكــلام Signifiantsلتصــبح منطوقــة بألفــاظ أي دوال

بینهمـــا فـــي  Emetteur یكتســـبان القیمـــة الفكریـــة إلا إذا نسّـــق البـــاثلكـــن الـــدال والمـــدلول، لا

  . )Destinataire«)3أو Récepteurصورة نهائیة لیقدمها إلى المتلقي 
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والأســـلوب یختلــــف مــــن كاتــــب إلــــى آخـــر، ویختلــــف تبعــــا للقــــدامى والمحــــدثین، وتبعــــا   

  رها.للمعاصرین والمحدثین، وتبعا للمعاصرین التقلیدین والمجددین، وغی

بـأن النـاس یحملـون علـى وجـه التقریـب، الأفكـار نفسـها، وهـو « یرى Voltaireففولتیر  

  شيء في متناول الجمیع، وإنما التعبیر والأسلوب، هما اللذان یحددان الفرق تحدیدا دقیقا..

إن الأســلوب لیفــرد أكثــر الأشــیاء عمومیــة، فیقــوي الضــعیف، ویضــفي العظمــة علــى الشــيء 

  . )1(»البسیط

المعـــاني  «ول فـــولتیر، یـــذكرنا بنظریـــة الجـــاحظ "الأســـلوبیة" التـــي تتمثـــل فـــي كـــون وقـــ  

، وإنمــا الشــأن فــي والعربــي والبــدوي والقــروي والمــدنيمطروحــة فــي الطریــق یعرفهــا الأعجمــي 

وفي صحة الطبع وجودة السـبك، فإنمـا  إقامة الوزن وتخیّر اللفظ وسهولة المخرج وكثرة الماء،

  . )2(»النسج وجنس من التصـویر  الشعر صناعة وضرب من

، وكــأني بفـــولتیر والجــاحظ یلتقیـــان علــى فكـــرة واحــدة، هـــي: أن والمعــاني هــي الأفكـــار  

المعاني مطروحة في الطریق، أوفي متناول الجمیـع، وإنمـا الفـرق فـي الأسـلوب والتعبیـر أوفـي 

مهمــا أن الأســلوب تخیّــر اللفــظ، وإقامــة الــوزن، وســهولة المخــرج، وكثــرة المــاء. ویفهــم مــن كلا

   مراس وصنعة.

وهكــذا تتنــزل نظریــة تحدیــد الأســلوب منزلــة لوحــة ÷ أمــا عبــد الســلام المســدّي فیقــول:   

الإسقاط الكاشفة لمخبآت شخصیة الإنسان، ما ظهـر منهـا فـي الخطـاب ومـا بطـن، مـا صُـرّح 

ومـات به وما ضُمّن. فالأسلوب جسر إلى مقاصـد صـاحبه، مـن حیـث إنـه قنـاة العبـور إلـى مق

ففیـــه إشـــارة إلـــى شخصـــیة صــــاحب . )3(×شخصـــیته، لا الفنیـــة فحســـب، بـــل الوجودیـــة مطلقــــا

  الأسلوب 
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ولا تــزال مفــاهیم مصــطلح "الأســلوب" فــي تطــور، صــاحب تطــور مفهــوم الكــلام فــي «   

علم اللسـانیات الحدیثـة إلـى أن نجـد مـن یـذهب إلـى أن الأسـلوب: إنمـا هـو خلـق للمعـاني، أو 

   .)1(»الدال ولنتاج المدلولهو عمل لهیكلة 

مـن حیـث هـو ظـاهرة لغویـة نشـأت عـن اسـتعمال اللغـة،  -وقد أدى الاهتمام بالأسـلوب  

إلـى التوصـل إلـى مصـطلح  -وتقلیبها وتحمیل ألفاظها بالمعاني الجدیدة في كثیر من الأطـوار

علــى الــرغم مــن أن هــذا « - Stylistiqueألســني جدیــد ولیــد القــرن العشــرین، هــو الأســلوبیة 

  .)2(»م1872اللفظ، كان قد عرف في ألمانیا منذ سنة 

  :الأسلوبیة -ب

الأســلوبیة مصــدر اصــطناعي مــأخوذ مــن لفظــة أســلوب؛ لیــدل علــى العلــم الــذي یهــتم   

بدراسة الخصائص الفنیة الجمالیـة، التـي تمیّـز الـنص عـن آخـر، أو الكاتـب عـن كاتـب آخـر، 

یحمِّلها خلجات نفسه، وخواطر وجدانه، قیاسا على هذه الأمـور مجتمعـة  من خلال اللغة التي 

تظهــر المیــزات الفنیــة للإبــداع؛ إذ منهــا نســتطیع تمییــز إبــداع عــن إبــداع، انطلاقــا مــن لغتــه 

الحاملــة لــه. ومــن ثــمّ فالأســلوبیة تحــاول الإجابــة عــن الســؤال: كیــف یكتــب الكاتــب نصــا مــن 

ى للقـارئ استحسـان الـنص، أو اسـتهجانه، كمـا یتـأتى لـه أیضـا خلال اللغة؟ إذ بها، ومنها یتأت

الوقوف على مـا فـي الـنص مـن جاذبیـة فنیـة، تمیّـزه عـن غیـره. وهـي الأسـلوبیة الوصـفیة التـي 

  تهتم بالناحیة الوظیفیة، أي كیف أثّر النص في القراء؟

مــن والأســلوبیة بشــكل عــام، مــنهج یقــرأ الــنص، ویدرســه مــن خــلال لغتــه، ومــا تعرضــه   

خیارات أسلوبیة على شتى مستویاتها: نحویا، ولفظیا، وصـوتیا، وشـكلیا، وهـي تترصـد مكـامِن 

الجمـال والفنیــة فــي الآثــار الأدبیــة، ومــا تحدثــه مــن تــأثیرات شــتى فــي نفــس القــارئ، لمّــا تســمو 

هـــذه الآثـــار عـــن اللغـــة النفعیـــة المباشـــرة، إلـــى لغـــة إبداعیـــة غیـــر مباشـــرة، فنّیـــة وأكثـــر إیحـــاء 

  میحا.وتل
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وتعتبــر الأســلوبیة منهجــا نقــدیا، یعمــل مــن أجــل الكشــف عــن أســرار اللغــة الأدبیــة فــي الــنص 

  الإبداعي من خلال عناصره المكونة له. 

ترى الأسلوبیة أن الكاتب لا یتسنى له الإفصاح عـن « یقول الدكتور نور الدین السد:   

للغویة، تركیبا یفضي إلى إفراز حسه، ولا عن تصوره للوجود إلا انطلاقا من تركیب الأدوات ا

  . )1(»الصورة المنشورة، والانفعال المقصود

أمــا "جاكبســون"، فیــرى أن الأســلوب هــو إســقاط محــور الاختیــار علــى محــور التوزیــع،   

  وصورة ذلك أن مقومات الاختیار في الخطاب الإنشائي، تذعن لمقتضیات العلاقات الركنیة؛ 

لمـا  ،صر االله)، الأداة: "إذا" اُختیرت علـى حسـاب:( إن، عنـدماففي الجملة التالیة: (إذا جاء ن

حینما ) وكذلك الفعل: ( جاء) قد اُختیـر ضـمن ( قـدم، حـل، أطـل،  أتـى ) إلا أنّ فـي (جـاء) 

انسجاما مع (إذا) لیس لغیره من تلك الأفعال؛ بما أنـه یحتـوي علـى الهمـزة الخاتمـة، التـي هـي 

ة طویلـــة فــي مقطعـــه الأول، وهــي الموجـــودة فــي المقطـــع فــي (إذا) ابتـــداء، وینبنــي علـــى فتحــ

  .)2(الثاني من ( إذا)

  وغالبا ما ینصب نقد النقاد الأسلوبیین على مقومات ثلاثة:  

اختیــار الأدیــب مفــردات نصــه، وأســباب هــذا الاختیــار، لأنــه یمیــز خاصــیة مــن  الاختیــار: -

  خصائص البحث الأسلوبي.

جمیع نواحیه ، معجمیا ونحویـا وصـرفیا ودلالیـا، تسـتدعي : إن سلامة التركیب في التركیب -

انطلاقــه مــن عملیــة ســابقة علیـــه، وهــي الاختیــار، فكلمــا كـــان الاختیــار دقیقــا، یخــدم الكاتـــب 

  والنص والقارئ.

: وهــو انحــراف الكُتــاب عــن الــنمط المــألوف، والطقــوس المتداولــة فــي الكتابــة فــي الانزیــاح -

حمـود، تنـزع الـنفس إلیــه، مـا دام یحمـل جمـالا فنیّا.كقولنــا: سـیاق نصوصـهم الإبداعیـة. وهــو م

(هذا نهر طویل) ونعني به مجرى مـائي یمتـد طـویلا، وهـذه الجملـة أخبرتنـا بمعناهـا المعجمـي 

دون انزیاح، ودون أن نعمل الفكر في فهمها، كما أنهـا لـم تثـر فینـا أي شـعور بالاسـتغراب أو 

ور لهبــا)، فقــد انحرفنــا بدلالــة النهــر الأصــلیة إلــى دلالــة الدهشــة مــثلا. بینمــا لــو قلنــا:( نهــر یفــ
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أخرى لم تخلق لها في اللغة، وتحولنا من خلال هذا التركیب الأسـلوبي للجملـة بصـفات المـاء 

  إلى صفات النار. وهنا یتم التفكیر في المعنى، و یتم التخییل ، وهذا موضع الجمال. 

فإننا نعني بذلك التراكیب الصـوتیة لأسـلوب  وإذا أردنا دراسة أسلوب الأمثال الشعبیة ،  

المثــل، ثــم نعنــي تحدیــد العلاقــات بــین المفــردات والمركبــات، أي بــین الألفــاظ والجمــل، ومــدى 

لأن الكلام لا یكون إلا جملا، وهذه الجمل تخضع لنظـام « تأثیر بعضها على بعضها الآخر؛

  المادیة له  Structureل البنیة كلامي معیّن، وهذا النظام الكلامي المعیّن هو الذي یشك

  وهذه البنیة هي التي تحدد طبیعته أي تبرز خصائص أسلوبه، وكل بحث علمي في 

  .)1(»خصائص الأسلوب ینضوي تحت الأسلوبیة

  الجزائریة: الشعبیة ألفاظ الأمثال-ج

مــــن الأدبــــاء الــــذین درســــوا الأمثــــال الشــــعبیة الجزائریــــة دراســــة أســــلوبیة،"عبد المالــــك   

مرتــاض"، فــي كتابــه "الأمثــال الشــعبیة الجزائریــة"، دراســة فــي الأمثــال الزراعیــة والاقتصــادیة 

بـالغرب الجزائــري. وفـي هــذا الكتــاب تحـدّث عــن اللغـة المســتخدمة فــي الأمثـال الشــعبیة فقــال:   

  ألفاظ الأمثال الجزائریة، تأتي في الغالب على ثلاثة أصناف:« 

التعبیــر والتبلیــغ (التبلیــغ عـن معــان ومضــامین فــي الــذهن) صـنف یمثــل المــادة الأولــى فـي  -أ

حیـث أنـه لـم یجـد فـي المجموعـة التـي درسـها  وهذا الصنف یضرب في الفصـحى بسـهم وافـر.

وعددها مائة وخمسون مـثلا، لـم یجـد إلا سـتة وعشـرین لفظـا عامیـا صـریحا: إمـا بالدلالـة وإمـا 

ئریـة فـي معظمهـا فصـیحة. والفصـاحة التـي بالوضع. ویعني هذا أن لغة الأمثال الشعبیة الجزا

یرمي إلیها في هذا المقام: أن یكون اللفظ آتیا من أصـل معـروف فـي وضـع اللغـة بفصـاحته؛ 

إما في نطقه وإما فـي صـیغته. وهـذا مـا قالـه  بصرف النظر عما اعتوره من نحت أو تحریف:

تقتـرب لغـة الأمثـال كثیـرا ÷ قبله "محمد بـن أبـي شـنب"، فـي كتابـه: "أمثـال الجزائـر والمغـرب": 

مـــن اللغـــة الفصـــیحة، وكثیـــرا مـــا تســـمع أمیـــا یـــذكر مـــثلا بعربیـــة خالصـــة، تختفـــي فـــي بعـــض 

   )2(×الأحیان علامات الإعراب فقط
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صـــنف یتصـــل بالألفـــاظ المســـتخدمة، لـــیس لغایـــة تعبیریـــة خالصـــة، بمعنـــى ابتغـــاء تبلیـــغ  -ب

تقنیة تتصل بأسلوبیة الأمثـال الشـعبیة  مضمون ما، بواسطة لفظ أو ألفاظ ما؛ وإنما كان لغایة

الجزائریــة ؛ ویعنــي بــه الألفــاظ الخارجیــة للوحــدات أو الجمــل. أي الألفــاظ التــي تمثــل الخــواتم 

والفواصل. ووجد بعض هـذه الألفـاظ قـد وضـع وضـعا رمزیـا للدلالـة علـى شـيء بعیـد. وكانـت 

  صوتیة.الغایة من إخراج هذه الألفاظ عن دلالتها القریبة الظاهرة ، 

صــنف مــن الألفــاظ وجــده یتبــوأ مــن المثــل موقعــا علــى الحقیقــة، أي یحمــل دلالــة ظــاهرة  -ج

  قریبة لا غیر.   

ویؤكـــد عبـــد المالـــك مرتـــاض أن معظـــم الأمثـــال الشـــعبیة فـــي المجموعـــة التـــي تناولهـــا   

بالدراسة، ذات دلالات أخرى بعیدة، تفهم لدى ضرب المثل. فكل مثل له معنـى ظـاهر قریـب 

"، فهـذا الشیعة للقمح واللذة للملـح "ومعنى خاص خفي بعید، ویستدل على ذلك بهذا المثل: 

اقتصــادیة، مــن حیــث أن للقمــح قیمــة اقتصــادیة عالمیــة، نتیجــة لقیمتــه المثــل لا یحمــل دلالــة 

الغذائیـة الغنیــة بفضــل مــا فیــه مــن طاقــات وحراریـات، فحســب، وإنمــا یحمــل دلالــة أخــرى أبعــد 

لدى إرادة التعبیر عن عمل قام به رجـل فـي الظـل، وبـذل فـي ذلـك جهـودا مضـنیة ، حتـى إذا 

ه، فواحد عمل ونصب، وآخـر اسـتبد بسـمعة هـذا العمـل أنجزه ، جاء آخر فعُرِف به ونُسِب إلی

  .)1(»وفضله

ودراسة الكاتب الأسلوبیة للأمثال الشعبیة الجزائریـة، انصـبت علـى مسـتویین اثنـین فـي   

  إطار هذه الأسلوبیة:

المستوى البنیوي، والمستوى الصوتي ولم یتناول المستوى الدلالي السیمانتیقي، لاعتقـاده أن  -

  في دراسة المستویین المذكورین.  –ولو بالإشارة من بعید  –تضمن هذا المستوى م

  المستوى البنیوي والدلالي: -

كـل جـنس أدبـي لـه مضـمون یتحـدث عنـه، ولـه شـكل یمثـل فیـه الهویـة الفنیـة، ویعكـس   

  النظام الكلامي له، ومعرفة النظام تعرفنا بمفتاح سر أسلوب هذا الجنس من الأدب الشعبي
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أصــــالة الذهنیــــة الشــــعبیة، وصــــدق إبــــداعاتها الفنیــــة، أن أســــلوب الأمثــــال وممــــا یــــدل علــــى «

الشـــعبیة، یشـــبه أســـلوب الألغـــاز الشـــعبیة... والمبـــدع الشـــعبي یجـــد صـــعوبة فـــي التعبیـــر عـــن 

حاجتـــه بأســـلوب غیـــر متـــوازن، ولا موقّـــع، بـــل كـــان یعمـــد إلـــى نظـــام مـــن الكـــلام یقـــوم علـــى 

زنــة بــین عــدد الألفــاظ فــي كــل جملــة یتــألف منهــا الملاءمــة اللفظیــة المنســجمة، أي علــى الموا

  .)1(»اللغز أو المثل ، وكلما تقارب عدد ألفاظ الجملة كان عددها أكثر

) مـــثلا ، فـــي كتابـــه الأمثـــال الشـــعبیة الجزائریـــة     150ولقـــد درس عبـــد المالـــك مرتـــاض(  

، أكثـــر مـــن  و وجـــد أن عـــدد الجمـــل أو الوحـــدات الكلامیـــة القصـــیرة المتوازیـــة المتوازنـــة معـــا

الجمل الطویلة غیر المتوازیة، من حیـث عـدد ألفاظهـا التـي تشـكل كنههـا. ولكـن هـذا لا یعنـي 

أي تــوازٍ وأي تــوازن، فإنــه لــم یعثــر مــثلا إلا علــى نــص واحــد فــي هــذه المجموعــة، یتــألف مــن 

الشــركَة جملتــین( وحــدتین)، لــیس فــي الجملــة إلا لفــظ واحــد، وهــذه الجملــة هــي هــذا المثــل: (

) ، والكاتــب لا یریــد إلــى المفهــوم النحــوي قــدر مــا یریــد إلــى المفهــوم الأدبــي، بحیــث أن كَــةهَلْ 

المبلّغ أو المرسل، یتوقف على ما بین اللفظین المسجوعین؛ مما یدل على أنه توهّم أن المثل 

عبــارة عــن جملتــین اثنتــین، لا جملــة واحــدة. هــذا التوقــف نــاتج عــن صــوت موســیقي تــردد فــي 

  .)2(هو الذي جعله یذهب إلى ثنائیة هذه الجملة أدبیا“كة”نسین هما: حرفین متجا

  تركیب المثل الشعبي -

  یتركب المثل الشعبي: 

 من جملة واحدة، تكون مرسلة، أي خالیة من التوقیع والسجع؛ (لأن السجع یفترض  -1

ــي قْبَــلْ مَــا ‹ وجــود وقفتــین مــن جــنس صــوت واحــد، یتكــرر مــرّتین أو أكثــر) مثــل:  ایْجِیــكْ وَنِّ

  . )3(›السّیْل

ومعنى المثل: احفر نهیرا حـول خیمتـك قبـل نـزول الأمطـار؛ كـي یعترضـها ویصـرفها عـن 

  ).  -مجیئ -دخول الخیمة.(ما یْجیك: ما مصدریة، فهي والفعل في حكم المصدر

                                                
 .                                                                      121- 120ص -ص ،المرجع السابق  – )1(
 .122- 121ص-، صالمرجع السابق نفسهعبد المالك مرتاض،   :ينظر– )2(
 الذاكرة الشعبية في منطقة بوسعادة. – )3(
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. تــردد الصــوت(طّاب) مــرتین.  وتعنــي هــذه )1(›الخطّــاب رطّــاب‹ أو تكــون موقعــة: مثــل: -2

یقـدّم هـدایاه، ویكـون لیّنـا فـي مواقفـه، متظـاهرا بقبـول شـروط أهـل المخطوبـة، مبـرزا العبارة أن 

.  محاسن موكله. فالمثل فیه وصف، وفیه حثٌّ

. (مـا )2(›اللـي مـا اخْـذَا رَايْ كْبِیـرُو، الْهَـمْ تـَدْبِیرُو‹أو یتكون من جملتین مسجوعتین.مثل: -3

التحــذیر مــن مغبــة عــدم الأخــذ بنصــیحة اخــذا:  مــا أخــذ، مــا اســتمع، مــا انتصــح).  یقــال فــي 

 الكبیر، أب أو قریب، أو صدیق. فهو حث على الانتصاح، وتحذیر في نفس الوقت. 

. یقــال فــي عــدم )3(›اللــي مــا شــاورك، مــا تــدّبر علیــه‹ أو مــن جملتــین مرســلتین. مثــل:  -4

یقـال فـي  فرض النصـیحة علـى الآخـرین، مـن القرابـة أو الأصـدقاء، أو غیـرهم، لكنّـه غالبـا مـا

القریــب، كــالأخ والابــن، لــم یستشــر قریبــه الأكبــر. فالمثــل فیــه تبرئــة لمــن لــم یُستشَــر، وتَخطِئــة 

 لمن لم یَستشِر قریبه الكبیر.  

  : وقد یكون المثل مركبا من ثلاث جمل أو أكثر ولا تكون إلا مسجوعة. مثل-5

  .)4(›نْغَنُّو نْصَلُّوا انْ نَرْبْحُوا وَاحْنَا احْنَا ما رْبَحْنَا وَ ‹  

یقــال فــي مــن یــدعو إلــى فعــل مســتقبح. فالمثــل دعــوة إلــى الابتعــاد عــن الأفعــال المســتقبحة،  

  المخالفة للأعراف والأخلاق. 

یمتاز المثل بجمله القلیلـة والقصـیرة؛ لأن طبیعـة المثـل تقتضـي الإیجـاز الـذي یتـیح لـه   

ومـن الواضـح أن الجمـل القصـیرة  «..السیرورة والـذیوع؛ وبالتـالي تـرفض كثـرة الجمـل وطولهـا.

  .)5(»أسهل على الفهم من الجمل الطویلة..

والأمثــال الشــعبیة بحكــم طبیعتهــا الروائیــة، التــي تســتدعي الحفــظ والنقــل الشــفوي، تقــوم جملهــا 

  على شيء من التوازي والتوازن معا. الذي ییسر الحفظ والنقل.

أیسر نقلا وأسهل “ . خَلَّفْ لَبْنَاتْ ما ماتاللي . أو الخطاب رطاب. أو الزواج سترة” فالمثل:

اللي ، أو زواج لیلة یستاهل تفكیر عامروایة، وأكثر قابلیة للذیوع والانتشار، من قولهم مثلا: 

                                                
 .42ص الأمثال الشعبية بسطيف،عز الدين جلاوجي،  – )1(
 .194، صأمثال جزائرية عبد الحميد بن هدوقة،  – )2(
 .195، صالمرجع السابق– )3(
 .207، صالمرجع السابق– )4(
 .254، صمحاضرات في علم النفس اللغويحنفي بن عيسى،  – )5(
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أنا نجري له باللقمة لفمـه، وهـو یجـري لـي . أو المثل: ما عندوش ابنات ماعرفوه وَیْن مات

  بالعود لوجهي.

یر متساوي عدد الألفاظ في الجملتین المركب منهما، إلا على الرغم من أن المثل الأخ  

) ، وخلـــو الجملتـــین مـــن الســـجع، والإیقـــاع، جعـــلا هـــذا المثـــل عســـیر 5+5أن كثـــرة الألفـــاظ (

  الروایة نسبیا، على عكس المثلین قبله، فكأنهم یتحاشون الألفاظ الكثیرة في المثل الشعبي.

جملتین متقـابلتین، أو أكثـر، لا یعنـي شـیئا كثیـرا وعدد الألفاظ داخل جملة واحدة، أو داخل « 

إذا اختلف في التقابل: لو كتب كاتب فكرة في جملتین متساویتي العدد من حیث الألفاظ، لمـا 

كــان لهـــاتین الجملتـــین مـــن الناحیــة الجمالیـــة كبیـــر وقـــع فـــي الــنفس، إذا لـــم یكـــن هنـــاك تـــآلف 

الثالـث، والثالـث الرابـع. ویكـون ذلـك بتكـرار  ومماثلة، بحیث یشبه القسـم الأول الثـاني، والثـاني

  .)1(»بعض الألفاظ ذاتها طورا، وباختیار الألفاظ التي تتلاءم فیما بینها طورا ثانیا

. فالمعنى عنصر أساس في توظیـف المثـل فـي الخطـاب. ى المثلبالإضافة إلى مبن و

عــاني، نظـــم الم عنــدما حــدد عناصــر الأدب فــي: ( العاطفــة، الخیــال، ،كمــا یــرى أحمــد أمــین

المعـــاني وهــي أســاس كـــل نــوع مــن أنـــواع الفــن إلا الموســیقى، وفـــي « قــال: -الكــلام وتألیفــه)

  . والأمثال حكم سارت.)2(»بعض أنواع الأدب یكون هذا العنصر أهم ما فیه كالحِكم 

وممـا زاد الاهتمــام بالأمثــال أنهــا تُشــبّه المعـاني المعقولــة بالأشــیاء المحسوســة، فالمثــل:   

الـذي ذكـرت معنـاه المباشـر الحقیقـي آنفـا، لـه معنـى آخـر یفهـم ›. ي قْبل مـا ایْجیـك السـیلونِّ ‹

مــن المقــام، فهــو یُضــرب فــي الاســتعداد للأمــر قبــل حدوثــه. ففیــه تشــبیه معنــى معقــول بحالــة 

حیـث «..حسیة، أو فیه معنى أولـي یسـتخدم لمعنـى آخـر؛ كمـا تقـول التداولیـة ( البراغماتیـة)، 

الدلالة بتفسیر الملفوظات وفق شروطها وقیودهـا النظامیـة، وتحـدد المعـاني الحرفیـة لهـا تُعنى 

مع الإشارة إلى أدنى مقاماتها، خدمة للنظام اللغوي، لا لمقاصد المتكلمین... وتُعنى التداولیـة 

بما وراء ذلك؛ فتـربط مقاصـد المـتكلم أو الكاتـب بالبحـث عـن المقـام المناسـب، والشـروط التـي 

                                                
 .132ص ،المالك مرتاض، الأمثال الشعبية الجزائريةعبد  - )1(
 .44م، ص1967، بيروت، لبنان، 4، دار الكتاب العربي، طالنقد الأدبي، أمين أحمد– )2(
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، لا یفهـم قصـده مـن معـاني ›ونّـي قْبـل مـا ایجیـك السـیل‹فالمثـل:  )1(»ن نجـاح العبـارة..تضم

  كلماته، وإنما یفهم من المقام الذي قیل فیه.

  :أنواع الجمل في المثل الشعبي -4

إلـى  ،لقد تطرق" حلیتیم لخضر"  في كتابه: صورة المرأة في الأمثال الشعبیة الجزائریة  

:( الخطـاب ناهـا، وجـد أن الجملـة الاسـمیة، أي المبـدوءة باسـم، مـن مثـلمثلا. وبتتبعه لبُ  190

) هــي الغالبــة علــى مــا فــي البحــث، حیــث بلــغ الراجــل عیبــو فــي جیبــو .الــزواج ســترة. رطــاب

  %.47.36بنسبة:  90/190عددها: 

اللـي یْحَـبْ والجملة الاسمیة المبدوءة بالاسم الموصول (اللي)، الذي أصـله الـذي، مـن مثـل:( 

اللي خَلَّفْ لَبْنات مـا  -اللي ما تُصبر على اقْضاهم، ما تْعِیش امْعاهم -الزین یصبر لَعْذابو

  %.12.63. بنسبة: 24/190)  بلغ عددها: مات

  %. 60بنسبة مئویة:  114/190وبجمع النسبتین یكون عدد الجمل الاسمیة:  

مثـل الشـعبي، تلیهـا فـي وبهذه النسبة، تحتـل الجملـة الاسـمیة المرتبـة الأولـى فـي بنـى ال

  المرتبة الثانیة الجملة الفعلیة الطلبیة ، المبدوءة بفعل الأمر، من مثل:

 بنتــك قبــل الصــوم اعطیهــا، قبــل لا یكثــر القیــل -بكــر لحاجتــك اقضــیها ، و اتصــنت للفــال(

  .)خُوذ لَبْنات على لُمَّات، وخوذ القلم على الساداتو  -)والقال

  والمبدوءة بفعل مضارع مسبوق بنهي، من مثل: %.13.15بنسبة:  25/190وعددها:  

  )ما یعجبك زَیْنْ طُفْلَة، حتى اتْشُوف لَفْعایل -ما یَعْجْبك نوار دفلة، في الواد عامل اظْلایل( 

تســــتخدم دائمــــا تقریبــــا (لا) الناهیــــة ÷  تســــتعمل للنهــــي فــــي العامیــــة )مــــا(أن  علــــى اعتبــــار -

  لا تْكُــبْ لَغْــرَارةَ عْلَــى فُمْهــاو( - )2(×الحــدیث الیــومي الفصــیحة أكثــر مــن (مــا) الناهیــة فــي لغــة

ــــامِي البَنْــــت لُمْهَــــا % . وبجمــــع النســــبتین یكــــون  4.21بنســــبة:  8/190)،  وعــــدد: ولا تْسَ

  %17.36بنسبة:  33/190العدد:

                                                
-129ص-م، ص2009ر،، بيت الحكمة للنشر والتوزيع، العلمة، الجزائ1، طفي اللسانيات التداولية، مع محاولة تأصيلية في الدرس العربي القديمخليفة بوجادي، – )1(

130. 
 . 14، صأمثال الجزائر والمغربشنب، أبي ابن – )2(
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والاسـتفهام والشـرط،  والبنى الباقیة تتوزع بین الماضى والمضارع المثبتـین أو المنفیـین.  

  . )1(%26.84 ، بنسبة: 51/190والتعجب. وعددها:والنداء 

؛ لأنهــا فــي العــادة أقصــر مــن الجملــة الفعلیــة ع الشــعبي لجــأ إلــى الجملــة الاســمیةولعــلّ المبــد

  حیث تتركب من عنصري المبتدأ والخبر. 

  والجملة الاسمیة لا تحتاج إلى فعل بینما الفعلیة تحتاج إلى اسم.

لأنها  تحمل وصفا وتمثل حكما، والحكـم یـأتي بعـد  والثبوت؛والجملة الاسمیة تدل على الدوام 

..لأن الوصــف یتطلّــب مــن الإنســان أن یتریّــث و أن یفكّــر فــي الأمــر قبــل أن ÷تفكیــر وتریــث،

لخلوهـا  وكـذلك  )2(×یصـدر حكمـا مـا، بالسـواد أو البیـاض، أو الجمـال أو القـبح، ومـا إلـى ذلـك

  به حدثها یتجدد.  من فیها مسیطر، وبینما الجملة الفعلیة الز  ؛من عامل الزمن

وبهــذا یمكــن القــول: إن المبــدع الشــعبي قــد صــاغ أمثالــه فــي هــذا القالــب القصــیر مــن   

  التركیب الاسمي؛ لیدوم استعماله، ویَثبت وجوده بین الناطقین باللغة التي تحمله.

المبــدوءة بفعــل أمــا الرتبــة الثانیــة فكانــت مــن نصــیب الجملــة الفعلیــة الطلبیــة وبخاصــة   

الأمر، أو الفعل المضارع المسبوق بنهي سواء بلا، أو بماـ كما تستعمل في العامیة الجزائریةـ 

وحیــث أن الأمــر، والنهــي لهمــا وظیفــة تنبیهیــة إرشــادیة؛ وهــذا مــا یحقــق الغــرض مــن ضــرب 

 أو الإرشــــاد والتوجیــــه، بالإضــــافة إلــــى الحجــــاج المثــــل الشــــعبي وهــــو التعلــــیم غیــــر المباشــــر،

  والاستشهاد به عند ذكره في موضعه أو مناسبته.

  :الثنائي التركیبفي بنیة المثل -

بنیـــة المثــل التركیبیــة، یتبـــدّى لــه میـــل الأمثــال إلــى التركیـــب الثنــائي، فهـــذا  مــن یتأمــل  

النمط من التركیب یبدو واحدا من البنى الأساسیة التي یعتمـد علیهـا المثـل باسـتمرار، بوصـفه 

حمـل الـدلالات والإیحـاءات التـي تكتنزهـا الأمثـال، وقـابلا للتوسـع الـدلالي فـي  نمطا قادرا على

أكثــر الألفــاظ إیجــازا، بــل إن التركیــب الثنــائي یجعــل جملــة المثــل جملــة مكتملــة مغلقــة، تنفــتح 

  بالوحدة الأولى من التركیب، وتكتمل وتنغلق بالثانیة.

                                                
 .204م، ص2010المسيلة، الجزائر،للنشر والطباعة والاتصال، ، المؤسسة الصحفية 1،طصورة المرأة في الأمثال الشعبية الجزائريةحليتيم لخضر، ينظر: –)1(
  .257ص ، محاضرات في علم النفس اللغويحنفي بن عيسى، – )2(
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البحث، وعـددها مائـة واثنـان  وبإحصاء الأمثال التي جاءت في الفصل الثالث من هذا  

العَـوْد وَلْـد وأربعـون مـثلا، وجـدت أن عـدد الأمثـال التـي تتكـون مـن وحـدتین ( جملتـین) مثـل: "

". أو من جملة كبرى تتضمن جملة صغرى أو بتعبیر آخـر جملـة اكراعو، والراجل ولد اذراعو

. لراجل عیبو في جیبـوامركبة أحد عناصرها جملة بسیطة. كالجملة الواقعة خبرا لمبتدأ مثل: 

الرجل: مبتدأ. وخبره الجملة الاسمیة: عیبو/ في جیبو. وجدت أن عدد هذا النـوع مـن الجمـل: 

  .  %50اثنان وسبعون جملة. أي أكثر من 

التركیــب الثنــائي یتــیح للمثــل تقــدیم جمــل متعارضــة، ودلالات متباینــة، ومفارقــات  وهــذا  

جلیة في المثل ذاته؛ إذ نجد المثل یقدم الفكرة ویقـدّم تعلیلهـا. ولنأخـذ نمـاذج مـن الأمثـال التـي 

  جاءت في الفصل الثالث.

  .بیان أسباب حدوث الأشیاء :التعلیل

  .ملّس من طینك، یسجى لك: 1المثل

  من وحدتین: ملّس من طینك/ یسجى لك یتركب  

والأولى: دعوة إلى صنع الأواني الطینیة من طین بلـدك. وهـو كنایـة عـن الـدعوة للتـزوج بابنـة 

  العم أي القریبة . هذه هي الفكرة المطروحة.

الثانیة: یسجى لك؛ أي هـذه الأوانـي تكـون صـالحة. وهـو أیضـا كنایـة عـن أن ابنـة العـم تكـون 

  بها. فالجملة الثانیة تعد تعلیلا للجملة الأولى.أصلح للزواج 

  یتمسكن حتى یتمكن. :2المثل

  یتكون من وحدتین: یتمسكن/ یتمكن  

  فالجملة الثانیة علة في حصول الأولى؛ لأن سبب وعلة التمسكن هو الرغبة في التمكن.

  .اخدم على روحك، تعجب الناس: 3المثل

  الناس.یتكون من جملتین: اخدم على روحك/ تعجب   

فالجملة الثانیة، لكي تعجـب النـاس وتُحتـرم، یجـب أن تعمـل وتنـتج؛ لتسـتفید وتفیـد. ویمكـن أن 

  تكون الثانیة نتیجة للأولى.

  المقدمات تنبئ بالنتائج.: منطقیةنتیجتها مقدمة 

  .اللي باعك بِلْبَلُّوطْ،  بِیعُو بِقْشُورُو: 1المثل
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الموصــولة. والأخــرى صــغرى خبــر الاســم یتكــون مــن وحــدتین إحــداهما كبــرى، الجملــة   

  الموصول:  اللي باعك بالبلوط / بیعو بقشورو. وقد تستعمل اللي بمعنى إذا.

فالأولى: باعك بالبلوط،( البلوط ثمرة معروفة، ولیس لهـا قیمـة غذائیـة كبیـرة). وهـو كنایـة عـن 

أزهـد مـن البلـوط  من یتخلّى عنك مقابل شيء زهید. فالنتیجة المنطقیة، أن تتخلّـى عنـه بشـيء

  وهو قشوره.

  ،من عندي ومن عندك تنطبع، أما من عندي برك تنقطع: 2المثل

  یتكون من وحدتین: من عندي ومن عندك تنطبع/ أما من عندي برك تنقطع.   

  فالأولى تعني أن علاقة تبادل المنافع تترسم وتصیر طبیعیة. نتیجة منطقیة. 

زاماته تجاه الآخر؛ فالنتیجة المنطقیة، انقطاع العلاقـة. والثانیة: إذا تخلى أحد الطرفین عن الت

  وفیه دعوة إلى تبادل المنافع.

  .الملدوغة من الحنش من جر الحبل تدوى: 3المثال

  یتركب من وحدتین:  الملدوغة من الحنش/ من جر الحبل تدوى.   

نتیجـــة  عنـــدما تعـــاد الصـــیاغة: نعجـــة لـــدغها الحـــنش؛ تـــدوى مـــن جـــر الحبـــل. فالوحـــدة الثانیـــة

  منطقیة للوحدة الأولى.

والمقابلــة فــي هـي أن یــؤتى بمعنیــین أو أكثــر ثـم یــؤتى بمــا یقابــل ذلـك علــى الترتیــب.  :التقابــل

  من أسباب حسنه، وإبراز معانیه؛ فالضد یظهر حسنه الضد، كما یقولون. الكلام

  كي اتجي اتجیبها شعرة، وكي اتروح تقطع السلاسل. :1المثل

  یتركب من وحدتین:   

الأولــي: كــي اتجــي اتجیبهــا شــعرة. أي إذا قــدّر االله للإنســان خیــرا أو شــرا، فــإن مجیئــه یكــون 

  بأبسط الأسباب. 

الثانیة: وكي اتروح تقطّع السلاسل. أي إذا أراد االله زوال نعمة أنعمها على عبده، فإنهـا تـروح 

  أي تذهب، ولو كانت مربوطة بسلاسل حدید. 

الأولــى فــي المجــيء والــذهاب وفــي الضــعف والقــوة، وفیــه دعــوة فالجملــة الثانیــة تقابــل   

  للأخذ بالأسباب، وترك الباقي على االله.

  .یا امزوق من برّه واش حالك من داخل :2المثل
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قْ من بَرَّه/ واش حالك من داخل.     مكون من وحدتین: یامْزَوَّ

اخل، وفیـه تهكـم، علــى وبـین الوحـدتین تقابـل؛ التـزیین مــن الخـارج، یقابـل عـدم التـزیین مــن الـد

 بعــض النــاس الــذین یتزینــون باللبــاس أو غیــره، ولكــنهم فقــراء، أو یَطْلُــون منــازلهم مــن الخــارج

  ولكن ما بداخلها قدیم أو لیس به أثاث، أو یظهرون ما لا یبطنون..

  .لسانك حصانك؛ إن صنته صانك، وإن هنته هانك: 3المثل

  هانك (عن طریق الاختلاف). المقابلة بین الجملتین: صنته صانك/ هنته  

طبیعـي عنــدما یعتنـي الفــارس بحصــانه؛ فإنـه یســبق بــه وقـت الســباق. أمّــا إذا فـرّط فیــه وأهانــه 

فإنــه سیضــعف، ویخیّــب ظنــه عنــدما یحتاجــه. وفــي المثــل تشــبیه حالــة بحالــة حالــة صــاحب 

، لا فــي الحصـان بحالــة مسـتعمل اللســان. وفیـه دعــوة لاسـتعمال اللســان فـي الخیــر أو مـا یفیــد

  الإضرار بالغیر.

  : من المحسنات اللفظیة، الموضحة للمعاني.التضاد أو الطباق

  .سال امجرّب، و لا تسال طبیب:  1المثل

  مكون من وحدتین: سال امجرّب/ لا تسال طبیب.  

  والطباق في اللفظتین: اسأل / لا تسأل . وهو طباق سلب.

  .الدجاجة اتبیض والدیك یوجعو قاعو: 2المثل

  یتركب المثل من جملتین: الدجاحة اتبیض/ الدیك یوجعو قاعو  

  الطباق في اللفظین: الدجاجة/ الدیك. وهو طباق إیجاب.

  .الحاذق كیما یلقى و الجایح كیما اتوصیه: 3المثل

  یتركب من وحدتین: الحاذق كیما یلقى/ الجایح كیما اتوصیه  

  والطباق بین اللفظین: الحاذق/ الجایح. 

حـاذق أي الـذكي، یتصـرف حسـب الوضــعیة التـي یوجـد فیهـا. أمـا الجــایح أي ومعنـاه ال  

الغبــي؛  فیتصــرف حســب الوصــیة التـــي أوصــي بهــا،  ولــو لـــم تكــن لصــالحه أو صــالح مـــن 

  أوصاه، دون إعمال فكره.
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  :المثل والأسلوب الإنشائي-ثانیا

أكانــت الجمــل التــي یتركــب منهــا المثــل ثنائیــة الوحــدات أم أكثــر أم أقــل؛ فــإن وســواء   

  الأسالیب الإنشائیة لها نصیبها في تركیبه، بالإضافة إلى التراكیب الشرطیة.                    

  والأسالیب الإنشائیة تنقسم: إلى أسالیب إنشائیة غیر طلبیة وتشمل صور 

ب). وأسالیب إنشائیة طلبیة وتشتمل  علـى أنمـاط تركیبیـة تتمیـز (المدح  والذم، والقسم والتعج

  بوضوح أطرافها؛ فهناك طالب، ومطلب، ومطلوب منه، وفیها خمس صور معروفة هي: 

  .  )1(( النداء، الأمر، النهي، الاستفهام، والتمني)

أكثـر مـن ویبدو أن الأمثال اعتمدت كثیرا في تركیبها على الأسالیب الإنشائیة الطلبیّـة   

غیرها من الأسالیب، ونراها شدیدة الوضوح في الأمثـال، لأنهـا مناسـبة وموائمـة لطبیعـة المثـل 

  حیث تتیح توجیه أمر أو خطاب. وهذا ما یسوغ الاكتفاء بالوقوف علیها في هذه الدراسة.

فـي الأمثـال شـیوعا جلیـا؛ لأنهـا  -الطلبیـة علـى الخصـوص-تشـیع الأسـالیب الإنشـائیة   

طوي على خطاب صریح ؛ وأن المتلقي لا یكون حیادیا إزاءها؛ لأنهـا توجـه خطابهـا تركیب ین

إلیــه: تــأمر، وتنهــى، تســتفهم وتنــادي. فیصــبح شــریكا لهــا فــي خطابهــا، بــل إنهــا لا تتحقــق إلا 

بشـــراكته، وتدخلـــه، وقـــد یتســـع التفاعـــل، فیأخـــذ شـــكلا عملیـــا، أو ردّ فعـــل تكتمـــل بـــه عملیــــة 

ب، وهـــذا مــا یمـــنح جملــة المثـــل خصوصــیة وهویـــة، تمیّزهــا عـــن التواصــل بــین طرفـــي الخطــا

  غیرها من الخطابات الأدبیة.

أما التمني، فلا یشـكل سـمة أسـلوبیة لقلـة اسـتخدامه مقارنـة بالأسـالیب الأربعـة الأخـرى   

من أسالیب الإنشاء الطلبي. كما یكثر التعبیر عنـه فـي الإطـار الـدلالي، مـن خـلال الأسـالیب 

  ا یخرج الإنشاء عما وضع له، ویعدّل إلى معان تستفاد من السیاق. الأربعة ؛ عندم

  كیفیة توظیف الأسالیب الإنشائیة في تركیب نص المثل. -فیما یلي -وسأوضح  

  أسلوب النداء: -أ

  یعد أسلوب النداء واحدا من الأسالیب الإنشائیة التي تظهر بوضوح في الأمثال 

                                                
-75 ص-ص ضبط وتدقيق وتوثيق يوسف الصميلي، المكتبة العصرية، بيروت، ،في المعاني والبيان والبديع جواهر البلاغةأحمد بن إبراهيم بن مصطفى الهاشمي،  :ينظر– )1(

77 . 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الرابع: دراسة أسلوبية دلالية على المثل الشعبي:ـــــ

 

    -252- 

 

المتلقي، والنداء في الأصل هو: (طلب المتكلم إقبال بوصفه وسیلة لعقد الصلة بین المرسل و 

  . )1(المخاطب علیه، بحرف نائب، مناب( أنادي) المنقول من الخبر إلى الإنشاء

یكتسب النداء في الأمثال وظائف فنِّیة تثریه بالدلالات والإیحـاءات، ممـا یمكـن تلمسـه 

في السیاقات التي یرد فیها، وفي القـرائن المحیطـة بـه، وتتبـدّى خصوصـیة النـداء فـي الأمثـال 

من كون المنـادى الفعلـي و الحقیقـي، عنـد ضـرب المثـل، لا یكـون المنـادى الملفـوظ فـي نـص 

  جد النداء یتحرك، في كثیر من الأمثال باتجاه المجاز. المثل، ولذلك ن

  ؟. یا امزوق من برّة، واش حالك من داخل :1المثل

  المثل مكون من وحدتین: یا امزوق من برّة/ واش حالك من داخل؟

فالمنـــادى هنـــا قـــد یكـــون شخصـــا، وقـــد یكـــون هـــیكلا. وهـــو نـــداء عـــام لكـــل مـــن یتصـــف بهـــذه 

أما من ناحیة المعنى فالیاء للتنبیه لما یأتي بعـدها: مـزوق مـن الصفة. هذا من ناحیة الشكل. 

بـرّة. یقابـل جملـة النـداء، جملـة اسـتفهامیة: واش حالـك مـن داخـل.  لا تتطلـب جوابـا. وتركیـب 

  المثل بهذا الشكل یعبر عن شعور نفسي یتمثل في  التهكم والاستهزاء والاستنكار.

  ؟ )2(علاه تَطَرْدِيیا معزة مَكِیشْ قادرة تولدي، أ :2والمثل

  فالمثل مكون من وحدتین. أولاهما تبدأ بنداء، والثانیة استفهامیة.

  

ومعنـــى المثـــل: أن المعـــزة الصـــغیرة الحولیـــة، مادامـــت لا تســـتطیع الـــولادة. لمـــاذا (تطـــرد) أي 

  تعرض نفسها للتیس وتحمل؟

  والمثل یضرب في حق الرجل یقوم بتصرفات، أو یتخذ مواقف وقرارات، ولا یستطیع 

تحمـل نتائجهــا. وفـي المثــل تـوبیخ و اســتنكار، بـل إهانــة واحتقـار؛ عنــدما یصـف مــن یخاطــب 

  بهذا المثل، بالمعزة التي: تَطْرَدْ و لا تستطیع الولادة. 

  .من هو أبوك یا البغل؟ قال: خالي الحصان :3والمثل

  والمثل مكون من وحدتین: استفهام في الأولى یتخلله النداء الذي حقه التقدیم. 

  والثانیة جواب الاستفهام. ومعروف أن البغل أمه فرس، وأبوه حمار.

                                                
 . 105، صجواهر البلاغة أحمد الهاشمي، – )1(
  .الذاكرة الشعبية بمنطقة بوسعادة– )2(
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  ویضرب المثل لمن ینكر أصله، وینتسب إلى غیر أهله؛ لضعف شخصیته، أو 

المســؤول عنــه  إحساســه بــالنقص. كمــا یضــرب فــي حــق مــن یســأل عــن شــيء فیجیــب بغیــر

  لجهل، أو لتهرب من الجواب المطلوب.

  وفي توظیف النداء للبغل الذي لا ینادى، یُتَلمّس امتعاض، وحنق المرسل. من 

  المتلقي.

  سَبَّبْ یا عبدي وأنا انْعِینَكْ. :4المثل

  مكون من جملتین: الأولى: منادى مطالب بأخذ الأسباب. والثانیة: نتیجة للأولى

  ن أخذ بالأسباب. وأسلوبه أمر فنداء یشبه أسلوب الآیة الآتیة.إعانة االله لم 

  ومعنى المثل على الإنسان أن یأخذ بالأسباب، ویبادر بالعمل، ویتوكل على االله، 

وكل من كان هذا دیدنـه، أعانـه االله. والمثـل یحمـل توجیهـات و معـاني إسـلامیة سـامیة. حیـث 

ي الخــالق عبــاده للقیــام بعمــل الطاعــات، مثــل: نجــد فــي  القــرآن الكثیــر مــن الآیــات التــي ینــاد

قــــل یاعبــــادي الــــذین أســــرفوا علــــى أنفســــهم لا تقنطــــوا مــــن رحمــــة االله إن االله یغفــــر الــــذنوب ﴿

  .)2(﴾یا عبادي فاتقوني  ﴿. وقال: )1(﴾جمیعا

  وهزي إلیك بجذع النخلة تساقط  ﴿أما بخصوص الأخذ بالأسباب فنجده في الآیة: 

حیث أمـر االله سـبحانه وتعـالى مـریم بـأن تهـز جـذع النخلـة، وكیـف تهـزه . )3(﴾علیك رطبا جنیا

امــرأة فــي حالــة مخــاض؟  ولكنــه أخــذ بالأســباب، وأمــر بتكلیــف الكســب فــي الــرزق. واالله هــو 

  الرزاق.

ــــدما ینــــادي االله عبــــاده بــــأن یأخــــذوا  ــــات؛ عن فالمثــــل یحمــــل معــــاني مــــا جــــاء فــــي الآی

  م االله علیه، ویحقق لهم ما یرغبون فیه.بالأسباب، ویباشروا العمل الصالح، یعینه

  :أسلوب الأمر-ب

  من الأسالیب الإنشائیة الطلبیة التي تحفل الأمثال بها؛ إذ تشیع  یعد أسلوب الأمر

                                                
 . 53سورة الزمر، آية– )1(
 . 16سورة الزمر، آية – )2(
 . 25سورة مريم، آية– )3(
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الأمثال المبدوءة بفعل الأمر، أو یتخللها فعل الأمر، كما یمكن أن یستخدم مكان الأمـر، اسـم 

ر، أو المضـارع المجـزوم بـلام الأمـر. كمـا یعـد فعل الأمر، أو المصدر النائـب عـن فعـل الأمـ

  أسلوب الإغراء والتحذیر من الصیغ التي تؤدي معنى الأمر.

  والأمر بمعناه الصریح: هو طلب حصول الفعل من المخاطب، على وجه الاستعلاء 

. فالأمر إذاً یحتاج لكي یتحقق إلى جهتین: مرسل یوجه الطلب. ومخاطَب یراد منـه )1(واللزوم

  القیام بتنفیذ فحوى الطلب. هذه هي الوظیفة الأصلیة للأمر. 

لكن صیغ الأمر في الأمثال كثیرا ما تخـرج عـن وظیفتهـا الأصـلیة( الوجـوب، واللـزوم) 

سلوبیة، وهي دلالات ومعان تستفاد من إلى الدلالات البلاغیة التي تمنحها صفة الخاصیة الأ

  سیاق الكلام، وقرائن الأحوال.

  صیغة الأمر تتناسب مع الاستخدام الشفوي للغة، عندما تفترض وجود طرفي العملیة 

الإبلاغیــة ( المرســل والمرســل إلیــه) ممــا یحقــق عملیــة الاتصــال التــي تكتنــز عــادة بالشــحنات 

ا نجــد أســلوب الأمــر فــي الأمثــال یتجــاوز وظیفــة الطلــب الانفعالیــة، والوجدانیــة المتنوعــة؛ لــذ

الصــریح، لیعبّــر عــن معــان ودلالات، وإیحــاءات یحــددها الســیاق، كالنصــح والإرشــاد والحــض 

  والتحریض، والاستهزاء واللوم والاستنكار والتحدّي.. 

  وإذا كان النصح والإرشاد من أكثر المعاني التي تخرج إلیها أسالیب الأمر؛ فإن هذا 

یدلّل على منحـى التوجیـه الاجتمـاعي الـذي تسـعى إلیـه كثیـر مـن الأمثـال، ویؤكـد علـى أهمیّـة 

ــي للأمثــال وأثرهــا فــي النــاس، بوصــفها نصــا ثقافیــا یكــاد یــداخل العقــل الجمعــي  حضــور التلقّ

  للناس، ویمارس سلطته علیهم، فیحركهم ویشكل انطلاقتهم.

  مر، فمنها ما اشتمل على فعل أمر وقد تنوعت تراكیب الأمثال التي احتوت على الأ

  وجواب الأمر(الطلب) كما في الأمثال التالیة: 

. فیســجى لــك "بمعنــى یصــلح"، یُعَــدّ جوابــا للأمــر:  ×ملّــس مــن طینــك یســجى لــك÷ -:1لمثــلا

 ملّس من طینك. والأمر هنا معناه النصح والإرشاد.

  . ×اخدم على روحك تعجب الناس÷ -:2المثل

                                                
 . 78أحمد الهاشمي، جواهر البلاغة، ص– )1(
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، والثانیــة منهمــا: ( تَعْجَــبْ النَّــاس) جــواب أمــرا جملتــین یتصــدر كــلا منهمــفالمثــال مكــون مــن 

  للأولى : اخدم. والأمر هنا أیضا للنصح والإرشاد.

 .×خُوذْ بنت الناس إذا ما الْقَیْت لَهْنَا تَلْقَى لَخْلاَص÷ -:3المثل

الجملـة  یتكون من جملتین:  الأولى جملة الأمر، خوذ ( بمعنى تزوج). والثانیة جوابـه:

الشـرطیة بطرفیهـا. وهـو أیضـا للنصــح والإرشـاد؛ فهـو یوضـح الفائــدة مـن اختیـار بنـت النــاس. 

 وكأنه یشرح ما جاء في المثل الشعبي: زواج لیلة تدبیره عام. أو تفكیره عام.

  ومنها ما یأتي أمرا معطوفا على أمر، كما في المثال التالي:

 ومعنى: فرق، ودرق هو:.  ×كول وفرّق وإلا كول ودرّق÷-:4المثل

 ع.  و درّق: بالقاف المعقوفة: خبئ)( فرق: بالقاف المعقوفة: وزِّ 

المثل مكون من أربعة أفعال أمر كلها.  فیهما عطف بین الأول والثـاني. وبـین الثالـث 

والرابـع. والمقطــع الثـاني اســتئناف لــلأول، أي إذا لـم تطبــق النصــیحة الأولـى؛ وهــي أن تعطــي 

رَك الــذي یــراك و أنــت تأكــل، أو یشــم رائحــة طعامــك؛ فعلیــك أن تأكــل فــي خفــاء مــن أكْلِــكَ جــا

دون أن یطلع جارك أو یشعر بما أكلت. وفي تكرار الفعل: كول، توكید لفظي علـى اسـتفادته 

من طعامه سواء أعطـى منـه أو لـم یعـط. وفـي المثـل اسـتنكار و اشـمئزاز ممـن لا یطبـق هـذه 

  ي جاره نفسیا. النصیحة؛ فهو بعدم تطبیقها یؤذ

 .×كول ما یعجبك، والبس ما یعجب الناس÷-:5المثل

  المثل مكون من وحدتین: الأولى: كول ما یعجبك، والثانیة: البس ما یعجب الناس.

وأمر الثانیة معطوف على أمر الأولى. وفي المثل نصح وإرشاد، غیر أنك تحس بلوم مـن لـم 

غیــر الســاتر، أو المتســخ، أو ذو الألــوان التــي یمتثــل للشــطر الثــاني مــن المثــل، لأن اللبــاس 

  تشمئز منها النفوس.. كل هذا یؤذي الناظر.

  .×قل كلام الخیر أو اسكت خیر÷-:6المثل

  المثل أیضا مكون من جملتین: الأولى: قل كلام الخیر. الثانیة: اسكت خیر.  

ربـط بینهمــا بحــرف العطــف (أو) التخییریــة. فالمثــل ینصــح المــرء بــالالتزام بأحــد الأمــرین علــى 

الخیــار. إمـــا أن یقــول كلامـــا فیـــه خیــر. وإذا لـــم یســتطع ، فعلیـــه بالصـــمت، لأنــه أفضـــل مـــن 
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الكــلام المُــؤذي، أو مــا لا فائــدة منــه. وفــي هــذا المثــل معنــى وألفــاظ الحــدیث النبــوي الشــریف.    

  .)1(×فلیقل خیرا، أو لیصمت... یؤمن باالله والیوم الآخر كان من÷ 

  وفي التركیب الشرطي، قد یتصدر الأمر جملة جواب الشرط في الأمثال، كما یلي:  

ــع دبایبــك ÷:المثــل-7 ــكْ لِلَمْشِــیَّة، وإذا احمــارت الصــباح رجّ ــئْ دِبَایْبَ ــیَّة هَیِّ ــارَتْ لَعْشِ إذا احْم

  .)2(×لَلَمْرَاحْ 

إذا احمــر الأفــق عنــد غــروب الشــمس فــي فصــل الشــتاء ، فملاحظــات  ومعنــى المثــل:  

الفلاحین تعتقد: أن الیوم الموالي سـوف یكـون صـحوا، أو الطقـس جمـیلا. وعلیـه فعلـى الرعـاة 

مواشــیهم للخــروج للرعــي أو الســفر. أمــا إذا احمــر الأفــق فــي الصــباح  اأو المســافرین أن یهیئــو 

ا والطقــس مضــطربا، فمــا علــى الرعــاة إلا الرجــوع عنــد شــروق الشــمس، فقــد یكــون الیــوم مغیمــ

  وإعادة المواشي إلى المراح، وهو مكان مبیت وتجمع الأغنام.

  .)3(×إذا الْدُغْتْ شُوفْ تَحْت رجلیك÷-:المثل-8

ومعنــى المثــل إذا لــدغتك( لســعتك) عقــرب مــثلا. فــانظر تحــت رجلیــك، أي أنهــا قریبــة   

وه كســــرقة، أو تخریــــب أمــــلاك، أو إفشــــاء منــــك. ویضــــرب فــــي الرجــــل، یصــــیبه الغیــــر بمكــــر 

أسرار... فلیبحث عن المتسبب في ذلك من بین الأقربین إلیه. وهذا ما تقوم به أجهزة التحري 

  في كثیر من الأحیان لتجد المجرم من بین هؤلاء.

ــــه فعــــل الأمــــر: شــــوف. وغرضــــه التوجیــــه     والمثــــل مكــــون مــــن تركیــــب شــــرطي، جواب

والتحذیر من مكر الأقربین. وهو بهذا المعنى تعبیر مجازي دلالتـه مـؤثرة ، عبـر فكـرة التمثیـل 

  والمشابهة التي تساوي بین لدغ العقرب، وضرر الأقرباء. 

  ×  إذا كنت زین استر روحك من العین، وإذا كنت شین استر روحك من الفضائح÷ :المثل-9

اب كـل منهمـا فعـل أمـر: اسـتر. وغرضـه مكون مـن جملتـین شـرطیتین، جـو وهذا المثل   

النصح مع الإحساس بشـيء مـن غضـب الناصـح  مـن تصـرف المنصـوح؛ لحضـه وتحریضـه 

  على العمل بالنصیحة.

                                                
 . 308، ص11، مجلد  صحيح البخاريالعسقلاني، فتح الباري شرح   – )1(
 الذاكرة الشعبية ببوسعادة. – )2(
 الذاكرة الشعبية بوسعادة. – )3(
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ومما یلاحظ علـى كـل جمـل الأمثـال السـابقة سـواء أكانـت كبـرى أم صـغرى، مركبـة أم   

  باكتفائها واكتمالها.بسیطة، أن فیها شیئا من الموازنة، وأن فیها انفتاحا وانغلاقا یشي 

  أسلوب النهي:  -ج

أسلوب النهي هو الوجه السلبي لأسلوب الأمر؛ فإذا كان الأمر طلبا بفعل أمر معـیّن؛   

  فــــإن النهــــي طلــــبٌ بالامتنــــاع عــــن فعــــل مــــا؛ فــــالمعنى الأصــــلي: (طلــــب الكــــف عــــن الفعــــل)

والامتنــاع عنــه علــى وجــه الاســتعلاء والإلــزام، ولــه صــیغة واحــدة هــي المضــارع المجــزوم بــلا 

  .   )1(الناهیة

والنهـــي كغیــــره مــــن الأســــالیب الإنشــــائیة الطلبیــــة یــــأتي بصــــور نهــــي حقیقیــــة، وأخــــرى   

یخرج عن معناه الحقیقي، إلى معان مجازیة تفهم من سیاق الكـلام وبمعونـة  ÷مجازیة، فتجده 

ئن التــي تــوحي بــالمعنى البلاغــي الــذي یفهمــه الأدیــب مــن تذوقــه للــنص، وهــذه المعــاني القــرا

المجازیــة هــي التــي ترتفــع بالأســلوب عــن وظیفتــه التقریریــة فــي مجــرد الفهــم والإفهــام  وتعطیــه 

ــــق  ــــة، تمتــــع الفكــــر وتثــــري الوجــــدان، وتفــــتح أمــــام الأدیــــب مجــــال الخل دلالات وإیحــــاءات فنیّ

    )2(×والابتكار

المطلع على الأمثال الشعبیة أن قسما منها جاء علـى أسـلوب النهـي؛ لمـا فیـه  ویلاحظ  

مـــن إمكانیـــة تعبیریـــة ثریـــة؛ خصوصـــا تلـــك التـــي یخـــرج فیهـــا النهـــي عـــن المعنـــى الأصـــلي أو 

الحقیقــي، فــلا یعــود أمــرا بــالكف والامتنــاع عــن فعــل مــا، مــن مرســل إلــى متلــق، بقــدر مــا هــو 

شبه القوانین، أو التعـالیم التـي لا یجـوز خرقهـا، بـل ینبغـي التمسـك محمولات ثقافیة، تمثل ما ی

  بها، بوصفها معاییر أساسیة یراعیها المجتمع الذي تستخدم فیه الأمثال. 

ویــأتي النهــي ب (لا) الناهیـــة علــى صــور، منهـــا نهــي المضــارع بـــلا. أو یــأتي مقترنـــا   

  بالأمر كما في المثل:

  . )3(×سال امجرب لا تسال طبیب÷-1المثل:

                                                
 .88م، ص2002، دار المعرفة الجامعية، مصر، علم المعاني ،البلا غة العربيةمحمود أحمد نحلة،  :ينظر – )1(
  .85م، ص1982، مكتبة الناشر حلوان، مصر، دراسات في المعاني والبديعينظر: عبد الفتاح عثمان، – )2(
  .77، صموسوعة الأمثال الشعبية الجزائريةرابح خدوسي، – )3(
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مكــون مــن وحــدتین: أولاهمــا: أمــر، طلــب ســؤال المجــرّب، والعمــل بنتــائج  فهــذا المثــل  

تجربتــه. وثانیتهمــا: نهــي، طلــب الكــف عــن ســؤال الطبیــب، وعــدم العمــل بنصــائحه. فــالمجرب 

  ثبت نجاح تجربته. أما الطبیب، فنصائحه من كتب قرأها.

تنسحب على كل مـن یریـد العمـل  وهذه القاعدة معمول بها في الأوساط الشعبیة، وهي  

ـــافي، اجتمـــاعي.. فهـــو یستشـــیر أصـــحاب التجـــارب والخبـــرات لا  فـــي أي مجـــال: فلاحـــي، ثق

  أصحاب النظریات المجردّة. وفي المثل نهي، غرضه النصح لا الإلزام.

  وقد یرد النهي مضاعفا أي باستخدام أكثر من تركیب نهي في مثل واحد، نحو:  

  .)1(×رَارةَ عْلَى فُمْها، ولا اتْسَامِي البنت لأُْمْهالا تَكُبْ الغَ ÷-2المثل:

: ظـــرف مصـــنوع مـــن الشـــعر والـــوبر والصـــوف، تُحمـــل فیـــه الحبـــوب علـــى و الغـــرارة  

الجمال،  وعندما لا یجـدون الوكـاء الـذي یربطـون بـه فـم الغـرارة، یخللونهـا، أي یخیطـون فمهـا 

بأعواد صغیرة. والعود منها یسـمى: اُخْـلاَلْ. والجمـل یحمـل غـرارتین علـى جنبیـه، وفمهمـا إلـى 

ــتْ بهــا. أعلــى، لأن الغــرارة  لــو كبــت إلــى  أســفل لتســربت الحبــوب مــن بــین الأعــواد التــي خُلِّلَ

وكــذلك البنــت عنــدما یزوجونهــا، یجــب أن تســكن بعیــدًا عــن أمهــا. لأن قربهــا مــن أمهــا یجعــل 

  الاتصال دائما بینهما. وهذا قد یفسد العلاقة بین المرأة وزوجها أو أهله، بسبب كثرة التزاور. 

ناهیــة؛ لإیجــاد التــوازن، وتأكیــد النهــي الــذي غرضــه وفــي المثــل تكــرار اســتعمال "لا " ال  

النصح المبني علـى تجربـة. وفیـه تشـبیه حالـة معنویـة بحالـة مادیـة لتقریـب الصـورة، وتوضـیح 

  الضیاع الحاصل في الحالتین.

وقــد یــأتي النهــي باســتخدام (مــا) بــدل (لا) كمــا یســتخدمها العامــة فــي الأمثــال الشــعبیة   

  كما جاء في رباعیات المجذوب:   -لا–مكان  -ما-حیث یضعون  

  ما یَعَجْبَكْ نُوَّار دفلة == في الواد دایر ظْلاَیْل -3المثل:

  ما یعجبك زین طفلة == حتى اتْشُوف لَفْعَایَل          

ففي هذه الرباعیة نهي بمـا، بمعنـى : لا یُعجبْـك، وفیـه نصـح وإرشـاد لمـن أراد الـزواج؛   

لح، والصفات الحسـنة أولا، ولا یغتـر بالجمـال؛ فقـد لا یطـابق علیه أن یختار ذات العمل الصا

                                                
  الذاكرة الشعبية ببوسعادة. – )1(
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المظهر المخبر، كما هو الحال فـي نبـات الدفلـة الـذي منظـر زهـوره جمیـل؛ لكنـه دون رائحـة، 

  كما أن طعم عیدانه مر.

  والمثل یشبه حالة بحالة، وكأنه یقدم الدلیل على صحة ادعائه.   

  أسلوب الاستفهام:-د

یعد أسلوب الاستفهام أحد الأسـالیب المتمیّـزة، التـي تـدخل فـي نطـاق الـدرس الأسـلوبي   

وهو من التراكیب التي تحمل في ذاتها إمكانیـات الاتصـال بـین المرسـل والمتلقّـي؛ لمـا ینطـوي 

علیــه مــن مضــمون وجــداني ونفســي، ولمــا یتیحــه مــن وســائل تأثیریــة، تفعــل فعلهــا فــي المتلقــي 

أكثر التراكیب اللغویة الفنیة اسـتدعاء للمثیـرات عنـد المتلقّـي؛ فهـو ÷ سؤال من فالاستفهام أو ال

یمارس إثارة الدهشة الناجمة عن قطع رتابـة التلقـي المسـتكین، ورضـوخ المتلقـي لخمـول وطـاة 

اســـتقبال التراكیـــب الجـــاهزة ، ویمـــارس فعـــل المفاجـــأة التـــي تنتهـــك جمـــود التوقـــع لتنشـــأ جدلیـــة 

مبـــدع والمتلقـــي عبـــر تركیـــب الســـؤال؛ ذلـــك الـــذي یجعـــل المتلقـــي فـــاعلا حیویـــة حركیـــة بـــین ال

  .)1(×أصیلا في التجربة الإبداعیة، بما تضمّنه من جدلیة لا تزول بین المبدع والمتلقي

فــي معنــاه الوصــفي: طلــب أحــدهم العلــم بشــيء لــم یكــن معلومــا قبــل ذلــك، والاســتفهام   

معنـى مـن المعـاني یطلـب فیـه المرسـل مـن  بإحدى أدوات الاسـتفهام، وهـو فـي معنـاه الأصـلي

  المتلقي، أو المتكلم من السامع أن یعلمه بما لم یكن معلوما عنده من قبل. 

بوصفه أحد الأسـالیب الإنشـائیة التـي تتـیح إمكانیـة واسـعة  ÷یرد الاستفهام في الأمثال   

بلاغیــة  للتعبیــر عــن معــان، ودلالات شــتى، تخــرج عــن معنــى الاســتفهام الأصــلي إلــى معــان

مجازیــة تفهــم مــن الســیاقات التــي یــرد فیهــا الاســتفهام، ویعــد الســؤال مــن الأســالیب الثریــة فــي 

  .)2(×الدلالات والإیحاءات التي یصعب تحدیدها؛ فهي كثیرة غزیرة ومختلطة متشابكة 

والاستفهام قد یأتي في تركیـب تتصـدره أداة اسـتفهام، أو تتوسـطه، وقـد یـؤدى بفعـل أو   

صــوتیة؛ فهــو تعبیــر تــأتي دلالتــه فــي بعــض الأحیــان مــن خــارج التركیــب، بحیــث یكــون بنغمــة 

للســیاق والموقــف والانفعــال، والمرســل والمتلقــي، دور وأثــر فــي تحقیــق الدلالــة. وفیــه یمكــن أن 

  یتحول التركیب الخبري إلى استفهام.

                                                
  .77م، ص1999، دار الوفاء، القاهرة، 1، ط، أسلوبية السؤال: رؤية في التنظير البلاغيعيد بلبع– )1(

 . 85، صعيد بلبع، المرجع السابق– )2(
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من وإذا خـــرج الاســــتفهام عـــن معنــــاه الأصــــلي، فهـــو ینــــزاح مــــع طبیعـــة المثــــل المتضــــ  

  استفهاما؛ فالمرسل لا ینتظر جوابا  عن استفهامه من المتلقي.

والأمثال الشعبیة حفلت بأنماط مختلفة مـن التركیـب الاسـتفهامي، الـذي انزاحـت دلالتـه   

  إلى دلالات أخرى، نحو: 

  .من هو أبوك یاالبغل؟ قال: خالي الحصان -1:المثل

لــیس الهــدف منــه معرفــة الجــواب؛  فــأداة الاســتفهام تصــدرت التركیــب، والاســتفهام هنــا  

لأنــه معــروف. ولــیس الهــدف منــه التحــدث عــن أصــل البغــل. وإنمــا المســتفهِم قصــد الاســتهزاء 

بأفكـــار المتلقـــي، خـــارج موضـــوع هـــذا الســـؤال، والامتعـــاض مـــن ردوده حـــول موضـــوع معـــیّن. 

  بطریقة غیر مباشرة.

  اَذكر ما یلي:ومن صیغ الاستفهام بغیر الأدوات المعروفة في كتب اللغة،   

  ؟یا امزوق من برّة، واش حالك من داخل -2المثل:

فصــیغة الاســتفهام: (واش حالــك مــن داخــل) بمعنــى: كیــف حالــك مــن داخــل. وهــذه الصــیغة 

(واش) فــي العامیــة الجزائریــة یختلــف معناهــا حســب الســیاق. فهــي فــي هــذا التركیــب بمعنــى: 

ماذا ترید؟ وقـد تسـتعمل مكـان حـرف في التركیب: واش اتحوس:  -ماذا –كیف. وهي بمعنى 

عنــدما تنـادي، یـا فــلان. یقـول المنـادى: واش... وهــذه الصـیغة جـاءت ضــمن  -نعـم–الجـواب 

التركیب، ویجوز أن تتصدره؛ فنقـول: واش حالـك مـن داخـل، یـا لمـزوق مـن بـرّة؟ علـى حسـب 

  الاهتمام بالمتقدم. وقد تستعمل: واش، بمعنى: مَنْ، للعاقل نحو:

  .قالوا: واشكون عدوك؟ قال لو: صاحب مهنتك. أو صنعتك -3المثل:

وهـــذا المثـــل مكـــون مـــن جملـــة اســـتفهامیة وجوابهـــا، أي أن الســـؤال اُســـتؤنِف بجوابـــه.   

فالســائل أجــاب؛ فهــو لا یبحــث عــن جــواب. لا شــك أنــه یرشــد المتلقــي ویــذكره بالعــداوة الخفیــة 

ــــة الواحــــدة، كالتجــــار ــــین أصــــحاب المهن والحــــرفیین... بســــبب التــــرویج  والغیــــرة المســــتحكمة ب

ــــاس بمقــــدرتهم والتحــــدث عــــنهم.. وأداة  لبضــــاعتهم، واحتكــــار الســــوق، أو بســــبب إعجــــاب الن

  الاستفهام: واشكون: مركبة من: واش+ كون. بمعنى: من یكون؟

وطبیعــة المثــل الإفهامیــة الإرشـــادیة، تَطلَّبــت صــیاغته بشــكل تنبیهـــي مــع مــا فیــه مـــن   

  الظاهرة السیئة. شعور بسخط نفسي، حول هذه
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التــي تتكــرر كثیــرا -أعــلاه -ومــن صــیغ الاســتفهام فــي الأمثــال الشــعبیة أیضــا، صــیغة   

  في التعبیر العامي، ومنه: 

  ؟یا معزة مكیش قادرة تولدي. أعلاه تَطَرْدي 4-:المثل

وأداة الاســــتفهام هنــــا هــــي : (أعــــلاه). بمعنــــى: لمــــاذا. ومعلــــوم أن المرســــل لا ینــــادي   

ســـألها؛ وإنمـــا یلـــوم المتلقــي عـــن تصـــرفاته التـــي لــم یســـتطع تحمـــل نتائجهـــا. فهـــو المعــزة، ولا ی

كالمعزة التي حَملت وهي صغیرة، لا تستطیع الولادة. فالاستفهام هنا خرج عن معناه الأصـلي 

أي طلـب المعرفـة، وانـزاح إلـى معنـى مجـازي، هـو اللـوم والتـوبیخ. وهـو مثـل یضـرب فـي حــق 

  كل من اتصف بهذه الصفات.

 دراسة تطبیقیة على بنیـة المثل الشعبي: -لثاثا

  التقنیة البنائیة: -1

  التقنیة البنائیة التي تقوم علیها أسلوبیة الأمثال الشعبیة تعتمد التكرار، ولبیان ذلك لا 

  بدّ من تحلیل بعض الأمثلة الشعبیة، وقبل التحلیل نعرج على تعریف التكرار.

  :اللغةالتكرار في تعریف 

وهـو الرجـوع، یقـال كــرّه وكـرّ بنفسـه، یتعـدّى ولا یتعـدّى، والكـرّ مصــدر: هـو مـن الكـر،   

كرّ علیه، یكـرّ كـرّاً و كـرورا، وتكـرارا، عطـف وكـرّ عنـه: رجـع، وكـرّ علـى العـدو یكـرّ: ورجـل 

كرّار ومكر: وكذلك الفرس، وكرّر الشيء و كركره: أعاده مرة بعد أخرى، والكرّة المرة والجمع 

 علیـه الحـدیث وكركرتـه: إذا رددتـه علیـه، وكركرتـه عـن كـذا : إذا رددتـه كرّات، ویقال: كـرّرت

  والكرّ: الرجوع عن الشيء ومنه التكرار.

قال الجوهري: كرّرت الشيء تكریرا وتكـرارا. قـال أبـو سـعید الضـریر: تِفعـال، و تَفعـال، فقـال: 

دد. والكركـرة مـن تِفعال بالكسـر اسـم، و تَفعـال بـالفتح مصـدر، وتكركـر الرجـل فـي أمـره أي تـر 

  . )1(الإدارة والتردید. قال: وكركرة الرحى تردادها

یظهــر فــي كــل منهمــا حــرف الــراء  -مــن الناحیــة الصــوتیة -ولفــظ التكریــر أو التكــرار  

مــرتین، والــراء بذاتــه حــرف لــه صــفة التكــرار؛ لأنــه عنــد النطــق بــه ســاكنا لتحدیــد مخرجــه، لا 
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مقابله من الفـك العلـوي، بـل یظـل مرتعشـا بـه زمنـا كأنـه یقطع صوته اللسان بالتقائه تماما مع 

  یكرره.

  التكرار في الاصطلاح:

یعـــد التكـــرار مـــن الظـــواهر الأســـلوبیة التـــي تســـتخدم لفهـــم الـــنص الأدبـــي، وقـــد درســـها 

البلاغیـــون العـــرب، وتنبهـــوا إلیهـــا عنـــد دراســـتهم لكثیـــر مـــن الشـــواهد الشـــعریة والنثریـــة، وبیّنـــوا 

  . والتكرار مصطلح عربي كان له حضور عند دارسي البلاغة العربیة.)1(فوائدها ووظائفها

تكرار الكلمة أو اللفظة أو الجملـة: إعادتهـا أكثـر مـن مـرّة فـي سـیاق واحـد، أو إعـادة وحـدات ف

صـــوتیة وفـــق نظـــام معـــیّن. وقـــد یكـــون التكـــرار بتكـــرار اللفـــظ الواحـــد لفظـــا ومعنـــى، أو تكـــرار 

رار والإعادة؛ فـالتكرار یقـع علـى إعـادة الشـيء مـرة، أو عـدّة المعنى فقط. وهناك فرق بین التك

  .)2(مرات. أمّا الإعادة فتكون للمرة الواحدة فقط

وفـــي التعلیمیـــة: تكـــرار الـــدرس، إعادتـــه نفســـه دون تغییـــر الأمثلـــة أو النمـــاذج، وهـــذا  

ه الإعـادة؛ یناسب من كان غائبا أو لم یسمع ما قُدّم. أمّا من كان حاضرا ولم یفهم فهذا تناسـب

. قـال )3(وهي تكرار الدرس أو إعادته بشكل أخـر، وبأمثلـة أخـرى، مـع المحافظـة علـى الهـدف

. )4(»ومــن ســنن العــرب التكریــر والإعــادة، إرادة الإبــلاغ بحســب العنایــة بــالأمر« ابــن فــارس:

فیـد وهـذا وجـه التعلـیم الم« .. ومن أوجه التعلیم المفید كما یرى ابن خلدون في مقدمتـه، قولـه:

وهو كما رأیت إنما یحصل في ثلاث تكرارات. وقد یحصل للبعض في أقل مـن ذلـك، بحسـب 

  .)5(»ما یخلق له، ویتیسّر علیه

والتكـرار فــي الأمثــال الشــعبیة، یعلــم الحمــار، أي مهمــا كــان الفــرد  بلیــدا أو أقــل ذكــاء؛ 

كمـا هـي عـادة الكـلام. فإن تكرار الأفعال أو الأقوال لا بدّ أن ترسخ في ذهنه، وتصبح عـادة، 

  جعله عالما.یشنب:أي  أبي . یقول ابن)6(×التكرار یعلّم الحمار÷وفي هذا یقول المثل الشعبي:

La répétition apprend à l’âne; c’est-à-dire le rend savant.   
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 d’exercice on fait les choses facilement et bien.           Aforce 

 ز الأشیاء بسهولة وإتقان.أي بكثرة التمارین ننج

هو أسلوب تعبیري یصور انفعال النفس بمثیر ما، واللفظ المكرّر منـه هـو « والتكرار: 

المفتـاح الـذي ینشــر الضـوء علــى الصـورة؛ لاتصــاله الوثیـق بالوجــدان، فـالمتكلم إنمــا یكـرر مــا 

مـن هـم فـي  یثیر اهتماما عنده، وهو یحب في الوقت نفسـه أن ینقلـه إلـى نفـوس مخاطبیـه، أو

  .)1(»حكم المخاطَبین، ممّن یصل القول إلیهم، على بعد الزمان والدیار

. وقــد جــاء التكــرار فــي القــرآن الكــریم )2(»یضــع فــي أیــدینا مفتاحــا للفكــرة المتســلطة« والتكــرار 

  الذي هو أعلى مستوى للغة العربیة. 

الدلالیــة لمضــاعفة یــرى حضــري جمــال: أن حجــاج التكــرار یتمثــل فــي توكیــد الحمولــة   

طاقــة إقناعهــا، كمــا أنــه وســیلة تنبیهیــة تســهل تلقــي خطــاب الحجــاج وفهمــه مــن متلقیــه، وتقــرأ 

صــور التكـــرار بمــا یلائـــم ســـیاقاتها أو بمــا ینســـجم مــع الدلالـــة العامـــة للــنص القرآنـــي؛ لكونهـــا 

یحقــق وســائل تمــتص بهــا لغــة الــنص لغــة التخاطــب العادیــة لتشــحنها بالفعالیــة الحجاجیــة بمــا 

فــالتكرار فــي الآیــة:﴿ فــذوقوا عــذابي ونــذر، ولقــد یســرنا القــرآن  مــراد المخاطِــب مــن مخاطَبیــه.

.[ الآیة الأولى تكررت مرتین، والثانیة تكررت أربع مرات في السورة )3(للذكر فهل من مدكر﴾

فوا تنبهـا ]. وفائدته أن یجددوا عند استماع كـل نبـأ مـن أنبـاء الأولـین ادِّكـارا واتعاظـا وأن یسـتأن

  . )4(واستیقاظا إذا سمعوا الحث على ذلك والبعث علیه

  :  التكرار في الأمثال الشعبیة

التكــرار مــن الوســائل الأساســیة التــي یبنــى علیهــا الإیقــاع، خصوصــا إذا حالفــه التوفیــق   

  في تأدیة الدلالة المرادة. والتكرار في الأمثال من الأسس الأسلوبیة التي تقوم على تمثیل 
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وحــدة العضــویة فــي المثــل وتكثیــف التماثــل*، وتــوفیر أنــواع مختلفــة مــن التمــاثلات الصــوتیة ال

  .)1(التي تحقق إیقاع المثل وتسهم في إبراز دلالته

  وصور التكرار تتنوع في الأمثال الشعبیة، فمنها تكرار الحرف(الصوت)، وهو یقتضي   

رد فیهـا تلـك الحـروف أبعـادا إیقاعیـة تكرار حروف بعینها في الكلام مما یعطي الألفاظ التـي تـ

تشد السامع إلیها، ومنها تكرار الألفاظ أو العبارات  المتوافقة مبنى ومعنى؛ وهو تكرار یعكس 

الأهمیة التي یولیها المتكلم لمضمون تلك الألفاظ أو العبارات المكـررة، باعتبارهـا مفتاحـا لفهـم 

لـــى مـــا تحققـــه مـــن تـــوازن فـــي الأســـلوب المضـــمون العـــام الـــذي یقصـــده المـــتكلم، بالإضـــافة إ

  وتماسك في النصّ.

  :مصطلحات الدراسة الصوتیة -

ــــــبعض    ــــــذ التعریــــــف ب وقبــــــل إجــــــراء دراســــــة تطبیقیــــــة علــــــى المســــــتوى الصــــــوتي، أحبِّ

المصــطلحات المســتعملة فــي هــذا النــوع مــن الدراســة. وذلــك أن الكثیــر مــن الأمثــال الشــعبیة 

شــعر، لأنهمــا الوســیلتان الصــوتیتان المحققتــان جمالیــة تســتعیر خاصــیة القافیــة والتــوازن مــن ال

  الشكلین الأدبیین، والمساعدتان على سهولة روایتهما الشفویة، وبقائهما.

  فالمقوم الصوتي الإیقاعي في الشعر یتكون من ثلاثة عناصر أساسیة هي:«  

  والأداء). -والتوازن-( الوزن

  مجاله –سواء كان منتظما أو حرا -المجرد القائم على المقاطع والتفعیلات الوزن: -1     

 الدراسة العروضیة. 

  : أو الموازنات: ویتألف من عناصر لغویة مشخصة، فهو عبارة عن تردد التوازن-2  

الصــوامت ( التجنــیس) ، والصــوائت( الترصــیع)، اتصــالا وانفصــالا فــي مســتویات مــن التمــام 

تعبیر القدماء، وتشكل القافیة جزءا من هـذا النظـام، باعتبارهـا تكـرار صـامت والنقص، حسب 

وصـــائت علـــى الأقـــل، أمـــا الاقتصـــار علـــى أحـــدهما، فیعتبـــر عیبـــا: "الإكفـــاء أو الإقـــواء" فـــي 

 الشعر.
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مبناه ا�ازات المشهورة، فالتكرير وما ماثله عائد على النوع باعتبار أفراده، وليس واقعا  –وإنما العائد مثله في الشكل والصوت، فإن إطلاق لفظ التكرير أو المكرر أو عودة الحرف 
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: وهــو عملیــة التجســید الشــفویة، حیـــث یقــوم القــارئ أو المنشــد بتأویــل العناصـــر الأداء -3  

ومــــا یقــــع بینهــــا مــــن انســــجام واخــــتلاف فــــي تفاعــــل مــــع الدلالــــة، اتســــاقا الوزنیــــة والتوازنیــــة 

  .)1(»واختلافا(التضمین) وهنا تدخل مباحث التنغیم والنبر والوقف

  التام أو المطابق أو المشاكلة: وهو ما اتفقت أصواته واختلف معناه، مثل: الجناس-

       الساعة الزمنیة)(الهوجل= الصحراء، الهوجل=الناقة ـ الساعة= القیامة، الساعة=

 الخالص البسیط، غیر المرصع بالحركات: ینطبق على:   التجنیس:

  تجنیس الاشتقاق أي اختلاف البنیة الصرفیة، وبقاء أصوات الجذر (الصوامت). -

  التجنیس السجعي. -

  الترصیع: الخالص البسیط( غیر المجنس) :

  حسود/قنوع/فعول. –/قائم /فاعل اتفاق البنیة الصرفیة واختلاف الصوامت، مثل: غالب -

  حسود/ حقود. -الترصیع السجعي. مثل قائم /نادم-

  التوازن المقطعي واختلاف الصوامت.-

  الموازنة والسجع: 

الموازنة أعم من السجع؛ لأن السجع تماثل أجزاء الفواصل، لورودها على حرف واحـد   

  نحو: الغریب/ القریب/ النسیب. وما أشبه ذلك.

زنة فنحو: القریب/ الشدید/ الجلیل، وما كان على الوزن، وإن لـم یكـن الحـرف أما الموا  

  الأخیر واحدا.

  وكل سجع موازنة، ولیس كل موازنة سجعا.   

وقریب من هذا المفهوم، اعتبار الموازنة توازنا غیر مسـجوع، وهـذا هـو المفهـوم الـذي حـدِّد «-

  له عند البلاغین المتأخرین.

ا من المقابلة، حین تعتبر الأخیـرة جنسـا أعلـى، كمـا هـو شـأنها عنـد ابـن اعتبار الموازنة نوع-

  . )2(»رشیق، وتضم جانبا من البناء الصوتي
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ومهمـــا توســــع مفهـــوم الموازنــــة والتـــوازن عنــــد البلاغیـــین العــــرب، فإنـــه لا یعــــدو التعــــادل «   

والتقابل، بین الأنساق الزمنیة القائمة على الكم المجرد(الوزن العروضـي). أو الكـم المشـخص 

المتجلـي فـي الأنسـاق الترصـیعیة، القائمـة علـى التقابــل بـین أنـواع الحركـات والمـد، ولـم یشــمل 

لتماثـــــل الجرســـــي التجنیســـــي إلا فـــــي نطـــــاق ضـــــیِّق، أي باعتبـــــاره حلیـــــة للترصـــــیع جانـــــب ا

  . )1(»والسجع

  والتوازن یرجع إلى أحد أمرین:

  تكافؤ طرفین وتناظرهما في نوع الحركات والسكنات والمد، كلیا أو جزئیا( الترصیع) -

ا، كــلا، أو تكافؤهمــا وتناظرهمــا فــي أنــواع الصــوامت، مــع تنــاظر الحركــات أو عــدم تناظرهــ-

  جزءا ( التجنیس).

وإذا كان الشعر منظوما، فإن الأمثال السائرة تشبه المنظوم فـي بعضـها، وهمـا یقومـان   

  على تكرار من أنماط شدیدة الاختلاف.

تكـرار أسـجاع متماثلـة فـي نهایـة الوحـدات الإیقاعیة(قافیـة)  –تكرار وحـدات تنغیمیـة(إیقاع)  -

  تجنیس).وتكرار أصوات مجردة في النص ( 

  تضم عناصر دلالیة وعناصر صوتیة. المقابلة:

ویقــوم التنــاظر فیهــا علــى الموافقــة والمخالفــة، مــع مراعــاة الموقــع فــي التقــدیم والتــأخیر.   

ویؤتى بالموافقة بما یوافق، وبالمخالفة بما یخالف. وأحلى صـور المقابلـة الدلالیـة مـا كـان بـین 

  الأضداد.

في الأوزان والازدواج، وخصصت بمصطلح ممیز ملائم لها هـو: أما المقابلة الصوتیة فتكون 

  الموازنة.

وبعــد هــذه اللمحــة عــن بعــض المصــطلحات المســتعملة فــي الدراســة الصــوتیة، یمكــن   

  القیام بإجراءات تطبیقیة بتوظیف هذه المصطلحات.

  :أهمیة الإیقاع الصوتي  -

 -الصــوتي؛ لأن اللغــة العربیــةالإیقــاع «جمــال الأســلوب فــي اللغــة العربیــة یقــوم علــى   

لغة فنیة موسیقة، وإن عناصر الموسیقى الشاعریة تنجلي فیها أكثر مـن غیرهـا مـن  -الشاعرة
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والقـــرآن  )1(»اللغــات. ویرجـــع ذلــك إلـــى ســببین: همـــا الغنــاء. وبنـــاء اللغــة نفســـها علــى الأوزان

ســـورة تبـــدأ بإیقـــاع الكـــریم قـــام بالدرجـــة الأولـــى علـــى الإیقـــاع الصـــوتي العبقـــري، حیـــث نجـــد ال

صوتي معیّن، فلا تكاد تعدوه إلـى نهایتهـا. فعنـدما یكـون الجـو العـام الـذي أطلقـت فیـه الآیـات 

جــوا ســریعا یــأتي الإیقــاع الموســیقي ســریعا قویــا، وعنــدما یكــون الجــو وانیــا بطیئــا یــأتي الإیقــاع 

یقیان متناسـقان حیـث فیهـا إیقاعـان موسـ«،)2(مسترسلا رخیا.. ومثالا عن ذلك: سورة النازعـات

  مع جوین عامین: 

الأول: من أول السورة( والنازعـات غرقـا..إلى قولـه تعـالى.. فـإذا هـم بالسـاهرة): حیـث الإیقـاع 

فیــه متناســق مــع الجــو العــام، فالإیقــاع یظهــر فــي هــذه المقطوعــة الســریعة الحركــة، القصــیرة 

جـــو مكهـــرب، ســـریع ”ه الموجـــة، القویـــة المبنـــى، وهـــو یتناســـق وینســـجم مـــع الجـــو العـــام؛ لأنـــ

  “.النبض، شدید الارتجاف

الثــاني: قصــة موســى فــي الســورة( هــل أتــاك حــدیث موســى...إن فــي ذلــك لعبــرة لمــن یخشــى) 

“ الوانیــة الحركــة، الرخیــة الموجــة، المتوســطة الطــول”فالإیقــاع الموســیقي.یظهر فــي المقطوعــة:

   )3(»وهو یتناسق وینسجم مع الجو العام؛ لأنه جو قصصي هادئ مسترسل

  فهــو یشــبهه«والأدب العربــي الشــعبي لــیس بــدعا مــن صــنوه الأدب العربــي الفصــیح ،   

  ولا سیما القدیم منه، في كثیر من خصائصه التاریخیة(الحضاریة) لأنه: 

  یقوم على الروایة الشفویة، كما كان أدبنا العربي القدیم یقوم علیها. -1

  .یشیع في مجتمع تغلب علیه الأمیة في معظم الأحوال -2

 یشیع في مجتمع تغلب علیه البداوة ( وشظف العیش). -3

یجســد المطــامح الســاذجة لطبقــة شــعبیة معیّنــة، لا لشــعب ینتظمــه حبــل واحــد، ومبــدأ  -4

 .  )4(»واحد، وهدف واحد

ولهـــذا كُتـــب علیـــه أن یخضـــع لكثیـــر مـــن الخصـــائص الصـــوتیة، التـــي تیســـر روایتـــه   

ذه المـادة الصـوتیة فـي الروایـة، تكـون هنـاك وانتشاره، وتجعله ذائعا بدون عسـر؛ لأنـه بـدون هـ

                                                
 .94م،ص1988، شركة الشهاب، باتنة، الجزائر، نظرية التصوير الفني عند سيد قطبصلاح عبد الفتاح الخالدي،  – )1(
 . 14 -إلى-1سورة النازعات ، من آية – )2(
 .171، ص السابقصلاح عبد الفتاح الخالدي، المرجع  – )3(
 .138عبد الماك مرتاض، الأمثال الشعبية الجزائرية،ص – )4(



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الرابع: دراسة أسلوبية دلالية على المثل الشعبي:ـــــ

 

    -268- 

 

بالإضافة إلى  «صعوبة كبیرة على ذاكرة الإنسان، في حمل هذه النصوص القصیرة وذكرها. 

فـي صـورته البنائیـة، ومثالیتـه  ،أن المثل الشعبي یجب أن یكـون اسـتمرارا للمثـل العربـي القـدیم

البیانیة، وخصائصه الصوتیة العامة، حیث أننا نجده یتوفر على معظـم الخصـائص الصـوتیة 

 .)1(»نفسها، والإیقاع نفسه

كقولهم: زوج من عود، خیر من قعودـ عیش المضر، حلوه مر مقرـ بمثل جاریة فلتزن   

  الزانیة ـ لا ماءك أبقیت، ولا حرّك أنقیت .

الأمثلة مسجوعة، وكل مقطع ینتهي بصوت یتكرر فـي المقطـع الثـاني مـن المثـل  فهذه  

ففــي المثــل الأول: الــدال، وفــي الثــاني: الــراء ، وفــي الثالــث: الیــاء والتــاء المربوطة(یــة)، وفــي 

  الرابع: القاف والیاء والتاء المفتوحة.

  لشعبیة الجزائریة.وهذه الخاصیة، خاصیة الإیقاع الصوتي، هي التي اعتمدتها الأمثال ا

ولأخذ فكرة عن تركیبة الأمثال الشعبیة الصوتیة، قام "حلیتیم لخضر" بإحصاء الأمثـال   

المدرجـة فــي كتابــه: صــورة المــرأة فــي الأمثــال الشــعبیة الجزائریــة. و حــدد المرســلة منهــا، التــي 

خـلال هـذا  تتكون من وحدة واحدة، أو وحدتین. ثم الأمثال الشعبیة المسجوعة والموقعـة. ومـن

 42/190الإحصـــاء، وجـــد أن عـــدد الأمثـــال المرســـلة غیـــر المســـجوعة اثنـــان وأربعـــون مـــثلا. 

اللــي اعطــى بنتــو ینســى ـــ البنــات اعمــارة الــدار -الــزواج ســترة% ومنهــا:  22.10بنســبة:

  االله یستر الرجال اللي سترو اعْیُوبْ النسا ـ -ارقادها

.  148/190أو المســـجوعة هـــو  ةالموقعـــ وبعملیـــة حســـابیة بســـیطة نســـتنتج أن عـــدد الأمثـــال

  % وهي نسبة عالیة ، تمثل الأمثلة الباقیة.77.89بنسبة: 

ـ  الضرة مـرَّةـ  الخطاب رطابوهناك الأمثال المركبة من لفظین، ولكنها موقعة ، مثـل:   

والمبدع الشعبي یعرف أن كل تباعـد بـین عـدد ألفـاظ وحـدتین متقـابلتین داخـل « ولكنها قلیلة. 

ثَل واحد، یُعَسِّر روایتـه ویعرقـل سـیرورته. یضـاف إلـى ذلـك القطـع الصـوتي أو النشـاز نص مَ 

الــذي یشــوش علــى الإیقــاع المنســجم، فیُضَــئِل مــن جمالیتــه، ویصــبح أســلوبه بعیــدا عــن تقالیــد 

  .)2(»البلاغة العربیة في أصالتها ورصانتها

                                                
 .139المرجع السابق،ص  - )1(
 .141الأمثال الشعبية الجزائرية، ص،عبد الماك مرتاض  – )2(
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  التشاكل الإیقاعي والدلالي:

  .)1(› على ابرة اسخف على بقرةاللي اسخف ‹  ولنأخذ المثل:  

 التشاكل الدلالي التشاكل الإقاعي المثل

  اللي اسخف على ابرة

 اسخف على بقرة

  اسخف على+ رة

 اسخف على+رة

  سرقة شيء صغیر تماثل

 سرقة شيء كبیر

  وأثناء الأداء تنطق التاء المربوطة هاء عند الوقف في نهایة كل مقطع.

ـــع أصـــوات الكلمـــة، وإمـــا أن یكـــون جزئیـــا لـــبعض و التكـــرار إمـــا أن یكـــون كلیـــا  لجمی

  :المختارة في الجدول الموالي )2(الأصوات منها؛ كما یظهر في الأمثال

التكرار الكلي  المثل

لأصوات 

 الكلمة

الطباق أو  التكرار الجزئي أو السجع

 المقابلة

  بین الشاقي والباقي:( اقي)  اخدم آ الشاقي للباقي-1

ویبقى یْموت النفّاق  -2

 الرزّاق

 یموت/ یبقى بین النفّاق والرزاق( اق) 

 طاق/ طاق  طاق+ طاق طاق على من طاق -3

  بین الجار و الدار ( ال+ ار)  الجار قبل الدار -4

ـــلْ فیـــك الكســـرة، -5 مـــاك تَ

 ماك صحراء فیك الوَسْرة

  ماك+ ماك

 فیك+ فیك

  بین الكسرة والوسرة (سرة)

 

  تل / صحراء

 رة/ الوسرةسالك

  بین هیب وعیب ( یّب)  هیَّبْ لا تْعیّبْ -6

الید اللي تمد خیر من  -7

 اللي تشد

 تمد/ تشد بین تمد وتشد( ت + د) اللي+ اللي

  ومعاني الأمثال السابقة هي:

                                                
 . 33سعيدي محمد، التشاكل الإيقاعي في نص المثل الشعبي الجزائري، ص – )1(
 .)105-102-82-65-56-23-9ص ( -ص الأمثال الشعبية الجزائرية قادة بوتارن،  – )2(
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اعمل أیها الشقي من أجـل مـن سـوف یبقـى حیـا بعـد وفاتـك. و یُضـرب فـي  -1:المثل

مــن یعــاني الكثیــر مــن المتاعــب لجمــع الثــروة دون أن ینتفــع بهــا لبخلــه؛ ناســیا أن هنــاك مــن 

  ینتفع بها بعد موته دون أن یشقى. وفیه ذم للبخل ودعوة للإنفاق دون إسراف.

ه وهـو االله عـز وجـلّ. وهـذا القـول یموت المنفق على الشخص، ویبقى رازقـ  -2:المثل

  بمثابة عزاء لمن توفي أبوه أو الوصي علیه. وفیه دعوة للصبر وللرضا بقضاء االله.

  قَــوِيَ هــذا وقــوي غیــره علیــه، یقــال فــي شــأن عــراك ضــارٍ لا یُــرحم فیــه أحــد -3:المثــل

اســـتنكار وهــو عبــارة عــن قــانون الغــاب، الحـــق للأقــوى، لا مبــادئ ولا قــوانین تحتــرم. وفحــواه 

  للحالة التي یصفها.

للعرب اهتمام كبیر بالجیرة، والمحـیط إلـى درجـة أنهـم یمتنعـون عـن امـتلاك  -4:المثل

  بیت إذا كان المكان الذي یقع فیه غیر مناسب، وفیه حث على احترام الجار ومساعدته.

(منطقـــة الشـــمال الخصـــبة) فیـــك الكســـرة( یعنـــي القمـــح) ولســـت  لالســـت تـــ -5:المثـــل

صــحراء فیــك الغــنم. یســتعمل هــذا المثــل للتعبیــر عــن الاســتخفاف الكبیــر الــذي یبدیــه الإنســان 

  تجاه الشخص الذي لا ترجى منه أيّ فائدة لصالح رفیقه. وفیه حث على مساعدة الغیر.

یهـــش، دون أن یســـتعملها فـــي كمـــن یرفـــع العصـــا لیشـــیر بهـــا أو یهـــدد، أو  -6:المثـــل

الضرب كي لا یحدث عیبا أو عطبا في المضروب. فهذا المثل كالوصیة للوالدین أو المربین 

الذین یبـالغون فـي العقـاب كالضـرب المبـرح، والمجـازاة الشـدیدة بصـفة عامـة. وفیـه حـث علـى 

  التربیة بكیفیة رحیمة.

لا محالـة مـدینا لغیـره. وهـذا یتنـافى  لأن الإنسان الذي یأخذ  دون أن یعطي، یكون -7:المثل

  مع عزّة النفس. وفیه حث على العمل من أجل الكسب، ثم التصدق على الغیر.

  تحلیل بنیوي صوتي دلالي لنماذج من الأمثلة الشعبیة:

حفظــا وتردیــدا  ،مــن المعــروف أن الأداء الصــوتي لــه تــأثیر قــوي علــى التعلــق بالأمثــال

في ( باب الرد على العرب عنایتها بالألفاظ وإغفالها المعـاني)  واستمتاعا. عبّر عنه ابن جنّي

ألا تــرى أن المثــل إذا كــان مســجوعا لــذّ لســامعه فحفظــه، فــإذا هــو حفظــه كــان « .. أنــه قــال:

جــدیرا باســتعماله، ولـــو لــم یكــن مســـجوعا لــم تـــأنس الــنفس بــه، ولا أنِقـــت لمســتمعه، وإذا كـــان 

وجــيء بــه مــن  ،الــب أنفســها باســتعمال مــا وُضــع لــهكــذلك، لــم تحفظــه، وإذا لــم تحفظــه لــم تط
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. فابن جنِّي یشـیر إلـى البعـد النفسـي فـي العلاقـة بـین المثـل والسـجع، إذ أن الـنفس )1(»أجله..

تمیــل إلــى المثــل المســجوع فتحفظــه، وتتلــذذ بإیقاعــه، ومــن ثــمَّ فــإن حفظــه مــدعاة لاســتدعائه، 

اللــذة، ولا حصــل الأنــس، ومــا كــان هنــاك واســتعماله فــي مناســبة مــا، ولــولا الســجع مــا تحققــت 

حافز لحفظ المثـل واسـتعماله. وفـي تحلیـل الأمثلـة الآتیـة،  یتضـح أثـر السـجع والإیقـاع النـاتج 

  عن تكرار الأصوات.

: وجـدها ویقـال× . وْجَـدْها كرمـة وفیهـا النـاموس–احْسَبْها كرمة وفیها الكرموس ÷ -1:المثل

    ن فیه المؤنث، وفیه المذكر الذي یتكاثر علیه الناموس. ؛ لأن كرم التیذكارة  وفیها الناموس

بنیــة هــذا المثــل متماســكة مؤتلفــة، لدرجــة أنــه یمكــن ضــم كــل لفــظ إلــى نظیــره، مــع وجــود كــل 

  منهما في جملة.

  ."ووجدها"لفظ یوازي  "احسبها"   فـ:

  "كرمة"  لفظ یجانس   "كرمة".   و 

  و    "فیها"   لفظ یجانس    "فیها".

  "الكرموس"  لفظ یوازي أو یوازن "الناموس".و   

  فالتقنیة المعتمدة في هذا المثل واضحة ، فهي تعتمد على:   

  %. 50التكرار الذي قام على تردید لفظتین اثنتین مرتین بنسبة  -

  التماثل اللفظي: حیث أن الألفاظ في المثل تقوم على تشكیلتین: -

  قة بنیویة واحدة.تشكیلة: (احسبها+ ووجدها) ؛ وهي ذات طب

تشكیلة:( الكرموس+ النـاموس)؛وهي أیضـا ذات طبقـة بنیویـة واحـدة، ممـا یعطینـا تفسـیرا آخـر 

  في هذه الفقرة.  )2(للمعادلة التي یقترحها عبد المالك مرتاض

فهنــاك ثمانیــة ألفــاظ فــي المثــل موزعــة بالتســاوي علــى جملتــین اثنتــین؛ بینمــا نجــد أربــع   

 فـظ مـع صـنوه فـي الجملـة، وحـدة بنیویـة جعلتـه ینتمـي إلـى أسـرتهبنى فقط، بحیـث شـكل كـل ل

إما بالتكرار الصریح، وإما بإلحاقه عن طریق الملاءمـة البنیویـة. والجـدول الـذي أورده الكاتـب 

  % وهي ذات دلالة كبیرة.76.19یوضح نسبة التكرار التي بلغت في المثل 

                                                
 .276، ص1م، ج2007، تحقيق الشربيني شريدة، طبع ونشر وتوزيع دار الحديث، القاهرة، الخصائصابن جنيّ، أبو الفتح عثمان بن جنيِّ ،  – )1(
  .134-132ص- عبد المالك مرتاض، الأمثال الشعبية الجزائرية، ص - )2(
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 )الكرموس،(ال+موس كرمة وفیها احسبها،(ها) الثنائیان

 الناموس،(ال+موس) كرمة وفیها ووجدها،(ها)

 %71.45 %  100 %33.33 نسبة التكرار فیهما

  وبالتقنیة نفسها یمكن تحلیل الأمثال الآتیة:  

  .)1(›اللي یَبْكِیني یَبْكیني حَيْ، واللي یْشَبَّعْني یشبعني شيْ ‹ - 1:فالمثل

معناه، من یرد أن یبكیني فلیَبْكِنِي وأنا حي، ومن یرد أن یُطعمَني فلیُطْعمني شواء. و یضـرب 

  في من یرید أن یقدم خدمة، فعلیه أن یقدمها في الوقت المناسب وبالطریقة اللائقة. 

  ومن الناحیة البنائیة، یتركب المثل السابق من جملتین اسمیتین، عدد ألفاظهما ثمانیة، 

   هي: التساوي على الجملتینٍ  في كل جملة أربعة ألفاظ. وعدد البنى فیها أربعةموزعة ب

 87ونســبة التكــرار حســب الجــدول أدنــاه تفــوق )شــي  /حــي -یشــبعني -یبكینــي -اللــي(  

  في المائة. 

 التكرار الجزئي التكرار الكلي لأصوات الكلمة المثل

  اللي یبكیني یبكیني حي

 اللي یشبعني یشبعني شي

    -یبكیني+ یبكیني -اللي+ اللي 

 یشبعني+ یشبعني

 حي+شي(ي)

)، وصــلته  )2(تبــدأ كــل واحــدة منهمــا بالاســم الموصــول الــذي( ینطــق فــي العامیــة: اللــي    

فــي الجملــة الأولــى: یبكینــي، تتكــرر لتــؤدي وظیفــة الخبــر. وكــذلك الحــال مــع الجملــة الثانیــة، 

ســها. و الفعـلان المكــرران یتضـمنان معنــى لتــؤدي الوظیفـة نف -یشـبعني -حیـث تتكـرر الصــلة

   -لام الأمر محذوفة، فلیبكني، فلیشبعني -الطلب

و مــن الناحیــة الدلالیــة، تتضــمن لفظــة البكــاء: العطــف والرحمــة والحنــان، وهــي معــاني 

نفسیة، تظهـر فـي المعـاملات مـن خـلال الجملـة الثانیـة: اللـي یشـبعني یشـبعني شـي. والتكـرار 

ة منـــه تقویـــة جانـــب الخطـــاب فـــي نـــص المثـــل فقـــط، وإنمـــا مبعثـــه نفســـي بـــالفعلین لـــیس الغایـــ

ومؤشــره الأســلوبي دلیــل علــى أن هنــاك حاجــات تحتــاج إلــى إشــباع؛ فیــتم التركیــز علــى كلمــة 

                                                
 . 86قادة بوتارن، الأمثال الشعبية الجزائرية، ص – )1( 
. تقول الكاتبة: ولقد تبين لنا من خلال تحليلنا 79م،ص2011، الأبيار، الجزائر،1،مؤسسة كنوز الحكمة للنشر والتوزيع،طدراسة تركيبية للعامية الجزائريةمادن سهام،  – )2(

 للمدوّنة أن العامية لا تملك إلا اسما موصولا واحدا وهو" اللي" المستعمل في كل الحالات للمذكر والمؤنث في المفرد والمثنى والجمع. 
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بعینهـا. و اســتعمال الفعــل یــدل علــى الحركــة و التغییــر لأن الحــدث فیــه مــرتبط بــزمن، بعكــس 

مقابلة ضمنیة؛ لاقترانهما بـالموت والحیـاة،  -ینيیبكیني، یبك-المصدر، وفي الفعلین المكررین

-فـالتعبیر بالبكــاء یكــون علــى المیــت، لكــن المثــل یریــده علــى الحــي. وكــذلك الحــال مــع الفعــل

واللحـم المشـوي أهـم مـأكول یقـدّم  -لا یرید الشبع بأي شيء، إنما یرید الشـبع بالشّـيْ  -یشبعني

تقــال مــن حــال إلــى حــال. یعبّــر عنهــا المثــل:   فهــو یریــد تغییــر الفكــرة الســائدة، والان -للضــیوف

ــة بِحَــكْ الضــروس، مــا شِــي بِحَــبْ الــرؤوس«  . حــك الضــروس كنایــة عــن الأكــل. )1(»لَمْحَبَّ

وإســناد الفعلــین إلــى الغائــب، جعلهمــا یؤدیــان وظیفــة إخباریــة، وقلصــا دور الــذات فــي النســیج 

اء) المـــتكلم أمـــدّ المثـــل بشـــحنة اللغـــوي، غیـــر أن وقـــوع الأفعـــال الأربعـــة علـــى المفعـــول بـــه (یـــ

انفعالیـــة،  فصـــار المثـــل یحمـــل قیمـــة خلقیـــة اجتماعیـــة عامـــة؛ و یتضـــمن إلحاحـــا علـــى أداء 

  الفعلین بالكیفیة المناسبة؛ لما في ذلك من تمتین العلاقات الاجتماعیة. 

ومــن الناحیــة الصــوتیة، فهــو قــد شــكل إیقاعــا جلیــا خصوصــا أن اللفظتــین متجاورتــان 

هاء الألفاظ المكررة في جملتي المثل بیاء المتكلم، و اختتام الجملتـین بیـاء سـاكنة أي ولعلّ انت

بســجع، خلــق توافقــا صــوتیا، جعــل الإیقــاع واضــحا، والأســلوب متســقا؛ ممــا یســهم فــي جــذب 

انتبــاه المتلقــي للمثــل، كمــا أن محتــوى المثــل یمتــاز بالانســجام؛ لأنــه یحیــل إلــى خلفیــة ثقافیــة 

. )2(»كي كان حي شاهي تمرة، و كي مـات عَلْقـُو لـُو عرجـون« مع المثل: تتمثل في تشابهه

أي عندما كان حیا لم یجد من یساعده ولو بتمرة واحدة، وعندما مات، وصار في غیر حاجـة 

ـــى فهـــم أبعـــاد التجربـــة التـــي  ـــى المســـاعدة، أتـــوه بعرجـــون تمـــر. و هـــذا الانســـجام یعـــین عل إل

  وذیوعه بسبب استعماله في المواقف المناسبة.  یتضمنها المثل؛ كما یساعد على حفظه

  . )3(›دسِّي زَیْنَك لا یَنْشَافْ، دسِّي شَیْنَكْ لا یَنْعَافْ ‹ -2المثل:

ینصــح هــذا المثــل المــرأة بــأن تخفــي جمالهــا وزینتهــا عــن النــاس، كمــا علیهــا أن تخفــي عیوبهــا 

 أیضا كي لا یعافها الناس. 

                                                
 .48، ص مثال الشعبية الجزائريةالأ قادة بوتارن،– )1(
 الذاكرة الشعبية في منطقة بوسعادة. – )2(
 . 786، صموسوعة الأمثال الشعبية الجزائريةرابح خدوسي، – )3(
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مــن جملتــین فعلیتــین ألفاظهمــا ســتة، موزعــة علــى وبملاحظــة بنیــة المثــل نجــده یتكــون   

الجملتــین بالتســاوي، وبنیــة المثــل متماســكة مؤتلفــة، إلــى درجــة أنــه یمكــن ضــم كــل لفــظ إلــى 

ـــات  نظیـــره، مـــع وجـــود كـــل منهمـــا فـــي جملـــة، ولـــو قمنـــا بتغییـــر الترتیـــب النحـــوي لأحـــد مكون

فلـــو قلنـــا: زینـــك دســـي لا  الجملتـــین، فـــإن المعنـــى لا یتغیـــر إلا مـــن حیـــث الاهتمـــام بالمتقـــدم،

  ینشاف، شینك دسي لا ینعاف. فإن الدلالة العامة لا تتغیر.

كمــا نجــد فــي هــذا المثــل أن كــل لفــظ یشــكل مــع مــا یماثلــه أو یجانســه أو یقابلــه، وحــدة   

بنیویـــة، جعلتـــه ینتمـــي إلـــى أســـرته. إمـــا بـــالتكرار الصـــریح، أو بإلحاقـــه عـــن طریـــق الملاءمـــة 

  البنیویة. حیث:

  دسِّي. -لفظ یجانس -دسِّي 

  شینك. -لفظ یوازي ویوازن ویقابل –زینك 

  لا ینعاف. -یوازي ویوازن –لا ینشاف 

  ونسبة التكرار في هذا المثل تظهر في الجدول الموالي:

  

 لا ینشاف،(لا ینـ +ف) زینك،(ینك) دسِّي الثنائیان

 لا ینعاف،( لا ینـ +ف) شینك،(ینك) دسِّي

 %83,33 %75 %100 نسبة التكرار فیهما

  في المائة. وهي نسبة عالیة.  86,11وبجمع النسب نجد أن التكرار بلغ 

ومن الناحیة الدلالیة فالتكرار لیس الهـدف منـه إرضـاء فلسـفة بنیویـة لا تعـدوه فحسـب؛ 

ولكــن للتأكیــد علــى دلالــة المكــرر. فكلمــة دسّــي مــثلا، هــي فعــل أمــر مســند للمخاطبــة وظیفتــه 

معناها استري أو أخفي، ولكن المخیال الشعبي اختار دسّـي إمعانـا فـي السـتر وعظیة، ودسِّي 

لأن دلالة الدس أقوى من الإخفاء، فهو مربوط بالدس تحت التراب كما جاء في القرآن الكریم 

  . )1(في شأن الموءودة، : ﴿.. أیمسكه على هون أم یدسه في التراب..﴾

ینعاف" لا من حیـث المعنـى المعجمـي؛ ولكـن مـن ولفظة " لا ینشاف" تقابل لفظة " لا 

حیــث المعنـــى الانزیـــاحي، المعنـــى الـــدلالي المســـتنتج بعــد نظـــر، فكلمـــة ینشـــاف، هـــي صـــیغة 

                                                
 . 59سورة النحل، آية – )1(
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مطاوعة من الفعل شاف(شاهد أو رأى)، أي أن زینك ینكشف للغیر، وهـذا یجعـل مـن یشـوف 

وكلمة: ینعاف، هي  أو یرى الزین یقبل علیه بطریقة شرعیة أو غیر شرعیة، وهي المقصودة.

أیضـــا صـــیغة مطاوعـــة للفعـــل عـــاف. أي تجعـــل النـــاظر إلیـــه ینفـــر منـــه ویبتعـــد عنـــه؛ فدلالـــة 

اللفظـین: "إقبــال وإدبــار"، وهـذه هــي المقابلــة بالتضـاد. والدلالــة العامــة للمثـل، أنــه یوجــه المــرأة 

  إلى الستر والتحجب في كل حالاتها.

تـــاز بعلاقـــات ترصـــیعیة، علاقـــات كمیـــة: تم -بالإضـــافة إلـــى التـــوازن -وهـــذه المقابلـــة

تنــاظر وحـــدات زمنیـــة، وتمتــاز بعلاقـــات تجنیســـیة، وهــي علاقـــات تلوینیـــة، ومــن هنـــا یتكامـــل 

  الجانبان عند التقائهما.

ــــل النظــــام    ــــل منتقــــاة ، فــــلا یمكــــن أن تســــتبدل لفظــــة بــــأخرى دون أن یخت وألفــــاظ المث

جمالــك ، فهــي لا تــوازن شــینك. كمــا أن الصــوتي، أو دون أن تتــأثر الدلالــة. فلــو قلنــا: دسّــي 

  زینك أقل أصواتا من جمالك ، وزینك أشرف منها دلالة. وفي القرآن:

  

  .) 1(﴿.. ولا یبدین زینتهن إلا ما ظهر منها..﴾

الزینــة مــا تزینــت بــه المــرأة مــن حلــي أو كحــل أو خضــاب ،وذكــر الزینــة « ففــي القــرآن  

لتسـتر؛ لأن هـذه الزینـة واقعـة علـى مواضـع مـن دون مواضعها للمبالغة في الأمر بالتصـون وا

  ) .2(»الجسد  لا یحل النظر إلیها، إلا لمن ذُكِروا في القرآن

والزینة: لفظة مكثفّة ، فهي تطلق على كل ما یزیّن الإنسـان. ففـي العامیـة تنطـق بفـتح   

ن بـه مـن الزاي، وسكون الیاء وفتح النون، و تدل على الجمال الطبیعي للمـرأة، وعلـى مـا تتـزی

حلي أو أصباغ أو لباس. كما أنها تدل علـى الصـفات الخلقیـة الحسـنة، و السـلوكات الحمیـدة 

  التي یتصف بها الرجل أو المرأة. وتقابلها لفظة شینك في الدلالات المذكورة .

فإنهــا أیضــا منتقــاة لا یمكــن أن تعوضــها كلمــة أخــرى “ دسّــي”ولــو عــدنا إلــى لفظــة :  

دسي، أشرف مـن خبئـي، أو أخفـي، لقولـه تعـالى:﴿ وإذا بشـر أحـدهم وتعطي المعنى نفسه ، ف

بـالأنثى ظــل وجهـه مســودا وهـو كظــیم،  یتـوارى مــن القـوم مــن سـوء مــا بشـر بــه أیمسـكه علــى 
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.  فالـدسّ أشـد إخفــاء لأنـه یتعلـق بالإخفــاء )1(هـون أم یدسّـه فـي التــراب ألا سـاء مـا یحكمــون﴾

الكلمة، یدل على شدّة إمعانه في طلب الستر، وقد تحت التراب، فاختیار المبدع الشعبي هذه 

  یكون هناك تعالق نصّي بین المثل والآیة مقومه خوف العار.

ــي شــینك لا ینعــاف÷   :المثلولو عدنا إلى    . مــن الناحیــة ×دسِّــي زینــك لا ینشــاف ، دسِّ

ي نفــس الصــوتیة، لوجــدنا عنــد قراءتــه وتردیــده عــدّة مــرات، أن الفنّــان الشــعبي قصــد التــأثیر فــ

المتلقي بواسطة نظام صوتي عجیـب؛ بحیـث یمكـن لمنشـدین أن ینشـد الأول منهمـا وحـدة مـن 

المثــل:( دســـي زینـــك لا ینشــاف) . والثـــاني الوحـــدة الثانیــة:( دســـي شـــینك لا ینعـــاف).دون أن 

  یختل الأداء أو یتكسر اللحن الشعري.

إنمـا ینصـب علـى وهـذا الإیقـاع الصـوتي لا یتصـل بنهایـة كـل جملـة (وحـدة) فحسـب، و   

لألفاظ في الجملتین. بحیـث أن كـل لفـظ فـي الجملـة الأولـى، یـتحكم فـي لفـظ یقابلـه فـي اسائر 

  الجملة الثانیة لا من حیث البنیة فقط، وإنما من حیث الخصائص الصوتیة نفسها.

أما الدلالـة فهـي متغیـرة تمثـل  -ومما یلاحظ أن الألفاظ ستة، و البنى أو القوالب ثلاثة  

فـي  –ولو طبقنا المیزان الصرفي المعمول به في اللغة العربیة، لكان كالآتي -من ستةخمسة 

  ( فِعْلِي فَعلك لا ینفعل)، ( فعلي فعلك لا ینفعل).-الجملتین

  (ینشاف، شاف، یشوف) -(دسِّي، دسّ، دسس) -إذا راعینا الأصل الثلاثي لهذه الألفاظ -

المیـــزان الصـــرفي، فـــإن الصـــوت نـــراه وبالإضـــافة إلـــى القالـــب الصـــوتي المـــذكور فـــي   

متحكما في الأسلوب أكثر من ذلك، بحیث لم یرض بالقالب العام، بل انصب على المجانسة 

  الصوتیة المطلقـة في لفظة:( دسِّي) ، والمجانسة النسبیة في باقي الألفاظ:( زینك وشینك) ،

أن أصــوات الجملــة  ( لا ینشــاف ولا ینعــاف) ، ولمــا قمــت بإحصــاء التكــرار الصــوتي، وجــدت

الأولى المركبة من ثلاثة ألفـاظ مكـررة فـي الجملـة الثانیـة، مـا عـدا صـوتین فـي الجملـة الأولـى  

لا یجانسان صوتین في الجملة الثانیة، وهمـا ( الـزاي والشـین) فـي الأولـى، و( الشـین والعـین) 

صـوات بلغـت فیـه أن نسـبة تكـرار الأ -عنـد دراسـة هـذا المثـل بنیویـا –في الثانیة. وقد وجـدت 

                                                
 .59-58سورة النحل، آية  – )1(
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% ، وهــذه النســبة كبیــرة جــدا، جعلــت أســلوب هــذا المثــل یرتقــي إلــى مســتوى صــوتي 86.11

  “.الكلام الموزون المقفى”یقارب الشعر نفسه في مفهومه التقلیدي أي 

وبدت عبقریة المبدع الشعبي في أسلوب هذا المثل، فـي الملاءمـة الرائعـة بـین الألفـاظ   

فــي نظــام كلامــي صــوتي بــدیع، دون أن یكــون هنــاك حشــو أو التــي رصّــها داخــل كــل وحــدة. 

  لغو، ودون أن یكون هناك ركاكة أو إسفاف.

ــــین    هــــذه الروعــــة اســــتمدّها المثــــل مــــن الموازنــــة المســــجوعة المرصّــــعة، فــــي كــــل لفظت

  متناظرتین في وحدتي المثل.

حویـــل ولشــدة الانســـجام و الملاءمــة بـــین الألفـــاظ المركبــة لوحـــدتي المثـــل؛ أنــه یمكـــن ت  

عناصر الجملة، بتقدیم المفعول به في الجملتین، فنقول:زینـك دسّـي لا ینشـاف، وشـینك دسّـي 

  لا ینعاف. وهذا التغییر لا یختل به النظام الصوتي ولا النظام الدلالي.

وقــد یرفــع مــن المســتوى الجمــالي لأســلوب هــذا المثــل، أنــه لــیس قاعــدة لأصــوات تتــردد   

تــه، فهــو یجمــع بــین جمــال الصــوت وشــرف الدلالــة. وانظــر دون معنــى. وإنمــا للصــوت دلا ل

صــوت ( الســین) فــي لفظــة: دســي.  التــي تــدل علــى الإخفــاء؛ ولأن هــذا الــدس یــتم فــي خفــاء 

فالكلمــة تنتهــي بســین ممــدودة، والســین صــوت مهمــوس، فكأنــه یعــظ بصــوت خافــت لا یســمعه 

، جـاء بطـریقتین: الدلالـة فمعنـى السـتر الشـدید -كأنه یهمـس فـي أذنهـا -غیر المعني بالوعظ 

  المعجمیة للفظ، والدلالة الصوتیة للسین المهموسة.

إذًا فكـــل لفـــظ لـــه وظیفتـــان: وظیفـــة صـــوتیة، ووظیفـــة دلالیـــة. بالإضـــافة إلـــى الوظیفـــة   

 -فعلـك -مقابلة صوتیة: لهما الوزن نفسهشینك"، " تقابل لفظة: "زینكفمثلا، لفظة: " البنیویة.

ع مسـكون الحــرف الأخیــر فــي التعبیـر الشــفوي؛ ممــا جعــل الإیقــاع مـع تكــرار (ینــك)؛ أي بســج

واللفظــان یتقــابلان مقابلــة معنویــة، مقابلــة التضــاد. والمقابلــة مــن المحســنات اللفظیــة . واضــحا

  بالإضافة إلى القیمة الإفهامیة.

 .العــینمــن خــوف بســبب ال: إخفــاء الــزین (الجمــال) الســابق  معنــى المثــل یتضــمنوقــد 

  الفضیحة. من خوف بسبب ال(القبح)  وإخفاء الشین

وهــذا المعنـــى الأخیـــر، نجـــده صـــریحا ومباشـــرا فـــي مثـــل آخـــر، موجـــه إلـــى الرجـــل فـــي 

  صیغته الظاهرة. 
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ــل ــیْنْ. وإذا كنــت شَــیْنْ، اســتر روحــك مــن  «-:3المث إذا كُنْــتْ زَیْــنْ، اسْــتُرْ رُوحَــكْ مِــنَ الْعَ

  . )1(»الفضائح

أســلوبه الشــرطي، المتكــون مــن جملتــین شــرطیتین، وبملاحظــة بنیــة هــذا المثــل یطالعنــا 

یـربط بینهمـا الـواو، وكـل جملـة تتكـون مــن جملتـین: جملـة الشـرط، وجملـة جـواب الشـرط تــربط 

ـــى ‹التـــي تنطـــق فـــي بعـــض الأحیـــان: (إلـــى)، مثـــل:  -الظرفیـــة الشـــرطیة - )2(إذا–بینهمـــا  إل

ماسـكة مؤتلفـة. كمـا نجـد فـي .  وبهـذا فبنیـة المثـل مت)3(›أعطاك العـاطي مـا تشـقى مـا تْبـاطِي

هــذا المثــل كــل لفــظ یشــكل مــع مــا یماثلــه أو یجانســه أو یقابلــه وحــدة بنیویــة جعلتــه ینتمــي إلــى 

  أسرته بواسطة التكرار الصریح الكلي أو النسبي.

) مجانسـة -من-روحك -استر -كنت -فالألفاظ المتجانسة في جملتي المثل هي: (إذا

      شـــین). أمـــا اللفظـــان الباقیـــان: -وازنـــة، فنجـــدها فـــي ( زیـــنتامـــة. أمـــا المجانســـة النســـبیة والم

( العــین، الفضــائح) فیختلفــان فــي الشــكل ویتفقــان فــي الضــرر. ونســبة التكــرار فــي هــذا المثــل 

  تظهر في الجدول أدناه:

ــــــــــالثنائی ــــ  العین من روحك استر زین كنت إذا انــــــــ

 الفضائح من روحك استر شین كنت إذا

 %20 %100 %100 %100 %66,66 %100 %100 نسبة التكرار بینهما

% ، وهـي نسـبة كبیـرة، تضـاهي نسـبة التكـرار فـي 83,80وبجمع النسب نجـد أن التكـرار بلـغ 

  المثل السابق.

ومن الناحیة الدلالیة، لا یختلف هذا المثل عن سابقه إلا من حیث السیاق، أو المقـام؛ 

فهــو موجــه إلــى الرجــل، إذا تــوفرت فیــه شــروط الجمــال أو شــروط القــبح، لــیس الجمــال جمــال 

الشــكل الطبیعــي؛ لأنــه لا یمكــن أن یُســتر. إنمــا المقصــود، الجمــال المكتســب، وجمــال الكســب 

علیه فیصاب بـالعین. وكـذلك القـبح لـیس المقصـود بـه قـبح الخِلقـة؛ إنمـا الذي یمكن أن یُحسد 

المقصـود قــبح الصــفات والســلوك الســیئ الــذي یعـاب بــه ویفتضــح. و لضــرورة الســتر فــي هــذا 

                                                
 . 58، صعلي بن عبد العزيز، الأمثال الشعبية ضوابط وأصولعدلاوي – )1(
. تقول: ومن الملاحظ أن جملة جواب الشرط غير الجازم قد تقترن باللام أو الفاء، وقد لا تقترن، وكل الجمل الشرطية 108، ص دراسة تركيبية للعامية الجزائريةمادن سهام،  – )2(

 في عاميتنا لم تقترن بفاء أو بلام. 
 الذاكرة الشعبية بمنطقة بوسعادة. – )3(
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ــة الوعظیــة لخطــورة مــا یترتــب علــى عــدم الســتر.      المجــال كُــرّر فعــل الأمــر( اســتر) ذو الدلال

المنتهــي بــالراء، وهــي صـــوت  ،الفعــلَ: اســـتر ،الرجــلَ  و المخیــال الشــعبي اختــار فـــي توجیهــه

مجهــور مكــرر. فكأنــه یجهــر بالنصــیحة ویلــح علیهــا، بتكــرار اللفــظ وتكــرار الصــوت؛ لیســمعها 

المعنـي بهــا وغیــره. أمــا فــي توجیهــه المــرأة، فقــد اختــار الهمــس بالنصــیحة، اختــار الفعــل دسّــي 

المـــرأة  المنتهــي بالســین قبـــل یــاء المخاطبــة وهـــو صــوت مهمـــوس ناســب المقــام، مقـــام توجیــه

  للإخفاء في خفاء.

ولكــي ترســخ القیمــة الخلقیــة التــي یحملهــا هــذا المثــل فــي أذهــان النــاس، بثّهــا بأســلوب 

فــي آخــر  -الســجع–التكــرار والإیقــاع. الإیقــاع  النــاتج عــن تكــرار الألفــاظ، وتكــرار الأصــوات 

لتسـمیط وهـو مـا یسـمى با –یـن).  -ین/ ش  -ین/ ع -الجمل الثلاث الأولى: الیاء والنون(ز

والوقـوف  -في الشعر، وهو أن یصیّر الشاعر البیت أربعة أقسام ثلاثة منها علـى سـجع واحـد

  على سكون النون،  جذب انتباه السامع فردده وحفظه.   

والقیمة الخلقیة هي عین ما یدعو إلیه الدین الإسلامي الحنیف، من وجوب الحذر من 

ى عبده من آلاء و خیرات، بطریقـة تثیـر الآخـرین؛ الثرثرة بالنعم، وإظهار ما تفضل به االله عل

لأن ذلــك مجلبــة لحســدهم، وشــر عیــونهم. والعــین حــق كمــا ورد فــي تفســیر آیــة ﴿ ومــن شــر 

ورب حاسـد یـؤذي بنظـره «.. . أي نظـرة العـین. جـاء فـي تفسـیر الألوسـي:)1(حاسد إذا حسـد﴾

الحاســد یشـتركان فــي بعـین حسـده نحــو مـا یــؤذي بعـض الحیــات بنظـرهن، وذكــروا أن العـائن و 

أن كلا منهما تتكیف نفسه، وتتوجه نحو من ترید أذاه، إلا أن العائن تتكیف نفسه عنـد مقابلـة 

العین والمعاینة، والحاسد یحصل حسده في الغیبة والحضور، وأیضا العائن قد یصیب مـن لا 

   ي . وفـــي تفســـیر الطبـــر )2(»یحســـده مـــن حیـــوان وزرع وإن كـــان لا ینفـــك مـــن حســـد صـــاحبه..

  . )3(»أن یستعیذ من شر عینه وحسده«.. 

                                                
 . 5سورة الفلق، آية  – )1(
ه 1414، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع د/ط، بيروت، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثانيالألوسي، أبو الفضل شهاب الدين محمود الألوسي، – )2(

 .  507، ص29، ج16م، م1994
 . 585، ص7م، م1994ه 1415، بيروت، 1، مؤسسة الرسالة، طالبيان عن تأويل آي القرآن جامعالطبري،  – )3(
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صـلى االله علیـه -وفي السنة، عن ابـن عبـاس رضـي االله عنهمـا، قـال: كـان رسـول االله 

ذ الحســن والحســین یقــول: -وســلم أعیــذكما بكلمــات االله التامــة مــن كــل شــیطان وهامّــة و « یُعــوِّ

  .)1(»من كل عین لامّة

لسموم، وقیل كل ما له سم یقتل. وعین لامّـة: هـي التـي وهامّة: بالتشدید واحدة الهوام، ذوات ا

  تصیب ما نظرت إلیه بسوء. 

و یتضــح ممــا جــاء فــي تفســیر الآیــة الكریمــة، وشــرح الحــدیث الشــریف، اعتمــاد المثــل 

  بمجرد عین الحاسد المحسودَ  فیما یتعلق بإصابة على خلفیة ثقافیة إسلامیة المذكور

  النظر إلیه. 

ن المثـــل، ففیـــه تحـــذیر مـــن المجـــاهرة بالســـوء، والمكـــابرة بفعــــل أمّـــا الشـــطر الثـــاني مـــ

  المنكرات؛ لئلا یفتضح صاحبها، ویصیر حدیث الخاص والعام. 

وممــا یلاحــظ أن ســورة الفلــق احتــوت علــى التكــرار والإیقــاع، تكــرار لفــظ: (شــر) ثــلات 

شـر  مرات. إطناب للتنبیه على قـبح وشـناعة هـذه الصـفات، وهـو تكـرار خـاص بعـد عـام( مـن

. والتوقیــع مــن خــلال التنویــع والتكــرار فــي الفواصــل، بــالحرف ( القــاف) فــي نهایــة )2(مـا خلــق)

الآیـــة الأولـــى والثانیـــة، وبـــالحرف ( الـــدال) فـــي نهایـــة الآیـــة الرابعـــة والخامســـة. وهـــي فواصـــل 

متماثلة في حرف الروي. ویبـرز الإیقـاع أكثـر عنـد التـزام الوقـف، الوقـف علـى السـكون. وهـذا 

  .)3(وائد عدیدة، منها: استراحة القارئ، وتدبره لما یقرأ، وكذلك إفهام السامعله ف

و الفاصلة في علوم القـرآن تعنـي أواخـر الآیـات فـي كتـاب االله عـز وجـل، وهـي بمنزلـة 

ـــة الشـــعر، وقرینـــة « قـــوافي الشـــعر؛ كمـــا ذكـــر الســـیوطي: الفاصـــلة: كلمـــة آخـــر الآیـــة، كقافی

الفواصــــل حــــروف متشــــاكلة فــــي المقــــاطع یقــــع بهــــا إفهــــام الســــجع.. وقــــال القاضــــي أبــــوبكر: 

المعــاني... [ویكــرر المعنــى فــي موضــع آخــر] فیقــول: ..  فاصــلة الآیــة كقرینــة الســجعة فــي 

آیــــات ».« كتــــاب فصّــــلناه..« .  وفــــي شــــرح الآیتــــین:﴿)4(»النثــــر، وقافیــــة البیــــت فــــي الشــــعر

                                                
 .476ص ،30، جالتفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهجالزحيلي وهبة،  – )1(
 .476، ص المرجع السابق –)2(
 . 224،ص1دار الكتب العلمية، د/ط، بيروت، لبنان، د/ت، ج، النشر في القراءات العشرابن الجزري، أبو الخير محمد بن محمد الدمشقي،  – )3( 
 . 290، ص3السيوطي ، الإتقان في علوم القرآن، ج – )4(
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معنیــان: أحــدهما تفصــیل آیاتــه وكتــاب فصّــلناه لــه « . یقــول ابــن منظــور: )1(﴾»مفصــلات..

أي   )3(»وهــي بمنزلــة القــوافي فــي الشــعر« . ویقــول: )2(»بالفواصــل. و المعنــى الثــاني: بینــاه 

  الفواصل. 

وكذلك الحدیث الشریف جاء أسلوبه محتویا على أصوات مكررة، ( الألف،المیم، التاء 

  المربوطة)  أحدث إیقاعا داخلیا مؤثرا في نفس المتلقي.

حظنــــا أن التكــــرار والإیقــــاع الصــــوتي  الــــذي جــــاء فــــي أرقــــى أســــالیب اللغــــة وهكــــذا لا

جـاء أیضــا فـي الأمثـال الشـعبیة الجزائریــة  -القـرآن الكـریم، والحــدیث النبـوي الشـریف -العربیـة

ولقــد ارتبطــت وظیفتــه أكثــر فــأكثر بالجانــب الــدلالي؛ لأن  «التــي تنتمــي إلــى التــراث العربــي. 

مالیــة الخالصــة إلــى وظیفــة أخــرى أعمــق غــورا، وأبعــد مــدى، وهــي الإیقــاع یجــاوز وظیفتــه الج

  .)4(»الوظیفة الدلالیة التي تجعل الإیقاع مجرد وسیلة لدعایة شعریة باردة فارغة

  خلاصة:

تطرقنــا فــي هــذا الفصــل إلــى أســلوب الأمثــال الشــعبیة، ووجــدنا أنهــا قــدّمت فــي أســلوب 

  جذّاب مؤثِّر. حیث:

  یر یلخص مآثر الإنسان ومواعظه.أن الأمثال تسجیل قولي قص-

 أن المثل یمتاز بجمله القصیرة التي أتاحت له الفهم و السیرورة.-

  أن جمل الأمثال یغلب علیها التركیب الاسمي الملائم لتسجیل الحكم ودوامها.-

أن الأمثال الشعبیة جاءت بأسالیب إنشائیة طلبیة مختلفة؛ للتأثیر في نفـوس السـامعین وشـدّ -

  المتلقین. كما أن الأسلوب الخبري واضح في تركیبها الاسمي خاصة.انتباه 

أن الأمثال الشعبیة الجزائریة تقترب كثیرا من اللغة الفصحى، مع اختفاء علامات الإعراب  -

  أحیانا. وكل مثل له معنى ظاهر مباشر، ومعنى آخر یفهم من السیاق أو المقام.

ـــر فـــي الشـــكل عبـــر الـــزمن وتبعـــا للبیئـــة، مـــع أن ألفـــاظ المثـــل مختـــارة؛ غیـــر أنهـــا قـــد ت - تغی

  محافظتها على المحتوى الذي یبقى متشابها بین الشعوب التي تستعملها.

                                                
 .132. والآية 51سورة الأعراف، آية  – )1(
 . 524، ص11، مجلد لسان العربابن منظور، – )2(
 .525، ص 11المصدر السابق، م– )3(
 . 158م، ص1992، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،سيميائية تفكيكية لقصيدة " أين ليلاي"، لمحمد العيددراسة  - أ.ي، مرتاض عبد المالك– )4(
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أن الأمثــال تُشــبّه المعــاني المعقولــة بالأشــیاء المحسوســة، ویتضــح معناهــا مــن خــلال المقــام -

  المواقف المناسبة.الذي قیلت فیه. مما یثیر انفعال المتلقي ویجعله یحفظ المثل ویردده في 

أن الأمثـــال تعتمــــد علـــى التكــــرار، علـــى مســــتوى المعـــاجم والتراكیــــب؛ ممـــا ینشــــئ التشــــاكل -

 والتوازن والسجع ، ویحقق الوحدة العضویة في المثل، كما یحقق تماسك نصه.

 أن تكرار بعض الحروف في الأمثال یعطیها أبعادا إیقاعیة تشد السامع إلیها.-

منبثــق عــن تكــرار أصــوات لــه تــأثیر نفســي قــوي علــى التعلــق بالأمثــال أن الأداء الصــوتي ال-

  حفظا وتردیدا واستمتاعا. 

  أن الأمثال تحمل قیم المجتمع وحكمه وتوجیهاته، بل تعطینا فكرة عن الحیاة النفسیة-

والاجتماعیة والثقافیة التي كانت سائدة بـین الأسـلاف، و تشـي بمـدى انسـجامها مـع المـوروث  

  عربي الإسلامي.الثقافي ال

ســاعدت علــى حفــظ المثــل، ونقــل هــذا التــراث، عــن طریــق أن هــذه الخصــائص الأســلوبیة  -

الروایـــة الشــــفهیة قیاســــا علــــى حفــــظ القــــرآن والشـــعر، وبخاصــــة فــــي البیئــــة الأمیــــة. والنمــــاذج 

 المدروسة في هذا الفصل تؤكد ذلك.
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  خاتمــــة

ــــف    ــــداولها بــــین أفــــراد المجتمــــع، وتوظیفهــــا فــــي مختل إن انتشــــار الأمثــــال الشــــعبیة، وت

مجالات الحیاة، ووجود مُشابهات لها في ثقافات أمم أخرى، وبلغات شتى، یـدل علـى أهمیتهـا 

حـدا بهـذه الأطروحـة إلـى أن تعـرّف وتأثیرها علـى العلاقـات بـین الأفـراد والجماعـات. وهـذا مـا 

بالأمثـال، وتشــي بمـدى تأثرهــا وتأثیرهـا، وتنبــئ عـن أســلوبیة الأمثـال وممیزاتهــا؛ فـالمطلع علــى 

  یخرج بالنتائج التالیة: -على الترتیب-فصولها

    ففي تعریفها:

  أن الأمثال جنس أدبي حي، یمتاز بالحمایة الذاتیة من الاندثار. -

وجودة عند كل الشعوب؛ لأنها تحمل تجارب الأجیال وخبراتهم، وتعبّـر أن الأمثال الشعبیة م-

عن قیمهم واتجاهاتهم؛ ولذلك ركزوها في جمل قصیرة منغمة أحیانا؛ لیسهل حفظها وتـداولها، 

  ونقلها بالمشافهة من السلف إلى الخلف.

  بیئة.أن الأمثال تمتاز بكثافة المعنى وإصابة المحز، وبتغیّر شكلها أحیانا حسب ال-

أن المثل الشعبي یعتمد التشبیه والمجاز، و یأتي غیر معرب، و تغلب علیه صیغة الإفـراد. -

. لأنــه موجــه لشــخص غیــر معین.(فهــو یشــبه حالــة اللــي یْحــب الــزین یَصْــبرْ لَعْــذابوكالمثــل: 

ــــاة  ــــة بحالــــة مــــن یســــعى للارتقــــاء فــــي ســــلم الحی ــــة: حالــــة مــــن یســــعى لنیــــل امــــرأة جمیل بحال

  فكلاهما علیه أن یصبر لما یلاقیه من تعب).الاجتماعیة، 

أن الأمثــال الشــعبیة ســواء أكانــت مــوجزة أم قیاســیة، جــاءت فــي الكتــب الســماویة، كمــا هــو -

  الحال في الإنجیل وفي القرآن. كما جاءت في الحدیث النبوي الشریف.

ذ القـــرن أن الأمثــال الشــعبیة فــي التــراث العربــي لاقــت اهتمامـــا كبیــرا؛ حیــث بــدأ جمعهــا منــ-

ه'. 170الثاني الهجري. فأول كتاب مطبوع، للمفضل محمد بـن الضـبّي(كتاب الأمثـال) نحـو'

والأمثــال الشــعبیة الجزائریــة شُــرع فــي جمعهــا وشــرحها منــذ بدایــة القــرن العشــرین، ومــن أوائــل 

  الجامعین محمد بن أبي شنب. في كتابه(أمثال المغرب والجزائر).

  وفي تأثرها وتأثیرها:

تـأثیر والتـأثر یمـس مختلـف عناصـر الحیــاة، وأن الأفـراد والمجتمعـات یـؤثر بعضـها فــي أن ال-

  بعضها الآخر بواسطة الاحتكاك، أو بسبب الحاجة أو الإعجاب.

  أن أمثال أیة أمة تأثرت بأمثال أمم أخرى، وأثرت في أمثال غیرها عبر الزمان والمكان. -
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بلفظهـا  -ب السـماویة، وفـي غیرهـا، وعبّـرت بهـاأن الأمثال الشعبیة تأثرت بما جاء في الكت -

أو أحــدثت بعــض التغییــر علــى الشــكل أو المضــمون. كمــا هــو الحــال فــي المثــل  -أومعناهــا

ـــل( العهـــد الجدیـــد):  ـــر فـــي الإنجی . ففـــي المثـــل ×فأنـــت لا تجنـــي مـــن الشـــوك تینـــا ÷الـــذي ذُكِ

بـــي هـــو نفســـه المثـــل . ویكـــاد یكـــون المثـــل العر ×إنـــك لا تجنـــي مـــن الشـــوك العنـــب ÷العربـــي: 

  الإنجیلي، بتغییر اسم الفاكهة فقط. التین/ العنب.

أن الأمثال الشعبیة متشابهة في أغلبها لدى الأمم المختلفة اللغة، بین الشرق والغـرب. وهـذا -

التشــــابه یظهــــر فــــي المعنــــى. وأحیانــــا یظهــــر فــــي اللفــــظ والمعنــــى معــــا. كمــــا رأینــــا فــــي هــــذه 

  الأطروحة. 

لأمثــال كــان: إمــا بســبب الـــتأثر والتــأثیر النــاتج عــن الاحتكــاك المباشــر بــین أن التشــابه بــین ا-

الشــعوب، و اطـــلاع الــبعض  علـــى مــا عنـــد الـــبعض الآخــر. أو بفضـــل تشــابه تفكیـــر البشـــر 

  وخضوعهم في بعض الأحیان للظروف نفسها التي أُنتج فیها المثل.

سـیة أو الإنجلیزیـة...أو غیرهمـا مـن أن وجود تشابه كبیر بین الأمثال العربیة، والأمثـال الفرن-

اللغات المختلفة، یصعّب تحدید المـؤثر الأول؛ وذلـك أن الأمثـال قدیمـة قـدم الكتـب السـماویة؛  

وفـي بعــض الأحیــان یُنشــئ النــاس أمثــالا مقیســة علــى مــا جــاء فــي الكتــب الســماویة؛ فــالمثلان 

اللـذان یعبـران علـى اسـتحالة  الشعبیان العربیـان، ( حتـى یشـیب الغـراب، أو حتـى یْنـور الملـح)

:  10/25مـرقس -حدوث الأمـر، نجـد أثرهمـا الـدلالي  فـي الإنجیـل وفـي القـرآن. ففـي الإنجیـل

( فمــرور الجمــل فــي ثقــب الإبــرة أســهل مــن دخــول الغنــي إلــى ملكــوت االله). وفــي القــرآن قولــه 

ســـــم ...ولا یــــدخلون الجنّــــة حتـــــى یلــــج الجمــــل فــــي ﴿: 40تعــــالى فــــي ســــورة الأعـــــراف، آیــــة

. فالتعبیر عن استحالة حدوث الأمر، في العبارات الثلاث اسـتعملت فیـه عناصـر ﴾الخیاط...

  الطبیعة المرئیة، الحیوان. للتدلیل على الاستحالة.

أن الأمثال الشعبیة الجزائریة تمتاز بشكلها الـوجیز الموقـع، وبمضـمونها المتـأثر بالتوجیهـات -

ــالموروث الثقــافي العربــي؛  كمــا رأینــا مــن خــلال الدراســة التناصــیة؛  ممــا جعلهــا الإســلامیة وب

  تلقى إقبالا لدى المتلقین، ورواجا بین مختلف طبقات المجتمع.
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  وفي تأثیرها:

أن الأمثــال لأهمیتهــا وظَّفتهــا الكتــب الســماویة، والأحادیــث النبویــة،  فــي التوجیهــات الدینیــة  -

بهــا، حیــث تجســد المعنــوي فــي شــكل والخلقیــة، وذلــك بفضــل خاصــیة التصــویر التــي تمتــاز 

  المحسوس.

أن الأمثـــال الشـــعبیة وظفهــــا كبـــار الأدبــــاء والخطبـــاء وكتـــاب الرســــائل، والمفكـــرین والــــدعاة -

لتوضیح أفكارهم، وتوشیتها، وتدعیمها بالأدلة والحجج قصد إحـداث تـأثیر فـي المتلقـي. نفسـیا 

  جمالیا، أو أیدیولوجیا فكریا.

تأثیر قوي على سلوك الأفراد والجماعات، فهـي توجـه بصـفة مباشـرة أن الأمثال الشعبیة لها -

وغیر مباشرة؛ بما تحمله من دلالات نفسیة واجتماعیة. وبمـا تثیـره مـن عبـر وعظـات فـي خلـد 

المتلقـین الـوارثین حِكـم الآبـاء والأجـداد، المرتبطــة بعـواطفهم تجـاه البیئـة الطبیعیـة والاجتماعیــة 

  والدینیة، والتاریخیة.

ن الأمثال الشعبیة الجزائریة حملت الكثیر مـن قـیم المجتمـع الجزائـري واتجاهاتـه، وأسـالیب أ -

  تعاطیه مع ما یصادفه من عقبات في علاقاته الفردیة، أو الجماعیة أو القومیة.

  وفي أسلوبها:

أن لغـــة الأمثـــال الشـــعبیة الجزائریـــة، تمتـــاز بغلبـــة الطـــابع العربـــي الفصـــیح علـــى مفرداتهـــا -

  بها، مع التخلي عن تطبیق قواعد النحو والصرف أحیانا.وتراكی

أن الأمثال الشعبیة الجزائریة الموجزة أكثر رواجا من الأمثال القیاسیة، لسهولة حفـظ الأولـى -

  لقصرها وتنغیما، وصعوبة الثانیة لطولها وعدم تنغیمها.

  الحكم ودوامها.أن جمل الأمثال الشعبیة یغلب علیها التركیب الاسمي الملائم لتسجیل -

تمتـــاز الأمثـــال الشـــعبیة بتكـــرار أصـــوات فـــي آخـــر و حـــداتها؛ ممـــا یعطـــي الوحـــدات أبعـــادا -

  إیقاعیة تشد السامع إلیها.

تمتاز الأمثال الشعبیة بالتكرار على مستوى المعاجم والتراكیب؛ مما ینشئ التشـاكل والتـوازن -

  اسك نصه، والسجع ، ویحقق الوحدة العضویة في المثل، كما یحقق تم

  أن تكرار ألفاظ أو عبارات یدل على أهمیة المكرر؛ فالتكرار یعد مفتاحا لفهم المضمون. -

أن الأداء الصــوتي المنبثــق عــن تكــرار أصــوات، لــه تــأثیر نفســي قــوي علــى التعلــق بالأمثــال -

  حفظا وتردیدا واستمتاعا،
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التـــراث عــن طریـــق أن هــذه الخصــائص الأســـلوبیة ســاعدت علـــى حفــظ المثــل، ونقـــل هــذا  -

  الروایة الشفهیة، قیاسا على حفظ القرآن، والشعر، وبخاصة في البیئة الأمیة.

وللــدور الهــام الــذي یمكــن أن تؤدیــه الأمثــال فــي تحســین الســلوك، وفــي تمتــین العلاقــات بــین -

أفــــراد المجتمــــع، وللــــدفع بالناشــــئة إلــــى العمــــل، وأداء الواجــــب الأســــري والمجتمعــــي والــــدیني 

من الضروري أن توظف في النشـاطات المدرسـیة، وفـي النشـاطات الترفیهیـة، عبـر  والوطني،

كل الوسائل الإعلامیة، علـى أن تنُتقـى وتهـذّب، بحیـث تكـون هادفـة إلـى التحسـین. ولنـا عبـرة 

 في وجودها في أهم الكتب السماویة، ألا وهو القرآن الكریم. 

وجــود بــین الأمثــال الشــعبیة الجزائریــة لعــل هــذا البحــث قــد أشــار إلــى التــأثر والتــأثیر الم 

وغیرهــا مــن الأجنــاس الأدبیــة، كالأمثــال العربیــة وغیــر العربیــة، مــن خــلال النمــاذج المــذكورة. 

غیــر أن التحدیــد الــدقیق للأمثــال المــؤثرة الأولــى،  یحتــاج إلــى دراســة أعمــق وأطــول وأشـــمل 

  یمكن أن تتم في مراحل لا حقة إن شاء االله.
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  ملخص الأطروحة

مما یلاحظ أن الكثیر من الأمثال الشعبیة الجزائریة، تتشابه مع أمثال قیلت بلغات أجنبیة. 

  كما أن شكلها أو مضمونها یقترب بنسب متفاوتة من الموروث الثقافي العربي الإسلامي. 

الأمثال الشعبیة الجزائریة بین التأثر والتأثیر_ وعلیه تناولت هذه الأطروحة الموسومة ب: 

دراسة تناصیة دلالیة_ تناولت هذه الظاهرة، وعالجتها عبر مجموعة من الفصول. ففي الفصل 

الأول: تعریف المثل. وفیه تم التطرق إلى معنى التراث، ومعنى المثل عند اللغویین والأدباء، مع 

ق بینه وبین الحكمة، وتحدید أنواعه، ورصد كتب التعریج على مضربه ومورده، وتوضیح الفر 

  الأمثال القدیمة المطبوعة.

والأمثال جنس أدبي هادف لم تخل منه النصوص الدینیة، كالقرآن الكریم، والحدیث النبوي 

الشریف، وكذا الإنجیل، ففي هذه النصوص أمثال متنوعة منها الموجزة السائرة، ومنها القیاسیة، 

  قد جاء في الأطروحة مجموعة من الشواهد. ومنها الكامنة. ول

أما المثل الشعبي الجزائري فلم یختلف كثیرا عن المثل العربي إلا من ناحیة عدم احترام 

القواعد النحویة. تطرق هذا البحث إلى نشأة المثل وخصائصه وممیزاته ودوره، وختم بذكر 

  مصنفات كتب الأمثال الشعبیة الجزائریة. 

ني فقد دُرس فیه التأثیر والتأثر في الأمثال الشعبیة، وبُدئ بتعریف التأثر أما الفصل الثا  

والتأثیر مع التطرق إلى تطور العلوم والحضارات من خلاله؛ حیث أثرت الحضارة العربیة 

الإسلامیة في الحضارة الغربیة في مختلف المجالات، ومنها المجال الأدبي. ثم تحول هذا التأثیر 

إلى الأدب العربي، وقُدّمت بعض الشواهد لكلا التأثیرین. ولم تنأ الأمثال الشعبیة  من الأدب الغربي

عن هذا التأثیر، فقد هیمنت اللغة العربیة على مختلف مجالات الحیاة الإسبانیة في القرون 

بالأمثال العربیة في  -في الشكل وفي المضمون–الوسطى، ولا غرو أن تتأثر الأمثال الإسبانیة 

. والشواهد على ذلك موجودة في الأطروحة، كما أن التشابه  بین الأمثال، لوحظ بین أمثال الأندلس

  عربیة وأخرى إنجلیزیة أو فرنسیة والعیّنات المذكورة دلیل علیه.

وأبرزت الدراسة التناصیة تأثر الأمثال الشعبیة بالموروث الثقافي العربي الإسلامي. حیث   

ص عند القدماء والمحدثین، ثم أظهر هذا التناص من خلال عالج البحث معنى النص و التنا

الشواهد الكثیرة، في القرآن الكریم، وفي الحدیث النبوي الشریف، وكذا في الشعر وفي الأمثال 

  العربیة.
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وفي الفصل الثالث دارت الدراسة حول تأثیر الأمثال الشعبیة في مختلف مجالات الحیاة.   

هد تبیّن أن الأدباء والخطباء والكتاب قد وظفوا الأمثال في مختلف ومنها المجال الأدبي، والشوا

  الأجناس الأدبیة كالشعر والروایة، والخطابة والترسل. 

أما تأثیرها في المجال النفسي، ففي البحث حدیث عن أثر الثقافة في سمات الشخصیة،   

النفسیة التي تعبر عنها  وفیه مظاهر المكنونات النفسیة التي تظهر من خلال الآلیات الدفاعیة

  بعض الأمثال الشعبیة.

أما تأثیرها في المجال الاجتماعي، فهو غیر خاف. فالإنسان اجتماعي بطبعه والأخلاق   

في التراث العربي، عبّرت عنها الأمثال الشعبیة بالتنفیر من بعض السلوكات المضرة، أو بالترغیب 

  في الاتصاف ببعض الصفات الحسنة. 

الرابع: تعلقت الدراسة بأسلوبیة الأمثال ودلالتها. فكان التعریف بمصطلح  وفي الفصل  

الأسلوب والأسلوبیة أولا، ثم التعرض لأسلوب المثل من حیث ألفاظه، ومستواه البنیوي والدلالي، 

وأنواع جمله، وتحلیلها في التركیب الثنائي، مع التطرق إلى الأسلوب الإنشائي في بعض الأمثال، 

عن غرضه الطلبي إلى دلالات مجازیة أخرى، كالتوجیه         و الإرشاد مثلا. حیث خرج 

وعنیت الدراسة في جانبها التطبیقي بظاهرة التكرار في الأمثال. ومن خلالها تم شرح مصطلحات 

الدراسة الصوتیة التي وُظفت في دراسة بعض الأمثال صوتیا ودلالیا حیث أبرزت أهمیة الإیقاع 

  رار، التشاكل الإیقاعي والدلالي من خلال تحلیل بعض الأمثال.الصوتي، التك

ومما یستفاد من هذه الدراسة، أن الأمثال جنس أدبي یحمل تجربة أو حكمة ركزت في قول   

موجز سائر، یعتمد التشبیه والتنغیم أحیانا، وهو موجود في ثقافات كل الأمم بالخصائص نفسها، 

لك فأمثال الأمم تتشابه. إما بسبب سرعة تنقل المثل بینها، وتأثیر وهو قدیم قدم الكتب الدینیة، ولذ

بعضها في بعضها الآخر عن طریق الاحتكاك، أو بسبب تشابه تفكیر الناس؛ لأن النفس البشریة 

واحدة، مع اختلاف الظروف أحیانا. وعلیه یصعب تحدید المؤثر الأول، إلا إذا كان المثل الثاني 

  والمعاني نفسها في لغة أخرى. في لغة، یحمل الألفاظ 

 مفتاحیة:الكلمات ال  

 –التشابه بین الأمثال  -التأثیر والتأثر -التراث الثقافي -الأمثال الشعبیة الجزائریة       

-التكرار -الأمثال ودلالتها سلوبیةأ–الأسلوب -التناص والنص   
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Résumé de la thèse 
Il est à remarquer  qu’un nombre important de proverbes populaires 

algériens comportent des similitudes avec d’autres proverbes dans d’autres 
langues étrangères. Ils  manifestent aussi des ressemblances dans leurs  formes 
et leurs contenus  à des degrés divers par rapport à la culture arabo islamique. 
Et c’est pour cela que cette thèse intitulée : les proverbes populaires algériens , 
étude de l’intertextualité et de la sémantique - s’est penché sur ce phénomène et 
l’a traité à travers quatre parties. 

Dans la première partie est défini le proverbe. Nous y traitons la 
signification de la notion de patrimoine culturel et du proverbe chez les hommes 
de lettres et les linguistes ,tout en signalant ses origines et son contexte 
d’utilisation ainsi que les anciens livres en rapport avec ce genre littéraire. 
Les proverbes sont un genre littéraire à  visée morale, où sont reproduits  parfois 
des textes religieux tel que le coran , le hadith et même l’évangile. Les proverbes 
peuvent avoir plusieurs formes sur le plan structurel .Ils peuvent être succincts à 
usage courant, exprimer une comparaison ou enfin faire l’objet d’une certaine 
discrétion par rapport au genre. Nous en  donnons dans cette thèse quelques 
exemples  . 

Quand au proverbe populaire algérien , il n’est pas très différent du 
proverbe arabe en dehors du fait qu’il transgresse les règles de la grammaire. 
Nous abordons aussi  dans cette thèse l’apparition du proverbe , ses 
caractéristiques , ses fonctions et nous terminons par l’énumération des livres 
traitant du proverbe populaire algérien. 

La seconde partie traite de l’influence exercée ou subie par le proverbe 
populaire. Nous l’entamons par la définition de la notion de l’influence des 
proverbes ainsi que l’évolution des sciences et des civilisations à travers  ce 
genre. Nous faisons apparaître l’influence de la civilisation arabo-musulmane 
sur la civilisation occidentale dans les différents domaines et en premier lieu 
dans le domaine littéraire. Puis nous soulignons l’autre influence de la littérature 
occidentale sur la littérature arabe. Nous citons quelques exemples pour les deux 
formes d’influence. Le proverbe populaire n’est pas en reste par rapport à cette 
influence .La langue arabe véhiculaire alors de ce genre s’est introduite dans la 
vie des espagnoles au moyen âge et  le proverbe hispanique a subi cette 
influence  dans sa forme comme dans son contenu . Nous en  citons aussi 
quelques exemples .Par ailleurs nous  relevons une similitude entre les proverbes 
arabes et d’autres proverbes français ou anglo-saxons . Nous en proposons aussi 
quelques exemples. 

L’étude de l’intertextualité a fait apparaître l’impact de l’héritage culturel 
arabo-musulman sur le proverbe. Notre analyse prend en charge la sémantique 
du texte ainsi que  l’intertextualité entre les anciens et les contemporains, de 
même qu’elle met en évidence l’intertextualité du proverbe avec le coran , le 
hadith, la poésie  et les proverbes arabes.     

La troisième partie étudie l’impact du proverbe populaire dans les 
différents domaines de la vie courante et en particulier le domaine littéraire. Des 
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illustrations montreront que les hommes de lettres , les orateurs et les écrivains 
ont investi le proverbe dans les différents genres littéraires tels que la poésie , la 
nouvelle, le discours …….. 

Quant à son impact psychologique , notre thèse traite de l’impact de la 
culture sur les signes de la personnalité et son contenu psychologique occulte  
qui se manifeste à travers des mécanismes défensifs traduits parfois dans 
certains proverbes populaires. 

Sur le plan social , l’impact du proverbe est évident. Par sa nature , 
l’homme est social .les proverbes populaires font la promotion des valeurs 
morales en incitant à leur reproduction  et condamnent les comportements 
nuisibles en appelant à s’en écarter. 

La quatrième partie concerne l’étude de  la stylistique  dans le proverbe et 
sa sémiologie. Nous définissons d’abord la notion de style et de stylistique puis 
nous nous penchons sur le style dans le proverbe du point de vue du lexique ,de  
son niveau structural et sémiologique ,de ses types de phrases ,et leur analyse 
dans leur structure binaire, tout en abordant le style discursif dans certains 
proverbes qui s’écartent de leurs objectifs  déclarés vers d’autres significations 
sous entendues telles que la recommandation et le conseil. 

Dans son côté pratique , notre étude s’est intéressée au phénomène de la 
répétition dans le proverbe. Nous y expliquons la terminologie de l’étude 
phonologique mise en fonction dans l’étude de quelques proverbes sur le plan 
phonétique et sémantique. Celle-ci a fait apparaître l’importance du rythme , de 
la répétition , de la similitude rythmique et sémantique à travers l’analyse de 
quelques proverbes. 

L’intérêt de cette étude réside dans la démonstration que le proverbe est 
un genre littéraire qui traduit une expérience sociale ou une sagesse exprimée 
dans un support succinct et courant bâti sur une comparaison ,avec parfois  une 
musicalité. 

Le proverbe existe dans toutes les cultures avec les mêmes 
caractéristiques .Il est aussi ancien que les anciennes écritures religieuses. Ce 
trait  confère aux proverbes  des similitudes quelle que soit la culture dont ils  
relèvent. Cela pourrait s’expliquer par la rapidité du transfert d’une culture à une 
autre et les échangent qui s’opèrent entre elles ou par l’unicité de la pensée 
humaine malgré les changements contextuels. Ceci rend la détermination du 
facteur influent assez complexe , sauf si le second proverbe exprimé dans une 
langue comporte les mêmes termes et le même sens que celui exprimé dans une 
autre langue. 

Mots-clés : 

 Proverbes populaires algériens- patrimoine culturel-L’impact et la vulnérabilité- 

similitudes entre les proverbes- Texte et intertextualité- style - la stylistique  dans le 

proverbe et sa sémiologie- Répétition. 
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SUMMARY OF THE THESIS 
 
It should be noted that a significant number of Algerian popular proverbs have similarities with other 

proverbs in other foreign languages .They also manifest resemblances in their forms and content at 

varying degrees according to the Arabo-Islamic culture .And this is why this thesis has been entitled : 

The Algerian Proverbs,a study of the intertextuality and the semantics by approaching this phenomena 

and treating it through four parts. 

In the first part there is a definition of the proverb.We treat the meaning of the concept of cultural 

heritage and the proverb among men of letters and linguists, while noting its origins and context of use 

as well as old books related to this kind of literature.The proverbs are a literary genre referring to 

moral, which are sometimes propagated religious texts such as the Koran, the Hadith, and even the 

gospel.The proverbs can have multiple forms at the structural level.They can be succinct in the 

common use, expressing a comparison or they can be of some discretion in relation to genre.We 

provided some relevant examples in this thesis. 

As for the Algerian popular proverb, it is not very different from the Arab proverb besides the fact that 

it violates the rules of grammar.We also discuss in this thesis the appearance of the proverb, its 

characteristics, functions ,then we finish by listing the books dealing with the Algerian popular 

proverb. 

The second part deals with the influence exerted on or by the popular proverb We begin by defining 

the concept of the influence of proverbs and the evolution of science and civilization through this kind 

.We expose the influence of theArabo-islalimic civilization in the literary area .Then we highlight the 

other influence of Western literature on Arab literature .We have equally included examples for both 

forms of influence. .The popular proverb is not outdone by this influence. Arabic language as a 

medium of this genre has introduced it in the life of the Middle Ages Spanish and the Hispanic 

proverb has had the impact of this influence in its form as well as in its content .We have also cited 

some examples.In addition, we have revealed a certain similarity between Arab proverbs and other 

French or Anglo-Saxon.We do equally supply some relevant example proverbs . 

The study of the intertextuality has also demonstrated  the impact of the Arabo-Islamic cultural 

heritage on the proverb.Our analysis do take into charge the semantics of the text as well as the 

intertextuality between the old and the contemporary;and in the same time,it does even highlight the 

intertextuality of the proverb with the Koran, the Hadith, poetry and Arab proverbs. 

The third part studied the impact of popular proverb in different areas of everyday life and especially 

the literary field.Some illustrations show that men of literature, orators and writers have invested the 

proverb in different literary genres  such as poetry, short stories, speeches, etc ... 

As to its psychological impact, our thesis deals with the impact of culture on signs of personality and 

psychological hidden content that could be manifested through defensive mechanisms which are 

sometimes translated into some popular proverbs .At the social level, the impact of the proverb is 
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evident.By nature, man is sociable,the popular proverbs do promote moral values by encouraging their 

reproduction and condemn the harmful behavior by calling to thwarting them. 

The fourth part concerns the study of .the stylistics in the proverb and its simiology. We first define 

the notion of style and stylistic, then we look at the style in the proverb from the perspective of the 

lexis, its structural and semiotic level, its types of sentences, and their analysis in their binary 

structure, while addressing the discursive style in some proverbs that deviate from their stated 

objectives to other meanings such as those heard in the recommendation and advice. 

In its practical side, our study has focused on the phenomenon of repetition in the proverb.We have 

explained the terminology of the phonological study being put into operation in the study of proverbs  

at the  phonetical and semantic levels of a set of proverbs.Such a study has tried to reveal the 

importance of rhythm, repetition and the rhythmical similitude and semantics  through the analysis of 

some proverbs. 

The advantage of this study is the demonstration of the fact that the proverb is a literary genre that 

reflects a social experience or wisdom expressed in a concise and current support built on a 

comparison, sometimes with  some kind  of  musicality. 

The proverb exists in all cultures with the same characteristics.It is as old as the ancient scriptures 

belonging to religions.Such a feature gives proverbs similarities regardless of the culture they belong 

to.This fact could be explained by the speed of the transfer from one culture to another and the 

exchanges that take place between them, or the uniqueness of human thought despite the difference 

between their contexts.Such change makes the determination of  the influencing factor rather complex 

, unless the second proverb is expressed in a language which contains the same terms and the same 

sense as that expressed in the other language. 

Key words : 
Algerian Popular proverbs- cultural Heritage- The impact and vulnerability- similarities between 
proverbs- Text and intertextuality- The method-  the stylistics in the proverb and its simiology-  
repetition. 
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  169  مذبوح للعید، و الا للعاشورا  112

اِلیهْ   113   170  اللحم إذا انْتَنْ لَیْه أُمَّ

  171  اخدم یا التاعس للناعس‹   114

  248-173  یتمسكن حتى یتمكن  115

  255-173  یعجب الناسكول ما یعجبك والبس ما   116

قْ من بَرَّ واش حالك من داخل  117 -252- 250-182  یا مْزَوَّ

260  

  183  الزعاف یْخَرَّجْ السر  118

  183  القط كِي تبََعْدُو الشَّحْمَه ایْقُولْ أَخْ مَنْتنَْهَا  119

  184  تارك الصلاة ایْقول: باب الجامع امْبَلَّعْ   120

  184  بِيَ السحوراللي خانوها یدیها تقول   121

  184  اللي ما یْحَبْ یَتْزَوَجْ، یْقُول من زَهْرِي لَمْعَوَّجْ   122

  184  نَحْكَمْشِيي عُدْتْ نَمْلَكْ الَغْنَمْ مالو كنت نملك الإبل نذبح حاشي، وكِ   123

  185  كل أجرب حكّاك وكل خائن شكّاك  124

  185  اللي فیه ایْدِیُرو في الناس  125

  185  السفیه إلا ما فیهلا یظن   126

  186  كل منقوص منحوس  127

  186  معزة ولو كان طارت  128

  260- 252-187  من هو أبوك یا البغل؟ قال: خالي الحصان  129

  187  ما ینكر أصله غیر البغل  130

  187  الخادم تْعاشي بَشْبُوبْ لالاّها  131

  250-187  الدجاجة تبیض والدیك یوجعو قاعو  132

  188  الیتیم قطاعین الحصیركرعین   133

  188  إذااتْصَاكَتْ الخیل اتْجي في الضعیف  134

  188  فلان امسح في صاحبو الموس  135

  250-189  الحاذق كیما یلقى و الجایح كیما اتوصیه  136

  190  الغنم إذا كان قَایَدْهَا عَتْرُوسْ امْقِیلْهَا سَدْرَایَةْ   137

عْ إذا أحْمَارَتْ العشیة هیئ   138 دِبایْبَكْ لِلَمْشِیَة، وإذا أحمارت الصباح رَجِّ

  دبایبك لِلَمْرَاحْ 

190-256  

  190  العام ایبان من خریفو  139
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  191  الترفاس یصطاد بالقصیص  140

  256-192  إذا لْدُغُتْ شُوفْ تحت رجلیك  141

  255-192  ڤْكُولْ وْدَرَّڤْ وإلاّ كول وْفَرَّ   142

اسْتُرْ روحك من العین، وإذا كنت شین استر روحك من إذا كُنْتْ زَیْن   143

  الفضائح

192-256 -277  

       

  193  اللحم یْجِي لِلِّي ما عَنْدُوشْ سَنِّینْ   144

  194  اللِّي اعْطَاهْ بُوهْ ما یْفُكْلُو خُوهْ   145

  194  إذا اتْفاهْمَتْ العجوز والكنَّة یدخل ابلیس الجنة  146

  194  میرةالغیرة اللي قتلت   147

  194  اللي ابْغاتْ خُوها تَصْحبْ امْرَاتُو  148

  195  ›لو كان ما لَعْنَادْ ما تْجِیبْ النْسَا لَوْلاَدْ   149

  195  الغیرة تْرُدْ لَعْجُوزْ صْغِیرَة  150

  195  القلب اللي ما ایْغِیرْ ولا ایْحِیرْ یَسْتَاهَلْ قُفَّة اشْعِیر  151

  196  والجَرَبْ یَعْدِيالخُلْطَهْ اتْرَدِّي   152

  244-196  الشركة هلكة  153

  196  داري تستر عاري  154

لُو بَعْرَاسْ النَّاسْ   155   196  اللِّي عَرْسُو في قَلْبُو وَاشْ اَلْلاَّ

  197  اقْعُدْ وَحْدَكْ مَا تْشُوفْ شَیْطَانْ مَا تْسَمِّي مِنُّو  156

  197  اُوْوَلَّىاللي صَلَّى وخَلَّى اوْصَلْ لِلْجَنَّة   157

  197  اللي یْصَلِّي ویترك یدخل النار مْفَتْرَكْ   158

  198  ازْوَاجْ  لَبْكَارْ، ومعرفة الناس لُكْبَاررْ الوَجَهْ: صلاة لَفْجَارْ، و ثلاثة اتْحَمَّ   159

  198  المومنین عند أقوالهم  160

  198  ›راس مال الراجل كلمتو  161

اللي قال كلمة وما وفّاها، واللي دار  قالت موكة: أنا خیر من ثلاثة:  162

  قصعة وما امْلاها، واللي كبرت بِنْتُو وما اعْطاها

199  

 Bombe 199من عنده في الدار بنت عنده بونبة  163

 199 اللي یْوَلِّي على قَیِّهْ غَیْرْ الكلب 164

 199 كلامك زبدة كِي یطلع النهار یْذُوبْ  165

 201 ریقها الخارجة من فریقها ناشف 166

 205 أنا نْقول لك یا سیدي، وأنت أعرف مربطك/ أو أعرف منزلتي 167
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 249-208 لسانك حصانك إن صنته صانك، وإن هنته هانك 168

 208 اللي جْرَحْ القلب و ادْمَاهْ، واش من عین تلقاه 169

 255-208 قل كلام الخیر أو اسكت خیر 170

مْت حكمة تخرج منه  171 لَحْكَایَمْ، لوما تْصَمْصِیمْ ولد الحجلة ما یْجِي الصَّ

 لَحْنش هَایَمْ 

209 

 209 الفم المزموم ما تدخلـو ذبّانة والفم المحلول تْعشش فیه 172

 209 كل شيء یبرا یا هبرة* غیر كلام العیب 173

  مانَغْتَبْ فَا نْجُوعْ غَتْبَهْ = لَحْدِیثْ عَنِّي یَتْعَادْ  174

 مْدِینَةْ رَحْمَـــــــــــــــــــة =  وْهُمَا ابْطَالْ وَاجْوَادْ نْتُمَا 

210 

 210 كثرة التنباش تجرح السنِّین 175

 211 رَّاضْ في ساعةڤَاللي ما یَقْدَرَشْ علیه الشیطان في عام، یْدِیرُه الـ 176

 211 الخرا في لحیتو وهو یقول: وین ریحتو 177

 211 بتو تنقطع رقبتوالجمل لو كان یْشوف حد 178

 214 الضیف ضیف، ولو كان یقعد شتاء وصیف 179

 214 ضِیفَة النْبِي ثلاثة أیام 180

رَمْدَة 181  214 رَدْلَة مْسَرَهْدَه، ولا ضِیفَه مَّ

 215 زعّاك ضَیْفَهْ، ولا غَرَّارْ بِهْ  182

 215 الجود من الموجود 183

 215 وغَرْبُو، وإذا تْكَلَّمْ كَذْبُوالضیف اللي ما تْحَبُّو تَرْبُو،  184

 215 أعطني عبستك، ما أردت خبزتك 185

 216 اللي جاء بْلاَ عَرْضَة یقعد بلا فراش 186

 216 اللي لْقَى بَیْتْ خَیْر من بَیْتُو، یَدْعِي عْلَى بَیْتُو بَالْخْلاَ  187

طْ ومُولْ الدار ما یْفَرَّطْ  188  216 الضیف ما یَتْشَرَّ

 217 ید الزائر في ید المزار/ لحیة الضیف في ید المضیف 189

 218 االله یرحم من زار وخفّف 190

ضیف عام یَلْزَمْ لَهْ الذْبِیحَة، وضیف شهر له ماكلة امْلِیحَة، وضیف كل  191

 یوم أعطه اطْرِیحَة

218 

 218 الناس بالناس والناس بربي 192

 219 لَمْحَامْیَة تغلب السبع 193

 219 ید وحدها ما تصفق 194
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 219 دا وفارس وحدو ما اغْزَاڤْعُودْ وحدو ما ا 195

 219 ـة اشریها، والا اكریها والا ارحل وحط اعلیهاڤالرفا 196

 219 اللي ما یعاون خوه في الضیق، ما یلقى في الشدة رْفیق 197

 248-220 من عندي ومن عندك تنََطْبَعْ، أما من عندي بَرَكْ تَنَقْطَعْ  198

 220 اللي ناداك نادیه، ولو كان عمرك فیه 199

دْ خَرْفَانُو 201  221 اللي اكْلاَ خرفان الناس یْوَجَّ

دْ اغْدَاهم 202  221 اللي اتْعَشَّى مع الضیاف أیْوَجَّ

 248-221 اللي بَاعَكْ بالبلُّوطْ ، بِیعُو بِقْشُورُو 203

أُوصِیفْ، واللي كَرْهَكْ أَكَرْهُو ولو كان أبوه اللي حبّك حبو ولو كان أبوه  204

 شْرِیفْ 

222 

 222 دیر یدك على قلبك، كما توجعك توجع صاحبك 205

 222 حُكِْ لي انْحُكْ لَكْ  206

  في الواد دایر ظلایل + –ما یعجبك نوار دفلة  207

 حتى تشوف الفعایل -ما یعجبك زین طفلة 

224-246 

 244-225 تدبیر عامزواج لیلة یحتاج لو  208

 254- 248-226 مَلَّسْ من طینك یَسْجَى لك 209

 226 بنت عمك تَرْفَدْ همّك 210

 226 بن عمي بَحْلاَسُو خَیْر من البَرَّانِي بَلْبَاسُو 211

 226 امرأة غریبة ودمنة قریبة 212

 226 علیك بالسَّانیة القریبة والمرأة الغریبة 213

 257- 246-227 لَغْرَارَة عْلَى فُمْهَا، ولا تْسَامِي البنت لَمْهَ لا تْكُبْ  214

 254-227 خُوذْ بنت الناس إذا ما لْقیت لَهْنَا تَلْقَى لَخْلاَصْ  215

 247-227 الراجل عیبو في جیبو 216

 227 قْعَادْ بَیْتْ بُوهَا ولاَ زْوَاجْ لَفْضَایَحْ  217

 228 وإلاَّ لَمْسَالِیتْ  البیوت یَخْلُوها الزَّغَارِیتْ  218

 247-229 العَوْد ولد كراعه، والراجل ولد اذراعه 219

 229 فلان مُولاَ ذْرَاعْ  220

صنعة في الید خیر من دینار في الجیب/ أو صنعة في الیید خیر من  221

 عقد في الجید

229 

 229 الخدمة مع النصارى، ولا لُقْعَادْ اخْصَارَى 222
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 252-230 عبدي وأنا انْعِینَكْ سَبَّبْ یا  223

 230 الرزق بالعمل لا بالأمل 224

 230 السَّبَعْ یْفَخْرُوهْ ازْنُودُو 225

 230 اخْدُمْ بِصُورْدِي وحاسب البَطَّال 227

ابَة عْوَامْ والحرث دْوَامْ  228  230 الصَّ

 254-231 اخدم على روحك تعجب الناس 229

ل باب داركاعمل كِمَا یعمل جارك  230  231 والاّ حوَّ

 231 یفنى مال الجدین، وتبقى حرفة الیدین 231

 231 اللي ما یْمَدْ بْیَدُّو ما یَحْمَارْ خَدُّو 232

 232 كلمة أعطیني ما خَلاّتْ من یبغیني 233

 أمثال الفصل الرابع:-د

 242 الشیعة للقمح واللذة للملح 234

-246- 245-244 الخطّاب رطّاب 235

269 

 244 اللي ما اخْذَا رَايْ كْبِیرُو، الْهَمْ تَدْبِیرُو 236

 244 اللي ما شاورك، ما تدّبر علیه 237

 244 ما رْبَحْنَا وَ احْنَا نْصَلُّوا انْ نَرْبْحُوا وَاحْنَا نْغَنُّو 238

 269-245 الزواج سترة 239

 247-245 اللي خَلَّفْ لَبْنَاتْ ما مات 240

 245 عندوش ابنات ماعرفوه وَیْن ماتاللي ما  241

 245 أنا نجري له باللقمة لفمه، وهو یجري لي بالعود لوجهي. 242

 246 اللي یْحَبْ الزین یصبر لَعْذابو 243

 246 اللي ما تُصبر على اقْضاهم، ما تْعِیش امْعاهم 244

بنتك قبل الصوم اعطیها،  - بكر لحاجتك اقضیها ، و اتصنت للفال 245

 لا یكثر القیل والقال قبل

246 

 246 و خُوذ لَبْنات على لُمَّات، وخوذ القلم  أو الخدم على السادات  246

ما یعجبك زَیْنْ طُفْلَة،  - ما یَعْجْبك نوار دفلة، في الواد عامل اظْلایل 247

 حتى اتْشُوف لَفْعایل

246-258  

 

 249 اللي باعك بِلْبَلُّوطْ،  بِیعُو بِقْشُورُو 248

 249 من عندي ومن عندك تنطبع، أما من عندي برك تنقطع 250
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